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شكر وعرفان 


تطور هذا المشروع عن اهتام طويل بالتاريخ السيامي للعلوية في سورية وعن 
انخراط سابق دام سنوات عدة مع تاريخ المجتمع الريفي العثاني في الحقبة الحديثة 
المبكرة من خلال أرشيفات إسطنبول وطرابلس. إن هذا الكتاب في شكله ا حالي الذي 
كان بالأصل مصمً ليكون مدخلا سريعًا وعامًا في تاريخ العلويين تحت الحكم العثماني» 
قد بدأ خلال سنة تفرّغ للبحث قضيتها في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى (1720) في 
حلب عام 2011-2010. لكن اكتشافي مصادر جديدة ومثيرة» وإدراكي أن الأدبيات 
السابقة في غالبيتها العظمى كانت مهووسة وبعند شديد بمعتقدات العلويين الدينية من 
دون أن تعير اهتمامًا لمحيطهم الاجتماعي والاقتصاديء وأخيرًا اشتعال ما كان يملك منذ 
البداية كل خصائص الحرب الأهلية» هذا كله أقنعني بأن سردية جديدة وطويلة الأمد 
ومبنية على الدلائل الوثائقية للمجتمع العلوي ولعلاقته بالمجتمع السوري والشرق 
أوسطي الأوسع لم يكن ضروريًا فقط بل كان أمرًا مستعجلًا. ولذلك فإني أقدم هذا 
الكتاب إسهامًا أكاديميًا موضوعيًا في معارفنا عن التاريخ العلوي السوري (والتركي). 
وكذلك. بالنظر إلى المأساة التي تتكشف في سورية» محاولة شخصية للتصالح مع أرض 
ومجتمع وتاريخ لن يعود أبدًا ىا كان. 

لقد راكمت خلال السنوات الماضية عددًا من الديون» المؤسساتية والفكرية» وأرى 
من واجبي» وموضع سعادتيء أن أعترف بها. أشعر بالعرفان لزملائي في قسم التاريخ 
في جامعة الكيبيك في مونتريال (1104131) لمنحهم إياي ولمرات عدة فرصة إمضاء بعض 
الوقت في البحث خارج البلاد» ولتوفيرهم محيطًا أكاديميًا ملاث) في القسم. أما الدعم 
المادي فقد جاء من مشروعات عدة يموها المجلس الكندي للبحث في العلوم الإنسانية 
(018513) وصندوق الببحث في المجتمع والثقافة في كيبيك (580560)» هذه المشروعات 
التي لم يحمل الوصف الأولي لأي منها أي شبه بالنتيجة النهائية (وهذا ما يؤكد مرة 
أخرى الأممية الحيوية للدور الذي يجب أن يلعبه التمويل العمومي المؤسساتي للبحث 
غير التجاري والمدفوع بالفضول في العلوم الاجتاعية). ىا قدّم المجلس التركي للبحث 


العلمي والتكنولوجي ©110081141) بسخاء أموالًا إضافية لدعم سنة تفرغ للبحث في 
أنقرة عام 2014-2015» وهذا الدعم أتقدم كذلك بكل شكري وامتناني. وإنه من 
حسن حظي أن قبل قسم التاريخ في جامعة بيلكنت في أنقرة استضافتي باحثًا مشاركاء 
وأشدد هنا على شكر رئيس القسم محمد كالباكلٍ على ترحابه. 

معظم البحث الذي قمت به من أجل هذا الكتاب كان في ضيافة أرشيفات رئاسة 
الوزراء في إسطنبول» حيث كان فؤاد بيك رجب عمادًا لي ولعدد لا يحصى من الدارسين 
على مر السنين» وكذلك في ضيافة مكتب قصر نوفل البلدية في طرابلسء وهنا أود أن 
أشكر السيدة راوية صافي التى سمحت لي وفي مرات عدة أن أبقى ساعات أطول في 
المكتبة. وعندي شكر خاص للعاملين في أرشيفات التاريخ العسكري والدراسات 
الإستراتيجية (474515) في أنقرة على طريقتهم السريعة وغير المعقدة في توفير الوثائق» 
وذلك منذ اليوم الأول لوقوني على عتبتهم متبعًا هواي في عام 2012. وأنا ممتن أيضًا 
للعاملين في أرشيفات الجمهورية وفي المديرية العامة للأوقاف في أنقرة» في المكتبة الوطنية 
والأرشيفات الوطنية في باريسء ني أرشيفات وزارة الشؤون الخارجية في لاكورنوف 
(فرنسا) وأرشيفات الخدمات التاريخية في وزارة الدفاع في فانسيسن (فرنسا)» في 
الأرشيفات الوطنية في لندن» وفي مركز المخطوطات الإسلامية (15434) في أوسكودار 
(إسطنبول) لمنحهم إياي فرصة استخدام مجموعات الوثائق والمخطوطات التي 
بحوزتهم» وكذلك لأصحاب أرشيفات بوش-ماركوبولي وللعاملين في دارس الكتب 
الوطنية في حلب. أود أن أشكر أيضًا تيري بواسيير» مدير المعهد الفرنبى للشرق الأدنى 
في حلب» حيث استضافني باحدًا مشاركّا؛ وعصام شحادة» المسؤول عن مكتبة المعهد 
في دمشق؛ وجمال باروت لتوفيره لي نسخًا عن مصادر أساسية وإحالات عدة من فيض 
معرفته الواسعة عن تاريخ شمالي سورية. 

لم يكن بحثي في باريس أن يكون ممكنًا من دون الضيافة المتكررة لأنسبائي فرانك 
وإينس آده. وني تركيا قام أحمد بيلجين وعبير ناعسة» نويكولاس تريبانيه» وستيف 
براينت» ومتين أتمجاء ويورك نورمان» وكوزده كورتولوش بسخاء بتقديم كثير من 
التوضيحات. والترتيبات» والمساعدة في تأمين الكتب والوئائق» فمن أجل ذلك سأظل 
شديد الامتنان لهم. وخلال عملية الكتابة استفدت من نصائح عدد من الأصدقاء 
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والزملاء. برنارد هيبرغر قدّم لي دافعًا أساسيًا بدعوته لي إلى باريس لعرض نتائج 
أبحاثي في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتاعية (811855)» وذلك في ربيع 
عام 2012؛ كانت هذه الدعوة أيضًا فرصة لمعاودة التواصل مع فابريس بلانش» الذي 
ما تزال معرفته بجغرافية ومجتمع شمال غرب سورية مساعدة لا تقدر بشمن. وكانت 
دعوة ماكس ويس لي لعرض عملي في مؤتمر مركز ديفيس عن " الاعتقاد واللااعتقاد” في 
جامعة برينستون في نيسان/ أبريل من عام 2013 أيضًا مثمرة» وكذلك كانت تعليقاته 
ومقترحاته المتعددة منذ ذلك الحين. ى) قدم كثيرون بسسخاء إحالات مرجعية» ودعوات 
لإلقاء محاضراتء أو قاموا بمراجعة فصول من الكتاب» وقدموا النقد والنصح: 
جوتفريد هاجنء» كريستين فيليو» سابرين ميرفين» ستيفان كنوستء ستيفن بوتشازكاء 
زياد منى» أوليفييه بوكيه» سامي مسعود ريان جنجير اس» وخاصة فيكت ولا أستابتشوك 
ونظير الأتامي. أما المرحلة الأخيرة من الكتابة فقد كانت مستحيلة لولا مساعدة طالبي 
وزميلٍ سيلفان كورناك» والذي أرسل لي الوثائق من دون كلل» وتحقق في اللحظة 
الأخيرة من مراجع بيبلوغرافية من منتريال. أقدم لكل هؤلاء شكري من القلب» وهم 
لا يشاركونني بأي شكل من الأشكال الذنب الناتج عن أي خطأء أو سهوء, أو مضايقة 
لم يكونوا ليمنعويٍ من ارتكابها مهم| حاولوا. وقد كان من دواعي سروري وامتنانٍ 
العمل مع فريد أبيل» جيل هاريسء وأنيتا أوبراين» من دار برينستون للنشر الذين يدين 
هذا الكتاب بالكثير لمهاراتهم التحريرية. 
أخيراء أريد أن أعبر عن شكري لفالدا آده لقاء مشاركتى في اهتمامى الأكاديمي 
ومتحى الدضم :لشفي الذي لا يكل ب«وعذلك لأولاذنا ل قبهه.وا: لقاء رهم 
ومرافقتهم الضرورية لي في الرحلات الميدانية المتزايدة الكآبة إلى الجبال السورية في ربيع 
العام 71 »© ولقاء مواجهتهم الشجاعة للتحديات الحديدة» في كيبيك وتركيا منذ 
ذلك الحين. وليس لي اليوم إلا التمني بأن أكتشف ذات يوم أن هذا الجهد جله كان من 
أجل هدف جدير بالتضحية. 
ستيفان وينتر 


أنقرة» 30 نيسان/ أبريل 2015 
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مقدمة المؤلف 


إن العلويين ومن دون شك من أكثر الجماعات المذهبية ظهورًا وتداولًا في الأحاديث 
في الشرق الأوسط اليوم. يمثل العلويون الذين يُعدون فرعًا من الشيعة الإمامية ويُشار 
إليهم عادة في الآدبيات الكلاسكية ب (النصيريين) حوالى 11 في المئة من سكان سورية 
(مليونا إنسان تقريبًا)» إضافة إلى تجمعات إقليمية في إقليم أنطاكيا (هاتاي)» وكذلك 
أضنة ومرسين في جنوبي تركيا". وفي منطقة عكار ومدينة طرابلس في شالي لبنان. 
وتوجد قرية علوية وحيدة في جنوب لبنان هي غجرء عزل نصفها تحت الاحتلال 
الإسرائيلي وما تزال تحت سسيطرته حتى بعد انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من معظم 
لبئان في عام 2000. مهما سيكون وضع غجر مستقبلًا (وهي ما تزال تحت الاحتلال 
حتى أيلول/ سبتمبر 2015)» يمكن بناءً عليه القول بأن مجموعة سكانية علوية صغيرة 
ما تزال تحت السيادة الإسرائيلية الفعلية. إلا أن ما سبّب هذا الاهتام» أكثر من أي 
شيء آخرء هو دورهم في تاريخ سورية الحديث: إن صعود طبقة جديدة من الضباط 
العلويين في جيش سورية المستقلة» ودورهم المهيمن في حزب البعثء والاقتناص 
الصريح للسلطة من قبل اللواء العلوي حافظ الأسد في عام 1970» وحكمه الطويل 
وتيا متبوعا بحكم ابنه بشار في عام 0ه والدور غير المتكافئ مع عددهم الذي 
لعبه العلويون في الدولة» هذا الدور المللحوظ بصورة خاصة منذ دخول سورية في حرب 
أهلية وفوضى طائفية في عام 2011» هذه العوامل كلها ألقت الأضواء على الأصول 
المنوهمة» والتحولات. والهوية السياسية لهذه الجماعة بحد ذاتها (أي بوصفها جماعة لا 
أفرادًاء م)» التي طالما تعرضت للبغض بصفتها «طائفة» جبلية منحرفة تعيش على هامش 
الدولة الجغراني والاجتماعي. 


لكن على الرغم من هذا الاهتمام الحالي الذي ولّده العلويون (أو لنقل بسببه)» فإن 
تاريخهم الأقدم غالبا ما يتم التعامل معه بصورة جوهرانية» واختزاله إلى موضوع واحد 


(1) لا يجب الخلط بين العلويين النصيريين والعلويين الأتراك 3«عالقء فقد تجمعهم التسمية نفسها ووضعهم بوصفهم أقلية مذهبية. 
لكن الأخيرين يشكلون جماعة: أو جماعات» دينية وقومية متمايزة. 
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وشامل من الاقتناص الديني», والحامشية» والاضطهاد. سواءً في الإعلام الغربي أم 
العربي الخليجيء لا يغفل أي تقرير تقريًا عن التأكيد على أن المذهب العلوي يشكّل 
(أقاية) دهي إلبيا به لسن عن آنا سيرطقة: وهر أن كلاه سي تلك 
كانت (مضطهدة تاريخيً ). وفق هذه السردية الشاملة 006اهتتهههاءم: التى يشترك فيها 
أيضًا عدد لا بأس به من الأكاديميين» فإن فتوى أفتاها العالم الأصولي المشهور ابن تيمية 
في القرن الرابع عشر تدعو إلى القضاء المبرم عليهم يمكنها أن تلخص تجربتهم الحقيقة 
المعيشة تحت حكم المسلمين» وإنهم من ثم لم يتمكنوا البقاء على قيد الحياة إلا نتيجة 
تحصّنهم في ملجئهم الجبلي» في شمال غربي سورية» وذلك قبل أن يخرجوا من عزلتهم 
خلال مرحلة الانتداب الفرنسي على سوريا (ويستولوا على السلطة) على كل البلد في 
نباية المطاف. وبناء على هذاء فإن سمات التخفي [بمعنيي الانعزال والتقية» م]» والدفاع 
عن النفس» والعشائرية التي تتسم بها هذه الطائفة المضطهّدة بلا هوادة يمكنها أن تشرح 
بصورة شبه كلية طبيعة النظام الحاكم اليوم. وللمفارقة» فإن مساندي الأسد أنفسهم قد 
بدؤوا يلعبون على وتر هذه الرؤية» ويُلهبون الخوف بين العلويين ومجموعات أخرى 
من الكراهية التاريخية والمنفلتة من عقالها التي تُظهرها الأغلبية السنية تجاههمء وسيلة 
لتكريس الولاء للنظام الحاكه©. 


إن المشكلة في مفهوم (الاضطهاد التاريخي) وغيره من التقيبمات الشاملة هي أن 
الدلائل التاريخية لا تدعمها. إن المؤورخين» في تأسيسهم تصوّراتهم على قاعدة فتاوى. 
ومدونات دينية» وكتابات تاريخية سردية» قد اتجهوادائً) نحو التركيز على انعزال العلويين 
القيمي عن بقية المجتمع وعلى صراعات مجتمعية عرّضية وذات طبيعة نادرة. إن التركيز 
على الاختلاف المذهبي - وهو جزء من نسق تفسيري أوسع يفترض ألا شيء حقيقة يعلو 
على الدين في الشرق الأوسط- لم يعد مُرضيًا أكاديميًا وحسب بل لا يمكن تبريره أيضًا 
في ضوء تجيبش الأساطير ذات النفس الطائفى عند الأطراف المشاركة في الحرب الأهلية 
في سورية جميعها. هناك عدد من المصادر التي تشير إلى إدماج العلويين ضمن المجتمع 
السوري الأعرض على طول التاريخ. وبشكل خاص. فإن عددًا كبيرًا من الكراسات 


(2) انظر إلى التحليل الأحدث في 
11191 :2ه200مآ) أتسوتحع[ عطا صا وع111[ه20 0ه كته "1 ,عونلا نملو 01 حاكتهقلة عط ,كلع بستكامها عتقنت لمعه خرعظ. اعقطء 131 
.(2015 
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التعليمية عن الإدارة المملوكية» ومن الوثائق الأرشيفية العثمانية والتركية» ومن أدبيات 
التراجم المكتوبة بأيدي علويين تطعن بالتصوّر القائل بأن «المجتمع» العلوي, هذا إذا 
كان هناك ثبيء من هذا القبيل» كان معزولَّا عن العالم المحيط به» أو كان متمايزا عن غيره 
من الجماعات الريفية» أو كان خاضعًا لتميبز عنصري منتظم. #بدف هذه الدراسة إلى 
إعطاء رواية أقل جوهرانيةَ [لا يختزل» م] وأكثر مادية للتاريخ العلوي, وذلك من خلال 
التركيز على منشأً الدعوة العلوية في سورية وانتشارهاء وعلى وضع العلويين المحدد 
تحت إمبراطوريات مسلمة متعاقبة وعلاقاتهم بغيرهم من الجماعات. وعلى الاختلافات 
المناطقية والطبقية ضمن المجتمع العلوي نفسه» وليس من خلال التركيز على الأسس 
المذهبية لهذه المجتمع. تقدم هذه الدراسة مقاربة (علانية) لهذا التاريخ بمعنى الكلمة 
المزدوج (أي كا في اللغة الفرنسية): أي من خلال تفضيل السياقات السوسيو- 
اقتصادية والسياسية والإدارية لتطور الهوية العلوية الحديثة على سماتها الدينية البحتة» 
ومن خلال اعتاد منظور الأمد الطويل 06-00166ةه10 والقرون المتعددة من أجل تقييم 
التحولء العميق بطبيعته. للهوية الجمعية العلوية على مَّر الزمن. 


التصوّرات الكلاسيكية للعلوية. المصطلحات» والتقية 


من ناحية المعتقد, فإن العلوية أو النصيرية هى كشف سرّي صوفي للطبيعة الحقيقية لله 
والكون» و(الإمامة) (أي الاعتقاد بأن على سن أبى طالب ونسية كانوا الخلفاء الشرعيين 
الوحيدين للرسول محمدء وهو اعتقاد يشترك فيه الشيعة كلهم)» انتقل عبر الأجيال من 
محمد بن نصير» وهو عالم وأحد أصحاب الإمامّين الظاهرّين الأخيرّين عند الشيعة في 
القرن التاسع. بسبب الطبيعة المستترة والسرّانية لتعاليم العلوية» والتي تُعطى فقط لمريدين 
منتخبين» كى| هي ا حال في الطرق الصوفية» فقد كان من الطبيعي أن يكره المؤمنون العلويون 
الإفصاح عن تفاصيل معتقدهم وعبادتهم للغرباء» وأصبح من باب (الكليشه) المتعارف 
عليها تقديم العلوية على أنها مبهمة» وغامضة: وغير مدروسة با فيه الكفاية”©. في الواقع» 
(3) من أجل عرض عام وحديث 


بسندة دوجا[ :48 8:145 ,(1995 بللقظ بمعلع) [15512] .0ه كعم سملم[ 6ه هنلعوم ماك وعم ,(متوجتحجوسساة) بسلمك] جمتمك]1 
.33:270-74 ,(2007 يأللخ 15 :لسطصمك]) أمتلءمه كمهف سهاذا تعلةا؟ أعسموتوت»[ عجان" ,ولنلتمودمسكة) 


2 


فإن الافتتان بالعلوية بحد ذاته قد أنتج في العصور الحديثة كا هائلًا من الأدبيات يتناقض 
مع غموضها. لم يلتق بعض أوائل الرحّالة الأوروبيين إلى المنطقة حقيقة بأي من العلويين» 
لكنهم كانوا راضين كل الرضى بالاعتاد على محاوريهم المحليين ليقدموا لهم أوصافهم 
المذهلة لذه الطائفة؛ وحتى بعض المشاهير من الباحثين المستشرقين ردّدوا مزاعم شنيعة 
تقول بأن العلويين وثنيون» وأنهم يعبدون الشمس والكلاب والأعضاء التناسلية الأنثوية 
أو يشاركون بعربدات جنسية ليلية جزءًا من ممارساتهم التعبدية -وهي أشياء كونت 
بالطبع جزءًا من قائمة الاتهامات المعتادة ضد الجماعات الدينية» المسلمة والمسيحية- على 
مر العصور. في الوقت نفسه. فإن الحضور اللمتزايد للأوروبيين في الشرق الأوسط وانتشار 
الدراسات الاستشراقية في الجامعات الغربية في القرن التاسع عشر أنتجا أيضًا عددًا كبيرًا 
من الدراسات الرصينة» الناقدة للنص 76021ه-20ه] أو التجريبية التى كرست العلوية منذ 
وقث مبكر موضوعًا مفضَّلًا للأبحاث الأكاديمية. ْ 


لقد ركزت الأعمال البحثية الكلاسيكية عن العلوية» كما هو الحال بخصوص الديانات 
الشرقية الأخرىء في معظمها على الأصل الافتراضية للعلوية وتعاليمها المجازية. شكّل كتاب 
جوزيف سيمون أسَماني تممسرعدعة «مسزك معده10 مكتبة الشرق دللقامءم0 وععطامتاطزظ 
1717-8)))» وهو مجموعة مختصرات لنصوص شرقية مترجمة إلى اللاتينية تحتوي على 
رواية استهجانية بعض الثىء لبدايات الجاعة» لمدة طويلة أساس المعرفة الأوروبية عن 
العلويين؛ من جهة أخرىء نجد بين الأبحاث النقدية المبكرة عن الجماعة بحث كارستين 
نيبور نناماءذل! معافمة") (المتوفى في عام 15 18)» وكان عضوًا في بعثة استكشافية ذات تمويل 
دانماركي إلى الجزيرة العربية والشرق الأقصى في ستينيات القرن الثامن عشر. تستند رواية 
من إن مقاريات ماناو رما ذه قل تجق ولققم واكل انه زيرابت ني 3210 
أن السلطات العثانية كانت قد استولت عليهاء وهى تحتوي ما نعرفه من حيث الجوهر عن 
تلك الديانة اليوم. يتميز نيبور عن الكتاب المبكرين بمحاولته لشرح العلوية بشكل عقلاني» 
حبث أشار إلى أن (النصيريين) يفضلون تسمية أنفسهم ب (المؤمنين) #وسفاة. واقترح أن 
الاتبامات المعنية بعبادتهم المفترضة للشمس وغيرها من الأجرام السماوية ربا تتجت عن 


(4) مذكور في 
بتع لذ) 1785 لجته 1784 ,1783 عتقعئا معطا م1 5512 لقة أمنعع ظ طع بامغتطا ماعتحة:]' ,(1820 .0) تتعمام؟ مأمعصة! -منتسماكوه 0 
.2:3-5 ,(1798 بأعصناء :جنا مو عليم؟ 
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سوء تفسير لفهرس الأساء والمصطلحات الرمزية المعتمد لديهه”©. 


أما المستشرقون والمبشرون اللاحقون فقد أسهبوا في بحثهم عن إمكان أن يكون 
هذه الجماعة أرضية في الأفلاطونية الجديدة» والغنوصية» والمسيحية الشرقية. على سبيل 
المثال» جادلت دراسات كتبها أوللاوس جيرهارد تيخزينددقط 15 لتقطارهء0 دبيه1ا0 
2423 وهايئريش جوتلوب باولوس2 179) كنابتهط 00006 اعصمنهء11) 
في إمكانية مماهاة النصيريين مع المندائيين» حيث اتضح أن معتقدات الأخيرين التوفيقية 
واسمهم البديل ذو اللفظ المشابه (الناصريون) ١132012025‏ سيبقى مدة طويلة مصدر 
تشويش27؛ واتبع عدد من الكتاب المتأخرين خطى إرنست ريئنان صقصعظ أقعصسط 
المتوفى في عام 2 189) في افتراضهم أن (نصيري) ليس إلا تصغير كلمة (نصارى) (أي 
المسيحيين)» وأن العلويين هم بالنتيجة جماعة مسيحية فقد أثرها لزمن طويل7. على 
الرغم من سهولة إئبات خطأ هذه الفرضية» فإن هذا المَهم يشير إلى حقيقة أن الفكر 
النصيري يشترك مع المسيحية الغنوصية المبكرة بسمات عدة» وأن علوبي المرتفعات 
السورية» على المستوى الشعبي» عادةً ما شاركوا في أو اعتمدوا الأعياد الدينية لجيرانهم 
المسيحيين. إلى اليوم» ما يزال مدى تأثير المسيحية وغيرها من الأديان في العلوية موضوع 
كثير من الاهتمام والجدل في أوساط الدارسين المختصين©. 


سلّط الافتتان بجذور العلوية ومعتقداتها الضوء على سمتين مهمتين بالنسبة إلينا 


نتم قطدعمه0©) تتعلصق[ معلمعععتاصسنا معتعلصة لصب معتطوعة تاعمه عصوطتععطهوةطعءواع ]1 بتطسطعكة معافيهكت (5) 
944ت2:43 ,(1778 بتع لاقلا مهام هتلط 


4 .701 بمعتلأطةمصعلة ص ,(عحصمآ عمط مقن «تعتصتددمدا؟ معطععة55 عندط) ,(1813 .0) معمطء 1 لاتمطت© كتته1[© (6) 
عطاعقاع مأوع اا طء مزع ه1ملنطم عصنخا نمع ا لتطة تمص 1ط صا ,(1851 .) وبطبتدط 0610© لختمطمعطائ طاعضسسنع]] ,185-88 ,(1793) 
انهه العا ماعطء سنال طق ل ممع محص عل لقنا مسبنلبطافاء طتظ عل معمماع ناع ]1 عمل عنع ه10 ه1نطط لصتا عتطاء تطعيع 6 عل اكتتحاءمازه ,2 

3:111-22 ,(1793 ,كلاأعبم0 أخطعع ماع[ ملعتلوء 51 :م 1دماع.آ) مطبتدط .11 .له بأعصل مع 


.14 ,9 مكهت ,(1900 بدده1لائنه18 :عتمدط) كتتتهدهاك دعل ومنوناء؟ أ ععزه11141 ,(1951 .4) امتتمددن<آ[ فمعك] (7) 
تتا لطة نجع ه1معط!' 115 ماص بكنتدتومظا صخ :ماع ناعظ] اتتملخ ' -تتجد عباط عط ,تجلمام ]ا طوحيث لصة تتعطامخ حتدظ "ناك ]ا (8) 


له ه11 بدهناعتاعظ عا 10 جه عنصل وقاصا صخ :تاكتهلخ ' -13وةكتال عط]!' بسمسصلع 1 ممعها :(2002 بللقظ :سعلاع) 
.(2010 بللتظ نسعلاع.آ) متتوك صا جاتتمسنكط عستالدعآا عطلا له طلتتمهل1 


ممارستها المزعومة للتقية. أول ظهور للمصطلح (نصيري) كان في كتابات الملل والنحل 
الإسلامية من العصور الوسطىء لكن العلماء العلويين لم يستخدموا هذا المصطلح نبهائيًا 
في كتاباتهم. من ناحية أخرىء فقد عرّف عوام العلويين عن أنفسهم تجاه الآخرين في 
حالات عدة على أنهم نصيريون (أو باللفظ العربي العامي المقتضب لجمع التكسير 
النصيرية» الذي كرسته كتابات الرحالة الأوروبيين على شكل الأنصارية. ”.”ءدومم 
تدكصة “22700 وبناءً عليه يمكن للمرء أن يفترض بأن العلويين» كحال غيرهم من 
الجماعات المبتدعة» لم يلبثوا أن اعتمدوا تسمية كان يطلقها عليهم الآخرون ني الأصل 
بمعنى تحقيري”2. أم التسمية ”علوي“ » بينا كانت تُستخدم أحيانًا في العصور الوسطى 
للتمييز بين الشيعة الإمامية والإساعيلية (انظر الفصل الأول)» فلم يتم اعتمادها حتى 
نهاية الحكم العثاني؟ كتعريف ذاتي عن النفس» كان العلويون السوريون يستخدمون 
غالبا مصطلح فلاحين أو أتباع المنهج (الخصيبي)» من باب ييز أنفسهم من غيرهم من 
تيارات الحركة الشيعية المبكرة. أما استخدام المصطلح للدلالة على وبناء مجتمع مذهبي 
واحد وشاملء كما جسّده نشر كتاب محمد أمين الطويل تاريخ العلويين عام 2427 219 
طائفة فد كان هو نفسه سيرورة تاريخية خاصة باضطرابات الإميراطورية العثانية. 





السمة الأخرى للعلوية التي حظيت باهتمام كبير» لا مسوغ له غالبا في الدراسات 
الغربية هي تمارسة الإخفاءء المعروفة في المصطلح الإسلامي بالتقية» وتقول بأن العلويين 
وغيرهم من الأقليات الطائفية ربا تخفون - أو على الأقل- لا يتشددون بإظهار هويتهم 


(9) أل التعريف ثُلقَظ كهمزة قبل حرف شمسي مثل النون مع تشديد هذا الحرف فتُسمع الكلمة على شكل أنْصيرية» ومن هنا 
جاء المصطلح السابق الذكر. (المترجم) 


عطا 'أه عتها5 أدعوعنظ لحنه ,سماى تناع ]1 ماقت عطا ص لعتناكن !ا تحعاة جاخ سملحث فط]' ,(1560 .4) علنجها اعسصدة (10) 

٠‏ ,(1860 يكتتعطه ]1 200 تمتجنهم.] بدلعت © بممحدعدده.] :هده آ) متتزة أه ممتدكيلة ره اعم تمكمتث 
سنستخدم مصطلح علوي حين الحديث عن الجماعة وتاريخها با لمعنى العام وسنستخدم كذلك مصطلح نصيري من دون أي حكم 
مسبق وذلك عند الحديث تحديدًا عن المعتقدات الجماعة الدينية أو عند الاقتباس من النصوص القدهة أو الأرشيفية. لقد حظي 
مصطلح (نصيري) ببعض القبول في سورية ولبنان حين استخدامه في سياق تاريخي؛ انظر: محمد أحمد عليء العلويين في التاريخ: 
حقائق وأباطيل (بيروت: مؤسسة النور. 1997). 259-61. أما في تركياء وحيث لا يخضع المصطلح إلى التابو السياسي نفسه. فإن 
استخدامه شائع للتمييز بين (العلوية العربية) (41311181 مهنة) في هاتاي وجوارها وبين ا مذهب (العلوي) (81©01) التري الأوسع. 


(11) محمد أمين غالب الطويل (امتوفى 1932): تاريخ العلويين» الإصدار الثالث (بيروت: دار الأندلس» 29 
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من أجل أن يتفادوا الاضطهاد. إن مبدأ التقية متجذر في الفقه الإسلامي, لكنه لعب 
تاريخيًا دورًا خاضًا في التشيع وبعض الشعائر الصوفية» حيث يمكن أن يحمل معنى 
إبقاء أسرار معرفة المريد السرية محجوبة عمّن هم خارج الجماعة*"©. بناء على هذا الفهم؛ 
لا بد أن الداخلين في العقيدة النصيرية قد مارسوا التقية في ما يخص أسس معتقدهم 
الديني» لكن المستهزئين بهم من السنيين إضافة إلى المراقبين الغربيين غالبا ما زعموا أن 
هذه المارسة تشمل الكذب بغرض إخفاء هويتهم أيضًا: ((إن مبدأهم هو عدم الانتماء 
إل أي دين))» بحسب ما أشار هنري ماوندريل 1أءتلصسدكا3 جسمع]] الرحالة الإنكليزي 
من القرن السابع عشرء ((لكنهم كا حرباء يتسربلون بلون الدينء أيّا كان الذي يعكسه 
ذلك الشخص الذي يصدف أنهم يتحاورون معه)).2" إن عدم التركيز على العناصر 
الخلافية في معتقدهم., أو على الأمور الدينية بصورة عامة» كانت بلا شك ممارسة طبيعية 
لأعضاء أية أقلية مبتدعة عند سفرهم أو تعاملهم مع السلطات في أمور أكثر دنيوية؛ 
من جهة أخرىء في زمن كانت تتايز فيه أجزاء المجتمع المختلفة بوضوح من خلال 
اللباس أو اللهجة*" أكثر ما هي عليه الحال اليوم» فمن غير المحتمل أن هوية العلويين 
وغيرهم من الحبليين لم تكن واضحة ومعروفة مباشرة. إن الكتب التعليمية في الدواوين 
المملوكية والوثائق الإدارية العثانية» يا سنرىء تبرهن بأن السلطات كانت عادة على 
علم وثيق بالحوية المذهبية لرعاياها التي كانت تفرض عليهم الضرائب. في حين لم تكن 
تعير إلا الشيء اليسير من الاهتام لعقائدهم الدينية الفعلية. إن القبض على بعض 
العلويين في اللاذقبة وإعدامهم في بدايات القرن التاسع عشر (انظر الفصل الخامس) 
يناقض أن تصوّر يفيد بأنه كان من السهل على العلويين إخفاء هويتهم. من الناحية 
التاريخية» لم تكن التقية أبدًا عاملًا من العوامل الداخلة في تعاملهم مع الدولة أو مع 
أعضاء الجماعات اللأخرى. 


143-47 ,13-14 ,كتتتكة الخ * -1اتزد كنال ممسصلمعت8 :395-402 


[عتتحصةك نممخة80) 1697 .لآلل نتعاكدخ غد تدع لدمتتعل 10 ممرررعلة مم2 توإعصرم1 كى ,(1701 .4) اأعملسملذة تجتصعط (13) 
,(1836 ,كسمتامسلم 


(14) حتى في العصور الحديثة فإنه غالبًا ما يُصار إلى تمييز العلويين من خلال لفظهم لحرف القاف الذي لا يُنطق في أغلب اللهجات 
المحكية السورية. [طبعًاء لا تصبح القاف صامتة تمامًا كما زعم الكاتبء وإنما تتحول إلى همزة. م]. 


المصادر والححة 


إن هذه الدراسة مبنية على إدراك حقيقة أن المصادر معظمهاء ب| فيها الكتابات الدينية 
للعلويين أنفسهم إضافة إلى الكتب السنية مثل الملل والنحل» والفتاوى» وتواريخ 
القرون الوسطىء وباختصار أي نص يشير إلى العلويين (النصيريين) بوصفهم فرقة 
دينية» ستعنى بهويتهم الدينية» ومن ثم ستبالغ في إظهار آخريتهم 01 (أي 
صفتهم كآخرء مختلف. وخارج الجاعة المهيمنة» م) واستحالة تصالحهم مع المجتمع 
السوري أو الإسلامي. إن نتيجة مثل هذه التصورات هي أ معظم الدراسات عن 
الماضى العلوي كانت إما شديدة التركيز على المعتقدات أو أنتجت تاريخًا أخباريًا© 
20007 1016 حاول حبك سردية كاملة من حفنة من الإشارات إلى ما يبدو 
أنه حالات نزاع واضطهاد وعنف طائفيء من النوع الذي تفضله التواريخ الإخبارية 
والسردية» منتشر في كل مكان وزمانء في حين إنه كان نادر الحدوث» وذلك من أجل 
إنتاج قصة صراع لا يبدو أن له نباية. لكن الفصول القادمة ستركز بالتحديد على دلائل 
تاريخية أقل برورًا -لكنها في النهاية عادية- تشير إلى تفاعل عاديء روتيني» يشبه ما 
يحدث كل يومء بين العلويين وجيرانهمء أو بينهم وبين سلطات الدولة. على وجه 
التحديد» ستلقي هذه الفصول الضوء على ثروة من الوثائق الإدارية من إسطنبول 
وطر ابل هل حضوا وثائق [ايتعقلبيا احذمو انيل لأديات ينها عدم 
دعمها للسردية المعتادة» منها: كداسترو (دفتر سجلات) الضرائب وأوامر تنفيذية تدل 
على أن الماليك والعثانيين على حد سواء قد اعترفوا بالعلويين وأدمجوهم في الدولة 
بوصفهم صنقًا من الرعايا يدفع الضرائب؛ عقود التزام ضريبي من أرشيفات المحكمة 
الشرعية في طرابلس تدلّ على أن طبقة عثمانية-علوية مستقلة من ملاكى الأراضى 
الأعيان كانت تهيمن على المنطقة» هذه الطبقة كانت مدينة بنجاحها لتطوّر زراعة التبغ 


(15) مصطلح فرنسي (الكلمة الأولى فيه من اليسا تعني تاريخ والثانية صفة مشتقة من كلمة حدث أو خبر) نحته المؤرخ فررناند 
بروديل أءلسوعقا لصممه82 أحد مؤسسي مدرسة الحوليات في التاريخ أومطء5 5»[مصصث. تميز هذه المدرسة بين مفهومّين أساسيين. 
المدة الطويلة »156 عناوده! وامدة القصيرة عمعتال ع]ىنامء؛ الأول يشير إلى الأنساق التاريخية البطيئة لكن تحكم حركة التاريخ؛ 
أما الثاتي فيشير إلى الأحداث والأخبار التي يبدو للباحث غير المتمرس أنها تشرح التاريخ سببيًا في حين إنها. وققًا للمدرسة» ليست 
إلا ضجيمًا كذلك الذي ملا الحياة اليومية. بناء عليه يمكن تسمية النوع الثاني من التحليل التاريخي أو الكتابات التاريخي بالتواريخ 
الأخبارية أو الأحداثية. أي التي تشغل نفسها بسرد الأحداث اللتعاقبة زمنيًا ليس إلا. (املترجم). 
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بشكل تجاري في القرن الثامن عشر؛ وثائق تشير إلى قيام الدولة ببناء مدارس» وبجهد 
آخر غرضها الضبط الاجتاعي في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ وسلسلة 
جديدة من الوثائق من الأرشيفات العسكرية في أنقرة تكشف روابط وظيفية بين ثورة 
علوية ضد الفرنسيين في باية العهد العثماني وبين القوات الكمالية في الأناضول. 

سيكمّل هذه المصادرء خاصة في الفصلين الافتتاحيين عن المرحلة القروسطية» 
معجم تراجم علوي فريد وغير منشور (يبدو أن الوصول إلى نسخته الأصلية غير 
ممكن الآن بسبب الحرب الأهلية) يحتوي على إشارات عدة متناثرة هنا وهناك إلى 
علويين يتفاعلون على مستوى يومي معتاد مع موظفين أيوبيين ومملوكيين ومع جيرانهم 
من الإسماعيليين. لم يخضع كتاب خير الصنيعة في مختصر تاريخ غلاة الشيعة لكاتبه 
حسين ميهوب حرفوش (المتوفى 1959) لأية دراسة منهجية بالرغم من أن محتواه قد 
بدأ يتغلغل في كتابات تاريخية علوية جديدة وواسعة تعتمد منهج التراجم ظهرت في 
العقود الأخيرة297. إضافة إلى ذلك. فإن الفصلين الأخيرين سيعتمدان على مادة واسعة 
من أرشيفات وزارة الخارجية الفرنسية (لاكورنوف ##اناءدهناه© 1.8آ) والأرشيفات 
العسكرية الفرنسية (فانسين 7100600265) تعكس اهتام فرنسا المتزايد» وني النهاية 
سيطرتها على» المجتمع العلوي في نباية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. 
وسنختم الكتاب باعتناء بالوثائق الجمهورية التركية من الأرشيفات الوطنية في أنقرة» 
والتي تفصّل جهد حزب الشعب الجمهوري الأآتاتوركي (جمهوريت خلق بارتيسي 
متو 112116 66 طس) الرامي إلى قولبة علويي جنوب تركيا بوصفهم أتراكًا من 
الناحية الإثنية. من خلال تفضيلنا المصادر العلمانية على المصادر الدينية في الكتاب كله 
فإن هذه الدراسة لا تهدف إلى التقليل من أهمية الهوية الدينية العلوية والمجتمع العلوي 
المذهبي موضوعًا للتحليلء لكنها دف إلى البرهان أن دراسة علاقة هذه المجتمع مع 
تكون ممكنة إلا بالاستناد إلى قاعدة وثائقية أكثر اتساعا من سابقاتها. 


(16) انظر: علي عباس حرفوش («المتوفى 1981)» المغمورون القدماء في جبال اللاذقية (دمشق: دار الينابيع» 1996)؛ ديب علي حسن,» 
أعلام من المذهب الجعفري (العلوي)» 3 مجلدات (بيروت: دار الساحل للتراث. 1997-2000)؛ علي محمد الموسى الإمام علي 
والعلويون: دراسة وتاريخ وتراجم (دمشق: دار الفتاة. 2002)؟ وآمل عباس المعروف» تاريخ العلويين في بلاد الشام: منذ فجر الإسلام 
إلى تاريخنا اللعاصر خلال جميع العصور التي مرت على المنطقة العربية والإسلامية 3 مجلدات (طرابلس: دار الأمل والسلام. 2013). 
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من ناحية زمنية» يبدأ هذا الكتاب مع إقامة السلالة الحمدانية في حلب عام 947. التي 
ا عاقيا أرل تار للتخايم العلوة وشورية لخر افنة. يحاجيج الفصل الأول 
بأن العلوية م : تكن (فرعًا) من (الأصل) الشيعي الإثني عشري العراقيء لكنها شكّلت 
أحد اتجاهاته المركزية التي صَوّرَت من خلال أثر رجعي على أنها إحدى (اقتناصاته) 
أو هرطقاته بعد مأسسة اتجاه شيعي ائني عشري في القرن الحادي عشر موسوم بأدبياته 
الواسعة. علاوة على ذلك,. فإن انتشار العلوية على طول وادي الفرات : ثم إلى شمال 
سورية» فحلب» » فحمأة ثم في النهاية إلى المرتفعات الساحلية من عكا إلى لير 
الترتيب) لم يكن نتيجة هرب متخيّل من اللاضطهاد لكن نتيجة جهد تبشيري مستمر 
(دعوة). كانت هذه الدعوة في تنافس مع دعوات الإسماعيليين والإسحاقيين وعدد من 
الجماعات الفرعية الشيعية» لكنها لم تنمايز بوضوح من التشيع الإمامي إلا في العصور 
القروسطية اللاحقة» ما يبشرح سبب تجاور الأراضي العلوية والشيعية الآاثني عشرية في 
سورية ولبنان دون أي تقاطع إلى يومنا هذا. من المحتمل أن الدعوة العلوية كانت أهم 
هذه الدعوات حتى بدايات القرن الحادي عشر» حيث تمتعت بدعم عدد من السلالاات 
الحاكمة المحلية مثل الحمدانيين» والتنوخيين» وحتى الفاطميين» ولذلك فإها لم تتطور 
تاريخيًا بصفتها جماعة دينية (هامشية)» ولكن بوصفها إحدى أهم التيارات في الإسلام 
كله؛ أما حصر العلوية في جبال غربي سورية فقد كان فوق كل شىء نتيجة الغزوات 
الصليبية التي فرضت النهاية الفعلية للدعوة؛ وأجبرت العلويين بصورة مطردة على 
تنظيم أنفسهم حول محاور عشائرية وعلى التماس حماية منافسيهم السابقين» ونعني 
الأمراء الإسماعيليين التزاريه 

مسيرة الانطواء على الذات هذه سيحاول الفصل الثاني إظهارهاء جليت معها 
مناقشة داخلية حول حدود السلطة الدينية العلوية وحدود الأرثوذكسية العلوية» هذه 
المناقشة التي كان لما أثر تكويني أبعد من أي صراع مزعوم مع التيارات الشيعية أو 
السئية الأخرى؛ لم تذكر التواريخ العربية القروسطية الجاعة العلوية على الإطلاق» 
وقد استفادت هذه الماعة» بحسب مصادر التراجم الخاصة بهاء من لامبالاة المسؤولين 
الأيوبيين والمملوكيين في العصور الوسطى المتأخرة أو حتى تسامحهم. سيركز هذه 
الفصل بصورة خاصة على حملة تأديبية ضد العلويين في منطقة جبلة في عام 21318 
هذه الحملة التي أصبح من المعتاد تقديمها مثالا عن سياسة مملوكية عامة ضد العلويين 
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لكنها كانت في الحقيقة نتيجة رد ضريبى محل» وتمت لاحمًا إعادة تفسيرها في الأدبيات 
المج (القنكة) ومقياامم ماديا لكل اهز لكت قتوى اب قيفي الشهية) وض حل 
الصادن البغية القليلة عن للك اله الع ذكرك 11" العلويت» لضعم البوم تعييدًا 
عن الرأي الواحد والثابت للأرثوذكسية المسلمة حول العلويين في حين إن ابن تيمية 
نفسه كان منبوذَاء ولم يكن لآرائه أي تأثير في الفكر المملوكي أو العثمان حتى القرن 
الثامن عشرء ويمكن إثبات هذا الأمر. وفي نهاية هذا الفصل» سأحاجج بأن كداسترو 
الضرائب العثماني المبكر يعد مصدرًا أفضل بكثير عن (السياسة) المملوكية تجاه العلويين» 
فقد تابعت هذه الوثائق ومأسست المارسة المملوكية المتمثلة بتحصيل ضرائب خاصة 
بالعلويين, ما يثبت أن السلطات المملوكية اعترفت بهم جماعة. 


هذا الكداسترو العثاني سيكون موضوع بحث مفصّل في الفصل الثالث» وذلك 
لغرضين؛ أولا إظهار مدى هيمنة الدولة العثانية على المنطقة في القرن السادس عشرء 
وثانيًا إثبات امتناع العثانيين عن أية محاولة لإبادة السكان العلويين (كما يزعم الفلكلور 
المحلي)» بل حاولوا تحصيل أكبر مبلغ ممكن من العائدات الضريبية» وذلك من خلال 
إبقاء الضرائب الخاصة بالعلويين إلا في المناطق التى كانت بحاجة إلى إنعاش اقتصادي» 
حيث عهذلوا هذه الشرانك أو ساعوا جا أعال المنطفة. أما الخرء النان من 'الفضل 
فسيستند بصورة رئيسة إلى أوامر تنفيذية عثانية من أجل البرهنة على أن الحكومة 
الإمبراطورية العثانية نظرت إلى حوادث قطع الطريق في الجبال الساحلية التي قام بها 
علويون بوصفها مشكلة اجتاعية وليست مشكلة دينية» حيث صورت الرعايا العلويين 
(الجاهلين) مرارًا وتكرارًا أمهم ضحايا يتلاعب بهم أشخاص أشد نفوذًاء ول قميّرَ ضدهم 
على أساس ديانتهم. 

يتابع الفصل الرابع في المنحى نفسه. حيث سيبرهن أن ضعف سلطة المركز العثاني في 
الأطراف [ أو اكتساب الأقاليم لسلطة أمبر على حساب المركزء م] في أثناء القرن الثامن 
عشر قد رافقه استخدام هذه السلطات عائلات علوية معروفة أنها ملتزمة ضريبيًا في 
المنطقة» هذه العائلات استفادت بدورها من التطور غير المسبوق لزراعة التبغ التجارية 
لتصبح طبقة حقيقة من ملاكي أراضي الأعيان؛ سيحاجج هذه الفصل أيضًا بأن تعاظم 
الفروق الاجتاعية ضمن المجتمع العلويء وليس تعاظم الاضطهاد الخارجيء أدى إلى 
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تصاعد (التحوّل العشائري) في هذا المجتمع» وإلى اتساع الحجرة العلوية نحو السهول 
الساحلية والداخلية إضافة إلى استيطان العلويين في إقليم هاتاي في تركيا الحالية. 


يتصدى الفصل الخامس للقرن التاسع عشر الطويل ولحقبة الإصلاحات العثانية. 
يبدأ الفصل بإظهار دخول طبقة الأعيان العلويين المتزايد في صراع مع مسؤولين عثمانيين 
شبه مستقلين خلال مرحلة تفتت السلطة الإمبراطورية العثانية في بداية ذلك القرن» 
ما أدى إلى عد المجتمع العلوي للمرة الأولى جماعة من الحراطقة والمنبوذين من المجتمع 
العذاني. في مواجهة التمييز المتزايد والتعسف من جهة المسؤولين الإقليميين» استمر 
الزعماء الإقطاعيون العلويون على الرغم من ذلك في دعم السلطة العثانية المبعثرة ضد 
النزعة التحكمية المتغلغلة سدتئداة لدولة النظام المصري بين عامي 1832 و1840. 
نتتقل بعد ذلك لنحاجج بأن المجتمع العلوي بدأ بعد ذلك بالتعرض المتنامي لإجراءات 
هندسة اجتاعية قمعية تحت سلطة التنظيعات ثم تحت سلطة عبد الحميد الثاني» من بينها 
التجنيد الإلزامي والتحويل الديني. لكن وني الوقت نفسه. بين! كان العلويون يقاومون 
دوك الزائي إل امشعابهم “لذو وايا شتخدام قواقد التخلب, العموم القديه والعكيل 
النسبي ضمن المجالس البلدية حديثة الإنشاء» وربها ساعدهم ذلك على اكتشاف صوتهم 
الخاص بوصفهم جماعة سياسية للمرة الأولى. 


أخيرّاء يقوم الفصل السادس بتعقب الازدواجية المستمرة لجهد حكومات العهد 
العثاني المتأخرء والانتداب الفرنسيء والعهد الجمهوري التركي الرامي إلى إدماج 
العلويين في الدولة الحديثة. وبعد فحص مفهومات المواطنة في العهد الحميدي وعهد 
تركيا الفتاة على حد سواء مثل ما تم تطبيقها على العلويين أو لم يتم» سيلقي الفصل 
الضوء على (اليقظة) الأدبية والفكرية العلوية التي قادتها باسم المجتمع العلوي طبقة 
جديدة من المثقفين العلويين عشية الحرب العالمية الأولى. سنحاجج عندئذ بأن المقاومة 
العلوية الكبيرة لقوات الاحتلال الفرنبى في مرحلة 1918-21» والتى ظهرت من 
رحم هذه الحدث الجمعي المفصليء لم تشكّل رفضًا محليًا لسلطة الغريب أو نسخة محلية 
من القومية العربية» بحسب ما تزعم الأدبيات الموجودة» وإن! كانت بخلاف ذلك جهدًا 
يذل بالتنسيق مع القوات التركية الكمالية» ويجب بناء عليه النظر إليه بصفته جزءًا من حملة 
'"'الجبهة الحنوبية' (زوعطمء© توعصنة©) (الحرب التحرير) التركية. ويختم الكتاب بنظرة 


مقارنة إلى المصائر المختلفة للمجتمعات العلوية في كل من سورية وتركيا ما بعد الحرب 
العالمية الأولى» ويقترح بأن علوبي سورية كانوا منقسمين من حيث المبدأ حول مسألة 
دعم أو مقاومة» تشكيل دولة (علويين) 5عانناه412 منفصلة تحت الحكم الفرنسي؛ وقد 
كان لهذه الانشطار الثنائى تبعات مهمة خلال مفاوضات الاتفاقية السورية الفرنسية في 
عام 41936 ويتنهي بها هذه العرض المتسلسل زمنيّاء ويمكن القول بأن أصداء هذه 
التبعات ما تزال تتردد إلى يومنا هذا. أما السكان العلويون في جنوب تركيا فقد أخضعوا 
لسياسات استيعاب جذرية» وحتى عرقية» تحت سلطة القبضة الحديدية لزب الشعب 
الجمهوري. ربما كان لها آثار بعيدة المدى متناقضة بعض الشيء» تتمثل بكونهم يشكلون 
الآن ضمن تركيا أقلية طاتفية آمنة ومدركة لذاتها إلى درجة أكبر من أقراهم في سورية. 


من الواضح أنه لا توجد مسيرة خطية واحدة لمصير العلويين من لحظة دخول الدعوة 
الخصيبية إلى حلب الحمدانية وصولًا إلى استقلال الجمهوريتين الحديثتين السورية 
والتركية. إن التجارب التي عاشها المجتمع العلوي أو المجتمعات العلوية خلال مدة 
تمند على عشرة قرون وف سياقات جغرافية وسياسية متمايزة وعصية على الإحصاء. من 
سقوط الحكم الفاطمي في جنوب سورية إلى الحملات الصليبية» والتحديث المبكرة 
للدولة في العهد المملوكي, والغزو العثاني» والاندماج في منظومة اقتصادية عالمية: 
وانتهاء بالكولونيالية الحديثة» كلها متعددة ومختلفة بالضرورة. وبدلا من فرض إطار 
تفسيري واحد أو موضوعة واحدة (ثيمة) على هذا التاريخ» أو التعامل معه منفصلا 
عن محيطه؛ فإن هذه الدراسة تهدف إلى إبراز تعقيد» وشرطية [تغير الاحتالات بتغير 
الشروط المحيطة» م]» وعدم ثبات [أنها قابلة للتغير والتحؤّلء م] العوامل المؤثرة في 
علاقة العلويين العانية والممتدة على قرون عدة مع عموم المجتمعات الشرق أوسطية 
والعثانية والسورية. إن المصادر التى ركزنا عليها هنا تتحدث عن استغلال مالي» 
وحربء وهجرة» لكنها تتحدث أيضًا عن تحالفات بين علويين وبدوء عن ترفيعات إلى 
وظائف حكومية» وعن صداقة عابرة للحدود بين المجتمعات. في المستقبل المتوسط أو 
الطويلء لن يجد السوريون بديلًا من إعادة بناء بلدهم ولحمتهم الوطنية بشكل أو بآخرء 
وعندها قد يجدون أن علاقات العلويين مع سواهم من الجماعات والأفراد لم تكن تاريخيًا 
محددة بعداوة شاملة واضطهاد لا مفر منه لكنها كانت مرارًا وتكرارًا موسومة بالتكيف. 
والتعاونء والثقة المتبادلة؛ هذا الدرس قد يكون عندها ما يزال محتفظًا بأهميته. 
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الفصل الأول 


النصيريون في سوريا القرون الوسطى: من فرقة دينية إلى مجتمع 
مدهي 


4 


(من القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر للميلاد) 


يشكل النصيريون أو العلويون واحدًا من أقدم المجتمعات المذهبية وأكثرها رسوححا 
في ما يُعرف اليوم بشال غرب سورية والمناطق المحاذية» لكن غالبًا ما تم تصور تاريخهم 
في الأزمنة ما قبل الحديثة من خلال ما هو شاذ وغريب. وفي الأدبيات» صَنف العلويون 
عمومًا شعبة (متطرفة) أو (فرعًا) من فروع التشيع الأكثر عادية؛ أفرادًا ينتمون إلى 
(فرقة) سريّة و(هرطقية)» ويمارسون معتقدًا دينيًا (توفيقيًا) يشوبه مزيج من المسيحية» 
والزرداشتية» وسواهما من المنظومات الاعتقادية الأخرى؛ ك(بقايا) من الماضى كابدوا 
(الاضطهاد) المستمره فاتخذوا بالنتيجة الجبال الساحلية (ملادًا) لهمء حيث حافظوا 
هناك على أنفسهم قرونًا في (الخفاء) عبر ممارسة التقيّة. في حين يمكن معاينة كل من هذه 
التصورات بناءً على معطياته الخاصة فقطء إلا أن النهج المعتمد للربط بينها في حبكة 
واحدة» والذي ينحو عادة إلى استبعاد ثييات تاريخية أكثر واقعية» هو ما أنتج سردية 
يبدو فيها الماضي العلوي محدّدًا بكليّته على أساس الدين» السريّة» والغيرية دوعصروطاه. 


نرمي في هذا الفصل إلى إجراء سبر جديد للتطورات المبكرة في المجتمع العلوي 
وأحواله في غرب سورية إبان حقبة القرون الوسطى» وذلك ضمن السياق الأوسع 
لما يمكن تسميته بتاريخ الأمصار الإسلامي. تبدأ عملية السبر من مُرتكز أن الصورة 
التفليدية (للنصيريين) قد تمت صياغتها من قبل مصادر تاريخية كتبتها نخبة كان خطابءها 
في ما يخص الجماعات البدّعية سلبيًا سلمَاءِ لكن هذه المصادرء إذا ما قرئت خلامًا 
للمعهود وبالمقارنة مع مصادر أخرىء فإن من شأنها أن تنج قصة أقل جوهرانية وأقل 
إثارة للجدل لتطور المجتمع العلوي. يرمي هذا الفصل على نحو خاص إلى إثبات أن 
المعتقد العلوي لم يكن تلك الظاهرة الهامشية والمنحرفة التي تم صنعها بأثر رجعي. 
بل على العكس من ذلكء شكل هذا المعتقد نمطا طبيعيًا من التدين الريفيّ في سورية 
تعاملت معه السلطات المعاصرة له على هذا الأساس. يتقصى الجزء الأوك من هذا 


الفصل النشوء والانتشار المبكر للفكر النصيري اعتمادًا على الأدبيات الثانوية بصورة 
رئيسة» لكنه سيحاول أيضًا وضع هذا الفكر في موقعه من التيار الأعرض للتاريخ 
الشيعي وسيحاجج بأن النصيرية مثلت ببساطة النسخة السورية من التشيع الاثني 
عشري في القرون الوسطى أكثر من كونها نزعة انفصالية عنه. ويلقي الجزء الثاني نظرة 
أقرب على تأسيس المجتمع النصيري/ العلوي في سوريا الجغرافية. استنادًا إلى معجم 
تراجم علوي قليل» سيبحث هذا الفصل في صراع هذا المجتمع مع جيرانه الدروز 
والإسماعيليين» في صراعاته الداخلية» وفي إعادة تنظيمه وفق محاور عشائرية في عقب 
تدخل المكون السنجاري في أوائل القرن الثالث عشر. 


الأصول ني غلاة الشيعة 


لا توجد بداية واضحة لكتابة تاريخ المجتمع العلوي في سورية. وينحو الكتاب 
المعاصرون تمن يساوون بحسن نية بين العلويّة والتشيع إلى الانطلاق من الصراع على 
خلافة النبي محمد ومعركة صفين في القرن السابع"؛ وأحياناء يرى بعض المستشرقين 
الغربيين أن تسمية (نصيري) هي صيغة تصغير عربية (للنصراني)» وعليه ظنوا بسذاجة 
أن العلويين هم نميل عاق وتعود أصولا من ثم إلى ما قبل الإسلام. يثير 
هذا التصور الأخيرء على الرغم من مجانبته الصواب. السؤال في لزوم ابتداء تاريخ أية 
جماعة بشرية بالضرورة عند تبنيها عقيدة دينية معينة» الأمر الذي لا يعدو كونه حدثا 
من بين أحداث عدة في سيرورة تطورها الاقتصادي والسياسي. على الرغم من ذلك» 
سيتخذ هذا الكتاب موقمًا تقليديّاء وسينطلق من محمد بن نصبر وتعالليه في القرن التاسع 
- ليس ذلك لأنه ينبغى النظر إلى هذه الأسس الفكرية على أنها الجوهر الوحيد المحدد 
للهوية العلوية عبر التاريخ» وإنا لأن الغرباء غالبًا ما نظروا إليهم - سواء كان ذلك 
صائبًا أم خاطنًا- وصنفوهم وأساؤوا إليهم» وحكموهم, وفرضوا عليهم الضرائب» 
وأدرجوهم في السجلات التاريخية بوصفهم (نصيريين). 


(1) الطويل. تاريخ العلويين بدءًا من الصفحة -120 الموسى: الإمام علي والعلويون 47-72. المعروف: تاريخ العلويين في بلاد الشام 
1 4--51. 


يمكن اقتفاء أثر العقيدة المساة لاحمًا بالنصيرية إلى القرن التاسع» حيث عاش 
الفقيه والمنتصوف البغدادي محمد بن نصير التميري (المتوفى 883م)» وكان حواري 
مقربًا من علي ال هادي (المتوفى 8 86م) الإمام العاشر في التقليد الإمامي (الاثني عشري) 
الشيعي» ومن ابنه الحسن العسكري (لمتوفى 874م)» وهو الإمام الحادي عشر وآخر 
الأئمة الظاهرين. تبعًا للمعتقد العلوي/ النصيريء اثتمنَ هذا الأخير ابن نصير على 
كشفي سري يتعلق بالطبيعة الحقة لله» وللإمامة» ولنظام الكون المخلوق. وخلع عليه 
مرتبة الباب الذي يمكن للمؤمنين من خلاله بلوغ المستوى نفسه من المعرفة الروحية. 
على شاكلة الأفكار الشيعية المغالية التي راجت في العراق آنذاك» تمحورت عقيدة ابن 
نصير حول الاعتقاد بأن علي بن أبي طالب ليس الخليفة المختار للنبي محمد وحسب». 
بل هو الإله بذاته في حقيقة الأمر. في بداية الزمن كانت أرواح الماسين العياتا قورائية 
سماوية تتعبد عليّاه ولكن في مرحلة معينة أخ رجت إلى الأرض وججعلت في أجساد مادية 
عقوبة لها على عصيانه. وإن هدف المؤمن الحقّ بالمحصلة هو معرفة علِّ والعودة إلى 
جواره في الملا الأعلى؛ ولهذه الغاية ظهر عل للبشر في هيئات مختلفة عبر الدهورء حيث 
ترافق جوهره الحقيقي (المعنى) في كل دهر مع هيئة بارزة ظاهريًا (الاسم أو الحجاب) 
إضافة إلى الباب. تمثل هذا الثالوث في الدورة الإسلامية بعل (الماديّ)» وبالنبي محمد 
ويضاحهنا النارني (الأسطوري غاليا) سلآن القارسي» واسحتر فى ستلديلة الألتين 
عشر إمامًا وأصحابهمء ول تنته بابن النصير نفسه©. 


قويل ابن نصير على خلفية تأليهه عليًا والأئمة بالنبذ من قبل الحسن العسكري 

ل 0 الشيعة 0 0 
من ذلك الحين. لكن كما هى الخال 00 الآديان» لم يكن الاتجاه الأرثوذكسي 
الأكثر شيوعاء ونعنى التشيع الإثنى عشري في هذه الحالة» قد اقترب ولو قليلًا من 
صورته النهائية على زمانه (أي ابن نصير)؛ وإنه تحديدًا وني الحقبة التى أرسى فيها 
التشيع الإثني عشري قواعده بصفته (مذهبًا) إسلاميًا مستقلًا بذاته» تحت حماية سلالة 
البومبيين الشيعية الحاكمة في بغداد إبان القرن الحادي عشر. ظهرت إلى العلن كتابات 


33:270-74 ركنا تسوجدمب!؟) بمصندنا ب8:145-48 ,(م تكح تجدمدت) ,مسلة11 (2) 
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الملل والنحل التي عرّفت النصيرية وأدرجتها في خانة الهرطقة وميّزتها من التشي 

القويم. من الزاوية التاريخية» لم (ينفصل) ابن نصير وسواه من الغلاة عن الاتجاه الشيعي 
السائد ولم (تنقطع) صلاتهم به ولم تختلف الأفكار التي اعتنقوها كثيرًا في بدعيتها عمّن 
كانوا آنذاك - بأثر رجعي- جزءًا من التقليد الشيعي المعياري. ووفقًا لما ذكره مارشال 
هودجسون دهدعل110] الداستدل3» كان مصطلح الغلاة هو التسمية الملائمة لأي شكل 
من أشكال الاعتقاد الشيعي المبكر التي لم تجد موقعًا لها في النصوص الرسمية المعتمدة 
لاحمّاء يبنا كانت عدد من الخصائص المحورية للشيعة الاثنى عشرية بها في ذلك شَجْبُ 
الاين )ل ا لمكن ا رويك همه ورقضن الإقزارريوقاة الامام الكخن وترب 
عودته؛ كانت في الحقيقة من معتقدات الغلاة قبل أن تتبناها الجماعة الأوسع. وعلى 
التقيض من ذلك» يرى محمد علي أمير معزي في بحثه أن عددًا من العقائد التي أدرجت 
في إطار شطط الغلاة من مثل الحلول أو التناسخ كانت على الأرجح عقائد اشترك فيها 
الأئمة المعاصرون أنفسهم. الذين لم يشجبوا أمثال ابن نصير بسبب مضمون تعالميهم بل 
بسبب مجاهرتهم بها بين كان من واجبهم التكتم عليها (المعنى الأسامي للتقيّة). ويشير 
أمير معزي إلى أن فرقًا مثل النصيرية قد تكون مفاتيح فهم مكونات (التشيع) الأصلي. 


إذا كان من الواجب معاينة تشكل الأرثوذكسية الشيعية الاثني عشرية بوصفها 
سيرورة تاريخية» فالأأمر نفسه ينطبق على النصيرية. شكّل عدد من النصوص التأسيسية 
للعقيدة النصيرية جزءًا من التيارات المغالية» وكان سابقًا لابن نصير مثل كتاب الهفت 
والأظلة الشهير»ء ى) أن الاعتقاد بالأدوار السبع للزمن الكوني والتفريق بين المعنى 
الظاهر والباطن هى جوانب لما أصل في» أو مستقاة من الفلسفة الأفلاطونية المحدثة 


تنقع نطف علطا 1ه لامستاول ,(ممتتماءء5 عتممععظ وتقطه تراعمدظا عطلا 1010 م]1) ,(1968 .4) مممع1100 المقطسمداذ (3) 
.1-13 :(1955) 75 نجاعزهءه5 أهتصم 0 

انظر أيضًا وداد القاضيء (تطور مصطلح الغلاة في الأدبيات المسلمة مع إحالة خاصة إلى الكيسانية) في 
نتاعع تتأ 6) اعتاع1د[ تعطلث .0ه ,اععصتناة6 بالماء ممع دس تكتتصد1؟] حصنا علتاكتطوعة عنة دعمدعيع دما .1711 دعل معكلم 
.295-19 ,(1976 بقطعة ةمسا يع علمعمط- معفمو 


2 عصتلعكاءه01ة6 ”1 عل و5عع50111 عله اأعطلعلءه عدسمعس“قط5 ع1 مصهل ستحتل علتنع ع[ بأجدعه 1أصتسة تالخ لعسسسحطمكة (4) 
313-17 .موه ,(1992 بتعللنك؟؟ :.مم) سملك1 


والغنوصية المسيحية الشرقية”©. فضلاً عن ذلك» تظهر في السمات الأخرى للنصيرية» 
وعلى الأخص التقويم الخاص بالشعائر الدينية» تأثيرات زرادشتية كانت قد أدخلت 
على يد خلفاء ابن نصير في مرحلة لاحقة27». بناء عل هذه المعطيات المذكورة» أصبح 
وصف النصيرية باحتقار كجاعة (توفيقية) ثيمة شائعة في الأدبيات» وكأن سواها من 
الأديان الأخرى الأكثر رسوخالم تكن أيضًا توليفات تاريخية جمعت في ثناياها معتقدات 
وتأثيرات سابقة لها. لعل ما يمثل جانبًا خاصًا في النصيرية هو أنها بقيت متايزة كفاية 
بحيث لم تستوعبها التركيبة العامة للشيعة الاثني عشرية (على الرغم من الاستشهاد بابن 
نصير نفسه دائًا مصدرًا شرعيًا لبعض الأحاديث الإمامية) إلا أنها لم تظفر بأي شكل 
من أشكال الدعم كان يمكن أن يتيح لها مأسسة (محفل) نصيري وترسيخ أرثوذكسيتها 
الخاصة على شاكلة الفرق الدينية الشيعية المعروفة. 


نشأ فكر ابن نصير ضمن سياق مذهبي ساكن ل تتبلور معالمه بعد في بغداد القرن 
التاسع» حيث حظي أثمة السلالة العلوية بتبجيل مشوب بالريبة من قبل الخلفاء 
العباسيين» وحيث كانوا محوطين بمريدين رأوا فيهم بالمقابل تجليات ساوية أو قادة 
محتملين لثورة مهدوية. لا ريب أن زعم ابن نصير بأنه النائب الفعلي للإمام الحادي 
عشر والإمام الثاني عشر من بعده قد اعتّبر حريًا بالتصديق بالنظر إلى أنه كان معاصرًا 
ومصاحبًا لهم؛ غير أن فكرة (المبعوئين) الأربعة المواظبين على التواصل مع الإمام 
المستور في فترة (الغيبة الصغرى) لم تصبح عقيدة إمامية رسمية وحصرية إلا بعد قرن 
من الزمن تحت الحكم البويبي. يبدو أن مزاعم ابن نصير بصورة خاصة قد تلقت دع 
من بني تميرء وهم حلف بدوي أقام في محيط بغداد» وإليهم انتسب ابن نصير نفسه؛ 
وعليه وُصفت دعوته في بدايتها بأنها (نميرية)» وعدت حركة قبّلية بقدر ما هي دينية. 
على الرغم من الطبيعة المذهبية لتعاليمه المناصرة للإمامية» إلا أنها حظيت أيضًا بمؤازرة 
بني الفرات؛ أحد الدعائم الرئيسية للبلاط العباسي وللحياة الفكرية في بغداد القرن 
التاسع. لم يكن مناوئو ابن نصير من الحكام السّنة ولا من الجماعات التي اندمجت في 


.(1982 ,قتطاعانت تطاعض) مع كتملت ' عتل لتنا قتاء5 عتطعناءد] عانا :قزوه00 عناعمتسهماك] علدا محصلها] حصاع1] (5) 


ه10 ,(امماخطه ا تقلت ماه 5515 دنا طاعنطاقطع.] دعل ضمعء لصتم :معتته كتلط عمل معممء لمعتاقع”1) ممتقمصطاه51 110011 (6) 
.112-13 بتاماع ناعظ اكتملف ' تاج كرا عط تجاذام ]ا مصهة عمعطمة ضمظ ي(1946) 27 سهان[ا 
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الشيعة الإثني عشرية لاحقّاء بل أحد الغلاة الغنوصيين من الدائرة المقربة للحسن 
العسكري: إسحاق بن محمد النخعي (المتوق 0899) وأتباعه. أَلَّهَ الإسحاقيون عليًا 
على غرار النصيرية» وعدوا قاتدهم نائبه الشرعي أو الباب؛ فكانوا بالنتيجة منافسين 
أقوياء لولاءات الشيعية المبكرة» وقد ارتحلت هذه العداوة إلى سورية حيث تجذرت 
الفرقتان في خاتمة المطاف©. شكّل الصراع بين تيارات الغلاة المختلفة في ما يتعلق 
بتعريف المعتقد الحق عاملا أساسًا في انتشارها المبكرة بيد أنه يثير السؤال حول أسس 
النصيرية (الحقيقية) من منظور تاريخي. في عقب العزل الديني لابن نصير ووفاته» بقيت 
تعاليمه حيّة على يد حسين بن مدان الخصيبي (المنوفى في حوالى 957 م). أخذ الخصيبي 
على عاتقه علنًا مهمة تغيير معتقد المؤمنين على امتداد المنطقة ويعدٌ بناء على ذلك مؤسس 
(النصيرية) بوصفهم جماعة دينية منظمة. ساعيًا إلى الحصول على نصرة البويهيين» قدمٌ 
نفسه في الوقت عينه فقيهًا إماميًا عاديا وأنكر بعضًا من تعاليم الغلاة الأساسية؛ بها في 
ذلك التجسد المادي للإله و وتتاسخ الأرواع . واتخذ فوق ذلك موقفًا واضحًا ضد النزعة 
الاسدوية” © دممتصدتدسمستاصع مصّرا عل أن التفسير المجازي للوسلام وفقًا الموروث 
النصيرية لا يعفي المؤمن من الالتزام بحرفية القانون الظاهرية ومن الصلاة والصيام 
وغيرها. رصّد يارون فريدمان ممصاعت؟ دممه؟ الذي يقدم في دراسته الأخيرة أكثر 
السرديات اكتّالًا لتطوّر هذا الدين حتى الآنء عددًا من التعاليم المتباينة والمتضاربة 
أحياناء في الأدبيات الكلامية العلّوية وحاجج بأن عددًا من مبادئ هذا الدين لم تتعارض 
مع الأرثوذكسية المسلمة: فلا بد أن يكون تجلي الإلمي ني البشري بالمحصلة» وهو كذلك 
لا ريب» قد فهم من زاوية دوسيتية*؟ :والهعناءءه0 (أي بالظاهر فقط)» بيدا نتتعجت 


الاتهامات بال هرطقة والاشعومية أو استبخنام تسمية الغلاة بالعموم عن الفهم السطحى 


8-3 ب,هاكتملاث -1نوجد كنال قغط1' بممحصلعت1 :278-82 رولدمد© عدا ءقاتحصم لكآ يتلفط (7) 


(8) مشتقة من اليونانية: فاص معنى ضدء و20205 ممعنى الناموس (القانون). في المسيحيةء هي النزعة التي تعتبر أن الإيمان 
بالسيد المسيح يسمح للمسحيين بالتحرر من الالتزام بالقوانين المنصوص عليها في العهد القديم. (المترجم). 


(9) 120502: الدوسيتية. وهي مشتقة من التعبير اليوناني 5أ15معنى الرؤية أو ما يبدو عليه الأمر. تقول الدوسيتية أن 
الإله المسيح ما جاء إلى الأرضء وباعتباره إلمًا تاماه لم يتخذ هيئة مادية ي لا يفسد لاهوته لأن المادة عرضة للفساد. ولكنه جاء وظهر 
(المترجم) 
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ليس مصيبًا بطبيعة ا حال الاستنتاج بأن الاتبامات التي طالت النصيريين لا أساس 
هها. وفي حين يمكن القول إن جزءًا من التراث الكتابي للنصيرية قد أنكر المناحي المتصفة 
بالغلوٌ رسميّاء غير أن ثمة أدلة تاريخية وأنثربولوجية وفيرة تشير إلى أن معتقدات بدّعية 
متنوعة انتقلت إلى التديّن العلوي على المستوى الشعبي. ويقرٌ مراقبون من حقبة القرون 
الوسطىء والحقبة الحديثة المبكرة إضافة إلى مراقبين معاصرين» بأن تعاطى النبيذ 
والتمتع به كان شائعًا على نطاق واسعء وفي هذا يقول فريدمان أن الأمر اقتصر على 
تناول كميات قليلة في المراسم الدينية شديدة الأهمية» ومن المؤكد أن العثانيين أولوا 
اهتامًا بالتحكم بإنتاج النصيريين للنبيذ وتوزيعه في المنطقة إضافة إلى فرض الضرائب 
عليه (انظر الفصل الثالث). يَضِعِفٌ هذا الفكرة القائلة بأن النصيريين واظبوا على إنكار 
أو إخفاء ميوهم المذهبية؛ وهو فوق ذلك يطرح سؤالا حول نمط المارسة الدينية الفعلية 
للفرد النصيري العادي في حياته اليومية. ونادرًا ما تتضمن الأدبيات اللاهوتية المتوارثة 
إشارة إل زيارة المقامات وتعظيم الشخصيات المقدسة كا خضر» الرسول الحاهل وولي 
الخصوبة» ويمكن القول أنها شكلت في الماضى كا في الحاضر أحد أسس التديّن العلوي 
الشعبي27©. تدلل الروايات حول استخدام النصيريين للمساجد التي بناها الحكام 
الماليك لحم إسطبلات (انظر الفصل الثاني)» وإن كان ذلك مبالغة هيدف خلق انطباع 
بعينه» وكذلك كثير من الشهادات اللاحقة حول تجنب العلويين ممارسة العبادة في 
المساجد؛ على أن المسلمين السنة الأتقياء وجدوا على مر التاريخ ما يبرر انتقاد ليس فقط 
الأفكار النظرية لقاطني الجبال» بل ممارساتهم الدينية الملموسة. 


وراء الإشارات الروائية والأنثربولوجية حول عدم توافق الدين العلوي الشعبي 
بالضرورة مع الفكر النصيري (القويم)؛ الذي كان مقصورًا على أعضاء النخبة» توجد 


4 ,52-89 ,61 ,5 .تزدة ,كاتكتقلك ' -تتتقكتالا بسمحصلعك] (10) 


انلع 13) سملما مع ااعصه 12016 حصا تممقمتع قط تدج طعنل بطفمع اعن0 علنطكا خنحم عسسسوعوء8 ,علص عاعصتوط (11) 
ب58م10] نمعمعلهف) عصقصط مم1 ملع لتدجدعرلة ع (تقتلتكع لخ «بدعخ ) علنلتتوهكدلظ بلعنآ متوع د11 :(2000 بجتعمتعاة عمدر]ا 
حقلة 1130105 جات اتتتقلة) جتعقمءط قلتمآ زمأعطموءط لطة عتصتة5 01 صتماط يمعاحقطءمء2 مصه اكاتاعةءاجقطاءمءط :(2002 
خقطنا5 20ة اكتهلخ ركصه تاف 1 غطن عطمتطة كوسصتصدعك1 لعاأزع 001 تتاعط!' همه عععها2 0م201 5 :مده [ممعسطتدا دباماع تناع تعتس] 115 

41-61 :(2013) 103 180:10 مستاعطخ ((توعكاسد1 ) تجمتهاط تنه ممص م0 صا ومستامبكة 
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أيضًا أدلة في السير الذاتية تثبت ل ل بشأن أسس المعتقد القويم 
لمدة طويلة حتى بعد تأسيسها في شال غرب سورية. يوفرٌ فهرس الأعلام غير المنشور 
خير الصنيعة في مختصر تاريخ غلاة الشيعة الذي صَنْف أوائل القرن العشرين موردًا غنيًا 
لما يبدو أنه أدبيات دينية أصلية وأشعار صوفية حخفظت محليًا وما تزال أضرحة كتاءها 
حاضرة ومعروفة إلى حد ما. وما يثير الاهتمام أن تسمية غلاة المذكورة في العنوان لم تكن 
داتًا ىما هو واضح إشارة ازدراء» لكن كان يمكن استخدامها علامة تمييز ب بين العلويين 
أنفسهوه22. يحتوي خير الصنيعة عددًا من تراجم فقهاء العصور الوسطى والعهد 
العئماني» حيث يمكن لتفاصيل حياة هؤلاء أحيانًا أن تقدم لنا انطباعًا يوميًا وشخصيًا 
للسجالات والانقسامات ضمن المجتمع العلوي آنذاك. ومن الصراعات التي تتناو لما 
جه الواة حال ارون الوسططي فى لاك التي دالت بيع نا يتتمى بالقامية: : وهي 
شغبة لا ستدهوثق ا (أو أنها فحعت مد زم طويل) ف الأديات الرسمية يريف أو 
اهمت بذلكء بحلول الإله في الأحياء والجمادات على السواء. ىا سئرى في الفصل الآتي» 
نجم عن هذا الخلاف حول الخُلول أوائل القرن الثالث عشر واحدٌ من أكثر النزاعات 
الطائفية الداخلية حدّة في التاريخ خ العلوي. فضلًا على ذلك» تدلل انقسامات أخرى من 
مثل الحركة المرشدية في بواكير القرن العشرين على دوام التطور الفكري والاجتماعي 

للعلوية وعدم اقتصاره على مرحلة ا 7 
تحديد العوامل المؤسسة للعلوية الحقيقية أو تحديد التيار الفكري الفرعي الأقرب إلى 
الع بع (الأصلي) بناءً على النصوص الدينية فحسب :كا أن تكون مابات يعرف بالقرقة 
النصيرية في سورية ليس إلا سيرورة تاريخية طويلة» نشأت عن اختار فكر ودعاية الغلاة 
في بغداد القرن التاسع» وتأسست,. في مستواها الفكري على الأقل على تعاليم غنوصية 
وأفلاطونية محدثة أقدم منها. إن تصنيف (النصيريين) مشتقاء ومن ثم هرطقة: قد تمٌ بأثر 
رجعي فقطء في الوقت الذي تجمد فيه التشيع والإسلام عمومًا ضمن بضعة مذاهب 
كبرى عرّفها داعموها العباسيونء والبويهيون» والفاطميون بأنها شرعية؛ ومع ذلك 
احتفظت النصيرية بجاذبيتها في بعض ال مناطق» وتمكنت ترسيخ وجودها ني أجزاء من 
العراق وسورية كا سئرى لاحمًا. وقد أفضى افتقارها إلى الرعاية السياسية المباشرة إلى 


(12) حسين ميهوب حرفوش (المتوفى 1959). خير الصنيعة في مختصر تاريخ غلاة الشيعة (مكتبة المعهد الفرنسي للشرق الأدلى. 
دمشق. النسخة مؤرخة عام 1991). 


42 


بقائها ليّنة العريكة ومنفتحة علي ادعاءات الغلاة المتنافسة» وعلى الاختلافات المحلية, 
والتأثئيرات الدينية الشعبية التى أهلمت حميعًا في الأدبيات الكلامية الرسمية وأشير إليها 
ينها بعؤووة قرا يناك وق المستاكواالقار هونن امهو ونث لفت تفن المأطيدة هذا 
دورًا مه لم يقتصر على الشؤون الداخلية للمجتمع العلوي وحسب. بل طال علاقاته 
مع الدولة المسلمة (السنيّة) في سورية وصولًا إلى العصر الحديث. 


الدعوة النصيرية (الخنصيبية) 


في عقب وفاة الخصيبى» تولى مو الفرقة الوليدة كمد دن جَندب» وما يزال هذا 
الأخير محتفظًا بمنزلته في سلسلة الأولياء العلويين إلا أنه مغمور تاريخياء ولا ذكر 
له في خير الصنيعة. خلّف ابن جَندب عبد الله الجنّان الْجتبّلاني (المتوفى 900م)» الذي 
تعود أصوله إلى جنوب العراق» وقد وُصف بالزاهد من بلاد فارس»ء ووقر في الذاكرة 
بصفته معلا لعدد من الفقهاء الرئيسيين في التقليد الإمامي. وبينما شكّل النصيريون 
(أو النميريون) في هذه المرحلة مجرّد أخويّة من الغنوصيين الغلاة تسعى» كحال سائر 
الشيعة» إلى التعامل مع معضلة غياب الإمام الثاني عشر سيتغير ا حال تغيرًا ملحوظًا 
تحت قيادة أحد طلبّة الجُتبلاني وابن منطقته» حسين بن حمدان الخصيبي الذي تقدم 
ذكره. على غرار المدارس الشيعية الإمامية والإساعيلية الأكثر رسوخاء وبشكل مشابه 
لتطور أديان كبرى أخرى. كان لانقطاع الصلة الأخيرة المباشرة مع السماء -وهو ما تم 
التعامل معه بوصفه محنّة روحانية- أثر تحرّري على الفرقة نفسها. من حيث المبدأء كان 
للخصيبي مطلق ال حرية في وضع صيغة جديدة للنصيرية بناء على علمه الخاصء إذ قوى 
زعمها تمثيل الإرث الروحاني للإمام مع إبدائه جهدًا ظاهريًا على الأقل في مواءمتها مع 
التيار السائد للفكر الشيعي» وأدخل عناصر جديدة من مثل طقس الاحتفال بالسنة 
الفارسية الجديدة» الأمر الذي ساعد ني اكتساب أتباع جدد ضمن مجتمع الْمُوالي (الفرس 
المندمجين في الثقافة العربية) في العراق وغرب إيران. ومع تقديمه للنصيريين على أنهم 
الشيعة الصحيحة الوحيدة (شيعة الحق)»؛ يمكن عدّ جهد الخصيبي الدعوي أصل 


المجتمع المذهبي العلوي ب| هو مجتمع مذهبي77". 


في خضم سعي النصيريين لتولي خلافة الإمام» كان ثمّة من ينافسهم بطبيعة الحال. 
وقد أشرنا سلما في هذا الكتاب إلى الشيعة الاثني عشرية الذين بدأ أكبر فقهائهم 
بممارسة نوع من النيابة عن المجتمع في بغداد. ب يذكّر بالمحصلة بالتوجّه السني» عبر 
تصنيف الحديث وتطوير منظومة فقهية مميزة. وانطوى ذلك بطبيعة الحال على تأجيل 
رجعة الإمام إلى مستقبل بعيد مُفترّض وعلى العمل ضمن الضوابط الخاصة بالخلافة 
السئية؛ وليس مصادفة بالتأكيد أن تتمكن السلالة البويبية ذات الميول الاثنى عشرية 
دن الاتبععر رذعل «التبلظة فى بحداه وقر فين الوضابة قن الحامنين جديا عد أن 
أزالت (الغيبة الكبرى) عام 941 رسميًا خطر عودة الإمام وتدخله في شؤون الدولة. 
لم يكن كل الشيعة مستعدين للتنازل عن مثاليتهم» وني هذا السياق على وجه التحديد 
بدأت الحركة الإسماعيلية تتقوى. كان الإساعيليون جماعة منشقة أخرى استلهمت فكر 
الغلاة وآمنت بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق الذي توفي في حياة أبيه» وعليه فإن ابنه 
سيعود بدوره ليقود الجاعة إلى العدالة. وعلى شاكلة النصيرية» كان طريق الإسماعيليين 
إلى العدالة طريقًا روحانيًا باطنيًا تدريبيا ى) يبقى تفسيرهم الباطني للإسلام علامةً 
مميزة لمذهبهم حتى الزمن الحاضر. لكن الحركة الإساعيلية سرعان ما نمت تحت قيادة 
المغمور عبد الله الخوزستان ضمن أوساط الموالي المغبونين اجتماعيًا أواخر القرن التاسع» 
وندأك ملورة محارفية سياضية أوسع نطاقا ضد العباسيين. انطلاقا من مقر قيادتهم 
في السلميّة قرب حماة على أطراف البادية السورية» نشر الدعاة الإسماعيليون دعوتهم 
الدينية- السياسية في الأصقاع البعيدة من الإمبراطورية» وأدخلوا أعضاء جدد إلى 
المذهب خاصة بين الأقليات المهمّشة في الأقاليم الجبلية شمال إيران» واليمن» وشمال 
إفريقيا. في العام 909م» وبعد أن ادّعى كبير الدعاة عبيد الله انتسابه إلى فاطمة زوج 
عللّ وأعلن نفسه المهدي المنتظرء أطلق شرارة ثورة بربرية ناجحة ضد العباسيين في 
تونس أرست قواعد تأسيس امبراطورية شيعية اساعيلية في مصر وأجزاء من سورية 
استمرت حتى العام 1171م. بالمحصلة؛ كان ثمة تعارض مباشر بين الدعوة الفاطمية 


16-21 ,5اكته لخ * -1اجدعنالا بلمممصلعة1 ,295-97 ,كزوم © عطامعتتطة [ك] بحصلج1] (13) 


المعروف. تاريخ العلويين في بلاد الشام 1: 56. 
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ونظيرتها النصيرية» ولا ريب أن الإساعليين والدروزء والأخيرون هم جماعة انشقت 
عن الإسماعيلية الفاطمية» سيشكلون تحديًا مباشرًا وجسيًا للنصيريين في غرب سورية 
خلال القرون اللاحقة. إن المناخ الفكري والسيامي الذي خلقه البويهيون في بغداد من 
ناحية» والفاطميون في القاهرة من ناحية أخرىء. كان حت مؤاتيًا لنشر أناط متنوعة 
من الفكر والدعوات التحريضية الشيعية. إذا كان مفهوم الدعوة قد أضحى اليوم 
مقترنًا بالفاطميين في أغلب الأحيانء فإن الجماعات الأقل شأنًا من مثل النصيرية» 
والإسحاقية» إضافة إلى الحلولية والثامنة على وجه التخمين. بذلت جهدًا كبيرًا في 
إيصال رسالتها الرافضة وتوقعاتها المهدوية [عودة ظهور المهدي. المترجم] إلى العامّة. 
بحسب التراث النصيري. سجن الخصيبي بداية لسنوات عدة بأمر من حاكم بغداد 
قبل أن يتمكن الفرار إلى شهال أرض الرافدين وتأسيس مركز جديد للدعوة في مدينة 
حرّان. وعاد الخصيبي إلى بغداد بعد مدة وجيزة من استيلاء البويبيين على الحكم سنة 
5 لينظّم أمور الجماعة المحلية من أتباعه مقدّمًا نفسه فقيهًا إماميا وليتوجه أيضًا 
إلى الأمير البوببي بختيار بالرسالة الرستباشية التي أصبحت واحدة من النصوص 
الرئيسة فق العقيدة التصيرية: عل الرعم من !تجاه في العراق:(أو سيب هدة) 4 غادز 
الخصيبي بعد سنوات عدة ليوسع نطاق دعوته في حلب شمال سورية. وتشكل الوصية 
السياسية- الدينية التى خلفها وراءه لنائبه في بغداد على بن عيسى الجسري نضا أساسيًا 
آخر في المعتقد العلوي9". ْ 

أثبتت حلب أنها بيئة شديدة الخصوبة لتمدد الدعوة النصيرية في أواخر القرن 
العاشر. منذ عام 947 شكلت المدينة وقراها إمارة شبه مستقلة ذاتيًا على يد الحمدانيين» 
وهم سلالة قبلية عربية مقرّها أرض الرافدين تولت ولاية الموصل. اعتمد الحمدانيون» 
كحال البويبيين» على القوة العسكرية لدعم الخلافة العباسية على الرغم من إظهارهم 
ميولًا شيعية أو (كونهم شيعة بشكل من الأشكال)”". اشتّهر الحمدانيون بداية عبر 
قتالحم للخوارج إضافة إلى القرامطة» وهي فرقة إسماعيلية راديكالية منشقة مثلت أعظم 

:28-35 ,كاتكتقلت ' -158311ال1 متملع 1*3 :99-103 يتلف ' تلتقحصآا يدكبطكخ-[ه :296-97 ,كزوه 00 عطاععتاتصة1ذ] ,مسلفط (14) 
المعروف» تاريخ العلويين في بلاد الشام, 1: 195-207. 


395 ,(1991 ردوع]2 الوه حتطانا 4تةكتدط نذالط ,عع #10طتصدن0) وعاممعء2 طوعمث عطلا كه تحتماف1ط لك بتمسمتسمط أموطلث (15) 
-3:125 ,(1971 بللقظ :سعواعآ) .لع تتاعط بدسملك] ه منتلعدمماء جعصظ ,(كل نصقلحسمط) بلنمصة© كتعماة 


#بديد مباشر للخلفاء السئة؛ أما الخصيبي فقد أمل على الأرجح في إطار سعيه للحصول 
على تأييد الحمدانيين أن يتبنى هؤلاء النصيرية لتكون هويتهم الشيعية الرسمية. لاشك 
في أن بلاط سيف الدولة الحمداني (المتوق 27 ) كان الأكثر تألقا في زمانه حيث جمع 
شعراء وفلاسفة من أنحاء العالم الإسلامي جميعهاء وأشهرهم أبو الطيب المتنبي» وهنا 
تحديدًا أتمٌ الخصيبي أعماله اللاهوتية التي ستحدد معالم التراث النصي الديني النصيري 
الرسمي. تبعًا للمسح الذي أجراه موجان مومن «تعددهكة صوزهه3]1 لمصادر التراجم 
الشيعية» كانت حلب واحدًا من المواقع البارزة لنشوء علماء الإمامية بين القرنين العاشر 
والحادي عشر (متجاوزة بغداد في هذا الباب خلال القرن الثانٍ عشرء ومحتلة المرتبة 
الثالثة بعد الحلّة وجبل عامل حتى عصر متأخر مثل القرن الرابع عشر)9"©. ومن 
المرجح أن العلويين واصلوا ازدهارهم فيها بوصفهم نخبة صوفية من الإمامية. توفي 
الخصيبي في عام 957 أو 969. أما ضريحه. الذي يقع خارج حلب إلى الجهة الشالية» 
فعلى الرغم من أنه يُعرف غالبًا اليوم بأنه مقام لشيخ مسلم من الحقبة العثمانية» فقد بقي 
محط تبجيل العلويين حتى العصر الحديث. 

ليس ثمة دليل قطعى على أن السلالة الحمدانية قد تبت النصيرية» غير أن المخصيبى 
وخليفته محمد بن علي الجيلي (المتوفى 1009م) تمكنا انطلاقًا من قاعدتب) في حلب 
نشر الدعوة على امتداد الشرق الأوسط. اعتمد بروئو ياولي نامهد مصحرظء وهو أول 
مؤرّخ درس كتاب خير الصنيعة ببعض التفصيلء على تراجم السير الخاصة بمريدي 
الخصيبى والجيل ليعيد اقتفاء أثر الدعوة النصيرية في القرن العاشرء وليييّنَ أنها تشعبت 
نايحة طرق كد ا مااكاة نازع عا 0سا نظي درام ةيل اتضا ذا تقوو هافق 
بغداد وحرّانء لكنها تمكنت فوق ذلك ضمٌ أتباع جدد أو تأسيس خلايا تابعة لها في 
القاهرة» القدس. الخليل» نايلس» عسقلان» غزة» عينتاب» الرقة» ديار بكرء ماردين» 
تكريت. الرحبة» عانة» الحلّة» النجف وأبعد من ذلك وصولا إلى إيران واليمن. بعيدًا 


84 ,76 ,(1983 بقدعنط حالف حلطلا علهلا 015 يمعتحتماط حعاظ) حصمله] أننطك 10 ماك بلمتتام] حلت بمعصماة صدزمهك53 (16) 
917 
وحول التشيع ف حلب القرون الوسطى. انظر إبراهيم نصر الله حلب والتشيع (مؤسسة الوفاء 1983) 17-110. 


تانجهة جيل ه*تسحدحله ج112 طقاتكا عا وغعمة”0 مأعغاة ماع11 جنه عخاتتةكتتط عسمتناءمل 12 ع0 0185100 ه[) ناموط مصتحظ (17) 
.19-52 :(2011) 38 وعتطههحف ,(قتعمط متتطجم لاط متجدكي1] 
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عن قصرها على الجماعات الحامشية أو الريفية» اكتسبت النصيرية عددًا معثيرًا من 
الأتباع بين طبقات الحرفيين الحضرية» ويُعد الدعاة النصيريون مسؤولين أيضًا عن 
تحويل العديد من المسيحيين واليهود إلى الإسلام. والأهم من ذلك» يوحي كتاب خير 
الصنيعة بأن هؤلاء الدعاة تمكنوا تجنيد عدد من (الأتباع السريين) في أوساط النخبة 
السياسية حينذاك» وربّا حتى داخل البيث الحمداني» والبويهي» والفاطمى. قد لا 
تكون النصيرية بارزة للعيان مثل بعض الشيعة الإمامية والإسماعيلية الأكثر رسوححا 
سياسيّاء إلا أنه من المحتمل أنها قد شكّلت في مرحلة ما واحدةً من الفرق الأساسية أو 
الأكثر تأثيرًا في الإسلام بأجمعه. 


يبحث الجزء الآني في تقوية وتوحيد المجتمع النصيري/ العلوي ضمن المناطق 
الجبلية لسورية» وهنا يمكننا أن نستطلع مآل الدعوة في الأصقاع الأخرى التي بلغتها. 
في بغداد كا في القاهرة» لم يعمّر الازدهار الشيعي طويلًا في واقع الأمرء إذ استولى 
السلاجقة السنة على بغداد وكان ذلك من دواعى سرور الخلفاء الذين خلعوا على قادة 
اللتالاجكة لعب (السلفلاق) أي تاكن الد درق و لصوا بلك أيه من نان الشيعة 
البومبيين. في تلك ا حقبة كانت الشيعة الإمامية قد بلغت بوصفها دينا درجة كافية من 
المأسسة» وواصلت نشر تعاليمها الفقهية والقانونية في مدن العتبات المقدسة: الكاظمية 
(بغداد)» النجفء وقم. لم يعد للمجتمع النصيري صوت في العراقء ويرجّح أنه 
امتزج في النهاية على ما يبدو بالاتجاه الشيعي الإمامي السائد. وفي القاهرة» العاصمة 
الفاطمية بعد 2 97م» حالت قوة الدعوة الإساعيلية غالبًا دون توسّع نطاق النصيرية» 
خاصةً بعد أن أدت محاولات الحاكم بأمر الله (المتوى 1021م) إصلاح الدين ليكون 
هو رأسه إلى ولادة حركة دعوية جديدة وَلدت طائفة الدروز من رحمها. في الوقت 
نفسه. ومن أجل أن تعمل كمنظومة قانونية» توجب على الإساعيلية التجرّد من بعض 
جوانبها الآكثر الباطنية» وكذلك استيعاب معظم المنهجية الفقهية للمدرسة المالكية» 
الآمر الذي سهّل رجوع مصر إلى المذهب السني في عقب سقوط الحكم الفاطمي عام 
1م . من اللافت للنظر إلى حد ماء أن واحدة من أبرز العائلات العاملة في الجهاز 
الحكومي في أواخر العهد الفاطمي في القاهرة كانت نصيرية-علوية على ما يبدو. 
فقد كان طلائع بن رزيك (المنوفى 1168ع) واحدًا من وزراء متعاقبين عدة من أصل 
أرمني عملوا في البلاط الفاطمي» وتحوّل إلى الإسلام في منطقة بحيرة أرومية 1 
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أن يدخل في خدمة السلالة الفاطمية الحاكمة في حوالى عام 1144 م. لقد ورد ذكر 
طلائع و(بنو رزيك)» أي أبناؤه» وإخوته» وأبناء إخوته الذين مارسوا السلطة معه في 
فريق واحدء في البداية حاكمًا لأشمونين [تتبع أشمون لقضاء مدينة المنوفية اليوم؛ م 
ثم لاحم وزيراء في التواريخ المعاصرة مع الإشارة إلى ممارستهم للمذهب النصيري 
ورغابكهم العتات العلويه . فضلًا عن ذلك» عد صديقهم المقرّب الأمير الفاطمي أبو 
الحسن عل بن زُبْد نصيريًا أيضًا*"©. 


تنوافر بعض الأدلة على استمرار التشيّع في مصر بعد العهد الفاطمي على المستوى 
الشعبي*"©» لكن من غير المرجح ني هذا السياق انتشار النصيرية على نطاق واسع أو 
استمرارها طريقة دينية أسراريّة ونخبوية. في الوقت نفسه. تراوحت سيطرة الفاطميين 
على دمشق والمراكز الحضرية الأخرى في سورية بين كر وفرّء وكان نجاحهم في فرض 
التشيع هناك أقل من نجاحهم في مصر”©. ومجددًا نقول» لا يوجد ما يشير إلى أن 
الحضور النصيري هنا قد استمرٌ عمليًا لمدة تجاوزت ما يسمى بالقرن الشيعى» ونعنى 
ما أصبح يعرف الآن بحقبة الهيمنة الفاطمية» والبويبية» والحمدانية غير المسبوقة على 
الشرق اللأوسط. 

إن المناطق التي قد يكون حظ النصيرية والتعاليم البدعية (غير الأرثوذكسية) الأخرى 
أكين فيها على مقاومة تأثير المجانسة 2128نمعطه2د:هط الذي خلقته مأسسة مدارس الفقه 
الشيعية والسئية» هي تلك النائية عن عواصم الخلافتين العباسية والفاطمية» أي القاهرة 
وبغداد وسواهما من المراكز البارزة للمدرسية الإسلامية دداءتاكهامطءه [أي التمسك 
الشديد بالتعاليم التقليدية» م]. استمرت حرّان على سبيل المثال» حيث أسس الخصيبي 
أول خلية نصيرية خارج بغداد» في لعب دور مهم بالنسبة إلى الجماعة على امتداد القرن 


بللقظ :معلاعآ) أقمظا عمدوا! عطا صا ملاعم عتم[ لمعتكتاوط ممه 1هتتطاي© :كسمتمعحسصة لتتستتد1 عط" بمدنوه20<آ هاعم (18) 
156-61 ,10 ,(1997 


تنام جع ما وعتتصعاه2 ممتتماعء5 عنتصةل؟] 1ه دمع ناقها؟ :أمعوع 8 ادتحعنلع 11 صا سك ناك عتما نووط) عاك ستحعط[ (19) 
.35-66 :(1996) 84 معتتصد[أة] قتلتط5 ررعتطهقة 
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العاشر. وكان عدد من الدعاة النصيريين» بمن فيهم الجسري والجيل» جزءًا من دائرة 
الخصيبي الخاصة في حرّانء كا كان فقهاء بني شّعبة الحرانيين من أواخر من كانت 
سلتطهم الدينية معترفًا بها في عموم المجتمع النصيري في العراق وسورية”©. حوالى 
عام 962 م؛ أزال سيف الدولة الكتلة السكانية الشيعية بأكملها من حران ببدف إعادة 
توطينها في حلب بعد أن أدى هجوم بيزنطي إلى تدمير عاصمته. ولعل ذلك قد عجّلٌ 
بإنهاء الوجود النصيري في حرّان. والظاهرٌ أن سكان المحيط الريفى لحرّان قد واظبوا 
على تأييد بعض ضروب التشيّع» وحرّكوا سلسلة من الانتفاضات التي استلهمت 
العقيدة المهدوية» وذلك بالتوازي مع بدء تداعي السلطة الحمدانية الذي أغرق المنطقة 
بأسرها في الفوضى خلال النصف الأول من القرن الحادي عشر. لم تكن هوية قادة 
أكبر هذه الانتفاضات, التى أعقبت شتاءً قارسًا بين 1033-1032» وكانت موجهة 
ضد الأرستقراطية المسلمة والصابقية في حران معلومة بصورة كاملة غير أنهم صُنفوا في 
المصادر بصفتهم أشرافًا أو (علويين)2©. 


أما فى المناطق الريفية الأخرى. فإن التحقق من مدى استمرار حضور العلوية يبدو 
أكثر:صعوبة ورا كاة مق يستوة بأمل اللى ى جبال غرب إبر انهو تيجا نه ونال 
العراق -الذين يمكن تقفي أثرهم بوصفهم جماعة دينية حتى القرن الثامن عشر» لكن 
الذين تعود أصوهم إلى ماض أبعد حيث تتجذر في غلاة الشيعة- على صلة بالدعوة 
النصيرية. ولكوخهم يتشاركون مع النصيرية بعدد من المعتقدات الأساسية في ما يتعلق 
بادوار لمن الكون» والتجل الإلحى» وتناسخ الأرواح» فإن أهل الحق ومن مثلهم من 
الفرق في المنطقة» والذين نعتهم منتقدوهم ب (علي إهي) (أي مؤي علِّ) , أدرجوا في 
حانة واحدة مع النصيريين ف النصوص اللاحقة222, تختلف التجليات الإهية والشعائر 
الدينية لأهل الحق عن تلك الخاصة بالعلّوية إلى حدّ ماء لا سي| مكوناتها المستمدة 
.45-7 ,25 ,ؤاتحتقلك ' اكنال بسمحصاعكت] (21) 

عطع 518015 :معتستماممهدعدمصل ه81 تند معتجملضه]5 صا عكلة51 عمل ععسصددكتهمع1]8 علط بمسمسصعل1ء1]1 صماعاك (22) 
معطءعتستساعط عل خزعت2 عمل زه تنقسد11 0ن مووملاهة صا مععسبعسصتلع8 عطء ناكم طءمصاى لصتا عمسلاء ا لامكا 
.82,91-93 ,56 ,(2002 للقظ :معلاع.آ) معتاستطءفقاء5 صعل بج خنطا القناء تيع طانملا 

قأع56 26 انتات عط :معتت0ا5 افتتدع :تدك يدده5100 تقلط وكلد عه :1:260-3 ,1:12 ,ككلة11 اعلطث) ,تجاوتمصتا8 عتستل ج71 (23) 


.185-254 ر(موعءط تطتعه كلمانا عمرمو و5 الا رععدمه1و8) 
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من التعاليم الزر رادشتية ورد با اليزيدية» وهي تعكس تأثْرها بمحيطها الثقاني الفارسي 
والكردي من دون شك. وفي حين لا يمكن مماهاة الفرقتين» إلا أن البنية المعتقدية 
لكلتيهماء والإيمان بالبععث والحساب. وتعظيم الآئمة الاثني عشر يشير إلى تطورهما عن 
الحركة العامة ذاتها والحادفة إلى نقل تشيّع الغلاة إلى الطبقات الريفية الشعبية المهمشة 
في القرنين العاشر والحادي عشر. يُرجح أن الأرمن المحليين كبني رزيك الذين تحؤّلوا 
إلى الإسلام في تلك المدة قد انضموا إلى النصيريين» علي إلهي» أو إلى فرق أتجريئ 
متفرعة عن الشيعة29. تحت حكم السلاجقة في القرن الرابع عشرء ذكر أن حاكمّي 
زر يتيحان و بدليس الواقعتين في شرق تركيا اليوم كانا من أتباع المذهب النصيري”2. 
بيدا يصعب التثبت من هذه الرواية» إلا أن اعتناق الأمير المكزون السنجاري وجيشه 
للنصيرية-العلوية» وهو الذي انتقل من المنطقة الحدودية شمال العراق لدعم المجتمع 
العلوي السوري والأخذ بزمام حكمه في القرن الثالث عشر (انظر أدناه)» لم يكن ممكنًا 
في الغالب إلا في ظل تآلف ديني قويّ قائم سلما بين هذه الجماعات. 

خضعت منطقة الفرات الأوسط برمتهاء وهي قناة اتصال رئيسة لحركة الناس 
والأفكار بين العراق» وشهال أرض الرافدين» وسورية للتأثير المباشر للعلوية. ويشير 
كليب الذي كان نقيب الأشراف (رئيس نقابة الذريّة العلّوية) في حصن مجهول على 
الفرات (شمال الرافدين غالبّاء بالنظر إلى أنه توفي في ديار بكر) خلال القرن الحادي 
عشر. عندما شتم أحد السئة المحليين» ى) هي الرواية» الأشراف. متهًا عل باغتصاب 
عائشة. ومدعيًا أن الخلفاء العباسيين خيرٌ من العلويين» أمر أبو الحسن بقتله وتقطيع 
أوصاله ورميها في النهر©. لا ريب في أن الأمارة الأقوى على المدى الذي بلغه تأثير 
الدعاة الشيعة في حقبة حقبة القرون الوسطى هي كثافة حضور المزارات العلّوية (التي طوى 
النسيان معظمها اليوم) في المنطقة. وبحسب كتاب الزيارات (دليل مواقع الزيارات) 


.159 ,156 ,14 ,كمقتصعصصث ل نستلهط بصهزه00ه2آ1 (24) 


(25) ابن فضل الله العمري (المتوفى 1349م)» التعريف بالمصطلح الشريف. تحقيق سمير الدروبي (الكرك: جامعة 
مؤتة 1992) 44-45. 


)226 حرفو ش» خير الصنيعة» 21/09 


لعلي بن أبي بكر الحروي «المتوفى 1215م)» توجد في ما هو اليوم الآأراضي السورية 
مزارات موقوفة لعلّ و/ أو صحابته في الرحبة» البصيرة» الرقة» وطبعًا صفين حيث 
وقعت المعركة الملحمية بين علي والأمويين في القرن السابع الميلادي. واوارع 
أترٌ أيضًا في نصيبين والرقة» يُرجح أن بصمة يد عي أو رأس الحسين المقطوع قد 
حفظا فيهاء وما ال عواضج غيرها موقويه الأبناء المسين الواوديى لهم ورهن ولد 
ميثًا [تشم, ر المصادر إلى محسن بن الحسين (السقط محسن»» ول تذكر ام لكن ذكر أن 
إحدى لعاف الحسين أسقطت جنينها في محيط مدينة حلب» 1 لعل أكثر هذه 
الب إثارة [للإهجاب مو مهد اضر وعن واد من رازات غلوية عدة ف باليين 
(الواقعة على الفرات قرب بلدة مسككّنة اليوم) بنيّ بين عامي 1077-1076م .وجادل 
دومنيك سورديل 5061ناه50 عناونصندده1 وجانين سورديل- ثومين -أعلكناه5 عسنتصول 
سوط بأن التوسل بالأئمة الإثنى عشر المحفور على إفريز القاعة المركزية الداخلية 
لمرخرف (وهو محفوظ اليوم في اللتحف الوطني في د مشق) برهان على أن المزار إماميّ 
أكثر من كونه إسماعيلي- فاطمي*©» كما أن وققّه للرسول-الولي الخضرء في أوج الدعوة 
النصيرية- الخصيبية في المنطقة» يثير تساؤلا عم إذا كان ينبغي عدم تخصيص المزار بالتيار 
العلّوي من الشيعة الإمامية. 


(27) علي بن أبي بكر الهرويء دليل لأماكن الحج (المعهد الفرنسي للشرق الأدنى. دمشق) 136-144. 


وععصماة ]1 صا ,(كتلد عصمع اعصة*1 عل عختطء عقتةباعصد5 صنا) ,عصتصمط 1 -أعلعنه5 عستصول لصه أعكته5 عتاوتصتتمو©طا (28) 
.247-33 ,(1974 نمعلاعآ :11لط) تامتسلدة5 مسعلط .له رعنعهامسماله 0*1 

مقامات أخرى موقوفة للخضر توجد في منبج ودرعا. انظر أيضًا: 
لإاأقلةتحلطنا ,.وكلل للناط) تصدمع.] لوتتعتلع]5 عطا مز كل1الت “ عطااه وعصعطة عط كمه كننطة ,متصصد5) جعللاساخ عتسمعتامعام 
.20-60 ,(2008 يقنتنة :حا ومصصعط 01 


ما 
ممم 





الشكل (1.1) إفريز من القاعة المركزية لمقام الخضر. باليس (المتحف الوطنيء دمشق) 


ثمة مكان واحد خارج سوريا الجغرافية (أي ولاية سوريا الرومانية الكلاسيكية 
غربي الفرات» من دون ما يعرف اليوم بالجزيرة السورية) استمرت فيه النصيرية تحديدًا 
من دون أدنى شك طوال القرون الوسطى هو مدينة عانة. تقع عانة على الفرات» وتبعد 
مسافة حوالى 100 كم من الحدود السورية داخل الأراضي العراقبة اليوم» وقد استقرٌّت 
فيها منذ القرن الحادي عشر على الأقل جماعة نصيرية مكونة من بعض مريدي الخصيبي 
القادمين عن 201 شه القون العالة عير سيول لمر قا مض فيه الفقماء 
العلويون الأكثر تشددًا ضد جماعة الحلوليين (انظر الفصل الثاني): وذكر أن بعضًا من 
أتباع الجماعة الأخيرة كانوا تجارًا من عانة» ومن البصرة والموصل أيضًا”*. ىا أن أصل 
حسن الأجرود يعود إلى هناك وهو فقيه أقام بالقرب من اللاذقية في القرن الرابع عشر 
ولم يرد ذكره في خير الصنيعة إلا أن مقدمته لمصتف أقدم متضمّن في سلسلة التراث 


2 ,(ع153513ه عستا هك 12 عل دنه نكد011 ه[آ) بتأموط (29) 
حرفوشء خير الصنيعة. 161. 164. 


(30) حرفوشء خير الصنيعة, 371؛ حرفوش, ا مغمورون, 229. 


العلوي المنشورة حديثًا”©. لحق الخراب بعانة خلال الغزوات المغولية ثم خضعت 
لاحمًا لحكم إمارة أبي ريش البدوية. ما يثير الدهشة؛ هو أنه ما تزال هناك مصادر تعود 
للحقبة العثمانية تشير إلى حضور علّوي في القرن السابع عشر: في كتابه جيهان نا [على 
الأرجح جيهان نامه. أي كتاب العالم» المترجم]ء يصف الجغرافي والموظف الشهير كاتب 
جلبي [المتوفى 1657م؛ والمعروف أيضًا بحاجي خليفة» المترجم) عانة كمدينة مزدهرة 
ضمّت عددًا من الفقهاء وأصحاب الذوق الرفيع» ويّذكر (أن النصيريين عاشوا سابقا 
في هذه المنطقة» لكن عددهم اليوم تضاءل كثيرًا)02, ويدعم ذلك ملاحظات بيترو 
ديلا فالي 1/2116 26113 ناءزط الذي سافرٌ عبر عانة مرتحلا إلى الهند في خريف 1616م: 
وتحدث عن وجود (فرقة دينية مفرطة) أصلها من المدينة» ويختلط أعضاؤها مع سائر 
السكان» ولكنهم لا يصلون ولا يصومونء ويحرصون على إخفاء معتقداتهم الحقيقية. 
وهو يكرر زعم مخيره المحلي أن أتباع هذه الفرقة يعبدون الشمسء ويعارسون سفاح 
القربى الجماعي سرّاء وهو يحْمّن (مثل حال الأوروبيين في الأحيان معظمها) أنهم من 
بقايا (المجوس) الفرسء لكن لا يبدو أنه أدرك الصلة المحتملة بينهم وبين مجتمع أكبر 
في سورية. بحسب ديلا فالي» كانت الفرقة موضع تحقير المسلمين في عانة» وتعزض 
أعضاؤها (للعقوبة الشديدة) حال انكشاف أمرهم. وهو يستشهد بحادثة أمْر الأمير 
أبي ريش بحرق أحد كتبهم الذي تمت مصادرته على الملأ» لكن ليس من الواضح في ما 
إذا كان ديلا فالي قد علم بالحادثة عن طريق الإشاعة أم شهدها بنفسه خلال إقامته في 


عانة620. 


(31) أبو مومى والشيخ موسىء مجموعة الأحاديث العلوية»ء سلسلة التراث العلوي (دار لأجل المعرفة 2008). 8: 166؟ الطويل» تاريخ 
العلويين. 379-380. 


اجانوتع عتمن] عله 015 ,معحه1] عول3) معد 0011130 .له .عصقنا استاوصظ يقدصت امسمط0 اعطماك]ا رتطعاع©؟ طتلهكا (32) 

.( لتحتو طكره] رمومط 
بحسب غوتفريد هاجن 112868 0014:8160). كُتب هذا الجزء من النص من قبل أي بكر بهرام الدمشقي (المتوى 1691م). رما 
يشير ذلك إلى وجود علوي كان في عانة أواخر القرن السابع عشرء حين بدأت حكومة الإمبراطورية العثمانية بفرض سلطتها المباشرة 
على اطنطقة. 


118501 ب16نا1نا!' 12 قتنه بمطنتفتطه عتتحطه نا لنخسء0 ,غلله'؟ ملاعل مماعاط عل وععة:ه؟ ,(1652 .0) علله؟ ه1ااءعدا متاعاط (33) 
2:202-4 ,(1745 ,اعسطاعهة 1خ أتعطمظ :معدم1) جباعنا مععاجيد ع2 دعلمتصع086 وعلص] دما رعموط ها يعستافم الوط 12 


ما 
اليا 


وهكذاء وفي ذروة القرن الشيعىء حققت الدعوة النصيرية انتشارًا جغرافيًا معتبرًا. 
من مزكزها الأول يغداة و لاعفا حلب» اندز من نصيبوا الشنهم (الخنيغة لطن ف 
كل مكان حصلت فيه الإساعيلية والتيارات الإمامية الأكثر انتشارًا على موطئ قدم أو 
حققت فيه نجاحًاء وذلك بالتوازي مع سريان الوهن في الخلافة العباسية. شملت تلك 
الأماكن مناطق ريفية وجبلية فقيرة» إذ عبّرت الرسالة الراديكالية والأنتينومية لغلاة 
الشيعة عن مظالم اجتماعية سائدة» وشملت مناطق حضرية أيضًاء وحتى ضمن بعض 
السلالات الشيعية الحاكمة» حيث اجتذب المنهج الأسراري للروحانية النصيرية أكثر 
النخب ثقافة وعءًا. لم يكتب لهذا المذهب المميّر البقاء في أماكن عدة أمام مسيرة التتحول 
المعياري 7071311228105 للاهوت والشريعة الشيعية الإمامية؛ ومع الاضطرابات الناحمة 
عن تداعي الحكم الحمداني» ووصول السلاجقة. وأخيرًا الغزوات المغولية» فقد عدد 
من المجتمعات العلوية الصلة بعضهم ببعض أو ذاب في التيارات الشيعية الأعرض. إن 
حقيقة أن الدعوة النصيرية كانت جزءًا من الامتداد الشيعى الأكبر حالحا في ذلك كحال 
الإمامية» والإسحاقية» والقرامطة» والفاطميين» والدروز وغيرهم في القرنين العاشر 
والحادي عشرء لا تدلل فقط على أنها لم تكن هامشية أو شاذة في ذلك الوقت» كما جرى 
تصويرها لاحقاء بل على إمكان عد العلوية تاريخياء في المناطق التى سيطرت عليهاء 
الصيغة المحلية الأصلية للتشيع (السائد) أكثر من كونها نزعة انفصالية عنه. 


إذ كان ممكنًا تحري انتشار الدعوة النصيرية من بغداد إلى حلب والمراكز الحضرية 
الأخرى بشىء من الدقة» فإن توزّعها في الأراضى الجبلية شمال غرب سورية أمر يكتنفه 
كثير من الغموض. إذ لا تقدم طبيعة مصادرنا النصية بصورة خاصة فهً) كافيًا حول 
استيعاب الكتلة السكانية الريفية الأمّية في معظمها للعقائد المركبة أو مواءمتها هذه العقائد 
مع أحواهاء الأمر الذي حصل على الأرجح خلال مدة أطول زمنيًا وترافق مع تغييرات 
وتسويات محلية أكثر مما يقره المؤرّخون المتأخرون. وبالقدر نفسه من الأهمية نضع حقيقة 
أن مسألة الأصل المفترض (للعلويين) والأقليات الأخرى قد أصبحت شديدة التسييس 


2 الحقبة الحديثة. حيث سعت جماعات مختلفة إلى بناء شجرة نسب إثنية- طائفية خاصة عباء 
وأكدت مزاعمها بامتلاك هوية قومية خاصة بها في ما هو اليوم سورية» ولبنان» وتركيا. في 
محاولتهم توصيف العلويين كشيعة إثني عشرية ليس إلاء صادق بعض المؤرخين, العلويين 
بالولادة» بصورة كبيرة على الأسطورة التى عرضها أولا كتّاب شيعة في لبنان في أوائل القرن 
الغفاري» ويعد بالتالي أحد أقدم المجتمعات الإسلامية في العالم الإسلامي. في العمل الرائد 
تاريخ العلويين لمحمد أمين غالب الطويل الذي نُشر للمرة الأولى في بيروت عام 1924» 
عدت اللاذقية ومدينة أنطاكية أيضًا مركزين قديمين للجاعة لطالما تاق العلويون للعودة 
إليهماء بينما وُصفت أضنة وطرسوسء وسهل كيليكية بالمستوطنات العلوية لا أكثر©. 
مؤخرّاء وبصورة جزثئية ردًا على ادعاءات بعض المعارضين لنظام الأسد بأن العلويين في 
الأساس من أصل إيراني (ومن ثم بولاء سيامي إيراني)» سعى كتاب سوريون مثل هاشم 
عثمان أو أميل عباس آل معروف إلى إثبات أصوهم القبلية العربية. إلى جانب تأكيدها 
مجددًا فكرة أن العلويين هم ببساطة جزء من التيار الشيعي العريضء تعكس الحجة السابقة 
التوجه العام بين المؤرخين اللبنانيين الشيعة في السنوات الأخيرات لناحية الإصرار على 
النسب الإثنى العربي للجماعة بأكملها*©. 

هناك مشكلة أخرى تنبع من الوضع السيامي المربك في سورية الغربية إيان وصول 
الدعوة النصيرية. يسود الظن في التأريخ العلوي الحديث عامة بأن السلالة التنوخية 
سقوط الحمدانيين في حلب أواخر القرن العاشرء وبداية القرن الحادي عشر". يبدو أن 
التنوخيين» وهم حلف من أقدم الأحلاف القبّلية العربية في المنطقة قد استعملوا من قبل 
العباسيين على حكم معرّة النعمان (وهي من المراكز الريفية المهمة جنوب حلب) واللاذقية 
(34) الطويل» تاريخ العلويين. 382-86, 438. وانظر أيضًا: 


تنة ملت رمث جع هلجم زتعائعة انكآ جع لتطتممط زعا تجدمتك8 بستملكلةوتاممعث :لمزم اه ج505 مث ملطمااء"1 يصدامث أانطمة 
31-4 ,26-27 ,(2005 بالاعطمائظ سمطمعة ]ا تمصمفخ) 


(35) جعفر المهاجرء التأسيس لتاريخ الشيعة في لبنان وسورية (بيروت. دار اطيلاك 1992) 67-89. 


(36) هاشم عثمان. تاريخ الشيعة في ساحل بلاد الشام الشمالي (بيروت. مؤسسة العلمي 1994) 25-46؛ المعروف: تاريخ العلويين 
ف بلاد الشام, 1: 295-300 


ما 
اما 


بوبعرات التالعر سج إل ملام في لقو القالين: .ل( تو تو أف ر معلومات كثيرة عن حكم 
التتوخيين في اللاذقية» باستثناء أ+ نهم استضافوا المتنبي بداية القرن العاشر» وأن فرعًا منهم 
قد تحول لاحقا إلى سلالة درزية بارزة في جبال الغرب إلى الجنوب على طول الشريط 
الساحلي قرب بيروت . حوالى عام 930 م, يُرجح أن المتنبي نفسه قد أطلق شرارة ثورة 
ذات طابع قبل - ديني من اللاذقية» امتدثت لاحقا إلى حمص والبادية الداخلية قبل أن 
يتم إحمادها على يد حاكم مصر الإخشيدي ال ليس واضحًا في ما إذا كانت هذه 
الثورة علوية أم شيغية؛ لكن يبدو أنبا تأثرت جزئيا ببحركة القرامظة الإسباعيلية (في إثرها 
اكتسب المتنبي لقبه (مدعي النبوّة))» وقد تشير إلى أن الأيديولوجيا الشيعية المغالية قد 
بدأت بالفعل بالانتشار في الجبال الساحلية بحلول ذلك الوقت. 


في عام 974 م انقسم غربي سوريا إلى منطقتي نفوذ: فخضع شاله إلى ا لحمدانيين في 
عقب استيلائهم على حلب وخضع جنوبه إلى الإخشيديين (الذين سرعان ما أزاحهم 
الفاطميون). عمليّاء سقطت منطقة الشريط الساحلى -بعيد ذلك بقليل- بأكملها في 
فعئة المونطيق التأفشون التين كلو الطاكيةة الدرعة المنيسحة الى كانت ميية فى 
سابق العصورء بين عامي 969م و1084م الذين امتد حكمهم إلى الحبال الداخلية 
من خلال تعاونهم مع زعماء عرب محليين وظفوهم في خدمة قضيتهم. ويمكن الزعم 
أن الدعوة النصيرية تدين بتقدمها المبكر في المنطقة إلى السيادة البيزنطية المتسامحة أو 
اللامبالية أكثر ما تدين به إلى دعم الحمدانيين العملي. ويتطرق خير الصنيعة إلى ذكر دعاة 
عدة في تلك الحقبة التقوا بأعيان محليين من أنطاكية وربم| حاولوا دعوتهم إلى المذهب» 
ومن هؤلاء أبو الفتح البغدادي الذي جاب أرجاء المنطقة (وعلى حد الزعم؛ دعا إلى 
الدين (وزير دمشق) في أنطاكية) حوالى العام 1019-1018م؛ أو أبو الخير أحمد بن 
سلامة الحدّة [على الأرجح الحدّاد» م] (المتوفى 1066-1065م) الذي دخل الدعوة في 
بغداد وعمره أربعة عشر عامًا واستمر بعمله الدعوي عبر أرجاء سوريا حتى وفاته عن 
تسعين عامًا””©. بغض النظر عن مسألة وثوقية مثل هذه الروايات» لا يوجد ما يشير إلى 
7:769-72 ,12]آ1 ,(ااطمسمشبط لف“ تقلاءط دعاتقطنت ممه عتغطعما8 مزوع] :10:190-922 ,112 *بطلتتصة]1) بامتنطقطة سكا (37) 


نديم نايف حمزة. التنوخيون: أجداد الموحّدين (الدروز) ودورهم في جبل لبنان. (بيروت. دار النهار 1984). ولا سيما الصفحات 
55-6 


(38) حرفوشء خير الصنيعة 197-200. 210-15. 


اعتناق عدد كبير من الناس العلوية في محيط أنطاكية الريفي الذي بقي بعيدًا عن القلب 
العلوي الحقيقي الناشئ حول مدينة حماة. أحد أقدم المزارات العلوية في منطقة أنطاكية 
موقوفٌ للشاعر عيسى بن محمد البانيامي الذي حكم قلعة بانياس في القرن الحادي عشر 
جنوبي سوريا [بانياس الحولة في الجولان المحتل» م]”*2, ى) كان هناك مقام باسمه في 
بانياس نفسها -شخصيات علوية مشهورة عدة لها مقامات عدة في أماكن مختلفة - وربا 
كان مقاقداق انلاعية من أطي فقمط بحي اقرط #الخلريرق النطقة قرطل العابة 
المتأخرة. 


ما هو أكثر أهمية من أنطاكية هو مسألة اللاذقية ومنطقتها التى عدّت لزمن طويل 
لمركز الأصلي للعلوية التي خضعت أيضًا إلى الحكم البيزنطي المتجدد في مرحلة مبكرة قد 
تصل إلى العام 946م. وفقًا للطويل والكتّاب العلويين اللاحقين» تأسست الجاعة أولًا 
في اللاذقية على يد أبي سعيد ميمون الطبراني (المتوفى 1034م)» وكان الطبراني الذي تلقى 
علمه على يد الجيل في حلب وخلفه رئيسًا للدعاة في سورياء آخر فقهاء العلوية الفعليين» 
وهو من نظم التقويم الديني العلوي الذي ما يزال قاثّا ومنح التعاليم قوامها النهائي. 
ذكر أن الطبراني كان في طرابلس حوالى العام 1007م وأمضى سنواته الأخيرة مستقرًا في 
اللاذقية”. ينفى يارون فريدمان هذه الرواية ويشكك في انتقال الطبراني إلى اللاذقية7 © 
إلا أن خير القدة يدعم هذه الرؤية للأحداث» عدا عن حقيقة أن ضريح الطبراني كان 
في اللاذقية بكل تأكيد: وقد وصفه الباحث والرحالة الدمشقى عبد الغنى النابلسى أواخر 
القرن السابع عشر» وجرت إعادة ترميم المقام عام 1898م قبل أن يجري تفكيكه ونقله إلى 
جوار قرية بسنادا لبعطي موقعه لعملية توسيع ميناء اللاذقية عام 1988“7. 


(39) المصدر السابق. 253. 


(40) الطويلء تاريخ العلويين 323-24. 


4042 ,كا كتداخ '-تتجدك بالا بسمصلعك] (41) 
مقتبس عن خير الصنيعة 269-74. 


(42) عبد الغني النابلسي (امتوفى 1731). الحقيقة وامجاز ف رحلة بلاد الشام ومصر والحجازء تحرير رياض عبد الحميد مراد 
(دمشق. دار امعرفة 1989) 187. يأسر ساريء صفحات من تاريخ اللاذقية (دمشق. وزارة الثقافة 1662) 199. غيد إلياس بيطار. 
اللاذقية عبر الزمن من عصور ما قبل التاريخ إلى عام 3 (دمشق. دار أمجد 2001) 2: 148, 293-95. 


م 
لك 


إذا كان مكنا بهذه الطريقة تتبع وجود العلويين في مديئة اللاذقية نزولا حتى القرن 
الحادي عشرء فليس من الواضح تمامًا إذا كان بالإمكان تأريخ تأسيس المجتمع العلوي 
في الجبال فوق اللاذقية في تلك المدة. في أوائل القرن العشرين كان جبل الروادف» وهو 
إقليم يمتد بين مدينة بانياس والنهر الكبير على الشريط الساحلي إلى الجنوب» تحت 
حكم نصر بن مُشْرّف (أو مُشرَّف) الرادني» وهو زعيم عرب حلي ترواحت علاقته مع 
المحتلين البيزنطيين بين التحالف والتحارّب. في حين إن السكان المسلمين في المرتفعات 
الجبلية -كا بِيّنا- قد أبطنوا ميولًا شيعية» لا يتوفر دليل فعلي على أن نصر نفسه قد دعم 
الدعوة”. من ناحية أخرىء» يذكر كتاب علوي من القرن الثالث عشر ثلاث عائلات 
أميرية في المنطقة ناصرت الجاعة على ما يبدو وهى: بنو الأحمرء وبنو العريض»ء وبنو 
خرن كادك قلع يلا فين (قلعة المهالبة) شال القرداحة مقدًا لبنى الأحن فين تينلينها 
إل الياتطين عام 035 اما ريما غرف عن يق العريضى ان كانوا بجلالة حساك : 
انوية أقامت في الجبال غربي حمص؛ وكان بنو محرز أمراء قلعة المرقب على الساحل 
قرب طرطوس التى طردهم منها الصليبيون عام 1117م. وقلعة الكهف في منطقة 
جبل البهراء فوق طرطوس التي بقوا فيها حتى استولى عليها الإسماعيليون النزاريون في 
0011383-7». بحسب خير الصنيعة» سيطر بنو محرز على قلعة القدموس أيضًا 
في القرن الحادي عشر حين| استقبل أبا الخير الحدّاد هناك الأميرٌ عبد الله بن جعفر بن 
محرز””. وفي الوقت نفسه تقريبّاء كتب أحد الفقهاء شعرًا في أحد الاحتفالات الدينية 
يمدح سلالة بني محرزء ويزعم أن الأمير ناصح الدولة جيش بن محمد بن محرز (المتوى 
1106-5م) كان نفسه فقيها علويًا باررً/. 


480-52 رعتتو5 هل أ ممحصدد] ,كتنوصماظ (43) 


(44) علي بن محمد بن الأثير الجزري (لمتوفى 1233م)), الكامل في التاريخ» تحرير محمد يوسف الدقاق (بيروت. دار الكتب العلمية) 

9: 55-56؟ الطويل: تاريخ العلويين» 331-33. وانظر: 

عل أ لأممتنا' عل غتحصم0 بل عممعة0 هآ :3 .5701 بعتصتد8 ممع 1 وه و5غمامه عتتتمعتقطات 5ع[ ,دمتسمقتاعوع<1 ابوط 

بتتقحطنلل 11 :482 ,ع5 2[ أه فقصه0آ[ ,كتناوصفاظ :339 ,335 ,(1973 بتعصطتنةء© أنتدط :كاعة©) عطعمتتسث "0 غاتتهمتمصقط 
.48 ,كاتحتقلك ' -تتجة عبالا 


(45) حرفوشء خير الصنيعة. 214. 


(46) المصدر السابق. 2277-80 285-92. 


في حين قد يكون الحكم البيزنطي/ العربي المحلي قد وفر بيئة ملائمة لانتشار العلوية, 
فليس هناك ما يدعم القول بأن الجماعة نمت من الجبال الساحلية قرب اللاذقية ى) يبدو 
الأمر بنظرة رجعية. انتتشرت الحركة أولًا -ى) أظهر برونو باولي- من حلب إلى المناطق 
الداخلية المجاورة مثل سرمين» وسلمية» وحماة وحمص”“؛ ويبدو أن تمددها الأول في 
قرى السفوح الشرقية للجبال الساحلية السورية قد انطلق مرعاة وحمو وليس من 
اللاذقية. إن قراءة سريعة في خير الصنيعة تقترح أن الجماعة تركزت أصلا في القرى 
الواطئة نسبيًا غربي حماة (بعرين» ودير شميّل» ودير ماما وغيرها)» في وادي العيون» وفي 
المرتفعات في محيط طرطوس وصافيتاء ولم يكن ثمة حضور ملحوظ للجاعة في الشمال 
حول جبلة واللاذقية بعدئذ إلا في العهد المملوكي. 





الشكل (2.1) بعرين, مع آثار القرية القديمة 


.31-3234 رجه نكج تل ه[) متأموط (47) 
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من أصل 34 فقيهًا قروسطيًا وشخصيات علوية أخرى مكنا تحديد أماكن إقامتهم 
و/ أو مدافنهم بصورة مؤكدة» عاش تسعة منهم في ما يعرف اليوم بمحافظة حماق 
وواحد في حمصء واثنان وعشرون في طرطوسء وواثنان فقط في اللاذقية. من جانب 
آخر في المدة الممتدة بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر جاء ستة وعشرون فقيهًا 
على الأقل إلى منطقة اللاذقية» مقارنة بثئانية وعشرين من طرطوسء وحماة» وحمص 
معّا. أصبح مألوقًا في الأدبيات الحديثة أن يُطلق اسم (جبال العلويين) على المنطقة 
بأسرها. وفي الحقيقة» تتشكل سلسلة الجبال الساحلية السورية» كحال اللبنانية التي 
هي امتداد لهاء من جبال ووديان شديدة الميلان» وتمتد بطول 120 كم بين النهر الكبير 
في الشمال وحتى سهل عكار ني الجنوب. في الأزمنة ما قبل الحديثة» حين كان الاتصال 
والتنقل بين أجزائها المختلفة أكثر صعوبة وندرة منه اليوم؛ لم تكن هذه المنطقة الجبلية 
متماهية بمجملها مع الفرقة العلوية أو النصيرية» بل غرفت بأسماء محلية محدودة» 
متداخلة جزئيّاء وقد طوى النسيان معظمها اليوم مثل القصيرء وجبل الروادف» وجبل 
الأكراد» وجبل صهيون؛ وجيل السرّاق» وجبل البهراءء وجبل اللكّام”». فضلًا عن 
ذلك. يتضح بجلاء خلو الجزء الشالي القصي من السلسلة قرب اللاذقية من مزارات 
دينية أقدم من مثل تلك التي تميّر المشهد الممتد جنويًا بين حماة وطرطوس. كان تحؤّل 
جزء كبير من سكان الجحبال إلى العلوية عملية طويلة الأمدء ويشير خير الصنيعة إلى 
أنها بدأت في الأطراف الجنوبية القصية ثم مضت قدمًا نحو الشمال والداخل على مدار 
بضعة قرون من الزمن. 

باستثناء حماة و حمص. كانت أكثر منطقة أهمية للتوسع العلوي المبكر تقع إلى الجنوب 
على طول الساحل السوري والمناطق الداخلية المحاذية له» حيث لعبت مدن أخرى 
متوسطة الحجم دورًا رئيسًا في نقل تأثير ما عد حراكًا ثقافيًا حضريًا إلى الأطراف 
الريفية. ويبدو أن صور في جنوب لبنان على سبيل المثال كانت مركرًا علويًا أساسيًا 

و 3 ا 3 3 ع 

في القرن الحادي عشر. وذكر أن محمد المشاط (الصوري». أحد أتباع الجيل» قد أدخل 


(48) حرفوش, خير الصنيعة. -312 658. 659-944 على التوالي. 
(49) إبراهيم عميريء سلسلة الجبال الساحلية: قصة التاريخ الجامد والحضارات المنسية (دمشق. الأقصى 1995) 17-24؛ بيطار: 


اللاذقية عبر الزمن 171-78. 
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عددًا من الناس في الدعوة قبل أن يقتل ويُدفن في مقام قرب عسقلان”. وكان الخباز 
الضصّوري (منصور بن عذيبة» [وتروي بعض المصادر العلوية أنه كان فقيهًا أيضًا- م] 
شاعرًا مشهورًا مات في صور عام 1035-1034م,؛ كا زار أبو الخير الحداد البالغ 
الجهاسة. صور وصيدا أيضًا حيث التقى بعدد من الإخوان (الإخوة الروحيون) خلال 
رحلته”. وأصبح أحد أبناء صورء وهو علي الحسن المياج الصوري [على الأرجح أبو 
الحسن علي بن الهياج الصوريء م]ء لاهوتيًا علويًا باررًا آنذاك» ويظهر أنه درس عصمة 
الدولة (المتوفى -1058 1059م)» أحد أبناء السلالة الفاطمية في مصر الذي يزعم خير 
الصنيعة أنه كان علويًا أيضًا2"©. 


من المراكز العلوية الرئيسة أيضًا في المنطقة كانت طبرية شمالي إسرائيل اليوم. وقد 
ضمّن كل من أبو الخير الحداد وأبو الفتح البغدادي هذه البلدة في يوميات رحلتيه| 
هناك والتقوا فقهاء عدة ورد ذكرهم في خير الصنيعة*. أكثر أهمية في هذا المقام» هو أن 
طبرية هي مسقط رأس رفيق الجيلي وخليفته أبو سعيد ميمون الطبراني. ولد الآخير عام 
962-17 أو 968-967م, وحفظ القرآن في عمر مبكر» واكتسب عددًا من الأتباع 
بين كان ما يزال في طبرية» لكنه دخل أيضًا في صراع مع أعضاء الفرقة الإسحاقية (يبدو 
أنه قد ضرب زعيمهم أبو دهيبة إسماعيل بن خلاد البعلبكي على رأسه بكرمي بعد 
جدل محتدم في محل للخياطة). ذهب الطبراني للدراسة في حلب مع الجيلٍ» كا ذكرء 
وانتقل بدعوته إلى اللاذقية التي توفي فيها عام 1034 (أو 1036-1035م)*©. من 
الواضح أن العلوية قد توطدت في الأرياف المحيطة بطبرية» ولا سيم في بانياس الواقعة 
في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل (لا ينبغي الخلط بينها وبين بانياس الواقعة 
على الساحل السوري قرب طرطوس» آبانياس الحولة تمييرًا ها عن بانياس الساحل 


(50) حرفوشء خير الصنيعة. 178. 
(51) المصدر السابق. 207-08: 210. 
(52) المصدر السابق» 243 266-68. 
(53) المصدر السابق. 212:200. 


(54) المصدر السابق» 179 269-74؛ الطويل: تاريخ العلويين» 263-64. 
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القريبة من طرطوسء م]» حيث حكم قلعتها المحلية عيسى بن محمد البانياسي (المتوى 
بعد 1029م) الذي أ أوردنا ذكره مسبقا قا+وتضيفييهنا انعم عاتب خير الصنيعة قلازاد 
مقام البانياسبي هناك أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وذَكّر أن المقام 
كان مدعومًا بوقف كبير يضم إلى جانب المقام مسجدًا وحمّامًا. خلف البانيامي أعقابًا 
كرا وينتسب جزء كبير من عشيرة الخياطين (انظر أدناه) إلى ذريّته”. وتعد منطقة 
طيرية- الجولان الموقع الوحيد خارج الشمال السوري الذي استمر فيه الوجود العلوي 
حتى الزمن الحديث. تحدث الرحالة الألماني أولريش ياسبر سيتزين #عمكهة «اعمانآ 
603 عن زيارته ثلاث قرى نصيرية في جوار بانياس الحولة عام 1806م) عنتيت 
(عين فيت)» وزاعورة» وعين غجّر التي كان يعمل سكاهها في الزراعة ولم تكن لديهم أي 
أماكن للعبادة باستثناء مقام قرب عين غجر ربا ©. ى| لاحظ جون لويس بوركهارت 
وتعرد بصع فرق اصبويه إل القوال الخر فى وما داق تيل حرفو لحيل لشي ) تريب 
رقش في العام 0 ويقطن العلويون حتى اليوم قرية غجر الواقعة شمإلي غربي 
بانياس على نهر الخاصباني. بعل استيلاء ء إسراثيل عليها عام 1967م من سورية» حت 
غجر فعليًا ضمن المنطقة الاحتلال الإسرائيل في جنوب لبنان عام 2.1982 ثم أحيطت 
بسياج عقب الانسحاب الإسرائيلٍ من لبنان معظمه عام 2000. و تخضع الآن إلى 
الحكم الإسرائيل المباشر بمن فيها من السكان العلويين 


ما الذي يفسّر الفارق بين منطقتي الاستيطان العلوي المركّز (أو بالأحرى التحوّل الديني 
العلوي) في جبال اللاذقية-طرطوس في الشمال ومنطقة الجولان-جبل حرمون في الجنوب؟ 
تضمٌ مدن طرابلس وصيدا وصور في واقع الأمر كتلة سكانية شيعية معتبرة» وقد لعبت 
دورًا بوصفها مراكز للدعوة النصيرية- الخصيبية في القرن الحادي عشر. حكّم طرابلس على 


(55) حرفوشء خير الصنيعة. 253-56. 


تنا ومعهعاهء 2 متطونف جتعلصق,آ-صهك"نه زصمء]' عنل ممستافة 221 بمعتتزة5 طعسية سعمزعظ ,(18511 .0) مععاءء 5 تعمهول طعتياتا (56) 
.4:154-5 ,1:325-26 ,(18554-1859 («تعساعظ .© نسصنامء3ا) عمبسككا امساعت] .لع بمعامووعف «عتمنا 


.50 ,(1822 رتتةتتتالط نطول :ننملدمآ) حصمآ ج101 عط مه متتوك صا ماع حهتا' ,(1817 .4) التمطلاعسبظ مكدع[ امل (57) 
15261-دهطوطع.] -53113 عطا صا وعتلقسامصة تتعطا0 مضه عمد زقط0 05 *:6 1[ دع20آ1 عصتمععا5 اع[ ) بمممصطدسد ]ا معطعث (58) 


.3539-0 :(2009) 63 لمصحهل أفمظ 541001 ,(دماوع ا 111-800 
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وجه التحديد مع بداية العام 1070م بنو عّار» وهم عائلة من القضاة الاثني عشرية الذين 
تحالفوا مع الفاطميين أحيانّاء واعترفوا بالخلفاء العباسيين أحيانًا أخرى. ويقال إن العماريين 
بنوا مكتبة مرموقة في طرابلس ويُعدون قادة العهد الذهبي للتشيع في المنطقة قبل وصول 
الحملات الصليبية؛ وتشير تسمية المنطقة الواقعة شرفى طرابلس بالظنئية (الضئية بالعامية 
الدارجة) على الأرجح إلى وجود الباطنية العلوية هناك في القرون الوسطى6. 

أصبحت أرياف الداخل التابعة لهذه المدن بمرور الزمن مرتبطة بالشيعة الاثنى 
مشرية حصا (الدين تشار اليه ف القاريع الليتان باس المناولة أو الخو البيك).ونصورة 
خاصة؛ اشتهرت الحبال الوعرة والمعزولة خلف صيدا وصور والمعروفة باسم جبل عامل 
بكونها أحد المراكز الرئيسة للفقه واللاهوت الإمامى في العصور الوسطى المتأخرة» وقد 
شهد القرن السادس عشر هجرة عد كبير من الفقهاء العامليين إلى إيران بهدف توطيد 
أركان التشيع الاثني عشري بوصفه ديئًا رسميًا للدولة الصفوية. في طرابلس؛ كانت 
المناطق الداخلية إلى الجنوب وحتى بيروت مأهولة برعاة متاولة ثم أعطيت بوصفها 
أما أكثر الأراضي عممًا في الداخل من مثل وادي البقاع فقد حكمها أمراء من عائلة 
حرفوش الاثني عشرية» في حين بقيت بلدات مثل بعلبك وكرّك نوح مراكز محلية مهمة 
للتعليم الامابى 0 

الجدير بالملاحظة في ما بخص هذه المناطق التاريخية للغرس العلوي والإمامي أنها 
كانت متجاورة بصورة مثالية من دون أي تداخل. تمتد منطقة السكن العلوي الرئيسة 
جنوبًا حتى سهل عكار وأقصى الحد الشمالي من جبل لبنان» وتجاورها مباشرة المنطقة 
التي حكمها سابقًا الحماديون وغيرهم من القبائل الشيعية بين] تتاخم القرى العلوية ني 
الجنوب حول بانياس ال حولة وجبل حرمون المنطقة المعروفة تاريخيًا باسم جبل عامل. 
لعل هذا ا حالة التكاملية قد تسببت بعدم وجود تواصل -ف بالك بحزازات- موثق بين 


(59) عثمانء تاريخ الشيعة 47-80 يحيى قاسم فرحات. الشيعة في طرابلس: من الفتح العربي إلى الفتح العثماني (بيروت. دار الملاك 
1999). 


رع اتا منقحطه01 ع0تنا ممسوطع.][ 01 معتتتطك ع1" متعتسزلا سماعا5 :7:780-81 .112 ,(قلة تتهختحاط) ,علصخا معصسع/1ا (60) 
.(2010 بهموعء2 تمه حنمن مع ا طتصة© :نمع 0 طمصة0) 1516-1788 


العلويين والإماميين» خلاقًا لما كانت عليه الحالة بين العلويين وجيرانهم الإسماعيليين 
والدروز. على غرار سائر أنصار الغلوٌء نبدٌ الخصيبي الشيعة الائني عشرية العاديين 
بوصفهم (مقصرين) في طاعتهم للأئمة» لكنه لم باجم التشيع السوري أو قادته مطلقًا 
بصورة مباشرة. من المحتمل حقا أن العلويين والإماميين قد أسسوا في البداية جماعة 
مذهبية واحدة غير متايزة» ولدت من رحم الدعوة الشيعية الاثني عشرية نفسها (مع 
مكوناتها الغنوصية وغير الغنوصية)» ثم تبلورت تلك في جماعات طائفية مختلفة مع 
تطور تشيع إمامي أكثر اعتمادًا على النصوص والفقه» ولا سيما في جبل عامل والبقاع 
أواخر القرون الوسطى. إن اتهام الفقيه الشيعي اللبناني محمد بن مكي, الذي شكل 
إعدامه في دمشق عام 1384م وتقديسه لاحقا بصفته (الشهيد الآأول) علامة مميزة في 
تأسيس هوية طائفية اثني عشرية» باتباع التعاليم وال مارسات (النصيرية) (تعاطي النبيذ 
بصورة رئيسية) والتعاون مع النصيريين في طرابلس» قد يكون مؤشرًا على حقيقة أن 
بعض المعاصرين واصلوا الخلط بين التشيع الإمامي والعلوي''. بعد انهيار حكم 
السلالات الشيعية في سورية وسقوط حلب بيد الزنكيين عام 1144م برز جبل عامل 
بوصفه قطبًا ثقافيًا وتعليميًا رئيسًا لمذهب شيعي معرّف بوتيرة متزايدة بمذهبه المدرسي» 
باحتوائه ذانيّاء وبصلاته العائلية مع مدن العتبات المقدسة في العراق. يرجح أنه حتى 
ذلك الوقتء وتمامًا كا لم تمثل النصيرية انفصالا فعليا عن الدعوة الشيعية الكبرى في 
القرون الوسطىء لم يوجد فرق عمل بين المجتمعات العلوية والإمامية المبكرة في الريف 
الخ لسورياء 


#48 + 


بين الإسماعيليين والصليبيين 

إذا كانت علاقة العلويين مع المجتمع الإمامي في سورية قد اتسمت بشيء من 
التعاضدء فإها مع التيارات المختلفة من الشيعة الإسماعيلية كانت أكثر إشكالية. كما ذكرنا 
آنمًاء كانت الدعوة الإساعيلية أكثر الدعوات الإسلامية نشاطًا في بداية القرون الوسطى» 
فأضحت بالنتيجة المنافس الرئيس للنصيريين في المنطقة. بدأ المذهب الإسماعيل انتشاره 


(61) ابن حجر العسقلاني (المتوفى 1449 م). إنباء الغمر بأنباء العمر (دمشق. مكتبة الدراسات الإسلامية 1979) 1: 228. 
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في سوريا بدءًا من أواسط القرن العاشر حين كانت سلمية قرب حماة مركرًا للدعوة» ولا 
دليل لدينا على بلوغ نفوذها الجبال الساحلية قبل الغزو الفاطمي. وحتى في ذلك الحين» 
يبدو أن الفكر الإسماعيل قد انتشر في البداية في المنطقة بصورة المذهب الدرزيء والدرزية 
هي فرقة أسرارية (علاقتها بالإسماعيلية تقائل علاقة العلوية بالشيعة الاثني عشرية) تؤلّةُ 
الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله بدأت دعوتها وسط الفقراء المهمشين فعضيو والمناطق 
السورية الطرفية في العام 1017ه”. إن أقدم شرح معروف للمعتقد العلوي كان كتابًا 
جداليًا خطه رأس الدعوة الدرزية حمزة بن علي (المتوفى بعد 1 102م)» شن فيه نقدًا لاذعًا 
على معتقداتهم (الحرطقية) وبذر فيه أيضًا بذور اتبامهم بممارسة سفاح القربى وفواحش 
جنسية أخرىء وهو اتهام تلقفه مجادلوهم المتأخرون بحاسة ومن دون تمحيص. في 
الواقع» توجد معتقدات وممارسات أسرارية عدة مشتركة بين الدروز والعلويين» إذ تطلق 
كلتا الفرقتين على نفسها اسم الموحدين (المؤمنون الحقيقيون بوحدانية الله)» واستهدفت 
كلتاهما الكتلة السكانية الريفية نفسها في سورية» ولعل ما ورد في هذا الكتاب يعكس 
حالة التنافس الوظيفي التي دخلتها الجماعتان في المنطقة أوائل القرن الحادي عشر”*©. 


يبدو أن الدعوة الإسماعيلية لى تسجل حضورًا ملموسًا غربي سوريا إلا ني القرن 
التالي» وذلك نتيجة دعاية انطلقت من إيران وليس من مصر الفاطمية. نعجم هذا 
الاندفاع الجديد عن انشقاق الفرقة الإساعيلية في عقب وفاة الخليفة الفاطمي المستنصر 
في 1094م: حيث أسس الفرع (النزاري) من الفرقة تحت قيادة كبير الدعاة الحسن 
الصباح (المتوق 1124م) اتحادًا جمع إمارات عدة متمركزة حول حصن آلموت الجبل 
شالي إيران وناهض عسكريًا السلالة السلجوقية الحاكمة في المنطقة» وحيث كافح في 
سبيل تأسيس مركز ثان في الداخل الساحلي من سوريا لمتابعة نشاطه [أي نشاط الفرع 
النزاري» م] الديني والسياسي وسط السكان المسلمين المحليين. كان بهرام الأسد آبادي 


62 سليم حسن هثىء الخزانة التاريخية ف الإسماعيليين والدروزء (بيروت. دار لحد خاطر 1985). 
,(1990 بقوع جنوه كنصنا عمل تطحصة0 :عع #طحصة0) معستاعه<1 مه نكدماة111 معط :115 قدص[ عط متممكلدطط مقطعة 
.195-00 


عاععة عناعء عل عتتاعاع لات دع:111ا معل غلا ,وعمتل دعل وملوتاء؟ 15 عل غموم:ظ ,(1838 .0) نوعدذ عل عناقع :511 عصامتسيث (63) 
ناماع ناعظ]ا آتتقلت ' -تازة كنال ,جاده كا لمعه تعطمتخضد8 مكلو مهد .559-86 ,2:518-21 ,(1838 رعلة:زم] عتتعتستصص[ :مصوط) 
.43-44 ,كاكتهقلخ ' -1تجتد مدال بممصلعكت 153-61 


من أوائل الدعاة الإساعيليين النزاريين وأكثرهم أهمية في سورياء وقد جاء من إيران 
وبدأ يجنذب الاهتام في حلب ودمشق عام 1126م (منتقلًا من مكان إلى آخرء يتبعه 
الجهلة من الرعاع والحمقى من العامة» غوغاء الفلاحين الأغبياء تمن لا دين لحم ولا 
عقل)» قبل أن يمنحه أتابك دمشق البوري قلعة بانياس في الجولان قاعدة لعملياته» 
وذلك رغبة منه في احتواء تأثبر مهرام وربما استمالته حليقًا في صراعه ضد المؤسسة السنية 
المحلية*». كانت بانياس حتى ذلك الحين بيد العلويين على الأرجح, ثم باشر مبرام 
في السنوات التاليات بترميم القلعة وإرسال مزيد من الدعاة لضم مزيد من السكان 
المحليين إلى الدعوة وإخضاع معاقل عدة في المنطقة إلى حكمه. في العام 1128م دخل 
برام وادي التيم؟ الوادي العلوي لنهر الحاصباني غرب جيل حرمون -الذي ذكر 
المؤرّخ السوري الكردي ابن الآثير أنه كان حينذاك منطقة نصيرية درزية مشتركة- 
لحرب الأمير المحلي» لكنّه قتل في الاشتباك”©. في عقب ذلك اضطّهد الإسماعيليون 
قي دمشق وطردوا من بائباس الحولة: لكنهم تجحوافي التخفي والاستقزار في الجبال 
الساحلية الشالية. وفي 1133-72م قاموا بشراء قلعة القدموس» وقلعة الكهف 
الجبلية المنيعة قرب طرطوس عام 1137-1136م؛ واستولوا عام 1141-1140م 
على قلعة مصياف التي ستغدو مركزهم الرئيس» فضلًا عن أنهم تمكنوا في السنوات 
التاليات الاستيلاء على ثماني قلاع أخريات (الخوابي والعُليقة» والمنيقة» والرصافة, وأبو 
قبيس» وبلاطنسء والمرقب» وصهيون) التي صارت تُسمى قلاع الدعوة©». وتقع هذه 
القلاع بطبيعة الحال في الجوار القريب للقرى العلوية في تلك المنطقة. 


(64) حمزة بن أسيْن بن القلانسي (المتوقى 1160م): تاريخ دمشق 460-555 تحقيق سهيل زكار (دمشق. دار حسان 1983) 342. 

انظر أيضًا: 

لسو مدعا أء معلتانه زلد5 دع1 كناهد عاتنهماءطترم هد أت مقحصة(] ,ومماباح لآ أعطاء 1ط -صمعل :374-76 ,15اة “قحصكآا ,تحتملددا 
:130-33 ,(1994 ,علمتصعت0 عنوه[مفطععخ :0 عتدعصد1 الااتاكص[ :معتهن) 1076-1154 

تيسير خلفء الجولان في مصادر التاريخ العري: حوليات وتراجم (دمشق. دار كنعان 2005))» 25-26. 


(65) ابن القلانسي» تاريخ دمشقء 351-53؛ علي بن محمد بن الأثير الجزريء الكامل في التاريخ» تحقيق محمد يوسف الدقاق 
(بيروت. دار الكتب العلمية)؛ 9: 235-36 250-51. 


(66) محمد أبو طالب الدمشقي (المتوفى 1327م)» نخبة الدهر في عجائب البْر والبحر. تحقيق 
؟(1923 ,5015112قهتتتة1] :عتتماعط) معماع ةا أفباوسة 
7 1115 “قننها ,يحتمتلودا 
عثمان: تاريخ الشيعة 81-4 
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لسوء الحظء. هناك قلة من المصادر الموثوقة حول طبيعة العلاقات العلوية- 
و ء 

الإساعيلية في تلك المدة. وقد ذكر أن الإساعيليين اشتروا قلعة القدموس من شيخ 
قبيلة عربية هو سيف الملك بن عمرون. ما يعني أن القلعة لم تعد بيد العلويين في تلك 
المرحلة. على ما يبدو» فقد استعاد بن عمرون نفسه القدموس من الفرنجة بمساعدة 
السكان العلويين المحليين في السنة التي سبقت ذلك7©. وكان ضريح أمير القدموس 
السابق ذي الميول العلوية عبد الله بن محرز مزارًا يؤمه الإسماعيليون والعلويون قبل أن 
مجر في الزمن الحديث”*». من الواضح أن وطأة الضغط على المجتمع العلوي أخذت 
بالتفاقم مع قدوم رشيد الدين سنان (المتوفى 1193م)» وهو كبير الدعاة الجديد في سوريا 
(المعروف في المصادر الغربية باسم (شيخ الجبل)) الذي تمحوّل الإسماعيليون التزاريون 
تحت قيادته إلى واحدة من القوى الأساسية التي انخرطت في الحروب الصليبية. يزعم 
خير الصنيعة أن أحمد الخراساني؛ أحد (الأبناء) الروحيين للجيلي (ولا بد أنه قد عاش 
في النخصف الأول من القرن الذادى حفر يناء ظل كلك قن أثارحفيظة وكيد اديه 
وأجبر على الفرار إلى مصر بعد قيامه بتحويل جماعة من الإسماعيليين الخراسانيين إلى 
المذهب العلوي. وحقيقة أن رشيد الدين نفسه قد ولد في البصرة 3م وجاء إلى 
سوريا حوالى العام 1162م توحي بخطأ تاريخي يشوب تلك الترجمة التي ربا أعيد 
تحريرها على ضوء توترات لاحقة”». تؤكد خرافة إساعيلية من القرن الثاني عشر أن 
(النصيريين معروفون بعدائهم لمولانا رشيد الدين)؟ بين!| يشير المصدر نفسه من جانب 
آخر إلى أن عددًا كبيرًا من العلويين التحقوا برشيد الدين في خلافه مع الصليبيين» حيث 
انضمت في مرحلة ما عشيرة علوية بأكملها إلى قواته في قلعة مصياد (مصياف)79©. 


7 100811154 ,اكتمالهد1 (67) 
(68) حرفوشء. خير الصنيعة. 214. 
(69) المصدر السابق. 177. وانظر: 
51[ عط ننصةخ[تقحطكآ ممتتوك يدكذة مقسطة لاعدمدلذا :43ك-8:442 ,1:12 ,لمقمنة مدآ داح لنطاعمق1) ,تحتمقدطا لقطاعهة"]1 
.24 ,(1997 يناهتتتنان :كا نآ الإعنتتناك) عتممستقطا عطاله عصنا وساحارا 
9 ,7 قعتعة عناوتتداكث لقمكتدهل ,(صتلقلج5 06 75تاع1 جنة كستدمودعة 5ع عناتهجه لصدعع طنآ) بلتتدتجدت كوامتسماك (70) 


3 ينمنعنات؟ أ عنامطة111 ,لبتددعنادا[ :486-88 ,480 ,8ك 445 ,435 :(1877) 


67 


عل شاكلة 'العلويين» خحضعت سياسة التخالك. القن اننهتجها رشيد الذيق إلى 
الأخلاءاك الاستراشكية يدلام التفعارات الجقاقدية: خوية رشيد الذين سمعارضية 
شديدة من قبل الحكام الزنكيين السئة في حلب. فحافظ مبدئيًا على علاقات طيبة مع 
الأمراء الفرنجة المقيمين فى السا الجبال الساحلية» لكنه اتجّه إلى التتحالف 

مر يمين في وا : ا ع 
الزنكيين حين وقع الاثنان في مرمى تهديدات حاكم مصر وجنوب سوريا الجديد 
والقوي صلاح الدين الأيوبي في العام 1171م. بعد أفول حكم الزنكيين في 1174م: 
حاول الفدائيون الإساعيليون اغتيال صلاح الدين مرتين» لكنهم دخلوا في تحالف 
تكتيكي معه لاحقا بعد أن أضحى الصليبيون هدفا مشتركًا لكليهما. في أثناء ذلك» 
كان لدى العلويين أسبابهم الخاصة للعمل على طرد الغزاة الفرنجة. وخلال الحملة 
الصليبية الأولى سارت جيوش ريمون دي سان جيل من معرة النعمان إلى الجبال القريبة 
من مصياف (حيث قتلت هذه ايوش عددًا كبيرًا من الناس المعروفين بالنصيريين). 
هؤلاء العلويون» ((وهم زمرة وحشية وخبيثة ومعادية للمسيحيين)) (© 7818اه 5ممع 
هافهمذ دنممتافضط أن وومكتلهم). كا وصفو |الاعقاء حاولوا منع تقدم الصليبين 
إلى طرابلس لكنهم هزموا”7. في المحصلة» خضعت مجتمعات علوية عدة إلى الحكم 
الفرنجي في المناطق الساحلية أو أصبحت مناطق تدفع الإتاوات لأمراء الحرب 
الصليبية. الرواية التاريخية الوحيدة التي نملكها في هذا الصدد هي تقرير صادر عن 
رئيس أساقفة صورء أعيد إصداره في التواريخ المارونية في الحقبة العثمانية المسأة تاريخ 
الأزمنة» ويزعم التقرير أن حوالى ستين ألما من النصيريين في القرى والقلاع المحيطة 

اس 4 3 3 

بطرطوس نتحولوا إلى المسيحية في العام 3م واعفوا بامر ملك القدس عموري 
(قدساخ) الأول من دفع إتاواتهم السابقة -وقدرها ألفان من الدراهم- إلى جماعة 
حراس المعبد. فثار غضب حراس المعبد وقتلوا أبا عبد الله. الرسول الذي نقل الرسائل 
الملكية إلى مشايخ النصيرية في جبال طرابلس؛ فقام الملك عموري الأول بسجن القاتل 
الذي سرعان ما توني في السجن بعد ذلك*©. 


21-22 يداملوتات” أت عتلماة11] يلبتمدعنجآ صا لعتك بسمزك -تمه]ظ عل لمقطععن3ا مه كبحةواع]] وخا (71) 


1 


مشاه ؛23): 1ه >يكيلو ثاكلا معبطذا: تويرب (ي عوسيل لم طوطنانيدرة ريرة» 1095-9 تنمزلةا خيرات)؛ 1704 فيوتلا (يبهود نافطساً (72) 


31-2)) 1997 تباعويطم لا ى علاًالمسسؤم. تويرب(ث لدحأوعتاقو: ينيولعذا خيرات ذمائع 
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أعاد الأيوبيون فتح القدس عام 1187م وتمكنوا من اغتنام مساحة كبيرة في المناطق 
الداخلية الساحلية خلال السنة التالية. طرد الإسم|اعيليون من قلاع عدة» وبين) استمروا 
في مناوراتهم الدبلوماسية بين الفرنجة والأيوبيين في المنطقة» فإنهم لم يلعبوا دورًا رئيسًا 
في القرن الثالث عشر إطلاقا ىا كان عليه الحال تحت قيادة رشيد الدين. واستنادًا إلى 
ما نملكه من أدلة قليلة» يبدو أن وضع العلويين بقي صعبًا مع ذلك. ينقل الطويل أن 
الشاعر الشهير الشيخ حسن الكفروني» وهي قرية بالقرب من مشتى الحلو ربا بقيت 
تحت السيطرة الصليبية» أرسل يناشد أخوته في الدين في مصر ويستنهضهم عام 1203- 
4م لتخليص العلويين من الفرنجة”7» لكن ليس هناك -وهذا أمر ذو دلالة- ما 
يدعم صدقية هذه الرواية» لا في خير الصنيعة ولا في النص المعروض داخل مقام الشيخ 
حسن (الذي يبدو أنه استند عمومًا إلى المصادر المعتمّدة نفسها في خير الصنيعة)2©. 
أكثر أهمية هناء هو ما أوردته روايات علوية مختلفة عن خضوع الجماعة إلى مزيد من 
الضغط من قبل الإسماعيليين والكرد في السنوات التاليات» ما دفعهم إلى البحث عن 
دعم عسكري خارجي. يشير الطويل إلى أن أولئك (الكرد) كانوا أنفسهم لاجتين أتوا 
حذيكا إل المنطقة هرا مق اختطرايات إلى العرق7:1 ومّة المجهل أيضًا أن يكونوا 
جزءًا من القوات الكردية التابعة للسلالة الأيوبية. لا خلاف في التراث العلوي على أن 
تلك الاضطرابات آذنت بتدخل الأمير المكزون السنجاريء الشاعرء والفقيه الديني» 
ورجل الدولة القادم من شمال العراق الذي سيوحد المجتمع العلوي ويحقق فيه نقلة 
جذرية في القرن الثالث عشر. 


(73) الطويلء تاريخ العلويين» 357. 
(74) حرقوشء خير الصنيعة. 386. وحول المعجزات اللاحقة للشيخ حسن. انظر حسن. أعلام 3:29-31,. 


(75) الطويلء تاريخ العلويين. 358. 
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الشكل (3.1) مقام الشيخ حسن في الكفرون ( رمم في عام 1983) 


المكزون السنجاري 


بحتل صق اللعست حسن بن يوسف المكزون السنجاري (المتوق 0 موقع 
الصدارة ربا بوصفه أبرز الشخصيات في التاريخ العلوي. يحضر المكزون في الذاكرة 
فوق كل لع يوصقة :شاع | صوقيّاء لكنه لف أيكا رسائل تديية عدة حاولتها 
الأدبيات العلوية بكثير من التعقيب والشرح ومثلت خطوة رئيسة أخرى في صياغة 
العقيدة العلوية. أكثر أهمية في هذا المقام بالنسبة لناء هو أن المكزون قاد أو رافق موجة 
جديدة من المحجرة باتجاه الجبال الغربية مكنت المجتمع العلوي من الصمود في وجه 
التحديات المحلية» لكنها أفضت إلى تقسيم المجتمع العلوي على أسس عشائرية ما تزال 
سارية إلى اليوم. ما يزال جزء كبير من أعمال المكزون موجودًا وقد بحث فيه عدد من 
الباحثين المحدثين. ومن أكثر تجديداته في الفكر العلوي أهمية نقده للصوفية المفرطة في 
الأحادية [وحدة الوجود بمعنى أن كل شيء ينبع من واحدء م]» ونبذه الواضح للتقيّة 


10 








واعتماده الجهاد بوصفه واجبًا على كل مؤمن”*7. ما يدعو إلى النظر إلى إسهامه العام 
وهو (علمَنَة) المجتمع العلوي ودمجه بوصفه مجتمعًا طائفيًا بصورة أوضح. 


بوصفه شخصية تاريخية يبقى المكزون السنجاري مبهًا إلى حدٌ ما. ويّرى على نطاق 
واسع أن المكزون. المولود في 1188 أو 1193م في جبل سنجار الواقع على المنطقة 
الحدودية الشالية بين سوريا والعراق» سليل أسرة من الأمراء جاءت إلى غربي سوريا 
محص كين واد الميكان العلوون الجا رين جر كه بو لع قلط رمن سادق 
القروسطية غير العلوية» فهرس الأعلام لعبد الرزاق بن أحمد بن الفوطي (المتوق 
3م) وهو لغوي وكان ناظر المكتبة المستنصرية في بغداد وعاش في أذربيجان 
ومن الجائز أنه كان على معرفة مباشرة بجبل سنجار. تعرّض نص المخطوط الوحيد 
المتوافر لهذا المصدر إلى درجة كبيرة من التلف. لكنه يكشف عن أن كاتبه كان على اتصال 
شخصي بالمكزونء وقد رأى فيه فقيهًا وشاعرًا ول يرّه سياسيًا أو قائدًا عسكريًا”©. 
يشير حامد حسن الذي تُعد دراسته المنشورة عام 1972 والمعتمدة على مصادر علوية 
منشورة ومخطوطات علوية غير منشورة أول ترجمة نقدية للمكزون. إلا أن عائلته لم تكن 
من بين الحكام الأيوبيين أو السلاجقة في المنطقة» وقد لا تعدو كونها عائلة من الأعيان 
المحليين فحسب؛ ومن جهة ثانية» يزعم مصدر آخر أن المكزون قد تزوج ابنة (ملك) 
حلب الأيوبي قبل أن يستقر في المناطق الحبلية الساحلية©. بحسب الروايات العلوية» 
وأكثرها اكتتالّا هي تلك المنسوبة للمدعو أحمد القاضيء فإن أهالي منطقتي بانياس 
واللاذقية كانوا أول من أرسل الرسل إلى المكزون طلبًا للمساعدة حوالى العام 1213- 
4 «؛ وعقب مجزرة تعرض لا العلويون في قلعة صهيون» وصل المكزون في قوة 


(76) حرفوشء خير الصنيعة» 387-412. أسعد أحمد عليء معرفة الله والمكزون السنجاري (1972, دمشق. دار السؤال 1990)؟ وانظر: 
,26020810 :87-113 :(1974) 40 وعتصندا؟1 51005 ,(عاتامدلهة عسستاة نت عافمم ,تمدزصاكدله مسحلد]/ة) بممتكللك ابوط 
.51-6 ,ؤاكنهالى ' -تتجدودلة 


(77) عبد الرزاق بن أحمد بن الفوطيء مجامع الأدب في معجم الألقاب. تحقيق محمد الكاظم (طهران: دانشمند إسلامي. 1995)» 
12 (رقم 130)؛ وانظر أيضًا: 

3:769-0 ,112 ,(تتدككد عله صنط1) يلمطاتسعومظ حخمما 
(78) حامد حسن. ال مكزون السنجاري بين الإمارة والشعر والتصوف والفلسفة (دمشق. دار مجلة الثقافة 1972).: 1:58-76. وانظر 


على معرفة الله 2: 325-28. 
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من حوالى خمسة وعشرين ألف مقاتلء لكنها هزمت في البداية على يد الإساعيليين 
والكرد وتراجعت عائدة إلى سنجار. مع بقاء وضع العلويين على حاله من دون تحسن» 
عاود المكزون الكرّة عام 1223م فسيطر على قلعة أبو قبيس غربي حماة وجعلها قاعدته 
واستولى ابنه على قرية بعرين العلوية القديمة”7. ما تزال الصلة بين أب قبيس وعائلة 
المكزون واضحة اليوم؛ ويظهر ذلك في وقفي المزارين الرئيسيين هناك لأحفاد الأمير 
المفترضينء الشيخ موسى الربطي بن محمد بن كوكبء والشيخ يوسف بن كوكب”". 
أما المكزون نفسه فقد توفي إما في تل عَمَر (قرب الموصل) خلال عودته إلى جبل سنجار 
عام 1240م, أو في دمشق حيث يُعتقد أنه مدفون في حي كفرسوسة الدمشقي. 


لشكل (4 . 1) قلعة آبو قبيبس 





(79) يونس حسن رمضانء مخطوطة استشهد بها في عليء معرفة الله 2: 537-49؟ الطويل: تاريخ العلويينء 359-66؟ محمد الصالح.» 
النبأ اليقين عن العلويين (بيروت. مؤسسة البلاغ 1961)). 150-52. 


(80) حرفوشء خير الصنيعة, 473-75. مزيد من المعلومات قدمها أبو أمجد إبراهيم إسماعيل» أبو قبيس. 
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يحتل المكزون مكانة رفيعة بوصفه ضليعًا في الفكر الشيعي الإمامي» لكن ليس 
مؤكدًا في ما إذا كان من المدرسة النصيرية -الخصيبية قبل قدومه إلى سوريا أم لا. وكما 
الراك اد المتان تر نال بيد عل مويو روي لي ارال 
موجة العسكر-المهاجرين التي رافقت المكزون واستيعاءها ضمن المجتمع العلوي في 
المرتفعات الجبلية الغربية» هي أكثر نتائج هذه الحملة أ*مية على المدى البعيد . تشير مصادر 
عدة إلى أن موجة الحجرة هذه ربم| بدأت قبل ذلكء قادمة إما من سنجار ومدن الداخل 
من مثل عانة» وحلبء وكلّس أومن المناطق الساحلية المأهولة بالعلويين الرازحين تحث 
الاحتلال الصليبي مثل أضنة ومرسين في كيليكية”©. بصورة عامة؛ يسود الاعتقاد بأن 
عددًا من التجمعات القبلية التي سيدّعي العلويون تبعيّتهم لها لاحقّاء ومنها الحدادية» 
والمتاورة» والمهالبة» والنميلاتية وبنو عل تنحدر من عساكر المكزون وعائلاتهه*©. 


قد تواجهنا معضلة في تعقّب أصول قسم كبير من العلويين لناحية انتمائهم إلى قبائل 
معينة رافقت المكزون السنجاريء إذ إن كثيرًا من أسمائهم وانتماءاتهم المفترضة لا تظهر 
: لقعا لى الإطلاق في مصادر ذلك الوقت أو في السير والتر اجم التي صئفها حرفوش 
وغيره» ويرجح أنها أضحت متداولة فقط في آخر الحقبة العثانية (انظر الفصل الرابع». 


(81) يوسف رمضانء أحمد القاضي وآخرون استشهد بهم في عليء معرفة الله. 2: 341؟ الطويلء تاريخ العلويين. 357. 


(82) الطويلء تاريخ العلويينء 361: وانظر: 
50-54 ,تحتعاة حاط سملمث ,عل جا 
علي عزيز الإبراهيم ؛ العلويون 3 بن الغلوٌ والفلسفة والتصوف والتشيّع (بيروت: مؤسسة الأعلمي 5 ) 12-27. 





الشكل (5 . 1) مدخل مقام الشيخ موسى الربطيء أبو قبيس 


من الجائز القول على الأقل أن وصول المكزون وقواته شكّل علامة فارقة ونقطة 
تحول في التاريخ العلوي» ولا يتوقف ذلك على تمكين الفرقة البقاء ضمن بيئة عدائية 
فحسبء. بل يتعداه في أثناء فعل التمكين إلى إعادة تعريف حدود الجماعة بها هي جماعة 
دينية قبلية. ربّا ترك المكزون بصمته بوصفه رجل فكر أكثر منه قائدًا عسكريّاء إلا أن 
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سه 


إدارته للأزمة آنذاك قد أسهمت حقيقة في توحيد المجتمع العلوي وترسيخه بطريقة 
غير مسبوقة أبدًا. إذا كانت العلوية في ما مضى مسألة تتعلق بالاعتراف بجملة معينة من 
المعتقدات الشيعية الباطنية» سواء كان ذلك على المستوى الشخصي أم بوساطة الشعراء 
ومشايخ القرى في المناطق الريفية» فقد أصبحت تُفهم الآن من زاوية الانتماء إلى عشيرة 
معينة» واتباع أمير بعينه» ومقاومة أعداء معينين من الفرنجة والمسلمين الأرثوذكسيين» 
والذود عن جماعة معينة. وبين! كانت العلوية في مرحلة معينة نموذجًا ديئًا مثاليًا أو 
دعوة مفتوحة للجميع فقد بدأت أوائل القرن الثالث عشر بالتحول إلى هوية خارجية 
علمانية لجماعة سياسية يزداد وضوح معالمها ووعيها بذاتها بصورة مضطردة. 


خلاصة: ولادة أقلية 


شكلت الضغوط التي أثرت في المجتمع العلوي والنابعة من التهديدات الصليبية» 
والأيوبية» والإساعيلية» إضافة إلى ردّ مكزون السنجاريء النهاية العملية للدعوة 
النصيرية - الخصيبية. بدأت هذه الدعوة أو النداء بوصفها فرقة أسرارية في بغداد القرن 
التاسع» ونخبة صوفية في بطانة أئمة الشيعة» بنت قراءتها الباطنية والأنتينومية جزئيًا 
سام عل ترارق لاهويع تاوين وختويي اكت طيما ق وق تكن نيم ارات 
الشيعية والسنية قد جمعت ونسّقت في أرثوذكسياتها الخاصة بعد. لم تجتذب النصيرية 
وضروب فكر الغلاة اللأخرىء مثل اتجاهات موسومة بمعارضتها للسائد» الطبقة 
الحضرية المثقفة فقط. بل لعبت دورًا في التركيز والتعبير عن المظالم الاجتماعية لسكان 
العراق» ورجال القبائل في أذربيجان وسنجارء وبدو حلب والفرات الأعلى حديثي 
العهد باااستقرار - الذين كانت عقيدة التقمص» وعبادة الأولياءء والتوقعات المهدوية 
مواضيع مألوفة ومنطقية بالنسبة لهم. بناءَ على هذا الوصفء. لم تكن الرسالة العلوية 
بأي حال من الأحوال غريبة أو هامشية بل جزءًا مكملًا من حركة الإسلام الضخمة 
والمتعددة الأوجه في التوسع» والفتح» والدعوة عبر الشرق الأوسط وشال إفريقيا في 
القرنين التاسع والعاشر. 


في سورياء حظيت الدعوة العلوية بالدعم العملي من سلالة الحمدانيين الشيعية في 
حلبء وسرعان ما تمكنت تأسيس موطئ قدملما في البلدات القريبة. ولعل ما هو أكثر 
أهمية هناء هو الفراغ الديني-السياسي الفعلي الذي كان مناحًا عامًا من تقبّل الأفكار 
المغالية وغير الأرئوذكسية بين الفلاحين» وعلى الأقل مناحا متساممًا من ناحية زعمائهم 
العللانيين في جزء كبير من الأراضى السورية الداخلية حينذاك. أما في المرتفعات الجبلية 
النائية التي يتعذر بلوغهاء حيث لم يكن للسيادة البيزنطية ولا الحمدانية ولا الفاطمية أي 
قوة حقيقية» قكنت العلوية الانتشار تحت الرقابة المتسامحة لزعماء القبائل مثل التنوخيين 
وبني محرز الذين كان إسلامهم مبهًا ولم يكونوا يكترثون بالسجالاات السكو لاستيكية 
(المدرسية) والمذهبية الدائرة في القاهرة أو بغداد. انتهى هذا العهد الملحمى من الحرية 
والاحتمالات بالضرورة مع وصول الصليييين حين تحولت المرتفعات الجبلية الساحلية 
من حالة مجتمعية هامشية إلى ساحة حرب مادية وأيديولوجية احتدم عليها النزاع 
بين الميوش الإمبراطورية للأمة المسيحية اللاتينية» والفدائيين الإساعيليين» وأخيرًا 
الزنكيين والأيوبيين بوصفهم وكلاء للنزعة السنية الناهضة. تحت وطأة الضغط ال مالي 
والعسكريء رصٌ العلويون صفوفهم وسلّموا زمام أمرهم لأي قيادة ممكنة» فتارة 
دعموا الزعيم الإساعيلٍ حين اقتنضت الضرورة» وتارة رضخوا لسلطة المكزون 
السنجاري الجديدة هيدف حماية مجتمعهم من العالم الخارجي. برز العلويون من القرن 
الثاني عشر على شاكلةٍ لم يكونوا عليها من قبل؛ لكنها ستعرّفهم من حينئذٍ فصاعدًا 
(بوصفهم أقلية). 


بوصفهم أقلية» لم يكن العلويون استثناءً بقدر ما كانوا توضيحًا نمطيًا للتطور العام 
الذي شهده المجتمع ني الشرق الأوسط خلال القرون الوسطى: فهم لم يكونوا شديدي 
يكونوا (مذهبيين) بصورة فاضحة قبل مجاءهتهم مع نظرائهم الدروزء والإسماعيليين» 
والإماميين» وأخيرًا السئة؛ كا لم يكونوا (قبليين) بصورة حادة قبل أن تُجيَروا على 
الانتظام عسكريًا قبائل في القرن الثاني عشر. إن حقيقة أن ذكر النصيريين أو العلويين 
كان بالكاد يُرى في أي من الكتابات التاريخية لتلك المرحلة» توحي بأنهم لم يكونوا بعد 
يُعدون شأنًا جديرًا بالملاحظة, أي (آخر) هرطقي أو قَبَلِ ضمن المجتمع المسلم الواسع. 
من ذلك الوقت فصاعدًاء ستعكس تركيبتهم وتصوراتهم الذاتية لأنفسهم بوصفهم 


16 


مجتمعًا متضامًا ومعرّفًا مذهبيًا في النهاية الأهمية المتصاعدة للدولة ولسلطة الدولة في 
أواخر العصور الوسطىء وسيكون لهذا الجانب في ظل الحكم المملوكي والعثماني تأثير 


مستمر وكبير على وضعهم في سوريا إلى أمد بعيد في الحقبة الحديثة. 


11 
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ماوراء الملاذ الحبلى: العلوية والدولة السنيّة 


(من القرن الثالث عشر إلى الخامس عشر) 


شكلت النهاية العملية للدعوة الشيعية» ووصول المكزون السنجاري ومن رافقه 
من رجال قبيلته أوائل القرن الثالث عشرء وإدماج المرتفعات الجبلية الساحلية في 
الإمررطووية الأيوية والمملزكية لاحقا آماره عوّل العلرية عن ذغوة ديئة شاملة إن 
مجتمع مذهبي مغلق. لم تكن الفوارق بين النصيريين والحركات الدينية الأخرى واضحة 
تمامًا في ما مضىء لكن أول تعريف (للنصيريين) بوصفهم كتلة مجتمعية متميزة وإدراجهم 
في السجلات التاريخية كان في دواوين الدولة المركزية الناهضة وأدبياتها. ليس هذا 
مفاجنًاء فإن طابع الآثار المكتوبة التي تخصٌ جماعة تم تعريفها منذ ذلك الوقت بوصفها 
جماعة منحرفة عن المعايير الجديدة للأرئوذكسية السئية كان في الغالب سلبيّاء وأصبحت 
تسمية (نصيري) عند كتبة دمشق وفقهائها مرادقًا للتمزد والفجورء والالتزام الضريبي. 
نتيجة لذلك» نظر مؤرخون متأخرونء استندوا إلى هذه المصادرء إلى علاقة (العلويين) 
بالدولة القروسطية المتأخرة على أنها غجوعا عاواة صراع حوهري وضروري؟ عاد 
عنف وغبن؛ وعلاقة (اضطهاد) لا يراجع نفسه. ولا يكل ولا يميّز. 


ونعني (الملاذ الجبلي). تفترض هذه الرؤية التي تطرّح غالبا بوصفها حقيقة جغرافية لا لبس 
فيهاء أن الجبال الساحلية المنيعة لسورية ولبنان كانت منذ فجر الزمن ملاذا للفرق الدينية 
الصغيرة نسبيًا والهاربة من القمع الديني في المان والسهول الداخلية. وفقًا لمحاججة كال 
صليبي في نقده المُحكّم للتأريخ اللبناني» فإنه لا يتوافر أي دليل يدعم هذه الرواية: لم يأتِ 
الدروزء أو الإسماعيليونء أو الشيعة أو العلويون إلى المنطقة هربًا من اضطهاد فعلى في مكان 
آخرء كا لم تكن الدولة الإسلامية عاجزة فعلًا عن فرض سيطرتها على الجبال”". لم يتركز 
الحضور العلوي في الجبال الساحلية [الإقليم الذي يشار إليه مرارًا في الأدبيات بتسمية غير 


01 توه كلدانا توعأعكلمه3ظا) عه امصوعع8 تامصمواع.] 01 تحنم اقل ع1 :مده امصقل! تحصدكة 1ه عدندهط لك بأطتله5 لقسصدع]ا (1) 
133-50 ,(1988 رموعءط متحسرمظتئلة 6 
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دقيقة» أي جبال (الأنصارية) التي اشئقت من اللفظ المحلي الدارجء أي (النُصيرية)؛ باللام 
الشمسية» م] في أواخر القرون الوسطى لأنهم اضطروا إلى الفرار إلى هناك بوصفهم لاجئين» 
بل لأن الأيوبيين وال ماليك قد نجحوا بمأسسة المذهب السنى في المناطق الأخرى كلهاء وتمثل 
ذلك غالبا في بناء المساجد ودعم المدارس بالأوقاف» وتعزيز الفقه السني» فلم يكن شاغلهم 
ملاحقة الدعوات البدّعية الريفية غير ذات الشأن. لعل أكثر التوصيفات كياسة ما ساقه 
الراحل باتريك سيل في وصفه العلويين على أخهم جوهريًا ((بقايا صعود التبار الشيعي الذي 
اكتسح الإسلام قبل ألف عام خلت: لقد كانوا جزرًا خلّفها الم بعد انحساره))©. 


يعالج هذا الفصل ما يمكن اعتباره في الواقع تكريس المجتمع العلوي بصيغته (المتماسكة) 
الجديدة. وسنجادل بأن تراجع المدّ الشيعي لم يعرّض العلويين لردة فعل سئية أو مملوكية» بل 
على العكسء أتاح لذلك المجتمع تعزيز قيادته وهويته الدينية وموقعه في مواجهة الدولة. 
على المستوى المحلى» وى) سنعرض في الجزء التالي» شهد القرن الثالث عشر جدالا حادًا في 
ما يتعلق بحدود الأرئوذكسية العلوية؛ جدالًا أسهم في إعطاء العقيدة قوامها النهائي وفي 
تكريس العلماء بوصفهم سلطة دينية للجاعة بلا منازع» ما أفضى بالمحصلة إلى إزاحة الدين 
من محال الحياة اليومية. ستعتمد الأجزاء اللاحقة أيضًا على خير الصنيعة إضافة إلى طيف 
واسع من كتابات القرون الوسطى ببدف استكشاف العلاقة بين المجتمع العلوي والدولة 
المملوكية بعيدًا عن بجازات العداوة والاضطهاد المعتادة. على غرار الإساعيليين» يمكن 
إثبات إدماج العلويين بدرجة كبيرة في الإدارة المملوكية شهإلي غربي سورياء حيث استفادوا 
عمليًا من مؤسسات الدولة ومن تعاطف السلطات المنفردة [أي غير المركزية» م]. إن ثورة 
منطقة جبلة عام 8م وهي تمرد ضريبي ممزوج بالمهدوية وواحدة من أحداث العنيف 
الطائفي القليلة الموثقة» قد أصبحتء وفقط بأثر رجعي وعلى قاعدة تأريخ ديني مسلم 
يقترب من الهيمنة» صورة نمطية لقدر العلويين تحت الحكم المملوكي. يحذر هذا الفصل 
بصورة خاصة من تبني فتاوى ابن تبمية المحرّضة وسواها من النصوص العيارية البحتة 
بواضقها تقباضا وافعرًا للشعرية الحلرية: سن غبار التزاجب والنين.والمجالات اللاهردة 
إلى الكتب الشارحة لديوان القضاء المملوكي وسجلات الضرائب العثمانية» تتوافر أدلة كافية 


(2) باتريك سيل أسد سورية والصراع على الشرق الأوسط؟ 
.8 ,(1988 ,ودع منممتتله0 كه تجالده حصنا وعاأععله 8) أفدظ 111001 عطا م1 ماع عنماة معطا تمصجك كه لومخ رعلمع5 عاعتمطتوط 
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للبرهنة على أن جبال العلويين لم تكن معزولة عن العالم حوها بأي حال من الأحوال. 


هزيمة الإسحاقية والخلاف الحلولي- الثامنة 


كما نهنا سابقّاء كان الإسحاقيون أحد المنافسين الرئيسيين للعلويين في شمال غرب 
سورياء وهم فرقة من غلاة الشيعة بدأت نشأتها المبكرة ضمن الدوائر الشيعية لبغداد 
وتشابت دعوتها من جوانب عدة مع الدعوة العلوية. اعتير مؤسس الجماعة إسحاق 
بن محمد النخعي»ء على شاكلة بن نصير» نفسه (الباب) الحق للآئمة» وني القرنين العاشر 
والحادي عشر تنافس أتباعه على قلوب وعقول الطبقات الشعبية الحضرية والريفية نفسها 
التى استهدفها الدعاة النصيريون- الخصيبيون في سوريا وأماكن أخرى2. تشير إحدى 
المواد في خير الصنيعة إلى أنه كانت ما تزال هناك جماعة إسحاقية معتبرة في البّصرة تعيش 
حالة صراع مع آخرين من الغلاة وجماعاتٍ متأثرة بمنصور الحلاج في منطقة دلتا الفرات 
أواخر القرن الثالث عشر. في ما يتعلق بسورياء كنا قد أشرنا سابقا إلى مواجهة عنيفة بين 
القائد العلوي أبي سعيد الطبراني وزعيم الدعوة الإسحاقية أبي ذهيبة إسماعيل بن خلاد 
البعلبكى بداية القرن الحادي عشر حين كانت حلب قاعدة رئيسة للجاعتين كلتيهما. في 
الوقت الذي غادر فيه الطبراني حلب ليستقر به المقام في اللاذقية» يبدو أن أبا ذهيبة قد انتقل 
إلى الساحل أيضّاء إلى جبلة أولا ثم إلى اللاذقية. ويقول الطويل بأنه ل يكن ثمة خلاف 
ديني جذري بينهماء إنم| عرف الطبراني بورعه وزهده خلافًا لأبي ذهيبة الذي اشتهر بغناه 
وفساده. بدأ أبو ذهيبة بممارسة الضغط وشن الغزوات على المجتمع العلوي الوليد إلى أن 
طارده وقتله أمير من بني هلال- والأخيرون قبيلة من منطقة العاصي انتسبت إلى العلوية- 
ويقع قبره المفترض الذي بقي موضع اشمئزاز العلويين المحليين حتى الزمن الحديث, على 
الساحل قرب اللاذقية (المعروف باسم قبر الشيخ قرعوش)0. 


ناته تتته كنال دعل ععسنتومه نآ عنك لطبا ته لد © لعل دنه اله -1د 0 مداخ عادا نمعاتتممك 5 ندعل مس8 مد([) ,حسله1] خماع1] (3) 
.242-53 ,237 :(1978) 55 هلكا ,وا ,((1) 


(4) حرفوشء خير الصنيعة. 610-11 (انظر أدناه أيضًا). 


(5) الطويلء تاريخ العلويين» 262-64 324. 


قد تكون الصورة السلبية لأبي ذهيبة مجارًا أدييا (تأئرت» إضافة إلى أمور أخرى. 
بكنيته: (أبو ذهيبة» الرجل الذي يملك ثروة قليلة من الذهب)» وما تُسب على المستوى 
الشعبي لقبر الشيخ قرعوش غير المعروف)©» ويبدو أن مقت العلويين للزعيم 
الإسحاقي مدعوم بسندٍ ديني أيضًا: ففي مجموع الأعياد. وهو التقويم الرسمي للشعائر 
العلوية الذي صنفه الطبراني في القرن الحادي عشرء نجد دعوة واضحة إلى لعن أبي 


ذهيية20. 


هل استمر الإسحاقيون بإثارة تحديات ملموسة للمجتمع العلوي ني سوريا أواخر 
العصور الوسطى؟ ربا كان استئصالهم على رأس أهداف المكزون السنجاري: فبعد 
فتحه للمرتفعات الحبلية غربي حماة في 1223م؛ قيل إن المكزون قد خاض سجالا 
لاهوتيًا مع الإسحاقيين» قام بعده بإعدام قادتهم وأمر بحرق كتبهم*. يستحضرٌ هذا 
النزاع مع الإسحاقية في واحدة من أشهر الرسائل العلوية من حقبة القرون الوسطى 
وأكثرها خضوعا للبحث «المناظرة» للشيخ يوسف بن العجوز النشابي الحلبي. يرتبط 
«المناظرة» الذي يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الثالث عشرء برحلة كاتبها 
إلى منطقة حمص وحماة ومواجهته مع عدد من الشيوخ المحليين الذين كان فهمهم 
للنصيرية مشوٌّهّاء بحسب ظنه. استهدف النشابي في نقده ورثة فكر أبي ذهيبة والفكر 
الإسحاقي بصورة رئيسة» واصمًا إياه بالحلولية» أو الاعتقاد بانفصال عللّ عن المعنى 
الإلمي وحلوله المادي في الأئمة. تُوجت رحلة النشابي بجدال لاهوتي مع المدعو الشيخ 
ربيعة السويدي [من قرية السويدة قرب مصياف. م] ومع أتباعه في قرية أسفين (كذا) 
على التلال الواقعة شمالي غربي حمصء استمر على ما يبدو لأيام ول ينته إلا بخدعة لثيمة 


(6) القرعوش: وتعني بحسب أمين فريحة العصبي اللزاج السريع التأثر والانفعال. وهو أيضًا المغرفة المصنوعة من نوع من القرع لا 
يؤكل بل يجفف ليستعمل كمغرفة للماء. والقرعوشة: ثمرة القرع الكروية التي يقطع عنقها وتستعمل كطاس في لهجة ريف اللاذقية 
(موسوعة العامية السورية). ونجد المعنى السابق نفسه في موسوعة حلب لمحمد خير الدين الأسديء إضافة إلى معنى آخر للقرعوش 
باللهجة الحلبية: مرض يصيب الرأس (من كلمة القرعة العربية)- (المترجم). 

عمنةا 151 5 مقصسنه [بدك كه عأه80] ع1“ حسطاكتلد5 ننه ككل ]ا مكله ععه :222 (بتعتستدكيان! وعل «تعافصه لمعلافع"1 مممحصطاه 5 (7) 
:(1866) 8 تجاعنه50 اماع00 تدع تتعصلث عط 01 امتكبامل "ملع نا ]1 سممتستدمناط عطا له دعتعاة جال/ة عطا عسمندماعءهاطا سمط 


.5 ,3ك ,ناكتهلخ ' -2513 كنال ,تمطلعة1 :239-40 


(8) عليء معرفة الله. 2: 346. الطويل» تاريخ العلويين» 262. 
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من طرف ربيعة: حين علم بأن الحاكم الأيوبي المحلي كان في البلدة» أذاع ربيعة بين 
الناس أن النشابي اجتذب حشدًا من الناس أكثر إخلاصًا له من إخلاصهم للحاكم؛ 
واستضاف النشابي وقدم له الخمر من دون دعوة الحاكم. وعندما أرسل الحاكم بدافع 
من الفضول في ما يبدو في طلب النشابي» حذّر رجال ربيعة هذا الأخير وطلبوا منه أن 
يحزم كتبه ويلوذ بالفرار لآن الحاكم (قد خرج في طلبه). وعندئذ مضى النشابي وجماعته 
واختبؤوا في القرى المحيطة بدلا من مواصلة جدالهه©. 


في ضوء ملاحظته بأن «المناظرة» لم يأتِ على ذكر المكزون السنجاري واستئصاله 
المُفترض للإسحاقيين (وأن الحاكم المقصود في الرواية» زين الدين قراجة الصلاحي» 
قد توفي في 1207م)» يقترح يارون فريدمان أن التاريخ الأكثر صحة للنص هو أواخر 
القرن الثاني عشر أو بداية الثالث عشر. وقد تكون الإشارة إلى الاتصال مع الأمير 
الأيوبي الشهير مجازية أيضًا أكثر منها دليلًا قطعيًا على السياق التاريخي للرسالة؛ كما 
أن اقتراح تصحيف نسّاخ متأخر لتأريخ رحلة النشابي بقرن يجو كاقل (ما يعني 
في هذه الحالة أن الرحلة وقعتء وهذا غير محتمل بعض الثىء» في تشرين الثاني/ 
نوفمير- كانون الأول/ ديسمي 21189 أو ما يقرب من شنة بعد غودة صلاخ الدين 
فيها واستيلائه على المنطقة) لا يتعدى حدود التخمين بأحسن الأحوال2"9. بصورة 
أكثر حذراء ا مائير بار- آشر تعطعخ س8 عزهاة وآريه كو فسكي 151ه] طوصة من 
أن تصنيف النشابي للأفكار (البدعية) التي اعتنقها ربيعة والآخرون في خانة الإسحاقية 
قد يكون لغرض السجال ليس أكثرء وليس في ذلك ما يثبت استمرار وجود الفرقة 
الإسحاقية في ذلك الوقت؛ وعليه فإن المناظرة تعكس بصورة رئيسة (جدلًا نصيريًا 
داخليًا) حول طبيعة علّ» وبصورة أعم (ال يجان الديني واللاهوتي ني القرون الأولى 
لتكراستن الذيانة التصيوية)277: 


(9) يوسف بن العجوز النشابي الحلبيء المناظرة» 
.1112-1-12 .101 ,1450 عطوعخ .515 :(نهنا-عطعن]) عوط ,علهده تاذ عسموغطاه :اطاط 


.48-50 ,كآنتتقلك ' -تتجةكتالا بسمحصاعك8 (10) 


13 يماع تاعا 1كتهلخ ' -تتجمعساك إتحاتطلم؟]ا ممه معطمف سوظ (11) 


يقدم خير الصنيعة بعضًا من التفاصيل المهمة حول (الردّاد الحلبي) - الاسم الذي 
يعرف به النشابي على نطاق واسع في التراث العلوي- تسمح بتحديد تاريخ المناظرة 
بدرجة أكثر دقة. يبدو أن نسخة رسالة المناظرة التي رجع إليها حرفوش تشير إلى أن 
المؤلف قد ولد في 1226-1225م وعقد جداله الأخير في أسفين في تموز/ يوليو 
6م أو بعد مدة لا بأس بها من تلاشي الإسحاقيين الفعليين في سورياء بين| تحدد 
مصادر تراجم إضافية تاريخ وفاته بعام 1285-1284ه22©. ما هو أكثر أهمية ربماء 
هو أن الروايات المختلفة المدرجة في خير الصنيعة تدعم انطباعًا إحماليًا لحقبة من التوتر 
الديني المتصاعد ومن التنازع بدءًا من أواخر القرن الثاني عشر وإلى نهاية القرن الثالث 
عشر. ولنا أن نجادل هنا بأن ذلك لم يكن محض (اضطراب) لدين غير ناضجء وإن| 
صراعًا جوهريًا حول تعاريف الأرثوذكسية والانحرافء وبالتالي المرجعية الدينية: 
رافق تحول العلوية إلى مجتمع مذهبي ني ذلك الوقت.القد كانت ملاحقة المعتقد الحلولي 
بصوره كلها وقمعه. سواء تعاليم إسحاقية سهلة التمبيز أم نسخة أكثر شعبية من الأفكار 
التجسيمية المتأصلة في عموم شيعة الغلاة» جزءًا أساسًا من سيرورة التحوّل تلك. 

إذا كانت مواجهة الفرقة الإسحاقية الحقيقية ربا لعبت دورًا في تأمين قيادة المكزون 
بعد فتتحه» فلا يخفى أن المجتمع كان يعجٌ بصراعات أخرى لم تترك أثرًا كبيرًا في الكتايات 
اللاهوتية اللاحقة غير أنها استحضرت في خير الصنيعة. يشير حرفوش على سبيل المثال 
إلى أن محمود الصوفيء وهو تلميذٌ مزعوم لأبي الفتح البغدادي الشهير» وضع حوالى 
العام 1164م (رسالة الهداية والنصيحة). ومن حملة ما تضمنته هذه الرسالة تقريعًا 
شديدًا (لأولئك المكابرين) المنخرطين في جدل غير معروف حول صفات الاسم 
(الوجه الظاهري للألوهة)» أخذ كل طرف فيه ينعت الآخر بالكاذب أو المهرطق*"2. 
ويظهر أن فقيهًا معاصرًا آخر» خليفة بن عبد الله التنوخي (المنوى 1185-1184م)» قد 
همه تداعى المعايير الأرثوذكسية. ولاسي| صعود معتقدات شعبية منحطة بين العلويين 
الاك 


(12) حرفوشء خير الصنيعة. 628. 


(13) المصدر السابق» 275-77. 


56 


ظهر في زمئنا قوم اعتنقوا البدع والعبادات البائدة [...] منهم من يجعل الخصيبي بابًا 
للعلي القديرء ومنهم من يؤمن بأن الشمس هي المعنى المطلق (الجوهر الإلمي, الكاتب) 
ورب المثاني» ومنهم من يقول بأن القوي القادر على اجتراح المعجزات أيّا كان. هو 
الأفضل بين المؤمنين. إن هؤلاء القوم اتخذوا دينهم هُزُوًا ولعبّاء هدمون العقيدة 
ويسممون عقل المؤمنين.”*') 


فضلًا على ذلك» كان حرج المفكرين العلويين إزاء اللاهوت الشائع أو الشعبي من 
المسائل التي برزت إلى السطح في المناظرة. يروي النشابي أنه وأحد المعلّمين» لم يُسَمٌَ قد 
جالا في قرى مختلفة من منطقة حممص- حماة» وفي تلال جبل المناصف غربي حمص وفي 
الأراضي الساحلية؛ وجدا أن (أهل الجبال) على وجه الخصوص قد انحرفوا عن المنهج 
القويم الذي وضعه الخصيبي؟ لقد أصبحت رؤيتهم للدين مادية [دنيوية» مء وزعم 
بعضهم بأن الله يقيم بينهم على اعتبار أنه حض تجسيد للألوهة ووسيلة في التعبير» وأنه 
لا يمكن للمعنى التعبير عن نفسه إلا بالخطاب. والخطاب خصيصة بشرية”*". يتهم 
النشابي الحاتقية أو (أتباع حاتم) على نحو محصوص بالاعتقاد أن عليًا لوق تجسيد 
مادي لله ناسبًا إليهم أفكارًا حلولية لا تختلف عن تلك التي نُسبت للإسحاقيين في 
يوم ما. ويبدو ذلك متناقضًا إذا أخذنا بالحسبان أن (الشيخ حاتم) يحظى بذكر طيِّب 
في المناظرة*"2» بالتحديد لآن ذكراه في التراث العلوي تصوّره النموذج الثالي ذاته 
للأرثوذكسية. بحسب خير الصنيعة» ولد حاتم الطوباني- المعروف أكثر باسم الْجُدَيلِ- 
في جوار منطقة بانياس (الساحل) العام 1180م. وسرعان ما عرف بوصفه شاعرًا 
موهوبًا (الذي كتب من بين أشياء أخرى عر| يبدو أنه المدة التى أمضاها في أسر الفرنجة) 
ولقيت رسائله التي تفنّد مزاعم سنان قزحلء أحد أتباع سراج الدين؛ الاستحسان في 
المقام الأول. وكان قد اجتمع بسنان وحاججه في مص حولى العام 1219-1218م. 
دين رسالة التجريد التي صُئْفت منذ كتابتها ضمن كلاسيكيات الكتابات العلوية» 


(14) المصدر السابق. 294. 
(15) النشابيء مناظرة, ورقة 69 وجه أ. 
(16) امصدر السابق» ورقة 2 وحجه ب. وانظر أيضًا: 


6 بتامنعناع ]ا تجملخ * -تتجممبن8 ,جملدام كا مصهة معطعة سوظا 
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إضافة إلى أشياء أخرى سنانًا لزعمه أن العينين» والأذنين» والمنخرين. والفم تمثّل أنبياة 
مختلفين- وتلك مقالة نموذجية في المعتقد الحلولي بحسب الجديلي27. 


على غرار العداوة مع الإسحاقيين» يجب النظر مرة أخرى إلى جهد الجديلٍ في 
السياق الأوسع للصراع ضد العناصر والتأثيرات التجسيمية في العلوية. نجد في رسالة 
التجريد على سبيل المثال إحالة مباشرة إلى عدد من رسائل الفقهاء المعاصرين تباجم 
سراج الدين» معلّم سنان» الذي يبدو أنه سافر إلى غير مكان في العراق ناشرًا التعاليم 
الحلولية ومكتسبًا أتباعًا في بغداد وعانة أواخر القرن الثاني عشر. وقد وضع أكثر هؤلاء 
الفقهاء العلويين الأرثوذكسيين (وأغلبهم عراقيون) شهرة» أي صفيّ الدين عبد المؤمن 
الفارقي» تفنيدًا جملة بجملة لكراسة دعائية كتبها سراج الدين بعد اجتاعه بعدد من 
أتباعه في عانة» وأرسل [أي صفي الدين» م] نسخة من هذا التفنيد إلى الجديلٍ في سوريا 
حوالى العام 1201م الذي استثمره في تفنيده الشهير لمزاعم سنان*©. توجد رسالة 
مهمة أخرى تعود إلى ذلك الوقت تنسب معتقدات تجسيمية إلى (المراطقة) (الملحدة) 
من دون المجاهرة بذكر سراج الدين أو أية جماعة بعينها9". 

ظهر تجريد الجديلٍ في العام 1224-1223م, وليس صدفة ربا أن يكون ذلك في 
السنة التي شهدت فتح المكزون السنجاري الحبال العلوية في سوريا وهزيمته الإسحاقيين 
المحليين. ولم يكن ذلك إيذانًا بانتهاء المعضلة الحلولية على أية حال. حوالى العام 1236م 
كتب فقيه عراقي آخر كان على اتصال بالجديلي هو منصور بن سعيد عن نشوء فرقة جديدة 
سميت الثامنة على اسم نص مُبهم هو كتاب الثامئة كان أحدهم قد عثّر عليه في حلب 
وقرأه من دون أن يفهمه ك| ينبغي, ثمٌ بدأ بوعظ المغفلين والبسطاء في بغداد. سعى أحد 
اثنين من أهم أتباع هذه التعاليم الجديدة» واسمه شداد, لترويجها في محيط البصرة ولا سي| 
وسط الإسحاقيين المحليين الذين كان عددهم ما يزال كبيرًا إلى حد ما في ذلك الحين. لكن 
الإسحاقيين زجروا شدادَّاء فحاول التزلف إلى أحد التيارات العلوية أو المغالية المخلصة 


(17) حرفوش, خير الصنيعة. 369-71؛ حرفوشء المغمورون. 229-30؛ حسن. أعلام, 1: 38-41. 
(18) حرفوش: غير الصنيعة. 193-96, 293 308-10 420-21 425-36 605-6. 


(19) المصدر السابق؛ 312-16. 
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لمنصور الحلاج» ثم جاء إلى عانة في نهاية المطاف. بحسب خير الصنيعة» فإن (شدَادًا هذا 
-لا تغْمّده الله بالرحمة- استمر في إفساد ضعاف الفهم) حتى ردّت الجماعة وقامت على 
ما يبدو بقتلته غيلة في التلال القريبة. واستمر حسن الْبِيلٍ» وهو الرسول الرئيس الآخر 
للثامنة في المنطقة» من طرفه (بإفساد عقول من لا عقول هم)9©. 


ليس في رواية منصور بن سعيد ما يشير إلى صلة مباشرة بين الثامنة والأفكار الحلولية» 
على الرغم من أن استتالتها للإسحاقيين في العراق الأدنى توحي بوجود صلة ممكنة. 
لكن ثمّة صِلَّة واضحة في السياق السوري حيث غرف دعاة الثامنة بنشاطهم. الجدير 
بالذكرء يُذكر أن على بن بقراط الحموي هو واحد من رجال عدة تصدوا لأهل الثامنة 
أواسط القرن الثالث عشر (حتى لا تتغلغل دعوتهم في حماة ى| تغلغلت في حمص). 
ولهذا الغرضء وفقا لخير الصنيعة» استعان بكتابات الجديلٍ والمكزون (ضد مذهب 
الثامنة)» وفي هذا إشارة إلى دمج الثامنة هنا على الأقل مع التأثيرات الحلولية التي كانت 
الأهداف الفعلية لحملتي الجديلي والمككزون”7©. وبين! لا يتوافر مزيد من الإشارات إلى 
حركة (الثامنة) في الأدبيات في عقب النزاع مع علي بن بقراط في حماة» فإنه ليس من 
المستبعد وجود صلة بين فكرة تأثيرها في منطقة حمص وحقيقة أن هذه المنطقة تحديدًا 
هي التي استهدفها النشابي بزياراته بعد عدد قليل من السنوات. 

في هذا السياق» قد يكون مفاجنًا بعض الشيء أن أتباع الجديلٍ نفسه أي (الحاتهية) 
8 سحت الناظرة وم ترد هذه التسمية في أي مصدر آخر)» سيتم ربطهم أنفسهم 
بمعتقدات حلولية. ويوجد تفسير محتمل لذلك قدّمه ناسح مخطوط خير الصنيعة 
إبراهيم أحمد حرفوش حيث يذكر في ملاحظة هامشية أن حاتم الجديلٍ (المتوفى 1252- 
3مم) ليس حاتم الطوباني نفسه؛ لكن ذلك يبدو مضللًا ى! لا توجد مصادر أخرى 
تدعمه””0. ربا كان خط التحرّي ذو الوعود الأكبر يتعلق بالمحيط الاجتماعي الذي 
جرت فيه (محاكم التفتيش) العلوية هذه خلال القرن الثالث عشر. تشير المناظرة 


ا 


(20) المصدر السابق. 609-12. 
(21) المصدر السابق, 439-40: حرفوش. ال مغمورونء 173؛ حسن. المكزون السنجاريء 1: 78-80. 


(22) حرفوشء خير الصنيعة. 369-70 385؛ تبدو سيرة الطوباني في تاريخ العلويين للطويل 376-79 خيالية وليست بذات نفع. 
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على سبيل المثال إلى عدد من الأعيان أقل شأنًا في أسفين وأماكن أخرى. على الرغم 
من دعمهم للشيخ ربيعة بداية» ما لبثوا أن اقتنعوا بالحقيقة الموجودة في منطق النشابي 
وحازوا بالنتيجة وني نهاية المطاف على الثناء في التراث العلوي: كبير القرية المعلّم أبو 
محمد جبرين (المتوفى 1271-1270م)» والرئيس سليم نصر العصيدة» والشيخ عبد 
الله الجارسي [قد تكون قرية جارز في ريف حلبء م]ء وآخرون”©. لعل أكثر حلفاء 
النشابي المحليين أهمية كان الشيخ جامعء إمام قرية طاوهد21-81 (قرب حصن القليعة) 
الذي كان قد ذاع صيته المجادلته كاب المقالات الفاسدة) الذي أصبح الآن معيئًا 
للنشابي في حملته”*. من جانب آخرء بقي تلميذ جامعء المعلم موسى بن أيوبء الذي 
خلف جامع بعد وفاته 1226م, أكثر إثارة للجدل: حيث يذكر بعضهم أنه كان معلا 
لربيعة والمرجع المحتمل لأفكاره المنحطة؛ بين| يذهب بعض آخر إلى أن النشابي نفسه قد 
تساهل معه بعد أن وبّخه في سجال لاهوتي طويل وعاصف7©. 

في النهاية لم تكن الصورة التي أظهرتها هذه السلسلة من المناظرات بين أواخر القرن 
الثاني عشر وأواخر القرن الثالث عشر ضربًا من الصدام بين عقائد واضحة المعالم بقدر 
ما كانت جهدًا متضافرًا لنخبة مفكرة صغيرة من أجل فرض سلطة أدبية على المجتمع 
العلوي بأسره. كانت هذه الحركة في اندفاعها الأوّل على الأقل ذات أساس حصّري: 
إذ أخذ علي بن بقراط على عاتقه أمر الاهتمام بحماة وحممصء ووّظف النشابي ومُوّلَ من 
أثرياء الجماعة في حلب؛ وقد استمر الشيخ علي الصويري «المتوفى 1314-1313م))» 
آخر المدافعين عن والمؤرخين الرئيسيين (لمحاكم التفتيش) هذه. بالاستشهاد بفقهاء في 
حلب. وبغداد, وعانة بوصفهم مراجع للآرثوذكسية العلوية- الخصيبية”*©. كان خصوم 
هؤلاء الفقهاء (وليس أعداؤهم) حلوليين بالمعنى الأوسعء كبراء قرى أو محض مؤمنين 
عاديين بِسّطوا العقيدة المعقدة للمعنى-الألوهة الخاصة بعل إلى اعتقاد واقعي ملموس 


(23) حرفوشء خير الصنيعة» 4174418:137:631. النشايء مناظرة ورقة 70 وجه أ. 
(24) حرفوشء خير الصنيعة. 413-16. النشابي. مناظرة ورقة 69 ب70- ب. 
)25 حرفوشء» خير الصنيعة. 468-72 574-79 631-44. 


(26) المصدر السابق. 565-85 613-17. 
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بحلول الله في عللّ الأرضيء والآئمة الاثني عشرء وغيرهم من الشخصيات الكارزمية. 
ولعل هذا الميل الطبيعي إلى تبسيط وأنسنة التعاليم الباطنية لتشيع الغلاة قد وجد تعبيرًا 
له في الفرقة الإسحاقية الأصلية» إضافة إلى جماعات أخرى أقل شهرة أيضًا مثل أتباع 
أبي ذهيبة» والثامنة في مص» وحتى بين الأتباع الكثيرين لرجال دين بارزين مثل حاتم 
الجديل ويوسف النشابي. الحقيقة أن العلوية بقيت معتقدًا أسراريًا سريًا يتعذر الوصول 
إلى ألغازه الدينية» فضلًا عن فهمهاء بالنسبة لكل فرد أصبح بحلول القرن الثالث عشر 
جزءًا من البيئة الاجتماعية العلوية الأوسع. إن جهد المكزون» ورجال الدين الحلبيين» 
ومشايخ جبليين جيدي التعليم لفرض (أو تركيب) معيار أرثوذكسي يدل على تكريس 
سلطة دينية موحدة على المجتمع» لكن أيضًا تقسيمه إلى طبقتين متايزتين: مؤمنين 
مختارين ومؤمنين غير مختارين» أو علماء علويين فعليين واتباع يارسون شعائر شعبية 
ويبجلون الأولياء - ما يزال هذا التقسيم علامة فارقة في المجتمع العلوي إلى يومنا هذا. 

قد يبدو للوهلة الأولى مفاجنًا أن تلك السيرورة قد وقعت تقريبًا في المرحلة نفسها 
التى كانت الجماعة تعمل فيها على توطيد نفسها على أسس مذهبية في مواجهة الضغط 
الذي فرضته قوى خارجية من مثل الصليبيين» والأيوبيين» والإساعيليين. في الحقيقة» 
يتشابه ذلك من جوانب عدة مع صعود الفرقة الكاثارية في شمال إيطاليا وجنوب 
فرنسا خلال المرحلة نفسها تقريبّاء حيث توازى الاضطهاد الذي مارسه المسؤولون 
الكاثوليكيون مع تعريف أكثر تشددًا للأرثوذكسية الكاثارية ضمن الجماعة7©. إن من 
بعض سوء الحظ أن العلوية لم تُدمَج أبدًا في السجال التاريخي المديد حول الصلات 
المحتملة بين الكاثارية والبوغوميلية» وهما نزعتان (هرطوقيتان) من منطقة المتوسطء 
اللتين تشترك معهما العلوية في أرومة مانوية فكرية واحدة وفي انتشار أولي في / أو من 
أراض بيزنطية. على أي حالء فأكثر إفادة بالنسبة لأهدفنا هو التتاثل السوسيولوجي بين 
قيادات هذه النزعات: فبقدر ما كانت النظم الاعتقادية البوغوميلية/ الكاثارية والعلوية 
متطرفة في ذّنويتها (بمعنى الإيهان بعقيدة توأم لخلق العالم من الخير والشر أكثر وضوحًا 
في تجليها بكثير ما عليه الحال في الانجاه العام المسيحى والإسلامى). فإن هذه النظم 
لا تدكِرٌ العالم المخلوق في جوهرها فحسب (ولا سيم| الكنيسة المنظمة و/ أو السلطات 


:190 ,178-81 .موه .(19835 يلأ تكأاعها8 :0:2400) .لع 220 متصعده01آ دعم متبط 1ه مسلع 001 عط" رععوهل8 .1 .1 (27) 
.157-65 ,22-37 .بوه ,(1998 ,أأء جسأاعماظ :0<210:0)) ستمطتة© عط" تتعطاصمرا تسامعلاول3 


91 


الدنيوية لدولة القرون الوسطى المتزايدة التطفل على أو التدخل في حياة الناس) بل 
تمارس في الوقت نفسه ضغطًا ضعيمًا نسبيًا على الفرد المؤمن كي يرتقي بنفسه إلى 
المعايير الأخلاقية شديدة الصرامة والنابذة للعالم الدنيوي نفسها المفروضة على الداخل 
في الدين» أو الإنسان الكامل (المُسترمّى) [أي الذي يسترضيه ويواسيه الكمال عن 
أسفه على ترك الرغبات الدنيوية تقرّبًا من الله م.أء (انتدم (00050160. وحتى عندما 
كانوا في طور إرساء معايير المعتقد العلوي القويم وتأمين سلطتهم المشيخية؛ لم يكن 
المشايخ الذين خلّدهم خير الصنيعة. تمامًا كحال بيير كليرغ نع عسوتط أو غيوم 
بيليياست عافهطناة8 عصده1ان© من قرية مونتايو 1100ئماه210 [قرية في جنوب فرنساء 
م]» رؤساء لمجتمع كان من المفروض أن يحتل فيه الدين واللاهوت صدارة اهتام الناس 
العاديه 627 


بالمحصلة» ينبغي أن يُنظر إلى هزيمة الإسحاقيين ومحاربة ضروب الحلولية كلها في 
المدة بين أواخر القرن الثاني عشر ونباية القرن الثالث عشر في سياق ترسيخ الجماعة 
العلوية بوصفها مجتمعًا مذهبيًا. رأى كتاب سابقون المناظرة وسواها من الأدبيات 
الجدلية دليلًا على العنفوان الأولي للعلويّة» وغياب نصوص مثل هذه في وقت لاحق 
من القرون الوسطى والحقبة العثانية أمارةً على انحدارها الفكري» وهو تفسير يتناغم 
مع السردية العامة المسيطرة عن الانحدار العربي أو الإسلامي في زمن ما بعد الخلافة. 
لكن على الأقل وفي ما بخص المجتمع العلوي» يمكن المحاججة بأن (محاكم التفتيش) 
الداخلية في القرن النالث عشر قد أعلنت دخول مرحلة استقرار أيديولوجى واجتاعى. 
وتوسع باتجاه الشمال واستقلال سيامي» بل اعتراف من قبل عدَّال الدولة السنيّة في خاتمة 
المطاف. في إرسائهم لسلطتهم الدينية الخاصة وإزاحتهم للجدال اللاهوتي من فضاء 
الحياة اليومية للعلويين» خلف الفقهاء المصطبغون حديثا (بالأرثوذكسية) أمثال الجديل 
والنشابي» والصويري تركة تمئلت مرة أخرى وفوق أي شيء آخر في تعيين حدود 


.(1982 ,لتممسطلله© :متقموط) .لع مصة 1324 خ 1294 عل سمتاععه عع 2] 211 بندهالتمتده لكآ يعتسلم[ +180] عا امستمصسسطظ (28) 
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العلاقات مع سلطات الدولة والإسماعيليين 


إذا كانت نهاية الحملات الصليبية وقدوم المكزون السنجاري قد فتحت الطريق أمام 
عملية إعادة تنظيم داخلية للمجتمع العلوي» فليس في حوزتنا إلا قليل من المعلومات 
حول علاقاته مع المجتمعات الجارة ومع بيرقراطية الدولة السنية خلال تلك المدة. 
وبالكاد نعثر على إشارات عن العلويين أو النصيريين في التواريخ المملوكية أو الأيوبية 
بدءًا من القرن الثاني عشر إلى القرن الثالث عشرء على الرغم من الأهمية الجلية للجبال 
الساحلية بدءًا بفتح صلاح الدين عام 1188م وانتهاءً باستيلاء السلطان المملوكي 
قلاوون على آخر معاقل الفرنجة الباقية هناك في تسعينيات القرن الثالث عشر. من 
جانبهاء تعطي المصادر العلوية انطباعًا أن موقف السلطات السئية تجاه المجتمع تراوح 
بين الودّ واللامبالاة. كنا قد أشرنا سابمًا إلى الحاكم الأيوبي/ المملوكي قراجة الذي 
يفترض أن العلوي ادرو اا ريد والح ور اتحاقة افك 1-11 نيه بصرف 
النظر عن مشكلة تأريخ هذه الرواية ومصداقيتهاء فمن المثير للاهتام أنها لا تُظهر أي 
عراس جل اشام جاه الماريونه يعلد اتيم .كما ذكر أن حاكمًا مملوكيًا أو أيوبيًا آخر» 
والمعروف فقط باسم الأمير الوصلي» أصبح صديقًا للعلويين. فور تعيينه حاكمًا لولاية 
طرابلس عام 1277-1276م؛ تسبب الموصلي عند وصوله بذعر شديد حين أعلمه 
أحد منتقد.ء هم بان (التصيرين) هع مهرطقون شيعة (روافض) لا بتوؤون القرآنه ولا 
يتوضؤونء ولا يتخذون مكة قبلة لهم في الصلاة . على الرغم من غضب الموصلي في إثر 
علمه بذلكء إلا أنه أخفى غضبه وأرسل في طلب قادة النصيرين وعلماءهم لكر عرلا 
خافوا المثول أمامه وأعدوا العدة للهرب باستثناء مُسلّم بن عبد الله من قرية البيضاء 
قرب حماة. ذهب الأخير للقاء الأمير (مضحيًا بنفسه من أجل إخوانه ومدافعًا عن دينه 
وقد وبعدميتجال قرغي شتفي واستكوات فن قبل القاضي يضنورة ركسه 
حول جواز إقامة صلوات شعائرية على الميت أم لاء تبيّنَ الموصلي صواب رأي مُسَلّم 
وأن جماعته في الحقيقة هم خيرة المسلمين كلهم. ثمٌ رد مُسلّم مُكرّمًا وأغدق عليه؛ بل إنه 
أعفى الجماعة العلوية من دفع جزء من خراجها (ضريبة الأرض الزراعية)”©. 


(29) حرقوشء خير الصنيعة, 597-99. 


أما في ما يخص الشيخ حسن الأجرود من اللاذقية» المذكور سالا فقد رُوِي أنه سافر 
إلى القاهرة بالنيابة عن زمرة من الفلاحين العلويين حوالى العام 1336م ونجح في 
استرحام السلطان كي يرفع عنهم عددًا من المظالم التي كانت ترهقهوه7. هناك روايات 
أخرى تحكي عن صلات العلويين الودية مع حكام حماة من الأيوبيين؛ وعن استشارة وزير 
تيمورلنك محمد القرني للشيخ موسى الربطي الذي تقدّم ذكره في قرية أبي قبيس في مسائل 
دينية» وعن دعم (طائفة الخصيبية) للسلطان المملوكي برسباي من أجل استعادته قبرص 
(في 1425م) من يد الفرنجة الذين أجبرت غزواتهم المتكررة جزءًا من علوبي اللاذقية 
وجبلة على الفرار إلى المناطق الداخلية واللجوء إلى حلب”©. وفي تاريخ العلويين؛ اعتبر 
ال ماليك الشراكسة مثل كل علويين في واقع الأمر”©. قد يوجد شك في صحة روايات 
مثل هذه من الناحية التاريخية» إلا إن ذلك غير ذي قيمة بالنسبة إلى أغراضنا. بيد أن المهم 
هو أن التراث العلوي, كما توارثته الأجيال في حكايات عن بعض الشعراء والفقهاء وى 
يتمثل اليوم في خير الصنيعة» يتعرض إلى ذكر عدد من الشخصيات السنية البارزة منوّمًا 
إلى تعاطفها الواضح مع العلويين» فضلًا عن خلوّه من أية إشارة إلى الاضطهاد» والعنف 
المذهبي أو أي صورة من صور العداوة الدينية التي رسمت معام القدّر (العلوي) في 
ظل الحكم السني القروسطي كا شاع الاعتقاد. ومن الواضح أن ما احتفظت به الذاكرة 
الجمعية عن قمع منتظم والتجاءٍ إلى الجبال هو نتاج حقبة متأخرة. 

على أي حالء كان كثير من ولاة الأمر المباشرين على العلويين في الجبال من 
الأمراء الإسماعيليين المحليين ولم يكونوا من عمال الدولة الأيوبية والمملوكية لاحمًا 
الأكثر بعدًا. اتسم الوضع السيامي الخاص بالإساعيليين في تلك المدة باحتماله 
الأويل والتخمين, لكنه قد يسمح لنا بعقد بعض المقارنات المفيدة مع وضع جيرانهم 
ورعاياهم من العلويين. فحسب فريدمان» على سبيل المثال» قام الماليك (بتصفية) 
(30) أبو موسى والشيخ مومىء محققونء مجموع الأحاديث, 8: 166. الطويل. تاريخ العلويينء 29. تنطوي هذه الرواية على مغالطة 
تأريخية بصورة واضحة: بالنظر إلى أنها تشير إلى السلطان بوصفه الأشرف بارسباي وربما يجب ربطها مع إقرار (العلويين) العام 
بالأخير. (انظر الحاشية الآتية). 


(31) حرفوشء. خير الصنيعة 301-3 473-75. 500 711 904-5. 


(32) الطويل» تاريخ العلويين 401. وهذه النقطة خالفها عبد الرحمن الخير ف مقدمته لتاريخ العلوين, 46. 
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الإساعيليين النزاريين» لأن سياسة الماليك تجاه الإسماعيليين والنصيريين على السواء 
كانت (صارمة من نواح عدة) وجزءً! من (السيرورة العامة لتحوّل المسلمين إلى 
راديكاليين في أواخر القرون الوسطى*7. لكن في الحقيقة لم تكن سياسة الماليك إزاء 
الإسماعيليين» كما برهن على ذلك وبصورة مقنعة عدد من المؤرخين أمثال عبد العزيز 
خويطرء وفرهاد دفتري» وتشارلز ميلفيل 116151116 165:ه0» صارمة على الإطلاق. 
بعد خسارتهم مصياف وثلاث قلاع أخرى أمام المغول في العام 1260م» تعاون 
النزاريون السوريون بصورة فاعلة مع القائد المملوكي الصاعد ومؤسس السلطنة 
القبجاقية [دولة الماليك البحرية» م] بيبرس» حيث ساعدوه في دحر الغزاة أواخر 
العام نفسه واستعادوا ممتلكاتهم السابقة معظمها. بعد ذلك» حافظ النزاريون على 
علاقات طيبة مع بيبرس» ومّنحوا الإقطاعات والامتيازات المناطقية نفسها التي كانوا 
قد تمتعوا بها في ظل الأيوبيين» إلا إن ذلك جاء على حساب مزيد من الانقسام السيامي 
في ما بينهم» وضمّهم إلى السلطات المملوكية. بحلول العام 1270م بدأ النزاريون 
بدفع إتاوة سنوية لبيبرس الذي تولى بالمقابل تعيين قادتهم وعزلهم”©. ى) وضعت 
آخر قلاعهم المتبقية تحت الإشراف المملوكي عام 1273م؛ لكن خلافا للمغول في 
إيران» استوعب الماليك الإساعيليين النزاريين» ولم يحاولوا تصفيتهم إطلاقا. على 
العكس من ذلكء اعتمد الماليك مرارًا وتكرارًا إلى وقت متأخر من القرن الرابع عشر 
على الجواسيس والفدائيين النزاريين لاغتيال أعدائهم من ذوي المناصب الرفيعة» ولا 
سبم| المنشقين عن الجيش المملوكي الذين تحوّلوا إلى المغول الإيلخانية في إيران. ويعتقد 
أذ عكر مع مه حفيو فى لاغ الصمورية فتلوا في هذه المهمات فائقة الخطورة مقابل 
السماح للجراعة بالاحتفاظ بالسيطرة الفعلية على مصياف والقدموس» وسواها من 


)235( 


قلاع الدعوة 


,62 ,تفلك ' -تتجةكنالك بلممحصسلعكت] (33) 


حلة تناه صعه © ندملكدم]آ) مأاصعحصة تعنتاعف لصه عتناهتتدعلسةا 1115 :أكمزظ1 عطا عتدطنو8 جتعاتهة«تمطك]ا تتأعث- لاطت (34) 
37-67 متطكلاتقتط؟] ه59 يدتتناخ :430-34 ,1115 “قحدذ] ,تكتماكهحآا :118-26 ,(1978 رقوورط 


طا كنلا “قحطة] عط ذه ع1ام] عطا' : عومد[ عط خط دعدستاعددده5 يلترمتكحة عط نط وعمستاعصيه 5 *)) رعلا تحاعلة دم هات (35) 
لمقطنة] لع ,بتاع تامط]' لمعه 1151015 111 “قص؟] 1وععللع81 صا ,((حختتطمع 0 طاك1 لطاة عطا عا ممم قكواع 18 1معمه1ة ا تاتسماة 
.247-63 ,(1996 رموعءط نمه كلمانا عمل ”تطمصة© :عع 0 1تطتسة0) حكتمطودز 


بقدر ما تسامحت السلطات المملوكية مع الإساعيليين النزاريين ودمجتهم في الحكومة 
المحلية في غرب سورياء يبدو أن المجتمع العلوي غير المزعج سياسيًا لم يكابد أي نوع 
من المضايقات. وفقًا لخير الصنيعة» خدّم علوي واحد على الأقل» سعد بن دَبّلء بوصفه 
مقدّمًا في قوات الفدائيين لدى بيبرس”*). من جانبه» يزعم الطويل أن العلويين (بمعنى 
الشيعة الاثني عشرية عمومًا) قد عملوا مع الإسم|عيليين على تسوية خلافاتهم في صافيتا 
عام 1291م لكنهم لم يتمكنوا الوصول إلى اتفاق على الرغم من النيات الطيبة كلها””©. 
في حين يصعب التثبت من صحة روايات كهذه تاريخياء فإن الإشارات القليلة التى لدينا 
إل علاقات علوية-إساعيلية مباشرة خلال تلك المرحلة» والمستقاة من التراجمء تشير 
إلى علاقة توافق مذهبي أو تكافل» بدلا من علاقة صراع جوهري. على سبيل المثال» 
الشعراء العلويين في زمانه اشتهر بشعره الذي يتنبّاً فيه بقدوم المسيح الدجال وغيرها 

: 4 م 

من علامات قدوم الساعة» قد أرغم على ترك بيته من قبل الإساعيليين المحليين» لكنه 
استوطن لاحمًا في قرية الحاطرية: التابعة أيضًا للقدموس83©. 


(36) حرفوشء خير الصنيعة. 541-43. 


(237 الطويل» تاريخ العلويين, 305 وانظر: 
.263-65 ,لمعتتقطء 5 عل طاعبط) يسلمك1 


(38) حرفوشء خير الصنيعة, 548-58. 
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الشكل (1 . 2) القدموس 


وهناك شيخ آخر مدفون في الحاطرية» الشيخ محمود القصير» يرجح أنه من سلالة 
الأمراء الأدرعيين من مصيافء وعليه يمكن القول إنه من أصول علوية-إساعيلية 
مختلطة”"©. ويبدو أن مقام الشيخ عفيف الدين الشهير في مصياف”" الذي كان يؤمّه 
أناس من المذاهب كافة لحل خلافات بسيطة تتعلق بالملكية» قد بّني على يد أمير إسماعيا 
غل بعد أن ظهر له الشيح في الخلم ووعدة بشفائه من مرعنة: يقي وقات المقام تحت 
إدارة إسماعيليين حتى العام 1864-1863م حين توفي آخر القائمين عليه وقررت 
المحكمة الشرعية في حماة نقل إدارة الوقف إلى أعقاب شيخ العلويين7". 


(39) المصدر السابق. 593-95. 
(40) هو الشيخ يوسف بن عفيف الدين: ويعرف مقامه شعبيًا مقام الشيخ يوسف ربعو (نسبة إلى قرية ربعو قرب مصياف) أو 
الشيخ أبو طاقة. ذكر الكاتب أن الناس يقصدونه لخلافات تتعلق با ملكية لكن الأمر لا يقتصر على ذلك فهم يقصدونه لكشف المتهم 
بأية جناية. ويتوقف الأمر على عبور امتهم من الطاقة (الفجوة) التي يعبرها بسهولة إن كان برينًا صادقًا أو ت تستعصي عليه إن كان 
مدنا كاذياء » تسب الاعتقاد الشعبى. (المترجم). 


(41) المصدر السابق, 656-58. 
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الشكل (2 . 2) ضريح الشيخ محمود القصير. الحاطرية (أعيد ترميمه في 2009) 


وبالمثل» فإن مقام الفقيه العلوي من القرن الرابع عشر إبراهيم العدة بن موسى في 
قرية الحريف قرب مصيافء وهو اليوم واحد من أحسن المقامات القديمة في المرتفعات 
الجبلية غربي حماة» كان مدعومًا بأموال وقفية من قرية كان يملكها الإس]عيليون كلها 
تقريبًا في ما مغبى”2". أخيّراء يقال إن الأمير الإسماعيلي تامر قد وقف الأوقاف على مقام 
الشيخ إبراهيم في قرية العليّة قرب القدموسء من القرن الخامس عشرء بعد أن ضرب 
خيمته أمام المقام مباشرة ثم رأى الشيخ في الحلم وأعاد النظر في ما فعل. بقي المكان 
موضع تبجيل من العلويين والإسم|اعيليين على السواء؛ وفي الأزمنة الحديثة» يذكر كاتب 
خير الصنيعة من تجربته الشخصية بأن قمحًا من كل بيدر في القرية الإساعيلية ما يزال 
يوضع جانيًا كل عام كي يتم توزيعه صدقة هناك”**. 


(42) المصدر السابق. 672-74. 


(43) المصدر السابق 813-14. 
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انق تيمية وسنانزة الاقتطهاد 


لا شيء أسهم ربها في صورة اضطهاد العلويين تحت الحكم السني بقدر ما فعلت 
فتاوى الفقيه واللاهوتي الدمشقي أحمد ابن تيمية (المتوفى 1328م). إضافة إلى موقعه 
البارز بوصفه علا من أعلام المذهب الحنبلي وأحد الملهمين الأساسيين للوهابية وغيرها 
من الحركات الإصلاحية الأصولية. يُعد ابن تيمية اليوم واحدًا من أكثر الفقهاء تأثيرًا 
ف التاريخ الإسلامي من دون ريب”*. وبين) تحتل (عقيدته 101 عل هوزووه5:0) ونقده 
للفكر العقلاني موقع الصدارة في مجمل أعاله المكتوبة» يُعرف ابن تيمية أيضًا بصراعه 
الذي خاضه طيلة حياته ضد المتصوفة والدين الشعبي الشائع» إضافة إلى هجاته 
المتواصلة على (الرافضية) أو التشيّع. 
98 2 


7 3 0 6 
00 0 عدا 
: 0 جع 
د 0 





الشكل (3 . 2) مقام الشيخ ابراهيم العدة. الحريف (2011) 


أتاتافس1] :متنة 0 ) وتوتتسنه]' .ط لمقصطخ صنادا -ل تكله" عل دعسو غتامم أء معلقهكه50 وعصتماءمل 5ع1 ته تددس بأكتامم[ا تتمع1] رخ4) 
األعلها؟ أمسدولط م جنايضة ,لصنل 0ن جل ,ووحتصجه1 صطل) بقعم تمطووط :(1939 يعلمتصعته عنوه1مفطاععة ”0 كتمعصدا 
.20:391-5 ,(1999 يلخ ة] بلحتطمهاكآ) أمتنلءعمه1علتقصة سهاو 
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مف ا جل عاق 125 الوإخوات المسلمين في سورية إلى فتوى ابن تيمية أو 
رسالته”» التي تُدين النصيريين على نحو خاص بصفتهم (أكفر من اليهود والنصارى. 
بل وأكفر من كثير من المشركين) لتبرير هجماتهم التي استهدفت شخصيات حكومية 
علوية إبان العقد الثشانيني من القرن العشرين؛ ولا ريب أن تبعاتها السياسية الواضحة 
جعلتها موضوعًا رئيسًا في البحث الأكاديمي الحديث» الذي يعد مثاله الأحدث أيضًا 
أن (الأغلبية العظمى) من المسلمين تبنت أحكامًا من هذا القبيل» وعليه يمكن القول 
إنها (حددت معال التاريخ النصيريين)©©. 


من منظور سياقها التاريخي؛ يبدو أن آراء ابن تيمية في العلويين لم يكن ها أية 
صلة معتيبرة بالأحداث المعاصرة أو أن تأثيرها الباشر كان هفات ٠‏ تصرّح الفتوى 
التي ترد في صيغ مختلفة عدة» بأن العلويين مهرطقون وأن محاربتهم واجب ديني» 
كيا أن إراقة دمائهم ومصادرة ممتلكاتهم مباحة. وفقا لمحاججة يارون فريدمان 
الصائبة» يبدو ابن تيمية شديد الجهل بالعلوية: فبين| ينم الطلب المسهب لإصدار 
الفتوى (الذي تقدم به المدعو أحمد بن مري الشافعي) عن بعض المعرفة بمعتقداتها 
الباطنية» ومراتب أولياتهاء والااستخدام الشعائري للنبيذ» إضافة إلى قلق من مخالطة 
أتباع الفرقة اجتاعيّاء أما ابن تيمية في رده فبالكاد قدّم أية إضافة ملموسة بشأنهم» 
ومن الكو ألم خلط ون الخاروة زا شحاف لد والتير فم ان وبلق ام 
وبدورهاء وضعت نسخة ثانية للفتوى العلويين والدروز في خانة واحدة» ويرجح 


(45) أحمد ابن تيمية, مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العيسمي (الرياض: 
الناشر غير معروف 1961-66)), 35: 149-60. أحمد بن عبد الوهاب النويري (لمتوفى 1333م)» نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق 
محمد علّوي شلتوت (القاهرة: دار الكتب المصرية. 1998 32: 262-74 


158-98 :(1871) 18 عناوتتهاكث لمتستامل ,(ملعتددماك دع1 ختراى طمكجتتصتهة!' ص6[ "0 جاع ع[آ) بلنهتج© مماعتصمتة (46) 
3531130 5510 عط 1ه قسصزع 00 عط!' ,تتاممججملط اأعطاعناخ :366-67 ,201 ,124-25 ,111 ,108 ,94 تقوو بأفنامهآ 
نكال معل0 وتتاكتهقلت' ١055,‏ زمعه© :34-36 ,(1972 نتعطاء51 عصوءط :معلوطوع1]1/1) غ12ن0 عط ممه حلمم 
...1 اعتنتاطحصة]1) علتاطتامع ]ا معطععاطهقة صعطعء م5 عل صل ممغاتدممم0 عطاعئتتتصصيه لصا متتاع تاعمكة عطءعتتنتطعم 
:(2005) 82 تطمأة] نده0آ ,(امع 5 1تحتملك تاه كتلط عطا اقطتمع 2 وتحتقلة "1 2:5 ختطاتحه 1 ننط[) ,تتمصلع 11 نميه" :71-83 ,(1987 
لتتجدكباك عطا مه موصله 1 ع1“ ب,جتسعقطله]' مااع :299-309 ,188-99 ,64-63 رذتكحة الخ“ -تانتهكتالا بتتمحصلعةت1 :349-63 

51 ,175 .موه ,175-91 :(2010) 46 كدعنلبطة أقمط عللل511 “بمتتزة أه مأحواتى 
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أن ذلك كان تصويبًا أضافه أحد تلاميذ ابن تيمية المقيمين في بعليك7». بغض 
النظر عن نسخة ثالثة للفتوى سببتها الثورة العلوية عام 1318م» ليس واضحًا 
متى وني أي سياق جرى إصدار الحكم الأصلي. وفي ردّه على سؤال (صادق على 
ما يبدو) في ما إذا كان ممكنًا التعويل على مقاتلين علويين للمساعدة في الدفاع عن 
تنوم وتغور أرض الإسلام ضد الصليبيين الغرنجة يتهمهم ابن تيدية بالتواطق 
الصريى مخ اللرلدجة ومن المغول. وهذا أصلا هو عين الاتهام الذي استخدمه 
لشرعنة الحملات التأديبية ضد السكان الشيعة في مرتفعات كسروان قرب بيروت 
عامي 1300 و1305م. الأمر الذي يوحي بأن فتواه بحق العلويين قد أصدرت 
دعًا لسياسة مملوكية أوسع نطاقًا ضد الفرق الإسلامية المبتدعة. وفقًا لما أشار إليه 
هنري لاوست اكداهه.1 1نم11 لم يكن للفتوى أي تآثير على الحملات وأن تاريخها 
يعود لزمن لاحق على الأرجيم”*. 

لا ينبغي عد حملات كسروان وتورط ابن تيمية فيها -وهذا المهم بالنسبة لنا هنا- 
ولآلة عل (شيابة» علوركية زا العاف الماضية رحد انا ء وك ين أحل:بتصؤة: 
غالبًا ما اعتمد مؤرخون لبنانيون معاصرون على روايات متضاربة في ما إذا كان الموارنة» 
أم الدروزء أم الشيعة هم الضحايا الرئيسيون لهذه الحملات لتأكيد امتلاك جماعة معينة 
لهوية لبنانية تاريخية””. ويضّرح المؤرّخ الحموي أبو الفداء (المتوق 71 بكل 
وضوح أن حملاات العام 205 1م استهدفت (النصيريين والشيعة الناظيية [الطيدية ]) 
وأن عددًا غفيرًا منهم قتل وأسر؛ وعلى المنوال ذاته» يتحدث الفقيه الد مشقي البرزالي 


188-93 ,كاكتقلك ' -تتدكنالك بتتمحصسلعكء] (47) 


ستأعالسظ ,(ملسطتصماط ومعتتمعيم عع1 كناه؟ موكتمضكمع]ا بلك كه تكتلومعهء دعا عتداك دعبال تهمصع) باكناممآ أعدع1]] (48) 
01151 تا ,لععاناستملة معطا تعلدنا تنمصواع] خصده]8) ,أطتله5 أمسدكا وكله عمد :93-113 :(1940) 4 لتنامنتوو8 عل مفمباة 
تكتقيلة8) له ات كلمكلتة5 تيده .لج نتعك]ا تسامء5121 1ه تجتمحمة ]لط صا ععنلبد5 عنصداك] ممه عتطصضعك :عوصتلسماكمعلصنا 10 
تاه مك1 ققحا ماع نكا تمتك :تعان] وعامصقطانه1؟ ردوعدا] اطععءوطلخ :15-32 ,(1991 ماتتلع8ظ صا كتلس حتمنآ ممع عمست 

330-32 ,146-30 ,(2001 بالتقظ :سعوزع.آ) (1250-1517) عأكفنككا عاءعتكمه ستاكقادم- مره عتل لصب تتصستع8 1ه علناتاممعمم 


(49) أحمد بيضون: 


77-17 ,(1984 يعمتقصوطارا فكزده كتمنا تخبصاء 8) متمصوطنا ممعصماكتط دعا معط أهتعه؟ ومسع!] أه علأعصده1ودعلمم» فاتتمع10 
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(المنوفى 1338م) عن(حلفي الضلال؛ الروافض والنصيرية)”". ومجددّاء يمكن معاينة 
الأمر على ضوء مسألة إذا ما كانت الحدود الفاصلة , بين العلويين والشيعة الاثني عشرية 
(الإمامية) قد توضحت بالفعل آنذاك. في رسالته التي كتبها إلى السلطان الناصر محمد 
في القاهرة عام 1305م التي يحاول فيها جاهدًا كا يبدو تسويغ المقتلة التي أسفرت عن 
إيادة قسم كبير من سكان كسروانء ظن ابن تيمية نفسه أن الضحايا ليسوا علويين وإن| 
من الشيعة الإمامية. حيث أحصى عقائدهم الخاطئة وأكد أن كتبهم قد صودرت خلال 
الحملة””. بعيدًا عن حقيقة أن الاكتشاف المزعوم للكتب المُدينة هو فكرة مبتذلة 
توجد في كثير من قبيل هذه الروايات التي تتناول اضطهاد المبتدعين» يشبه ابن تيمية 
العلويين مجددًا هنا (بالإساعيليين» والحاكميين» والباطنيين)» ما يطرح السؤال حول 
ما إذا كان يعلم بدقة الطرف المستهدّف أم أنه استغل الحملة ببساطة للترويج لمخططه 
المناوئ للتشيع. 

تشير المعاينة الدقيقة لمصادر التأريخ المعاصر إلى أن الدافع وراء هجوم الماليك على 
كسروات / يكن دين . ويظهر أن الحملة الآولى عام 1292م قد استهدفت قرىّ مسيحية 
اتّبمت بالتواطؤ مع الصليبيين؛ وجرت الحملة الثانية بعد احتلال المغول لدمشق 0 
من كانون الثاني/ يناير حتى نيسان/ أبريل 1300م: حين تبت الصالحية (الضاحية 
ذات الأغلبية الحنبلية) وتعرّض الجنود الماليك الفارين من ثم إلى النهب على يد أهالي 
كسروان. ألقى ابن تيمية الذي كان منهمكًا في الدفاع عن المدينة وافتداء أسرى المسلمين» 
بثقله خلف حاكم دمشق آقوش الأفرم في خطته لاستعادة اللأسلحة المصادّرة» لكن قادة 
الحملة كانوا في الحقيقة من الأمراء البحتريين الدروز» وهم أحفاد السلالة التنوخية التي 
كرتن اليه مشا أعطيّ البحتريون إقطاعات ضريبية في المنطقة ومرتبة في قوات الحلقة 


(50) عماد الدين اسماعيل أبو الفداءء المختصر في أخبار البشر (القاهرة: المطبعة الحسينية المصرية 1968): 4:52؛ مُكرر في تاريخ 
ابن الوردي (النجف: المطبعة الحيدرية 1969)» 2:363؛ قاسم بن محمد البرزاليء الملُقتفى على كتاب الروضتين. تحقيق عمر عبد 
السلام التدمري (صيدا: المكتبة العصرية 2006). 3:292-3؛ تشير تسمية الظنينين على الأرجح إلى السكان الشيعة المقيمين في الظنية 
(الضنية) فوق طرابلس. 


(51) محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (اطتوفى 1343م)). العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق محمد حميد 
الفقى (بيروت: دار الكتب العلمية 1975). 182-94. 
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المملوكية©, وفي المقابل» عجّل بأحداث العام 1305م تمَرّدُ الكسروانيين احتجاجًا 
على الضرائب -وفيهم نسبة كبيرة من الشيعة و/ أو العلويين وربما من الدروز أنفسهم- 
ضد سادتهم المبتدعين على شاكلتهم”". قبيل ال هجوم العسكري» حرص آقوش الأفرم 
على إرسال أحد أعيان الشيعة الاثنى عشرية في دمشق» نقيب الأشراف محمد بن عدنان 
الحسيني إلى كسروان في محاولة للتوسط بين الطرفين بسلامة نيّة. وبعد الحملة» وفمًا 
للمؤرخ البحتري الدرزي صالح بن يحبى (المتوفى 1436م) قامت السلطات المملوكية 
(بطرد هؤلاء [الشيعة/ العلويين] الذين بقوا في جبال كسروان وقتل عدد من أعياهم» 
[لكنها] أعطت الأمان لمن استوطن منهم في مواضع أخرى)7©. 

وبالتتيجة» لم تنفق التحيزات الأخلاقوية [المركزة على الدعوة إلى الأخلاق. م] الخاصة 
بابن تيمية وداعميه مع المشاغل الفعلية اليومية للإدارة المملوكية في دمشق. إذا أجرينا مقارنة 
بين أسباب الحملات التي أعطاها أبرز المؤرخين الإخباريين حينذاك» سيتضح أن من يشير 
إلى عصيان الكسروانيين السيابي هم أعضاء في المؤسسة العسكرية والبيرقراطية» بينا نجد 
أن من يستشهد بمعتقداتهم الدينية الدذنسة هم في أغلبهم من العلاء المشغولين بالتقوى:". 
(للصدفة» انشق القائد المملوكي آقوش الأفرم لاحقاء وهرب إلى إيران» وانتهى به المقام عاملا 


(52) أحد التكوينات العسكرية في جيش المماليك مكونة من قوات رديفة من الولايات. ولكل أربعين جنديًا من جنود الحلقة رئيس 
لا حكم له عليهم إلا إذا خرجوا للقتالء ولا يحق له إبعاد أحدهم من الخدمة إلا بإذن السلطان. (المترجم). 


(53) عماد الدين ابن كثير (المتوفى 1373م) البداية والنهاية في التاريخ» تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرون (بيروت: دار الكتب العلمية 
5 14:14؛ صالح بن يحيى» تاريخ بيروت» تحقيق فرانسيس هورز وكمال صليبي (بيروت: دار المشرق 1969 24-28؛ حمزق. 
التنوخيون؛: 125-32:انظر أيضًا: 

ب(1998 بللتدظ نمعلاعآ) سمصدت2-له غه:عنا5 انجقناط 5 تصنسدة للك :توتامدضع 111030 سممتحرة عاستصسدك نجاعمدظا بلع ,منت هآ 


74-7 :(1961) 8 معأاطهتتث ,بممصوطاع] 
(54) ابن يحيى» تاريخ بيروت» 27. محسن الأمين (امتوق 2 )2 أعيان الشيعة. الطبعة الثانية (بيروت: دار التعريف 1996)., 
7. لزيد من التفاصيل انظر ستيفان ويتتر: 
لقتت8 2ه طفغنطة معطا قصة (1384 .0) "لمحححخ -له لتطتقطك له“ كلله قط ناز لقص سقطاتط1خة صتمادله مسقط؟) ممتملا مماع ام 


.150-54 :(1999) 3 جتعاتحع8 وم نلنطا5 عاتاتسماة 


.(1970 بتعسصتعاك بمعلدطدع18/1) وطموعع 11151010 علنلأمسمكة 16 ده 1أعدل معتصطا مث ,علتنآ وأهصه©طآ (دة) 
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على همّدان للعاهل الإليخاني الشيعي أولجايتو [ محمد خودابنداء م])”**) والاقتراح بأن مواقف 
ابن تيمية من العلويين والشيعة كانت انعكاسًا (لسياسة) ملوكية عامة أو أنها تناغمت مع آراء 
الغالبية العظمى من المسلمين» هو أيضًا تعتيم على مرتبته المائلة إل اقامسشية ضمن لجنم 
المملوكي المعاصر. على سبيل المثال» يذكر المؤرّخ أبو الفداء المذكور سالا وني الجملة نفسهاء 
أن ابن تيمية قد شرعن حملة 1305م؛ ورافقها (ضد (النصيريين والشيعة الباطنيين)) استدعي 
بعد ذلك ساق إلى القاهرةا وكده , إلى المحاكمة لقوله بالتجسيو”*. كان إصرار ابن تيمية 
الشهير على الأخذ بحرفية صفات الله الجسدية أحد الجوانب الرئيسة بالطبع لخلافه مع التشي 
الذي بالغ بتهويل خطره بوصفها وسيلة أخيرة سعيًا منه إلى فرض آراءه الحنبلية المتشددة في 
مواجهة أكثر معارضيه الشافعيين اعتدالًا. أبدت السلطات المملوكية تتردٌدًا حيال تعاليم ابن 
بم يعدا بارا للها ل كك هال كنا أدانته حم للتالفهه راع الققواءالحمول ياه 
ما هيج عقول عوام المؤمنين بفتاويه التحريضية؛ وتسبب بإثارة القلاقل الشعبية”*. ابتداءٌ من 
العام 1305م؛ سجن ابن نيمية في ست مناسبات مختلفة في القاهرة ودمشق, وفاق إجمالي ما 
أمفناة ل السخولاست ستوات! وربها كانت فتاواه حول العلويين قد كُتبت خلال وجوده في 
الستجق. تقد الروايات جنيعها بأن ابن تدمية كان فقيهًا اسطنائيًا قصل غزح الاستقطاب العميق 
الذي خلقه في المجتمع المملوكي. وبددءًا من القرن الرابع عشر بدأ المؤرّخون بالتساؤل عم إذا 
كان حقيقة قد (فقد صوابه)”””'؛ لا يمكن اعتبار ابن تيمية» على أقل تقديرء ممثلًا ولو بالحدٌ 
الأدنى للاتجاه العام المملوكي أو السني خلال القرون الوسطى المتأخرة. 

تؤكد الأهمية التي اكتسبها ابن تيمية وآراؤه حول العلوية في الأزمنة الحديثة على الحاجة 
الله نكري باز تلفي أفكار خلال جحقية حقبة القرون الوسطى والحقبة العثانية. باستثناء 
حفنة من الأتباع الحنابلة» لا يبدو أن الفقهاء العرب قد تناولوا فكره بالشروح والتعقيبات 


.249-50 ,500 عطا زط مع دستاعدده 8) ,ع1 أحاع 5 (56) 


(57) أبو الفداء المختصر 4: 52؟ تاريخ ابن الوردي» 2: 363. 


بلةلاختصاجة]' حطا] 01 دمنخدعاء0آ[ عطلا 1ه ععصدعظطتسوز5 لمعنطمدعع 115106 عصة لدعه11151 عط1) ,ع181آ للقصوط©طا (58) 
3117 :(1973) ك4 دعنلرةك أقةآ 3511001 01 امصنده1 لهده اتممتتعاسص] 


93-1 :(1973) 41 معنتصهال؟] منلجا5 ,(9ع005.] لتعمع5 ه مكو واووتسدجة 1 صط1 010[آ) رعلتانآ لأهصمحآ (359) 


إلا قليلا قبل صعود الوهابية في القرن الثامن عشر”». ذُكر عدد من أعماله في فهرست 
الكتب الضخم كشف الظنون الذي وضعه كاتب جلبي (المتوفى 1657م)» لكن تقريبًا 
م ترد أية إشارة إليه في المكاتبات العثانية”*». ويظهر أن المتصوّف عبد الرحمن البسطامي 
من بورصة (المتوفى 1454م) قد أشار إلى إحدى رسائل ابن تيمية المبكرة في معرض 
شجب الأخير للفرقة الحروفية؛ ومن بين قادة حركة قاضى زاده الأصولية في إسطنبول 
زمن السلطان محمد الرابع» يمكن اعتبار الواعظ الدمشقي-المولد محمد أفندي الأسطواني 
فقط من أتباع (مدرسة) ابن تيمية*». عدا ذلكء يرجح أن رفض ابن تيمية لمعلم الصوفية 
الأكبر محي الدين بن عربي قد جرٌ عليه لعنة الفقهاء العثمانيين» بمن فيهم أبرز نقاد الصوفية 
محمد البرجاوي «المتوفى 1573م) الذي لم يذكر ابن تيمية مطلقًا”. بالتأكيد» تتشابه إلى 
حد ما فتاوى عثانية عدة صدرت في القرن السادس عشر لشرعنة الحرب ضد الصفويين 
في إيران مع نصوص ابن تيمية؛ ك] تعيد الرسالة الجدلية رسالة در ردٌ روافض».”“ لم يعرف 
كاتبها ولا تاريخهاء في متنها إصدار عدد من الأحكام التاريخية ضد الشيعة با فيها فتاوى 
أحمد بن حنبل دون التطرق إلى ابن تيمية نفسه””*». وفي حين لم يكن ابن تبمية مجهولًا تقامًا 
بالنسبة للفقهاء العثمانيين» لا بد من الإشارة إلى أن أحكامه في التشيع وفي العلوية ل تجد أي 
صدى في المدة من أواخر القرون الوسطى وحتى باكورة الحقبة الحديثة. 


20:393-94 ,(عنوجتصدوه] صطل) يمعمظ ,500-3505 يتمموظ بأكناممآ (60) 


(61) إسماعيل باشا البغدادي (المتوفى 1920).: هداية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون (إسطنبول: وكالة 
امعرفة 1 ) 1: 105-7. 


دعل عمدعزهة 12[ عل اسمامعوةرمع1 صن ,تحصقة 81 -له مقصطم له طخ تعتمفعقط عناصم عسمسكتيف امم ,01© كتمء7 (62) 
ملتعانه زلاعه أتصسعتص1*0 عصمل معزوم قط أت دع كناف مع 0م52 صر عأعغزة واكك يل فتاأامحطة ممغتصعمم هآ صمل ومسظ ذخ ممعنام1 
ملع افصلع؟؟ وه11)© .0ه ,2001 عتطماهعه بععصةءط عل عون 1أون يلل عبوه11ه0© بلل دعاعخ :(عاعفاه 571116 -ه211) ممصدملاه أه 
(نة ا لتوجنت؟ .5.17 1) مهلل نتطلنالا8 عل عملت لصاي مل تحن امه تلصقحصة0) يكلده0) عنديهئ؟ أعحصطكث :192 ,(2005 ,وتعاعهط :وأموط) 

(1998 متلعلة؟ طتعم]' :لسطاصماة1]) 


6:1914 ,(1992 يللخةآ نلنطصهاة1]) تونلعمه ل لنعصة سهاكا تلعلهة؟ اعم هجزد[ نوك اين]" مذ ””,1حتوعز8“ اعمعلن؟ طلهااتصصع (63) 


(64) أورد الكاتب عنوانها التري-العثماني الأصلي 1167882 1204-1 06 1065916 وارتأينا أن ترجمتها ب (رسالة في الرد على الروافض) 


05 «ماتلط5 ,تعتصالا له 215-276 ,طة1-ط14 .101 ,1451 جعنةء5 .1 .515 :اناطصهاة] ,أدعسهدامنمقظكا عجتممططوع1ن5 (65) 
21-22 ,15-16 بطمصواع.1 


انتفاضة 1318 


كان قمع انتفاضة محلية اندلعت في منطقة جبلة بدايات العام 1318م أكثر الأمثلة 
شهرة على عنف الدولة ضد العلويين في حقبة القرون الوسطى. حظى هذا الحدث 
بتغطية طيف عريض من المصادر وعد مرارًا دليلًا على عدم تسامح الماليك المزعوم إزاء 
الحرطقة الدينية6»: في حين حاججت قلة قليلة من تلك المصادر في أن الدوافع الكامنة 
وراء هذه الثورة كانت اقتصادية في المقام الآول”©. من الواضح أن الثورة بدأت مباشرة 
في عقب إجراء مسح جغراني ضريبي لمنطقة طرابلس كان له تبعات مالية ودينية على 
السكان العلويين. وقد قامت السلطات المملوكية بين عامي 1313 و1325م بتنفيذ 
مسوحات عدة كهذه (تسمى الرُوك) بهدف إعادة تنظيم الإدارة المحلية» وتوسيع 
مصادر العائدات» وتدعيم سيطرتمها على الداخل الساحلي السوري حيث تم إبعاد 
التهديدات الصليبية والمغولية منذ عهد قريب فقط. تُظهر الأحكام التي أدى إليها روك 
طرابلس في العام 1317م التي سجلّها أمين ديوان الإنشاء المملوكي شهاب الدين 
النويري (المتوفى 1333م) ونسخها لاحقًا القلقشندي والمقريزي» خفضًا كيرا في 
الضرائب وتراجعًا في التعسفات الحكومية الملقاة على عاتق الفلاحين المحليين. علاوة 
على إلغاء رسوم وضمانات إضافية متنوعة فرضت قبلا على استخدام المراعي» وبيادر 
الحنطة» والملح» وقنوات الري وغيرهاء صدر مرسوم سلطاني مؤرخ في كانون الأول/ 
ديسمبر 1317م بإغلاق السجون جميعهاء عدا ذلك الذي في طرابلسء وإلغاء امتيازات 
الحكام المحليين في قلاع صهيون [صلاح الديقة مء بلاطنس [المهالية» مء والكهف. 


بأمتته8 نمة) عمة سلتاكسسم موأعتاععء 15[ عل علناة عمددذ ممتأعسلمطص]آ تسماكة”! فمهل وعسستطعة 5ع[ باكنامهة.] تتمعط (66) 
ها تجاعاهن50 أمعن] مه عتماق ,مكلمائعنةا' مأدك5 '(للمأعومده امه :272-73 ,5عاللط5 الأستعناعط ,بوومه81 :258-59 ,(1965 
.1626 ,(1997 بللفظ :معلاع.]) سماك] لممعتلعاة 


01 1012ألأوطلة عطا ده د ه1لة0 .ا متممحصصسة طبط8 ختعة اللعصه 1ه أمتعوع 18 2 جزه عاتقصرع] عدصمة“؛ ربدم ا تممه ستقطءن] (67) 
195-17 :(1970) 1 معنلماتءط مأكمع نصهكمآ هتلمتطع 015 *,(717/1317 لأممعا' كه معلهلحصملاط) كتتجدمب8 معطلا مه وع:ة 1 
57-6 ,كاتكتقلف ' -تاتئة كنال بتنمحصطل ه11 :334-35 ,151-52 جتعطنآ وعاقتصوعطنه؟؟ ردوعن] مكله ممم 


(68) النويريء نهاية الأرب. 32: 257-62: شهاب الدين أحمد القلقشندي (المتوفى 1418م)). صبح الأعشى في صناعة الإنشا (القاهرة: 


المؤسسة المصرية العامة 1964)؛ طارق الدين أحمد المقريزي (لمتوفى 1442م). كتاب السلوك ممعرفة دول الطلوك (القاهرة: لجنة 
التأليف والترجمة والنشر 1971 2: 935-52. 
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بحسب أوربي فيرميولين ده اناعصمهلا صنه:ناء تمت جميع هذه الإجراءات بالتناغم مع 
محاولات السلطان الناصر محمد الحذ من نفوذ الأمراء ال ماليك السوريين الذين راكموا 
موارد مستقلّة هائلة» فشكلوا بالمحصلة مهديدًا لسلطته الخاصة؛ ويخلص فيرميولين إلى 
أن السلطان كان على الأرجح (معتدلًا) حيال النصيريين إلى درجة أنهم أصبحوا (نوعًا 
من الحليف) في صراعه لتدعيم سيطرته على الو لايات697. 

مع ذلك. تضمن المرسوم السلطاني السابق الذكر بعض المواد المؤذية للفرقة العلوية 
بوصفها طائفة» ولعل ذلك يفسر اندلاع الانتفاضة بعد بضعة أسابيع فقط من إعلانه. 
مشيرًا إلى أنه (بالأطراف القاصية من هذه المملكة قرى سكانها يُعرفون بالنصيرية لم يلج 
الإسلام هم قلبًا ولا خالط لهم لباه ولا أظهروا له بينهم شعارّاء ولا أقاموا له منارّاء بل 
يخالفون أحكامه؛ ويجهلون حلاله وحرامه)» يتعهد المرسوم بأن (كل ذلك ما يجب ردعهم 
عنه شرعَاء ورجوعهم فيه إلى سواء السبيل أصلا وفرعًا). بالمحصلة» أمر النصيريون ببناء 
مسجد في كل قرية» وتخصيص مساحات من الأرض للمساجد نفسها ولتمويل القيامة 
عليها؛ ويقوم بتحديد هذه الأراضي وتسجيلها في سجلات الملكية الإقليمية (الديوان 
المعمور) نائب خاص حاكم طرابلس» فلا يكون بمقدور السكان ولا الإقطاعيين الماليك 
معارضة هذا الأمر. وفي الوقت نفسه. حنظر على النصيريين مواصلة العمل بالخخطاب» 
وهو احتفال (الخطبة) التقليدي الذي يدخل الشباب فيه إلى حظيرة المعتقد”7. يبدو أن 
الانتفاضة التي بدأت في شباط/ فبراير 1318م في بلاطنس (إحدى المقاطعات التي 
استهدفها المرسوم السلطانيٍ على نحو خصوص) كانت ردًا مباشرٌ را على القيود المذهبية 
والاقتصادية المفروضة على المجتمع العلوي المحلي» وذلك عندما أعلن رجلء زاعًا أنه 
الإمام الثاني عشرء سيادة العلويين على الأراضي التي يزرعونها ثم قاد أتباعه في هجوم على 
مدينة جبلة الساحلية قبل أن تسحقهم قوات الدولة المملوكية. وى! في الثورات المهدوية 
الماثلة معظمهاء تتداخل الدوافع الدينية والدنيوية بلا ريب وتعزز بعضها بعضًا. 

ما ليس أكيدًا هو ما يعبر عنه قمع الثورة بالنسبة للعلاقة الأوسع بين السلطات 


1 ,ر(معاتقتطع ]1 عحمده5) بنع[ تاعصمه؟ (69) 


(70) النويري» نهاية الأرب. 32: 261-62؛ القلقشنديء صبح الأعشى, 13: 35؟ المقريزيء كتاب السلوك. 2: 941. 
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المملوكية والمجتمع العلوي خلال تلك المرحلة. في سردهم لأحداث الثورة» استفاض 
مؤرخو الحقبة المملوكية البارزون أمثال ابن كثير والمقريزي في الحديث عن اقتناص 
العلويين الديني» مسهمين بذلك في تصوّر أن هذا الرد يمثل حلة معممة لصراع بين 
السنّة والمبتدعين. خلاقًا لذلكء ينبغي القول إن التفسير المذهبي هو في المقام الأول نتاج 
فقهاء متأخرين» مقيمين في القاهرة بصورة رئيسة» يجب تحرّي رواياتهم إلى مصادرها 
الأصلية بدلا من تجميعها واعتّادها بالتساوي بينها بوصفها شهادات تاريخية صا حة. 
قدّم النويري من دون ريب أكثر توصيف شمولَا للثورة» يمكن الكشف فيه عن ثلاثة 
خيوط سردية على الأقل. بحكم عمله السابق مفتشًا عسكريًا في منطقة طرابلس» 
ومن الواضح أن النويري كان ما زال يتوفر على بعض المصادر المستقلة للمعلومات في 
المنطقة. نجد إشارة أخرى إلى ذلك في مثال آخر وهي روايته الفريدة (التي نقلها المقريزي 
لاحمًا) عن المدعو شرف. رئيس قرية سلغنو أو (سلفتو) [وهي قرية سلاغو من أعمال 
القرداحة» م] في منطقة صهيون الذي يبدو أن اللضدرية دياق دوا وجول الله فيه 
[(أن الروح الإلمي حل به)» بحسب تعبير النويري» م] الذي زعم قدرته على شفاء 
المرضى. هذه الرواية التي سمعها النويري من (مَن أثق به) ويرويها مع بعض الطرافة 
[حيث يقول النويري: ((ومن ظريف ما بلغني عن شرف هذا»)»» م] الواضحة لكن من 
دون غرض جدالي» تقر بالضغط الذي مارسته الدولة المملوكية على المجتمع العلوي 
المحلى: يُعتقد أن رجلا جاء إلى شرف وطلب منه أن يعافي والده المريض» وعندما توفي 
والذه بعت ذلك كلسدكا ب13أ)) افنديةاء قال الرسل لشرف إنه لذن يعيده إلا إذا أعاة له 
والده حيًا [(لا أَدْعَكَ [أو لا أَدَعْكء م] حتى تعيده حيًا) بحسب تعبير النويريء م]. 
حينئذ» أخبر شرف الرجل أن يدعو مستخدمًا هذه الكليات: (حقاء إذا كانت الدولة 
ظالمة ولا تفتح هذا الباب» فسيجيرنا هذا على إحياء جميع الأموات الراغبين بالعودة 
إلى الحياة!).7© بحسب المصدر نفسه الذي استشهد به النويري» كان شرف يُعرّف في 
(71) بحسب تعبير النويري: ((دغٌ هذا فإن الدولة ظابمة ولا تفتح هذا الباب فإنه يؤدي إلى إلزامنا بإحياء من أرادوا إحياءه ممن 
يموت)). ويبدو أن الكاتب قرأ الكلمة الأولى على (أدغ). كما قرأ كلمة (لا أَدَعْكَ) على (لا أَذْعُْكَ) في الجملة التي تسبقها. ويبدو أن 
ادغاء شرف هذا للألوهية قد أثر في قراءة الكاتب للنص الأصليء وإدخال (الصلاة) فيه ولا نرى أنها فيه. ونرى أن شرقًا يقصد بجملته 
الأخيرة أن يقول: أترك هذا الأمر يا رجل وإلا فإن الدولة الظالمة إذا سمعت بإحيائنا الموق فستجيرنا على إحياء كل من يريدون هم 
إحياءه. ويبدو أن شرف هذا كان ظريفًاء أو أن القصة كلها محض نكتة تفكه بها الناس مستليمة من أحداث ادعاء شرف الألوهية. 


لكن الكاتب محق في تدليل القصة على نظرة العلويين (أو الناس جميعهم. باعتبار أن ناقل الرواية ليس علويًا) إلى الدولة المملوكية 
على أنها دولة ظايلة. (المترجم). 
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المنطقة بنبل سريرته وسخائه تجاه الضعفاء وكل من يقصده لطلب العون [وبحسب 
النويري ((فيه كَرّم نفس وخدمة لمن يرد عليه من الأضياف وغيرهم))» م]72. 

ربا معتمدًا على مصادره الشخصية مرة أخرىء يقدم النويري رواية تفصيلية 
لبدايات ثورة 1318م في قرية يسميها قرطياؤس (من عمل جبلة). وطبقًا لأبي الفداء 
احبوي الذي كاذاعل بخرنة و1 يا منطفة (الدئ برعي كنات ناروح خ العلويين أنه كان 
صديمًا للعلويين) الذي قدّم رواية موجزة فقط عن الثورة؛ فقد بدأت الأخيرة في (جبال 
بلاطنس) على وجه التحديد”©. ويؤكد هذا معلومات النويري؛ ولا سيا إذا أمكن 
ديه رفرظياوين) الغارظية ملك ريلد القر ادبعة نقالية والقوية بد قلعة بلاظنين ف 
المرتفعات الحبلية فوق جبلة. بجكى اللويزي عل وجل بن المتطنة رغم أنه بينا كان 
يحرث حقوله ظهرٌ له طائر أبيض نقّر فتحة في جانبه واستل منها روحه واستبدل بها 
روح محمد بن الحسن, المهدي المننظر والإمام الثاني عشر عند الشيعة. تمكن الرجل من 
اجتذاب ما يقارب خمسة آلاف من الأتباع» وأمرهم بعبادته وأذن لهم بشرب النبيذ وترك 
الصلوات» وقد استدرجهم من خلال ما يبدو في نسخة النويري أنه لعبة ثقة ساذجة: 

ورفع راية حمراء وشمعة كبيرة توقد بالنهار يحملها شاب أمرد ادّعى أنه إبراهيم 
بن أدهم وأنه أجباه [كذا!ء م]» وسمى أخاه المقداد بن الأسود الكنديء وأباه سلمان 
الفارسبي؛ وسمى آخر جبريل. وكان يقول له: ((اطلع إليه فقال [كذا!ء والأرجح 
(فقل). م] له كذا وكذا))» يشير إلى البارئ جل وعلا وهو يزعمه علي بن أبي طالب» 
فيخرج ذلك المسمى جبريل عنه ويغيب قليلًا ثم يعود فيقول: ((رأيتك أنت))9©. 

من جانب آخرء وني توصيفه للهجوم على جبلة» يعتمد النويري كايا على رواية 
حفظها بأكثر صورها اكتّالًا الفقيه الدمشقي البرزالي. بحسب البرزالي» وهو الوحيد 
الذي تنسم روايته ببعض سمات شاهد العيان» وصلت أخبار الثورة إلى دمشق أوائل 
العام 1318م فدّعي قضةة المدينة وفقهاؤها حينئٍ في الجامع الكبير ليعطوا آراءهم في 


(72) النويريء نهاية الأرب» 32: 256-57؛ المقريزيء كتاب السلوك. 2: 936-37. 
(73) أبو الفداء. المختصرء 4: 83؟ الطويل» تاريخ العلويينء 376-79. 


(74) النويريء نهاية الأرب» 32: 275. 
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الأمر. ويقول البرزالي إنه اطلع لاحمًا على تقرير رسمي (محضر) عن الثورة صادق عليه 
قاضي جبلة يوجزه كا يأتي: 

لما كان يوم الجمعة الثاني والعشرون من ذي الحجة سنة سبع عشرة [وسبعمئة» م] 
[24 شباط/ 019 يواعادة الحمية جقير د لبر الكقرة المتعرة إل 
مديئة جبلة» وعدتهم أكثر من ثلاثة آلاف» يقدّمهم شخص يدّعي تارة أنه محمد بن 
الحسن القائم بأمر الله» وتارة يدعي أنه علي بن أبي طالب فاطر السماوات والأرضء 
وتارة يدّعى أنه محمد بن عبد الله وأن البلاد بلاده» والمملكة الإسلامية مملكته. وأن 
مين كنز وأن دين النصيرية هو الحق» وأن السلطان الملك الناصر صاحب البلاد 
مات من ثانية أيام. واحتوى المذكور على عقول جماعة مقدّمي النصيرية» وعين لكل 
إنسان منهم تقدمة ألف ونيابة قلعة من قلاع المسلمين من المملكة الإسلامية» وفرّق 
عليه إقطاعات الأمراء والحلقة. 


وافترقت الطائفة المذكورة ثلاث فرق على مدينة جبلة: تافل الله بار وفرع 
عليهم عسكر المسلمين فكسرهم وقتل منهم جماعة عدتهم مثة وأربعة وعشرون نفرّء ول 
من ال مسلمين نفر يسيرء هرمت الفرقة المذكورة» وجرح من المسلمين حمال الدين مقدم 
العسكر بجبلة. وفرقة ثانية ظهرت قبل جبلة بغرب على جانب البحر. وفرقة ثالثة ظهرت 
شرفي جبلة بشمال» وكثروا على المسلمين وكسروهم» وهجموا جبلة وخهبوا الأموال وسبوا 
الأولاد وهتكوا الحريم وقتلوا جماعة بجبلة من المسلمين. ورفعوا أصواتهم بقول: لا إله إلا 
علي ولا حجاب إلا محمد ولا باب إلا سلمان» وبسب أب بكر وعمر رضي الله عنهم|. وبقي 
الشيوخ والصبيان والنساء من المسلمين يضجون: وا إسلاماه» وا سلطاناه» وا أمراءاه. وم 
يكن لهم منجد في تلك الحالة إلا الله تعالى» وجعلوا يتضرعون ويب: 


وجرى في هذا اليوم أمر عظيم. ثم إن الشيخ المذكور جمع الأموال المأخوذة وقسمها 
على مقدّميهم بقرية يقال لها بسيسيل [قد تكون قرية بسيسين ا حالية» م]. وقال إنه ل 
يبق للمسلمين ذكر ولا خبر ولا دولة» ((ولو كنت في عشرة أنفس بقضيب واحدء 
بلا سيف ولارمح.ء انتصرت على المسلمين وقتلتهم)). وأظهر دين النصيرية ونادى في 
الناس: ((إن المقاسمة عليهم بالعشر لا غير)). وأمر أصحابه بخراب المساجد وجعلها 
خمارات. ومسك النصيرية جماعة من المسلمين بجبلة وأرادوا قتلهم» وقالوالهم: ((آمنوا 
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بمسحمد بن الحسن» وقولوا لا إله إلا عل. واسجدوا لمحمد بن الحسن المهدي. فإنه 
إلهكم يُميتكم ويُحييكم. فمن قالها حقن دمه وصان ماله)). وأعطى فرمانًا. 


وكانوا في اليوم المذكور قبل دخول جبلة كبسوا زوق سليان الترىان» وزوق 
تركمان من جهة حلبء وأخذوا أموالهم وأولادهم وحريمهم. وكان الغالب على الجمع 
المذكورين طائفة يقال لهم البلديون» ومنهم الشخص اللمذكورء وطائفة الجرّانة (يزعم 
الكاتب أنهم من ناحية سماها جرنانا الجبلية جنوبي شرقي جبلة. لكننا لم نجد إلا قرية في 
نواحي اللاذقية تدعى بجرنة تحيل إلى الأجران ومن ثم الجرّانة» م]» وجمع هؤ لاء من بلد 
المرقب والعليقة والمنيقة. 


ويّنهي البرزالي المحضر مضيمًا: ((ثم بعد ذلك بقليل قتل مقدّمهم واضمحل أمرهم 
وتلاشى. وكفى الله تعالى الشر ودمرهم ومزقهم. وكان ذلك جرأة عظيمة منهم وقلة عقل 
وجهل مفرط))”7. يقدّم النويري في ملخصه الأقصرء من ناحية أخرىء تفاصيل لا يبدو 
أن البرزالي كان يعرفها ولا شملها المحضرء ونعني هنا ما يتعلق بوصول عدد من الأمراء 
الماليك بعد أيام عدة على رأس آلف من الفرسان قادمين من طرابلس. ولما سمعوا أن 
الدعيّ المهدي قال لأتباعه أن لا حاجة لهم ([ إلى القتال» م] بالسيوف ولا السلاح) وإنا إلى 
عيدان قصب لصدٌُ أعدائهم؛ انق عليهم فرسان الماليك في قرية قرب جبلة وقتلوا ستمئة 
من المتمردين مع قائدهم في معركة استغرقت ساعة واحدة. وطلب من بقي منهم الأمان 
فأَمّنوا و(عادوا إلى أماكنهم واستمروا على عمل فلاحتهم)79. 

بالمحصلة. إلى الآن يمكن أن نستخلص أربعة خيطان سردية منفصلة أو مصادر 
معلومات عن الثورة: -1 معرفة محلية بأسباب الثورة» )ا وردت إلى النويري مباشرة؛ تماثل 
معرفة أب الفداء إن لم تكن مرتبطة بها؛ -2 محضر جبلة الذي أعيد إصداره بصورة كاملة على 
يد البرزالي واعتمده النويري إما مباشرة (لكن بتفصيل أقل) أو من خلال موجز البرزالي؛ 
-3 شهادة البرزالي المختصرة عن وصول أخبار الثورة إلى دمشق واطلاعه على المحضر 
هناك؛ -4 معلومات النويري التي لم يوردها البرزالي عن هزيمة المتمردين وسحقهم. 


(75) البرزاليء المقتطف. 4: 298-99. 


(76) النويريء نهاية الأرب» 32: 276. 


111 


ويمكن للمرء أن يتكهن بأن الفقيه الدمشقي محمد بن ابراهيم يم التزري (المتوفى 38 03م 
مصدر محتمل للمعلومة الأخيرة» فقد كان صديقًا مقربًا لبرزالي ومتعاونًا معه استشهد به 
النويري غير مرّة» بيد أن الجزء الذي يغطي هذه السنوات تحديدًا من تأريخ اشر وق قل فقن 
كما يبدو لسوء الحظ”77. اللافت للنظر أن أيّا من هذه العناصر السردية لايولي اهتامًا خاصًا 
لمعتقدات المتمردين البدعية» إضافة إلى خلوّها نسبيًا من الأدعية الدينية والجدال الديني 
حتى حين وصف هجمات المتمردين ذات الطابع المذهبي العلني على سكان جبلة من السنة. 
أما موقف السلطات المملوكية» على أية حالء فيبدو أن النويري أوجزه حين لاحظ أن ما 
تبقى من العلويين استأمنوا فأمنواء وعادوا ببساطة إلى بيوتهم بعد إطفاء نار الثورة. 
التواريخ جميعها اللاحقة من الحقبة المملوكية التي نلحظ استشهاد الدراسات الحديثة 
مها بانتظام بوصفها مصادر أولية عن الثورة (العمري» والذهبى» وابن الوردي» اليافعى 
وغيرها)» منقولة في الحقيقة عن واحدة من أو هي توليفة من روايات البرزالي» والنويري» 
وأبي الفداء. الاستثناءات الوحيدة لكن الجزئية نجدها لدى المؤرخ القبطي المغمور بعض 
الثىء له كد ار 8) الذي يروي نقلّا عن مصدر 
هول أن رأمن لهدي المقطوع قد طيف به في أرجاء منطقة جبلة احتفالا بالانتتصار 
بعيد بماته 273 00 المغربي الشهير ابن بطوطة «المتوفى بعد العام 1368م). زار ابن 
أنه يضيف بعض التفاصيل التي تركز مرة أخرى على الطابع الدنيوي للتمرّد. بحسب 
روايته, أعطى دعي المهدي أتباعه أوراق زيتون وكأنها صكوك تمليك أو أوامر بمصادرة 
الإقطاعات التي أنعم بها عليهم» ولكنهم تعرضوا إلى الضرب أو السجن مرارًا وتكرارًا 
عندما حاولوا فعل ذلك. عندئذ تحضر المهدي للهجوم على جبلة (يقول ابن بطوطة هنا 
أن عدد القتل من المتمردين ناهز عشرين ألقَاء وهو رقم مرتفع بصورة غير ممكنة). ٠‏ ثم 


:53-7 ,24 1100110102[ ,علتانا (77) 
عمر عبد السلام التدمري (تحقيق). مقدمة إلى محمد بن إبراهيم الجزريء حوادث الزمان وأنباثه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه 
(بيروت: المكتبة العصرية 1998): 2: 29-32؛ وحول تعاطف الجزري الملحتمل مع الشيعة 

.141-42 ,22 ,(1969 يدمطاءقلطهخ] .نآ تعتتاطاء"*1) الع جمع لد لأتسملط صعطنكا ندج دع نل بطفمع[1[ع00) يمممحضمماط تاعضان] 


خطث بط لدللمقكد!< دعل علتدوعدكت عل صذ 1341 حصن 1317 صعطء215 معتد5 لصن معام جعقة لع جتعسعتسمترم عا معتسيه 5 (78) 
.53 ,(1973 ,ته حخطء5 منتملكا تععباطاءء"1) اأنهامة-1 
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أرسل السلطان أوامره بالحمام الزاجل بأن تُضرب أعناقهم جميعّاء غير أنه عدل عن ذلك 
بعد أن أقنعه القائد المملوكى المحلى بالحاجة إلى العلويين للعمل في حقول المسلمين. لا 
تبدو نتات تج المسح الضريبي عام 1317م والثورة التي تلتهء على أي حالء أنها كانت بعيدة 
المدى طبا للقصص التي سمعها ابن بطوطة في جبلة (وهو لم يزر الجبال مطلقً في الواقع): 
كانت الجوامع التي أجبر العلويون على بنائها في قراهم تقع بعيدًا عن منازههم وم تُستخدّم 
أو استخدمت كإسطبلات فقط . وإن توقف غريب كان يمر في القرية وأذن للصلاة أجابه 
النأسى كفنا حكن لكين !ا علتف رأ 000 


أما المؤرّخون اللاحقون فقد ركزوا بصورة متزايدة على الجانب المذهبى للثورة. ويدءًا 
من النويري الذي أدرج فتوى ابن تيمية في معرض مناقشته للحكم السلطاني عام 1317م 
المتعلق بالعلويين. فإنه بدأ في نهاية روايته بالإشارة إلى زعيم المتمردين باستخدام المصطلح 
المثقل بالرمزية الدينية الخارجئّ. أما الفقيه الدمشقى المحافظ والمتشدد ابن كثير (المتوق 
3 م») وهو أحد مريدي ابن تيمية امتحمسين وكاتب أكثر تواريخ سوريا في القرون 
الوسطى شهرة ربماء فيوسّع صياغته لرواية البرزالي المتزنة بقدح في النصيريين (الصضلال)؛ 
(ومهديهم الضال) وأتباعه (قبّحهم الله أجمعين)» ثم ينهي كلامه بآية قرآنية ليدعم ما 
خلص إليه من أن زعيمهم سيكون حتًا أول من يلقى عذاب الجحيم يوم القيامة©. أما 
المقريزي (المتوفى 1442م)» وهو بلا شك أكثر مؤرخي العهد المملوكي كله تاد 0 
رواية النوبري ليركز . بالتحديد ومن دون استثناء تقريبًا على مزاعم المهدي المهدوية 
يستخدم الواقعة بعد صفحات عدة منطلقًا لعرضه الجدلي الخاص لمعتقدات م 
وممارساتهم المخالفة©. وى) أشار دونالد ليتل ءلناذنآ 4اهده» فإن عددًا من المؤلفين 
الذين نقلوا الأحداث اليومية في سوريا كانوا بالطبع علماء دين (تبدذت مصاحهم المهنية 
جلية في كتابابم)”*. يمكن؛ ويتوجب أيضّاء مقارنة هذه الكتابات مع أكثر توصيفات 


(79) ابن بطوطة:ء رحلة ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء تحقيق عبد الهادي التازي (الرباط: أكادمية 
امملكة اللغربية 1997), 291-92. 


(80) ابن كثيرء البداية والنهاية, 14: 83-84. 
(81) المقريزي. السلوك, 2: 174-75, 178. 


.5 ,46 بتنهناع تلم تاص]ا ,علتانا (82) 
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العلوية حيادية في الأدبيات العلانية للعهد المملوكي. إضافة إلى أقدم الروايات وأكثرها 
حيادية» على سبيل ال مثال» يكشف أمين ديوان الإنشاء القلقشندي (المتوفى عام 1418م) 
الذي سبقت الإشارة إليه عن اهتمام أنثروبولوجي حقيقي بالمجتمع العلوي وفولكلوره 
حيث يضعهم ضمن مسح متوازن وموجه مبدفه لاسي للفرق الشيعية المختلفة 
تحت الحكم المملوكي يخلو من التقييمات الدينية الخاصة بأقرانه من الفقهاء**. باختصارء 
لا مراء أن ثورة 1318م في جبلة شكلت أزمة عميقة في العلاقة بين علويي المنطقة 
وسلطات الدولة المملوكية؛ لكن إعادة تفسيرها بوصفها صراعًا دينيًا في المقام الأول» هو 
ببساطة من إنتاج الأعمال التأريخية اللاحقة ذات النزعة الدينية. 


سياشة الواليلك الخالية تجاه العلويرق 


إن ميل عدد من الكتاب المعاصرين إلى تفضيل ابن تيمية والمقريزي على البرزالي 
والقلقشندي» وتشديدهم بانتظام على الاختلاف المذهبي الجوهري دون السياق 
السيابي-الاجتماعيء في هذه الواقعة وغيرها من وقائع كثيرة على صلة بالأقليات 
الدينية في الشرق الأأوسطء لا يهدّئ النفوس. لا شك في أن السلطنة المملوكية في عملها 
على توسيع رقعة حكمها في مصر وسوريا وبناء واحدة من أوائل الدول البيرقراطية 
في المنطقة» قد أرست عددًا من الإجراءات القانونية والإدارية التي لم تكن في مصلحة 
الفرق المبتدعة أو غيرها من الجماعات الحامشية على المدى البعيد. إن الاعتراف رسميًا 
بأربعة مذاهب فقهية سنيّة» وإصدار مرسوم ضد الشيعة الاثني عشرية في بييروت وصيدا 
عام 1363م, وتحل الأشراف الزيديين في مكة إلى المذهب السني خلال النصف الثاني 
من القرن الرابع عشرء هي أمارات واضحة على سعي الدولة المملوكية إلى خلق هيمنة 
أيديولوجية وسياسية على بقية المجتمع. ونجد في تواريخ القرون الوسطى عددًا من 
الأمثلة الصارخة عن اضطهاد أفراد من المتصوفة. المفكرين الأحرار» ومذهبيين روافض» 
وهو ما اعتّبر لاحم دليلا بديييًا على تحوّل واسع النطاق نحو الراديكالية الدينية: على 
(محاكم تفتيش) حقيقية أو على قمع ممنهج للسكان غير السئة في الإمبراطورية. لكن 


(83©) القلقشندي, صبح الأعثى. 2: 169 33: 226-27: 249-51. 
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ثراء هذه المصادر الأدبية نفسه يجب ألا يعمينا عن حقيقة أنه يمكن تفسير أيّةَ واقعة من 
وقائع القمع الديني على أساس أوضاع محلية دقيقة بدلا من الافتراض الساذج بأنها 
كانت جزءًا من تعصب إسلامي أبدي ومتسع الانتشار يغلف كل شيء. إلى جانب 
الموقف المملوكي البراغماتي من المجتمع الإساعيلي الذي سبقت الإشارة إليه» أظهر 
عدد من المؤرخين أن الضغوط التي مورست على الشيعة الزيدية والاثني عشرية لمراعاة 
الأعراف المعمول بها كانت مدفوعة باعتبارات جيوسياسية في المقام الأول ولم يتنج عنها 
حملات اضطهاد. وأن محاكئات أفراد من الشيعة وغيرهم من الفقهاء بتهمة الابتداع 
نتجت عن توترات ومنافسات بين سلطات قضائية محلية» ولم تكن نتاج سياسة عامة من 
التمييز الديني» وهلمٌ جرا*. 


في ما يتعلق بوضع العلويين في ظل الحكم المملوكي اللاحق, لدينا فقط إشارات 
طارئة في الأدبيات المعاصرة التى ليس فيها مرة أخرى ما يشير إلى سياسة رسمية للدولة 
تامهم إلا النذر اليسين. يشير المؤرخ الدمشقي ابن قاهى شهبة (الرق 144م) باز 
إلى انتفاضة أو نزاع على صلة بسكان البقاع ووادي م (المفترض أنهم من الدروز 
والشيعة الاثني عشرية) في صيف عام 1344م. حيث أرسل القائد المملوكي شهاب 
الدين بن صبح لمواجهتهم بعد أن تبيّنت (زندقتهم ونصيريتهم) المزعومة في كتب كانت 
قد صودرت منهم*0. بقدر عدم وضوح ما إذا كان هناك علويون في المنطقة فعلاء وأنه 
لا يمكن لحؤلاء أن يكون هم أية علاقة بفكر الزندقة (وهو إلى حد ما مصطلح شامل 
لكل ماهو هرطقة في العصر العبامبى)» فمن الممكن مجددًا أن يكون ما ذكر عن مصادرة 
كتب من هذا القبيل ضريًا من المجاز لشرعنة ومسْرّحة عملية بوليسية ضد عوام ريفيين 
ليسوا محددين إلا بصورة مبهمة فقط. على المنوال نفسه. يصف الفقيه المصري ابن حجر 


64) افنآ 0ه 52105 مأختصسلع8 1ه عع انلق ممه كع ننطاك عطا اقصتمعة أمتعدعظ عط1) ,ممعلستعحصسة؟؟ ستقطاءتن] (84) 
6 حتنة سدسم خ'نطك التجدتة) باعتدهلط لمهداء :8 :169-75 :(1973) 4 معنامتعءط واممعاصة؟امآ فللمتصعت0 ,((ملخ 11/1363م 
عط1) ,اعكده]ط 455-72 :(1987) 19 وعمنلساة أفدظ 111001 1ه امتستاول 021متتمصمعتكص] ,(لمعععاة 8ه متتتقطة امتصدفة1]1 
طفءنط5) تعتصلا؟ :97-123 :(1994) 80 معنصمالك] متنك ,(لملععط عاساحصدكط عطا عستسل مصتلع81 1ه عتمختتصست متتتجدكت1] 
عمه© ك :85533 لقة أمجع ]ا تحسخصع© للتسععتهيه الألطواكا مذ ملمتنا' تومماذهجبكف) ,عع110طلده:8 عمصصخ ,167-79 ,لمتدوة 1ه 
01 1مده1]1 صا دعنلبطة نأفةظا 5110016 عط حصة متعث تمصع أمعده لخ قوط 1ه وطاببوعع 30هأق1ط صة :ه1114 صا ر(جميمع 

3363-5 ,(2006 ,12 جتهك5هد ةط :معلقطادع11/1) متصننا0 طأعامطك5 لصة ععنه]2 طتنلسل .له ركلوه'8آ1 .كا طاول 


(85) أحمد بن محمد بن قاضي شهبة» تاريخ ابن قاضي شهبة (دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية 1994م). 1:410. 


العسقلاني (المتوفى 1449م) المتكلم الشبجي الشهير محمد بن مكي الذي استشهد في 
4م إضافة إلى صديق الأخير الذي قطع رأسه في طرابلس على حد الزعم خلال 
المدة نفسها تقريبّاء ب (نصيريين) أعلنا جواز تناول النبيذ (وغير ذلك من الموبقات)؛ 
يمكن البرهان على أن الاتبام» في حالة ابن مكي على الأقل» كان باطلا”©*». تضع إشارة 
موجزة في خير الصنيعة إلى عنف وقع على ما هو واضح في منطقة صافيتا خلال القرن 
الرابع عشر إبان حكم السلطان العادل الأيوبي (المتوفى 1218م)» فهي من ثم خطأ 
تاريخيًا؛ كما أن الإشارة الأخرى اانا و قوستل كيه ورك على ام 1288 
0م قتل فيها اثنان من أبناء أحد المشايخ العلويين هاجروا حديثًا إليهاء لا تنوه إلى 
تورط سلطات الدولة ولا يمكن التحقق من صدقيتها في الأحوال جميعها”©. 


لعل أفضل فرشو قلت يه (سياسة) الدولة المملوكية تجاه العلويين هو ضريبة 
الأعناقء:وهى فرضن فيد قلّ) أخنابا_لحسباق كان تفرضن عن الذكور من أبناء المجتمع. 
تعود معرفتنا بدرهم الرجال لمعتست تاتسعطيتك » أو (درهم على الرجال)» إلى إحصاءات 
ضريبية عثانية يُشار إليه بدفاتر التحرير :261167165 :51:[ة1» وهو ما سنعالحه باستفاضة 
في الفصل الآتي. على شاكلة الروق المملوكي» مثلت التحريرات العثانية واحدةً من 
أكثر الممارسات السيادية أهمية بالنسبة للدولة في المناطق التى استولت عليها حديثا؛ 
وهي أفضل مثال عن تطور جهاز الإمبراطورية البيرقراطي في بدايات المرحلة الحديثة. 
في الواقع الفعلي» قام القانون الإداري العثاني في جزء كبير منه على السوابق» مدرجبًا 
العرف المح حيث| أمكن. ومستحضرٌ | (القانون القديم) بصورة ممنهجة بوصفه مصدرًا 
أساسيًا للتشريع؛ حتى لو كان هذا القانون سابقًا للفتح العثماني أو حتى الإسلامي 
الأصلي. على الرغم من قلة اكتراث المؤرخين المحدثين للعهد المملوكي بهذا الأمرء إلا 
أن التحريرات العثانية المبكرة وقوانين المقاطعات (قانون نامه)”*© التي تصاحبها تمثل 

(86) العسقلانيء إنباء العمن 1: 228؛ 
176-77 ب(متحوة غه طمعنطى) بماصتتلة 


(87) حرفوشء خير الصنيعة. 910. 
تطتتقلة ك1 (885) 


تعنى حرفيًا كتاب القانون. كان القانون نامه متعلقًا بالمسائل المالية والاقتصادية. سعى العثمانيون من خلاله إلى المواءمة بين الأعراف 
السائدة المعمول بها (النظام الضريبي ونظام امكوس السابقين) وحاجات الدولة وأولوياتها بما يتوافق مع المعايير العثمانية. (املترجم). 
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أحد أهم مصادرنا عن حكم سوريا في أواخر الحقبة المملوكية. 
وردأول ذكر للدرهم [الدرهم بالخط الغامق تعني درهم الرجال في الكتابء م] في 
دفتر التحرير رقم 8 6» إحصاء ضريبي وضع لسنجق طرابلس في العام 25 9ه/ 1519م 
أو بعد مدة وجيزة من الفتح العثاني. ينص القانون نامه الملحق بهذا الإحصاء عا 
الاستمرار بجباية الدرهم من تلك القرى التي كان تُجمع دائًا منها (في قديم الأيام) 
سه ززه- 1 ننتمنلهءا» لكنه لا يشير صراحة إلى العلويين أو النصيريين”*". وني قوانين 
حقة (قوانين نامه) نلاحظ أن الضريبة متعلقة بالجماعة على وجه التحديد: 


اد دي اك وس وى كم ل اج يي 
لاق جر لاض ترهع ارجا اد بيرم لكل ودود ات ل عر 
وفقًا للدفتر . بعضهم م يُفرض عليهم في الدفتر ولم تحصَل منهم . في الوقت ال حالي. ..قَدّم 
0 التي تلقيتها أن تُحضّل الضريبة منهم جميعًا. 
ء على العرف القديم» سيسجل درهم على الرجال بقدر 12 بارة [عملة نحاسية] 
والكلشيت الممنتقل» ق الدفتر الخرين690. 


نتيجة لذلكء شاب بععض الكتاب بين درهم الرجال وبين الجزية» وهي ضريبة الأعناق 
التي فرضت على السكان اليهود والمسيحيين (وسواهم من غير المسلمين) نحت حكم 
الشريعة1©. كن إذاكان المإليك قن تووطاوا دضع الزجال من أعزاء ين المضيع العلري 
(الذي ربما كان فرضه عل الجميع صعبًا» فليس مؤكدًا أن النظرة إليها في البداية كانت 


أقتتنطة ص لعتمنع 1 أمصهنا ,68:5-6 (110) تعمتجا عمتتطةا' الباطاصماة] ,(قع8) وعختطعية مقحدم06 علتلسمعلقطاية18 (89) 
المصقحصهو0/قعله1 1100 الناطصهاة]) .015 9 بتتعالتلطة]' تلتلتط]1 ع ماع تمقمصتصمعاط لصفصده0 ,.لء ,عتلستنوععلت 
3:499-501 ,(1990-96 قله تتملةتستاجووعك 


81731211 تنتتقلةكآ نط0 ,نل ستاوعلت صا لعتمتع تأعصدها ,1107:9 (0آ1) تعتاعءدآ متسطية1' (90) 
ختطتاكس! خبصتعظا) معصطعت جه 5عع 0011م وع1 :كطلقتطا0 00 عتتتدء 15 ماطعحه أوغ] بأعمفتكلتة 5 نوع أغطه تتقتتسج لاا ترعطه ]1 (91) 


علنةاة” 0 طتاع311ظآ ,((111) 1و5 عل كلناه إعسصند اخ عاعنء06[) بأعع 531152 تقول مقلدععه :76-77 ,(1951 ,ققتصود[ عل متمعصة]1 
48-49 :(48ك-1947) 12 دع امامع 0ه 
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بوصفها ضريبة ولشية امتفرية مصطلحات ثماثلة» مثل رسم الرجالية هتوتلهءة؟ سروه 
أو عدة الرجالية '#ؤذاه50 3206-1 لتوصيف مستحقات مالية على جماعات قبلية بمفردها 
في المنطقة وليس على مجتمع ديني بأكمله*”. من ناحية أخرىء أبطل النظام العثاني الجديد 
عددًا من الإجراءات التي استهدقت الشبغة عل نحو خضصوض: حيث: أعلخ قانونٍ نامه 
لقاطعة طرابلس للعام 519 1م مثلًا | إلغاء السرحة #نانهه أو السرجة 5:06 التي كانت تجمع 
حتى ذلك الوقت من أولاد عقيل» زعماء المجتمع الإسراعيل المحلي» لأن هذه الضريبة قد 
فُرضت من قبل السلطان المملوكي قانصوه الغوري فقط» وأفضت إلى مظالم جمّة وإلى خحراب 
عدد كبير من القرى في المنطقة”**. من جانبه» ينص قانون نامه للعام 1526م الخاص بحمأة 
وحمص على جمع أربع عصمليّات (نقود ذهبية) في حماة من (الروافض) (وهم الشيعة الاثني 
عشرية هنا) المسافرين من منطقة دمشق إلى مقام علي في النجف؛ لكن هذه الضريبة اختفت 
أيضًا من الدفاتر» بعد ضمٌ العراق إلى الإمبراطورية في ما يبدو 2©. 


بتعبير آخرء لا يظهر أن الماليك أو العنمانيين قد اتبعوا سياسة تمييز مالي على أسا 
مذهبي بحد ذاتهاء ى] توحي زيادة ب بعض الضرائب الخاصة بالشيعة وإلغاء أخرى غيرها. 
وفق محاججة مارغريت فينزكي عكاعدعلا أعتوع :د1١‏ الصائبة» لم يكن غرض العثانيين من 
اعتهاد الضرائب المملوكية وتعديلها في سوريا أيديولوجيّاء وإن| استهدف مركزة الإدارة 
الإقليمية وتعزيزها2*. ولهذه الغاية» وعلى الرغم من المخطاب المستمر الداعم (للتقاليد 
القديمة) والمضاد (للابتداع [الديني] غير الشرعي) 80ه010) الذي يتخلل دفاتر 
التحريره لم يتردد العثانيون في ماسسة وتوسيع نظام ضريبي خاص بالعلويين» الأمر 
الذي يدلل بالنتيجة على اعتراف الدولتين العثانية والمملوكية رسميًا بالمجتمع العلوي. 


:(1979) 50 معنتصمال؟ك] 5002 ,(متتزك صا ممتتمجة]' مه عتسحة]' لصم[ صمقحره0)) ركتكرع.] لتمممعظ (92) 


3:499-501 بتنواعتتنةسسسسصم؟] السمحص05 ,جنال سنائعلف صا لعنهرع 11 أقكصهها ,68:5-6 110" (93) 
أعيد فرضٌ السرحة لاحقًا. 


71 بتاع اع تتمقصصستسصم ]1 للسقحد05 ,عتتلستوكلث (94) 
لصا بللعه- 0 تمصه2© جاللممو8 تععخ لمعندمها0* تقحطه 0 عطلا صا طامتكهعجة] لصم[ عتهت5) ,رعاعصة؟؟ أعتمعيه از (95) 


تاجم قث له ج111[ أدعااوتء حلطلا مممحصمد ]8 .لع بمعاقتاطه1' :لوعو دده كا تطتمةط' خدسوتكل ع 50581 ع نجلكلكن 1 اممعهه اام 131111 
.428-29 ,(1990 ملامصتصسسكا طتمةا' علمةط بممملصة) اأجععلمعكلا مسمايجع :ونا مد 
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خلاصة: متلازمة الاضطهاد 


إن الصورة التي يقدمها وضع العلويين تحت حكم الدولة المسلمة هي صورة معقدة. 
إذا كان» بالنظر إلى الآدلة» توصيف السياسة المملوكية حيال العلويين (أو أية جماعة 
أخرى ممائلة) بوصفها سياسة متطرفة ونزعة إلى الراديكالية ببساطة غير دقيق» فإن من 
درجة الخطأ نفسه أمثلّة [جعله مثاليّاء م] جبل العلويين بوصفه نوعًا من روريتانيااة» 
سوريّة تميزت بالتعايش السلمي والرّغيد مع السلطات والفِرّق الدينية الأخرى. مرارًا 
وتكرارًا تتمحور المناقشة الدائرة اليوم حول الأقليات الدينية؛ حول ثنائية الضدّين: 
الاضطهاد والتسامح؛ كلاهما في الحقيقة أخطاء تاريخية حديثة لا نظير لما في الخطاب 
السيامي لحقبة القرون الوسطى. 

دللت القيود العملية التي واجهت الدولة المملوكية في بسط سيطرتها على المناطق 
الريقية اناف عل أنه لامنامن هن باز النتكان الأمداكط عل الامغال لكبديو لوتهنا 
بعينها تقوم على أدبيات مكتوبة؛ وأنه من الضروري دمج قادتهم إلى حذ ما لضمان الحد 
الأدنى من الأمن وعائدات الضرائب في المنطقة؛ وأن العلويين في نهاية المطاف لم يكونوا 
يختلفون» من وجهة نظر إدارية» عمن سواهم من (الفرق) الدينية أو القبلية أو المحدّدة 
اقتصاديًا (طوائف» 2:1158). وم يكن بمكناء من جانب آخرء لدولة تذعي شرعية دينية 
أن تقر علنا بالابتداع المجانف لهذا الدين. كان مصطلح (نصيري) عند استخدامه في 
النصوص القروسطية دائًا (وهو اصطلاح لم يُستعمل مطلقًا من قبل العلويين أنفسهم 
كك أشرنا نا رات وتيا وُظْف لتبرير فروض جمعية معينة» إجراء تأديبي 
تقوم به الدولة؛ أو إدانة أخلاقية بسيطة وذاتية النفع . 


تؤكّد المحدودية المتأصلة في مصادرنا المكتوبة عن هذه المدة أهمية عدم فرض سردية 


قنصة اس (96) 
: بلاد خيالية في وسط أوروباء اخترعها الرواني الإنكليزي الشهير أنتوني هوب في ثلاثيته التي بدأت ب (سجين زندا) عام 1894م. 
روريتانيا في الرواية هي بلاد قلاع وبلدات ومدن عظيمة. طبيعة خلأبة. وأرضُ مُلوك وأمراء ودُؤق ودُؤْقَات وأميرات ورومانسيّة 
وفرسان شجعان ومستشارين حكماء. أصبّح تعبير (روريتانيا) تعبيرا شائعًا في أوروبا وأميركا منذ ذلك الحين؛ ويُطلّق على أيّة بلاد 
غريبة؛ أو على أية أحداث تنطوي على المغامرات أو الرومانْسيّة. (المترجم). 
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شاملة ع“اتلة11ة2 1738101 حصرية تتمحور حول (الاضطهاد) و(الملاذ جبلي) على تاريخ 
العلويين تحت الحكم المسلم السني. إضافة إلى الحكم الذاتي الواضح لأي من سكان 
الأرياف القاطنين في أراض يتعذر بلوغهاء والضعف الحتمي للدولة ما قبل الحديثة» م 
يشترك العلويون كلهم بوضع مننظم وموحد ني ظل السيادة المملوكية أو العثانية: إذ 
لم يمنع العنف المجتمعي بينهم وبين الإساعيليين في منطقة معينة وجود تعاون وحسن 
جوار بينهم| في منطقة أخرى؛ كا لم تنعكس ثورة الضرائب ني جبلة سلبًا على العلاقات 
الودية مع ممثلٍ الحكومة في حماة؛ والأهم من هذا كله. لا يمكن مساواة الخطب اللاذعة 
والذائعة الصيت لعلاء منفردين بموقف سني شامل تجاه الطائفة. 


مع ذلك فهذا بالضبط ما يجري اليوم» إلى درجة أن المراقبين المنخرطين في الصراع 
المدني السوري قد أشاروا إلى (متلازمة ابن تيمية) أو إلى الخوف المتجذر بين العلويين 
من أن (كل) السنة (كانوا داثًا) يكئنون الكره للجاعة ويرغبون باستئصامها بحسب 
ما جاء في فتاوى كهذه”©. لكن هذا الخوف ليس لاعقلانيًا بطبيعة الحال: يبدو أن 
المقاتلين الإسلاميين خلال العقد الثانيني من القرن العشرين قد ذكروا ابن تيمية 
بوصفه مرجعيتهم الموججهة (وهي حقيقة روّج ها النظام نفسه بحاسة)؛ وأقرب إلينا 
اليوم» تنتضمن البيانات الصادرة عن المواقع الإلكترونية الجهادية السنية أو عن فقهاء 
بارزين مناوئين للنظام مثل يوسف القرضاوي إحالات نصيّة محددة» من دون إسنادها 
إلى أصحابهاء إلى أحكام ابن تيمية التي تصرح بأن العلويين (أكفر من النصارى واليهود 
وضررهم غل أمة دل أعظم)07. علاوة على ذلك. لا تتردد وسائل الإعلام وبعض 
المختصين المعاصرين بالإسلام ف انتقاء ما يستهويهم نما يُسمى بالخذون التاريحية 
عنف في الشرق الأوسط اليوم إلى صراع واحد مستمر من المفترض أنه (بدأ) في القرن 
السابع» واستمر من دون هوادة طوال القرون الوسطى والعهد العثاني» معززين 
بالنتيجة فكرة أن السياسات كلها في هذه المنطقة مبنية بصورة أو بأخرى على أساس 


.2011(.5 بسصمناعثت عنتافع تحتصآا :ماأعدمبم3) عتتستاصمء عأةناونمء هآ[ نقطمة:55 بتاع ده جتسكك]ا تمطح (97) 


تكمة©) (1928-1982) عتدود أن ماوعا :كممصس كياج معين1 عمل .كله يتمعنه5 أعطعنا< ممه فسمك ممتكتا0 (08) 
فكاع 10 ه51“ :(018.تلنقتنا ل تتتاعحط.15555) “عاتطتاقصا لطع مدعدعظ منلعلة أقهظا 2511:0016 :151-53 ,(1983 ملمممستللوت 


.3 عصتط 1 بأقه2 نماأعوصستطعهة؟! *رمعمصها "1 سمتتماعء5 عمد عتنع 01 1ه تاأمعسقصا بممصوطع.ا ص 0 1امطعدهءا5 طلم لاأهطاده1] 111 
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ديني. إن القيام بذلك لهو تشديد يفوق الحد على المنظور الديني للكتابات التاريخية 
السردية» ومغالاة بأهمية الدين في الأداء السياسى الفعلى للدولتين المملوكية والعثانية» 
وتغاض عن التطور الداخلي المعقد للمجتمع العلوي المذهبي وعن الطبيعة الدنيوية 
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الفصل الثالث 
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المسح والعقاب 


إدماج العلويين في الإمبراطورية العثمانية (1645-1516) 


إذا نال ال ماليكَ عمومًا قسطٌ وافر من النقد في ما بخص توجههم الإسلامي الراديكالي 
المزعوم وسوء معاملتهم للأقليات» فإن هذا يصمح بدرجة أكبر على العثانيين. وتعود 
أسباب ذلك في جزء منها إلى رفض المؤرخين القوميين المعاصرين التعرض إلى الحقبة 
العثمانية خارج ثنائية الاستبداد والانحطاط» بوصفها خلفية سردية للصراعات التي 
خاضتها القوميات الناشئة في البلقان والعالم العربي قبيل الحرب العالمية الأولى وبعيدها. 
وتعود في جزء آخر منها إلى ازدراء الأبحاث الاستشراقية التقليدية بالأدب والفقه 
العثمانيّينَ اللذين اعثبرا عمومًا راكدين وأدنى منزلة من المدرسية العليا لحقبة القرون 
الوسطى (المتأثرة بالإغريق)»؛ ومن ثم غير جديرين بالدراسة ضمن علاقتهما بالتقاليد 
الدينية أو المذهبية الآخرى. بالمحصلة» نادرًا ما تطرقت الكتابات البارزة للتاريخ 
العلوي من مثل التى وضعها أمثال رينيه دوسو 10له5ونا8 6مع1 وجاك فوليرس 12601065 
مكمه اده إلى ريق عن الإمبراطورية العثانية ما قبل القرن التاسع عشر ولو يكلمة» 
في حين تقفز دراسة يارون فريدمان الأخيرة من مرحلة النشوء الديني للجاعة والقمع 
المملوكي المفترض مباشرة إلى هويتها السياسية في الأزمنة الحديثة» بسبب (عدم توافر 
مصادر موثوقة حول وضع النصيريين في المدة الممتدة بين القرنين الخامس عشر والتاسع 
عشر)2"0. 


المدف في هذا الفصل هو إثبات العكس مامّاء والكشف عن وجود وفرة من المصادر 
الموثوقة حول وضع العلويين الاجتماعي» الإداري والسياسي تبدأ من القرن السادس 
عشر وتمتد من ثم على طول العهد العثاني. يتناول الجزءان الأوّلان الغزو العثاني لشمالي 
غربي سورياء وهما يشيران إضافة إلى أن الروايات التقليدية عن مجزرة للعلويين في حلب 
تبدو ألا أساس لما من الصحةء فإن الإحصاءات الضريبية الأولى تُبيّن أن منطقة الجبال 


9 ,كتاكتقلف '-تتجدمبلظ بممصلع 2 :110-13 ,دعاتنتمهلخ معل متجوظ رعدورعايه11 31 يممتوناء" أه معامافا ,لتتددديدا[ (1) 


الساحلية كانت في حالة تمرّد ضد العثانيين حتى أواسط القرن السادس عشر تقريبًا. 
ومن ثم سنتعمد على الإحصاءات الضريبية نفسها (دفاتر التحرير ) في الأجزاء الآنية 
لنقدم لائحة تفصيلية عن القرى التي سكنها علويون وفرصت عليها ضريبة درهم 
الرجال في مناطق حمصء وطرابلس وجبلة. وبين) تدلل هذه الإحصاءات على مدى 
اندماج المجتمع العلوي في البنيات المعتادة للإدارة العثانية» فهي توضح أيضًا مدى 
استعداد الدولة العئانية لاستيعاب واستالة كتلة سكانية» تعلم يقيئًا خلفيتها البدعيّة 
بهدف رفع عوائد الضرائب في المنطقة. يستعرض الجزء الأخير الإدارة التنفيذية لأكثر 
مناطق الوجود العلوي أهمية» ونعنى سنجق جبلة على وجه الدقة» على أساس الأوامر 
الإمبراطورية العثمانية المرسّلة من إسطنبول إلى السلطات المحلية. تذكّر هذه الوثائق 
بانتقال مركز المجتمع العلوي شمالاء إضافة إلى الأهمية المتزايدة للإقليم الساحلي شالي 
غربي سوريا في القرن السادس عشرء وتتناول كثيرًا من حالات التمرد وقطع الطريق 
التي قام بها السكان العلويون المحليون» عشيرة الكلبية تحديدًا. واللافت للنظرء تشير 
هذه المصادر بوضوح إلى أن الحوية الدينية للعلويين بحد ذاتها لم تمثل مشكلة بالنسبة 
للسلطات العثانية على الإطلاق. ومنذ القرن السابع عشرء نشهد تناقصًا ملحوظًا في 
الوثائق الرسمية المتوافرة عن المنطقة؛ غير أنه بحلول ذلك الوقت»ء كان العلويون قد 
أدمجوا تمامًا في النظام الإداري لمقاطعات شمالي غربي سورياء وأصبحوا بالمحصلة رعايا 
للإمبراطورية العثانية شأ:هم شأن سائر سكان المناطق الريفية الداخلية. 


الغزو العثمانٍ 


مثلت هزيمة العثانيين للمماليك وغزوهم سوريا ومصر عام 1517-1516م نباية 
صراع احتدم بين الإمبراطوريتين على مدى سنوات. سعى العثانيون عام 1485م إلى 
بسط هيمنتهم على التخوم الفاصلة بين الدولتين لكنهم أخفقوا؛ خلال العقود الآتية 
راقب العثانيون بقلق متزايد -وأحيانًا حاولوا معالجته- عجز الدولة المملوكية عن حماية 
البحر الأحمر وغربي المحيط الهندي من تغلغل البرتغاليين. لكن في النهاية» كانت دوافع 
الحملة العثانية ضد الماليك» ظاهريًا على الأقل» متعلقة إلى درجة كبيرة بالدين: عندما 
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واجه السلطان العثماني سليم ثورة عارمة ومتواصلة في الأناضول أشعلها (القزلباش)» 
وهي قبائل تركانية اتبّعت صيغا مختلفة من تشيع الغلاة وعظمت (الشاه) الشاب إسماعيل 
رئيس الطريقة الصوفية الصفوية بوصفه تجسيدًا حيا للإله» قرر في العام 1514م الخروج 
لتحطيم الدولة الصفوية الشيعية الوليدة في تشالديران مدسدكواه؟ على الحدود مع إيران. 
من حيث الجوهرء قامت ثورة القزلباش ضد الحضور المتعاظم للدولة العثانية المركزية 
وهيمتتها على سكان الريف في الأناضولء إلا أن تبنيها للتعاليم الشيعية القتالية ونشوء 
دولة شيعية معارضة في إيران خلق تحديًا أيديولوجيًا دفع السلطنة العثانية إلى تغيير 
تصورها لذاتها جذريًا في القرن السادس عشرء حيث نصبت نفسها حامية للأرثوذكسية 
الدينية للمرة الأولى. ومع هزيمة الماليك والقضاء عليهم. تقلّد العثمانيون أكثر الألقاب 
أهمية» أي حامي الحرمين الشريفين (مكة والمدينة)» ثم زعم العثمانيون لاحقا أن الخلافة 
قد انتقلت كذلك إلى سلاطين. في أثناء الحملة نفسهاء أمضى سليم ردحًا طويلا من الوقت 
في دمشق ليشرف على إعادة بناء مقام محي الدين بن عربي (المتوفى 1240م)» النجم المرشد 
الشهير للصوفية التركية و(شفيع) الدولة العثانية» أما في مصر فقد أمر بلعن الشاهات 
الصفويين على المنابر وشجب آخر السلاطين الماليك بوصفهم متعاطفين مع الشيعة©. 
لمذة الأسبات رن]ء غالبا ما ساد الاغتقاد يأن العدانيين استهذفوا العلويين خلال 
غزوهم لسوريا على غرار ملاحقتهم للقزلباش الأناضوليين. الجدير بالذكر في هذا 
الباب هو زعم الطويل أن (ملايين) العلويين (يقصد الشيعة) قد قتلوا في الآناضول؛ 
وسورياء ومصر: ففي سورياء وعندما علمه ب| أضمره سنة حلب ودمشق من مقاصد 
شريرة ضد الفرقة» طلب سليم الأول من العلماء المحليين» ولا سيهما من (الشيخ نوح 
الحنفي الدمشقي) -الذي لم يرد ذكره في أي مصدر- إصدار فتاوى تبيح إراقة دمائهم 
واستعبادهم. بعدئذ أعمل سليم سيفه في العلويين» وأجبرهم على الفرار إلى الجبال 
حيث تمكنت بقايا الجماعة من النجاة بشق الأنفس لتعيش الفقر والتخفي حتى الزمن 
الحديث”. ويتكرر الرأي القائل بإبعاد السكان العلويين عن حلب في 1516م عند 


,13-14 بتامسداع] 1ه وعاخلطا5 معتصال1ا (2) 


(3) الطويلء تاريخ العلويينء 445-46. توجد دراسة لنص الفتوى المزعومة في 
151-82 بلممعطلة! ع1 ) ,تمسقطلة 1" 
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كتّاب سوريين آخرين ذكروا أن المتعصبين من الرعاع قد قتلوا ما ينوف عن أربعين 
ألمًا منهم في المدينة» أحرقوا منازلهم ونهبوا أرزاقهم*. في حين يقرٌ يونس تومكايا 
كاسنا كناصبلا بعدم وجود ما يدعم هذه الرواية في أي من الكتابات التاريخية من 
تلك المدة» وأن رواية الطويل قد وّضعت في كنف القومية العربية الصاعدة أوائل القرن 
العشرينء يؤكد من جانب آخر أن (مجزرة حلب) تشكل حلقة مفصلية في اهوية الطائفية 
للمجتمع العلوي. توارث ذكراها جيلا بعد اخر لتبقى حية وسط علوبي شإالي غربي 

من منظور تاريخي» تنطوي (مجزرة حلب) على مشكلات عدة بلا شك. من ناحية» 
تتلون رواية الطويل بانطباعه المفرط في الإيجابية عن الماليك الشراكسة الذين يعتقد 
(كما أشرنا مسبقا) بأنهم أنفسهم كانوا شيعة» وأنهم من ثم انحازوا إلى الصفويين في ما 
كان من حيث المبدأ حربًا دينية ضد سليم الأول. لم تكن علاقات الماليك مع الصفويين 
في حقيقة الأمر طيبة دامًا على الإطلاق. ففي أوائل 1502م سجن الماليك قائد ثورة 
مناصرة للقزلباش هرب إلى حلب قادمًا من كرمان في الأناضول الأوسطء الأمر الذي 
دفع شاه إساعيل نفسه إلى التهديد بمهاجمة المدينة. بعد بضع سنوات في العام 1507م 
أرسل إساعيل سفارة إلى القاهرة مطالبًا بالتنازل عن منطقتي أضنة وطرسوس.ء اللتين 
كانتا تحت حكم أتباع المماليك» لصالحه. وبعد مذدة وجيزة» سارث قوة صفوية عبر 
الأراضي المملوكية عائدة من حملة شنتها ضد العثانيين في الأناضول؛ ((اتخذ السطان 
قانصوه الغوري احتياطاته بإرسال حملة إلى سورياء لكن جنوده أحجموا عن مقاتلة 
القزلباش الذين تحركوا إلى إيران من دون عوائق))”. وعندما باشر الشاه إسماعيل 


(4) الصالح. النبأ اليقين» 161-62؛ المومىء الإمام علي والعلويين. 172-74. في رواية أخرى كان السكان الإماميون في حلب هم 
المستهدفون؛ انظر نصر الله حلب والتشيّع. 152-61. 


(5) محمد خوندة: تاريخ العلويين وأنسابهم, (بيروت: دار المحجّة البيضاءء 2004). 178-81. وانظر أيضًا: 
بتنةلصاجه؟ هن الناطصهاة]) ادع عذقظا دلصاكه حصنا[ أحعلخة تتجددبلك :علقحصل0 تنظ معدصة م1 دق النلعايه"1 بدتجمعلصنا]' ميك 
:167-75 ,(2004 
,74-82 ,(1995 بتتقلصتجهئذ صن :النتطصهاة]) عع ا أتحعلث عتطمه!' :2 .701 جتملكلنو] جتوععاة© بتسقطاوعظ] عتتمطماة 


(906-962/1500-1555) أع دهن 52183510- تنش ج00 عطا 01 اتعصامماعتع2آ ممه عصتع م0 عط]' ,عاعسملات اعلث (6) 
54 ,81-82 ,(1983 ,تتمحخطعك5 متتملكا تستاممعظ) 


128 


في 1510م إجراء اتصالات سرية مع شاهنشاه. الابن المتمرد للسلطان العثاني بايزيد» 
تم اعتراض رسائله وكشف حاكم حلب المملوكي خير بيك مضموما لبايزيد. في وقت 
لاحق من العام نفسه اغتنم إسماعيل الفرصة ليعرب عن تحديه لبايزيد وقانصوه الغوري 
000 2 ف , عد الما 425 ٠‏ 2 3 82 3 عو 
فأرسل لحم جماجم ورؤوسًا محشوة لخانات أوزبكيين سُنة كانوا قد ذبحوا مؤخرًا في 
معركة في أفغانستان» وطالب بأن يسمح له الماليك بتقدمة الكسوة الشريفة للكعبة في 
مكة خلال موسم الح ©. وحتى حينا أوشكثت الحرب على الاندلاع مع السلطان 
الجديد الشرس سليم وبدأ قانصوه الغوري بإجراء محادئات سرية في اللحظة الأخيرة 
مع إسراعيل» انتكشفت هذه المحادثات للعثانيبن من خلال عميل تملوكي مزدوج". 
بالنظر إلى تحوّل خير بيك عن الماليك في معركة مرج دابق آب/ أغسطس 1516م, 
مسهّلًا من ثمٌّ استيلاء العثانيين على حلب من دون قتال» وعمله بعدئذ في خدمة سليم 
سنوات عدة أخرى بوصفه حاكً) لمصرء فإنه يبدو مرجحًا أنه وسواه من قادة الماليك 
البارزين في شمال سوريا لم يكونوا مناوئين لسياسات سليم على الإطلاق أو حتى 
معارضين لاستحواذ العثانيين على المنطقة. 

في النهاية» لا توجد قرائن كثيرة تدعم الفكرة القاتلة بأن هزيمة الماليك في مرج 
دابق قد أفسحت المجال لوقوع مجزرة بحق العلويين أو جماعات أخرى في حلب حيث 
قوبل العثمانيون بالترحاب من قبل السكان المحليين بعد أيام من المعركة. ومن المشكوك 
فيه من جانب آخر وجود نسبة كبيرة من السكان الشيعة في المدينة آنذاك وذلك بعد أن 
أعادها الزنكيون مجددًا إلى المذهب السني في القرن الثاني عشرء على الرغم من وجود 
بعض الوجهاء ذوي الميول الشيعية مثل الأشراف من عائلة الزهرواي وبعض القرى 
الشيعية (الإمامية) في ريف المدينة. لا تتضمن الكتابات التأريخية العربية والعثانية أية 
إشارة إلى أحداث عنف مذهبي خلال الغزوء على الرغم من أن الكتابات العثمانية تزعم 
مرارًا وقوع عدد ضخم من الضحايا القزلباش خلال حملات سليم الأخرى. والرقم 


(7) المصدر السابق. 91 93. 


(8) المصدر السابق, 125-26. 
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عثمانية معاصرة عدة» ويبدو أنه ثُقل ببساطة إلى السياق السوري على يد كتّاب 
متأخرين. وفي حين أن الصراع ضد إيران الشيعية وأن الدور الجديد للعثانيين بوصفهم 
حماة الأرثوذكسية المسلمة كانت أسبايًا رئيسة وراء حرب سليم مع الماليك» لم ينطو 
ذلك. وفق المؤشرات كلهاء على تغيير في العلاقة بين سلطات الدولة والأقليات الدينية 
بحد ذاتها في سوريا خلال الغزو وما بعده. 


التمرد العلوى 


إذا ل يكن غزو حلب قد اتسم بالعنف بحق العلويين» فالأمر ليس مؤكدًا بالنسبة 
للجبال الساحلية حيث تركّزت الجاعة فعلا. بعد حمص وحما 

ة» يبدو أن دخول مدينة طرابلس كان سلميًا أيضًاء بيد أن السجلات التأريخية تخلو 
عمليًا من أية أخبار حول التقدم العذانٍ في شمال غرب سوريا. أكثر أهمية من ثمّ هو 
ما تعرضه وثائق عثانية من أدلة» شحيحة لكنها حرجة. عن تهرّد علوي في الجبال مع 
بدايات الاحتلال العثماني» تدعم هذه الأدلة الروايات المتعارف عليها عن قمع الدولة 
في ذلك الحين لكن تسلط عليها الضوء من زاوية مختلفة. تسجل دفاتر التحرير»ء ىا 
سبق وذكرنا في نهاية الفصل السابق» إحصاءات ضريبية أجريت في أجزاء مختلفة 
من الإميراطورية» وهي تقدم معلومات تفصيلية حول الونتاج الزراعي وغيره من 
الإيرادات في منطقة بعينها؛ لكن مدى إمكانية الأخذ مها بوصفها مادة إحصائية شاملة 
أو اعتمادها في التحليلات الديموغرافية والاجتماعية هو أمر محل خلاف بين المشتغلين 
في الشأن العثاني". ما حظي بقدر قليل من البحث هو حقيقة أن دفاتر التحرير المبكرة 
بصورة خاصة تتضمن أحيانًا ملاحظات هامشية موجزة عن درجة اندماج قرية أو 
مقاطعة معينة في النظام الإداري» ويمكن بالمحصلة استخدامها مصدرًا حول أحداث 
تاريخية معينة لم تكن لولاها لتدرج في الأدبيات السردية. 


مث معتنلطء5 عنل كته عصدكاتجتحاع تق عصتلعة لصن معتسوووط صز معلل 1تحقلة5 عمل ععزة ععهدآ) ,عواء حختطه8 مسصحا] (9) 
:(1965) 41 تصقاك] ععجآ ,(أمءلصمتطتطول .16 صا 


87-00 :(2004) 37 ملمطاء 51 الدعته 11 ,((قتت امع عدا منتمطة]) معافزوع 8 جنا مححده0) ,أععوه© ستاعكة (10) 


بيدا تجنبت الإدارة العثانية عمومًا الاعتراف بالفروقات المذهبية بين السكان 
المسلمين» لكن إبقاء ضريبة درهم الرجال «المملوكية) المذكورة أعلاه على العلويين 
_ ل ا ا ا 0 
وذكرناء أجريت أوّل الإحصاءات الضريبية منطقة (سنجق أو لواء) طرابلس» دفتر 
تحرير (ت.د.) رقم 68.» في العام 1519م. 


خريطة 1 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































خريطة (1) منظر عام للمنطقة 
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من أصل سست وعشرين ناحية شملتها المنطقة آنذاك ضمت أربع عشرة منها قرى أو 
بلدات يقطنها العلويون فُرضت عليها الدرهم [ضريبة درهم الرجال؛ م]: أنطرطوس 
[طرطوسء» م]ء وجبلة» والكهف. والخوابي» واللاذقية» والمرقب» وميعارء والمنيقة 
[الميتقة» م]ء وبلاطنس [المهالبة» م]» والقدموسء والقليعة» وصافيتاء وصهيون [قلعة 
صلاح الدين في منطقة الحفة» م]» والعليقة [وكلها تشمل على قلاع أو أبراج حصينة؛ م]. 
سننتقل إلى دراسة توزيع الدرهم وتطورها في الجزء الآتي» لكن المهمٌ هنا هو إشارة الدفتر 
بوضوح إلى عدد من القرى في منطقة جبلة استشرى فيها التمرد منذ الحقبة المملوكية. 
ويبدو أن في الإضافات ا هامشية في هذا المخصوص إشارة مباشرة إلى انتفاضة 1318م في 
بلاطنس وإلى إدانة ابن تيمية للعلويين باعتبارهم (أكفر) من اليهود والنصارىء وتأكيدًا 
على أن العثمانيين قد أخذوا بالفتاوى الصادرة محليًا بدلّا من فتاويهم الخاصة:, أساسًا 
شرعيا لمهاجمة العلويين بوصفهم هراطقة. لكن الجدير بالملاحظة بصورة خاصة. هو أنه 
بين| اشتبك العثانيون في ما يبدو مع مقاومة علوية في أثناء الغزو أو بعيده» لكن ذلك لم 
يتسبب بهجرة العلويين من منطقة حلب والالتجاء إلى الجبال وإن| العكس. ففي قرية 
استفالين [كذا في السجلاتء م] التي لم تعد موجودة على سبيل المثال (أحرقت البيوت 
والمحلات) و(صار جملة غلاة وعصاة الروافض النصيريين حاليًا في بلاد حماة» وحلب» 
وأماكن أخرى). بالنسبة للقرى الأخرى» وبحسب ما ورد في الدفتر: 


فهي تقع في معاقل جبلية وسكانها غلاة روافض ونصيريونء ولعلهم أغلط وأشد 
من الكفرة. يرفضون إطاعة الأوامر الإلمية ومراسيم الباده شاه بوجه من الوجوه. وهم 
في طغيان وعصيان دائًا منذ زمن الجراكسة. لقد شهد علماء دمشق ومصر بزندقتهم» 
وإلحادهم. وكفرهم؛ وأنه حلال قتلهم» ونهبهم» وأسرهم من أجل قمعهم وقلعهم. 
وبعد أن وجدنا في تلك الديار فتاوى في هذا الشأن» تم سحق هؤلاء الملاعين وتدمير 
قصبتهم وقراهم. وني الأيام الأولى لحملة العدالة حصل خراب وإحراق قصبة 
بلاطنس. ثم عادوا مرة أخر وما زالوا يرفضون الطاعة في هذا الشأن. بعد أن هوجمت 
هذه الطائفة» وفقًا لأمر همايون (ملكي)؛ حصل قتل عظيم وتحقق نصر كبير. لكن عاد 
من تلك الطائفة ستمئة وسبعمئة فرد» كان معظمهم موجودين بالفعل في يلاد حلب 
ويترددون عليها مع أهلهم وعيلهم. وسيمنحون إمكانية استيطان واستعمار مناطق 


تؤدي إلى الطاعة» خارج ديارهم الأول20. 






: 71 كف 4عام “مسرا 
- د وثر ,تايأ من واوازء 
للم يناو دعتسا" تل اباد 
: كور اه وأسم 
ا ين 90 7 


بها 


الالبسبححتع 71 م 
٠ #3 8‏ 


45 * #0 رط ا 
2 50-7 30000 ا 0 3 
ره 0 و 023 5 ! ع ا 


إبنل قرع لون بوكر 7 عو ازالة 
وم 
ب فسسسسيات بع . 6 ل 7 و 0 
6 ها # مه 2 
,5 سين > ا ؤي 58 
- ره رد سراودية/ ويه 
ين اميه بويت رباك 0 


1 - 2 7 م 7 4 31 
0 0 ون 


. 5 # 
4 ولاه در .حرذ إلا بوصهت ١زري‏ ا 
١ >‏ 0 رال#لنسة م _راجاجتا ا رق 
و 0 2 سويت ااه 500076 
3 3 ا 0 امسر 
4 تمه 0 جا بأولييات 
ده 2 د 


الشكل رقم 31 تفصيل ف الدفتر 608ص 316 المصدرة 
(لبتطاصهو1 روع حتطء عق عاتتمهعلوطاو8) 


الشكل رقم (1 .3 ) تفصيل من الدفتر 68. ص 316 


(11)ت.د. 68: 316. 
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بتعبير آخرء بين| تصدى العثمانيون للمقاومة في الجبال» إلا أنه من الواضح أنهم لم يهتموا 
باضطهاد العلويين بحد ذاتهم بل على العكس أرادوا أكثر من أي شيء آخر توطينهم حيث 
تسهل السيطرة عليهم وتحصيل الضرائب منهم. تشير معاينة المنطقة المعنية عن كثب إلى أن 
التمرّد كان شأنّا يقتصر على مناطق بعينهاء ولم تكن له تبعات على المناطق الأخرى. تتركز 
القرى كلها التى يمكن تحديدها اليوم بصورة مؤكدة -عامودا [العامود. ماء وبكراماء 
وبسّين» وحلبكوء وحلة عارة» ومتورء وقرن حلية» وريحانة منور- في منطقة جبلية تبعد 
مسافة 22-16 كم عن جبلة إلى جهة الشرق وتتوزع على ارتفاعات تتراوح بين 580- 
0« ومن المرجح من ثم أن يكون إخضاعها بالغ الصعوبة بالنسبة للدولة. 


التويظة2 








خريطة (2) المقاطعات الضريبية المأهولة بالعلويين (تحصيل ضريبة درهم الرجال) 


























تحتل عامودا [العامود» م] موقعًا منيعًا يشرف على نهر فرشات وقلعة بني قحطان؛ 
أما حلبكو الواقعة على ارتفاع 1000م أصلا فقد بناها بوصفها محطة في الغابة قرويو 
بيت ياشوط الواقعة أسفل المنحدر الجبلى؛ وتمتد حلة عارة القريبة على طول جرف 
شديد الانحدار فوق الوادي الذي يحمل الاسم نفسه؛ أما قرن حلية الواقعة على حرف 
صخري بين واديين» فهى من القرى الأخيرة الواقعة قبل جبل الشعرة» أعلى قمة في 
لله الكو لالس اقملية السورية آم سفكة واخطتي التجاورف عم نمه لسري و الدر: 
كانم امركر التورة:ق العهد الملوكي قر ذكرنها رعذ متنخاتاعلة ف الدفتره لكن 
من الواضم أها م تشارك فٍ التمرد هذه المر2»: 


على الرغم من التسميات التحقيرية المستخدمة, يظهر ت.د. رقم 8 أيضًا نية 
العثمانيين اتباع سياسة مختلفة حيال سكان الجبال بدلا من محاربة العلويين كلهم. وفي 
الدفتر يشار إلى القرى المتمردة بتنويعة من التسميات المتقاربة مثل (متمردون نصيريون؛ 
خارجون عن الطاعة)» (غلاة روافض؛ مستكبرون لا ينصاعون مطلقا ودائًا ينشرون 
الفساد. متعنتون» ويخربون البلاد)» أو (من طائفة المتمردين النصيريين العصاة)» لكن 
يبدو أن تباين التسميات كان خيارًا أسلوبيًا فحسب. أكثر إثارة للاهتام» هو الإشارة 
إلى عدد من القرى بوصفها (من قرى المتمردين الكلبيين النصيريين) أو من جهة أخرى 
(من طائفة المتمردين الكلبيين العنيدين دائًا)» وهذ المرة الأولى في مصادرنا التي يتم 
فيها تحديد العلويين بمسمى عشائري بدلا من المسمى ذي الدلالة المذهبية الحصرية. لا 
يقدم الدفتر أية أرقام بخصوص اثني عشر قرية من القرى المتمردة» بين| يقدم من جانب 
آخر قائمة بمستحقات الدرهم والمقطوع (ضريبة زراعية معتادة تُدفع جملة) الخاصة 
بخمس قرى غيرهاء إضافة إلى أسماء رؤوس العائلات. ما يعني أن خزانة الدولة قد 
تستطيع هنا على الأقل تقدير وفرض. إن لم يكن تحصيل؛ الضرائب فعايًا. على الرغم 
من وقوع عرقوب ضمن منطقة التمرد. إلا أنها ذكرت صراحة كقرية (تحث الطاعة)» 


(12) ت.د. 68: 316-20. خحددت مواقع القرى اعتمادًا على خريطة محافظة اللاذقية (حلب: خرائط الندّاف 1) تم بناء الرسم 
اللاتيني لاسم القرية بالاعتماد جزئيًا على المجلة التالية من الحقبة الفرنسية: 

.([1924] مقكتلهتهآ) عتتتوعتصقط أت وميه 11د دعل عدو 1اة طقبامله ععاماترعمة1]1 
يمكن الحصول على معلومات جغرافية إضافية من المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري. إشراف مصطفى طلاس (دمشق: المؤسسة 
العامة للمساحة 1992). 


و 1 0 3 5 2 37 

بينا ذكرت جنارو (جنرو) 0تنهمة[ (غير معروفة) بوصفها قرية (متمردة أحياناء و نحت 
ع جاع م ع ع 

الطاعة أحيانًا أخرى)» من ثم فقد أقطعت لنفعة أحد أرباب الثيهار [الثيمرجيء م] 
العثرانيين (فارس؛ محصّل ضرائب).30) 

علاوة على ذلك؛ يبدو أن السلطات العثانية قد أملت حمًا بإعادة تطوير المنطقة 
أو أبدت استعدادًا للتفاوض وعقد التسويات بغية رفع إيراداتها. وقد ذُكر أن عددًا 
من القرى العلوية المنخفضة مثل قطربة (القطرية) قد تكبدت أضرارًا نتيجة التمرد 
وعليه فليس متوقعًا تحصيل ضرائب منها؛ ى) يظهر أن سكان نزين قد نزحوا إلى القرى 
المجاورة حيث يمكن الآن تحصيل المستحق عليهم هناك؛ أما في قرن حلية والدراويش 
(غير معروفة)» فقد رغبت السلطات إعادة السكان تحت الطاعة وإعادة القرى مجددًا 
تحت الاستغلال (دير معمور)؛ في قرى أخرى كان على مثيري الشغب تسجيل أسمائهم 
(من دون مقاضاتهم كا يبدو على خلاف ذلك)؛ أما في جنارو المذكورة أعلاه» حيث 
تخلّت السلطات عن الدرهم لكن حيث فرضت ضريبة المقطوعء فقد ذكر الدفتر 
بوضوح أن السكان (قد قبلوا [بدفع] مبلغ المال هذا)*"©. 


درهم الرجال والمقاطعات الضريبية في المرتفعات الساحلية 


يستند هذا الجزء إلى ت.د. رقم 68 وإحصاءات الدفاتر اللاحقة لتقدير عرض واسع 
للمقاطعات الضريبية (النواحي) المأهولة بالعلويين في شال غرب سوريا منذ بداية 
الغزو العثاني وحتى أواسط أو أواخر القرن السابع عشر. فرضت السلطات العثانية 
ضريبة خاصة تُعرف بدرهم الرجال على القرى التي عرفوا أو ظنوا أنه يوجد سكان 
علويين فيهاء ليكون العلويون بذلك الجاعة المذهبية المسلمة الوحيدة في المنطقة التي 
يمكن تحرّي توزعها الجغراني بدقة من خلال السجلات العثمانية (الأمر الذي تميزوا 
به عن السكان الدروز أو الشيعة في لبنان على سبيل المثال). فوق ذلكء» يعطينا تطور 


(13) الثيمار: هو عطية من السلطان لفرسان الجيش من خراج الأراضي الزراعية مقابل خدمتهم العسكرية» والتيمرجي/ الثيمرجي 
هو المكلف بتحصيلها. (المترجم). 


(14) ت.د. 68: 315-21 329 332 334. 


رسوم درهم الرجال بين 1519م و1646-1645م (أو 1680م في اثنتين من النواحي 
متعلقة بب| تذكر هذه الضريبة» ملمحًا عامًا عن نمو الجماعة وانتشارها الإقليمي. 


لطالما استخدم تحرير دفترلري [دفاتر التحرير بالتركية العثمانية» م] من قبل المؤرخين 
المعنيين بالجانب الاجتماعى-الديموغرافي أمثال عمر لطفى بركان سوعاتة8 قاندا عق 
وجستين ماكارثي توطامو ع1 تانال» وعصام خليفة سات عدد السكان» ودراسة التركيبة 
الطائفية» والإنتاج الزراعي» ومستوى الضرائب» وسواها من المؤشرات الاقتصادية في 
منقطة أو بلدة بعينها. ويبدو أن رسم الدرهم ملائم بصورة مثالية لهذا النوع من الدراسات 
لأنه فرض على العلويين أساس فردي [على الرأسء م]: فقد تقرر تحصيل 12 بارة نحاسية في 
العام 48-1547 م.؛ كما أشرنا سابقاء من كل فرد في العائلة و6 بارات من كل رجل مستقل 
وغير متزوج (ما يعادل 36 و18 آقجة - مسكوكة عثانية فضية تعادل ثلث بارة- بالترتيب 
نفسه)؛ ونلاحظ أن الضريبة قد تراجعت إلى 24 و12 آقجة في تحرير [إحصاء م] 1571- 
2ه بينا ارتفعت إلى 50 آقجة للرجال المتزوجين والعزاب في إحصاء 1645- 
46”, ثمة أسباب عدة تمنعنا من استخدام أرقام الدرهم مقياسًا دقيقًا لعدد السكان 
العلويين المحليين. أول هذه الأسباب هو عدم إدراج الدرهم في الإحصاءات الضريبية 
جميعها أو إدراجها في سجل خاص بقرية علوية واحدة دون سواها. اقتصرت إحصاءات 
دفاتر التحرير مرارًا على نمط واحد من مستحقي الرّيع الزراعي مثل: محصصات العرش 
السلطاني [خاص شاهي أو خاص هُمايون؛ بالتركية العثمانية» م]» الحاكم الإقليمي [خاص 
ميرميران؛ أمير الأمراء» م]» أو مؤسسة وقفية» وعليه فإن إغفال رسوم الدرهم في أحد 
السجلات قد يعني أنهبا خصصت لستلم آخر ولا يعني بالضرورة خلو القرية من السكان 
العلويين2. في حالتناء أكدت التحريرات [الإحصاءات في دفتر التحرير» م] مرارًا على 
تخصيص الدرهم بالخاص شاهي بدلا من إقطاعها لضابط عثاني؛ وفي صفحات عدة: يبدو 
أن رسوم الدرهم قد أضيفت على هوامش النص الأصليء وكأن السلطات تنبّهت إلى الأمر 





0 ((للشاط) 0ط معله جتله1 غ803 :792 ,7:83 متتعاعسةمسستسمع]ا لاسقصصس0 ,عن لسمنوعلت (15) 
أمصة ص15ل11© ::1ه11410] عتطمصدمع] عه لهقاعه5 108 ععتتده 85 2 5ه تع 11م لءدآ تتتطة] سمحصم 01 ع11) ,تحكحمآ تمع (16) 


5 :اناطصهذة1) دوعةتبطوع0 طتصعع ساك 0ه للتمععاكا 1 عطا صا بحاعناه 50 محم 0 :نجع 010 مالآ صا 51015 طا ر(قطه للها تطارا 


عم عطا!' :جا تحتاعسله]2 لمسطادع عت سه نمع امع لعدآ تتتقطة 1 نقحطه 0 عط1) ,عاعمه؟"؟ أمنتمومة كط :3-18 ,(1992 روقعوط 
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ثم قامت بتضمينها في الإحصاءات لاحمًا. ثاني هذه الأسباب في أكثر من حالة كان مبلغ 
الدرهم لا يُعطى منفصلًا بل مجموعًا مع ضريبة المقطوع أو الديموس [0105؛ لم نجد لما 
تعريفًاء م] المعتادة والمفروضة على الأرض التي تفوق نسبتها عمومًا ضريبة الدرهم بكثير في 
مجموع الرسوم المفروضة على الفلاحين» عدا عن أنها مفروضة على أساس الإنتاج الزراعي» 
ولبنين عل أساسن الفرة . فضلًا على ذلك» لا تقبل مبالغ الدرهم نفسها في كثير من الأحيان 
القسمة على التسعيرة [معدّل الضريبة» م] المقابلة 36: 24 أو 12 آقجة لكل شخص؛ كما 
أنها مقرّبة إلى أقرب مئة أو حتى ألف؛ منقولة من الدفتر إلى التالي من دون تغيير على مدى 
عقود؛ أو تظهر عليها قفزات مفاجئة ليس مرجحًا تناسبها مع نمو فعلي في عدد السكان. 
على شاكلة كثير ومو ادر نك لحار وكات جع رن كررريت 1١‏ اا ليرا زه 
السورسات 586,ن5» وغيرها)70', 016 مبالغ ضريبة (درهم الرجال) المعطاة إحصائيات 
دقيقة؛ وإنما تصوّرًا ماليًا وإداريًا مثاليًا يعكس تقديرات الحكومة للعائدات لتوقم تحصيلها 
من المجتمع العلوي» فكانت بالمحصلة رهنًا بالتعديل والطعن وإعادة التفاوض بصورة 
دائمة. في الأحوال جميعهاء تكمن قيمة سجلات التحرير في أنها تمكننا من تحرّي مواطن 
استقرار علوبي الأرياف ببعض الدقة في القرنين السادس عشر والسابع عشر ومن معرفة 
كيفية تنظيم المنطقة إداريًا. في الجداول الآتية (من 1 أ- 1 س) أدرجنا كل قرى ناحية معينة 
جرى فبها تحصيل الدرهم بين 1519م و1646-1645م (أو 1680م). 


وأوردنا القيمة الدقيقة بالآقجة حيث| أمكن؛ وتشير (نعم) إلى أن الدرهم قد فرض ف 
تلك القرية لكنه كان مجموعًا مع ضرائب أخرى ومن ثمٌ لا نعرف مقدار هذه الضريبة بدقة. 
0١ ٠ 1 3 3‏ ل. الس اس 12000 ْ . 0 5 1 
تشير الشرطة أو الفاصلة ( !لان القرية العتية تطهر في اللاقر لكنها لم عرض جليها 
الدرهم في تلك السنة؛ ما يعني خلوها من العلويين في ذلك الوقت؛ أو أن السلطات لم تكن 
القرى الواردة في القائمة محددة ومعلومٌ مكانهاء ويتيح لنا ذلك رسم خارطة تقريبية لبتعض 


1-13 :(1997) 17 امقلهتمساعدعث للسقدصة0) ر(مكتو5 تتتعطتره]! 10 


(17) ضريبة العوارض : ترتبط هذه الضريبة بالأحوال الطارئة وا حرب على وجه الخصوصء تتم جبايتها على أساس 
الععرف وليس الشريعة على هيئة مبالغ مالية أو و خدمات معينة. أما ضريبة السورسات فهي صورة من صور مصادرة 
الطعام والتحكم با بالأسعار لتزويد اليش بالمواد الاستهلاكية اللازمة» حيث يطلب من الشعب تقديم الطعام والمؤن 


يسعر محدد سلفًا أو حتى رمزي . (المترجم). 


أكثر النواحى أهمية. ولا تمتلك هذه المناطق حدودًا واضحة لكنها خدّدت من خلال القرى 
التي خصصت عائداتها إلى طرف مستفيد بعينه» ولاحقّاء كيا سنعرض في الفصل الآيء تم 
تأجيرها لجابي ضرائب خاص (الملتزم). يمكن بالمحصلة أن تتغير تبعية القرى المفردة أو 
تكون مشتركة في بعض ال حالات بين منطقتين ضريبيتين مختلفتين؛ وقد أشرنا للقرى (في 
الخريطة 3) بنقاط مرتبطة بمجال سيادة معين» وليس بوصفها جزءًا من منطقة موحدة. 

يشكل هذا القسم واحدة من أولى المحاو لات لإعادة بناء النواحي العثمانية في شمال 
غرب سوريا؛ وضمن نطاق هذه الدراسة, أخذنا بعين الاعتبار تلك القرى التي فرض 
عليها الدرهم في سنجق طرابلس» وسنجق جبلة» وسنجق حمص فقط (لا يظهر أنه 
تمّ تحصيل الدرهم في ولاية حماة» أو عانة» أو صفدء وكلّها ضمت سكانًا علويين في 
ذلك الحين). إن التحريرات المستخدمة هي عيّنة تمثيلية أكثر من كونها تفصيلية لمجموع 
السجلات الالية المتوافرة» ولم نحاول حساب نسبة الدرهم المئوية من مجمل الإنتاج 
والعوائد؛ وسنترك لدراسسات مستقيلية مهمة إجراء بحث شامل للمناحى الإدارية 
والاقتصادية والجحغرافية الخاصة بالإقليم على غرار العمل الرائد لويش 851014 6 
وهوتيرت 1م1186 الذي تناول تخوم بلاد الرافديه29. 


حصن الأكراد المنخاصف (سنحق حخص) 


في حين تركزت الغالبية العظمى من السكان العلويين في ولاية طرابلس مع بداية 
العهد العثاني» أدرجت اثنتان من النواحي المأهولة بالعلويين في الجنوب الأقصى 
للمرتفعات الساحلية السورية» وتظهر الناحيتان في إحصاء طرابلس عام 1519م 
و1525-1524م: ضمن سنجق حمص في وقت لاحق. كانت حصن الأكراد 
المتمركزة حول القلعة التي تحمل الاسم نفسه (قلعة الحصن) التي تعود إلى حقبة 
الصليبيين» مقاطعة متوسطة الحجم ضمّت حوالى حمس وثلاثين أو أربعين قرية 
مستقرة» لا يشمل ذلك المزارع الكثيرة الخاضعة للضرائب التي لم تكن مأهولة على مدار 
العام» ولا الكتلة السكانية المعتبرة من القبائل العربية» والكردية والتركانية التي سكنت 


عم انام نا عطتطلةككاة؟ عناءساتسقحطة0) :مدع عل ننه صما مطلامضع 11831 معاعادا لم18 سه عصنتدحورة06 غدزء 8 (18) 
.(1997 يها :لتاطصداة1]) 11ع0 «ستطعطدل .16 حصا أعتطعع عصع 0 معطء كله عا عطء متتو عطءى امكنم 
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المنطقة. من أصل هذه القرىء أربع قريبة من بعضها بعضًا على السفوح شالي غربي 
حمص دفعت ضرائب الدرهم في مراحل مختلفة بين 1519م و1571-1570م. ولا 
توجد إشارة إلى رسوم الدرهم في الإحصاءات الأخيرة للولاية بدءًا من 80 16م» وفي 
القرن الثامن عشر جرى التفاوض على تأجير الضرائب في منطقة حصن الأكراد فعليًا في 
المحكمة الشرعية لطرابلس وليس حمص. المناصفء أيضًا ناحية متوسطة الحجم ضمت 
ما بين أربعين ومس وأربعين قرية صغيرة من دون المزارع» أخذت اسمها من مرتفعات 
جبل المناصف غربي حمص (موقع زيارات النشابي في القرن الثالث عشر؛ راجع الفصل 
الثاني). خلاقًا للمقاطعات الأخرىء لا يبدو أنه كان للمناصف مركز محدد» وكانت 
ا هرمل الواقعة شمال وادي البقاع أكبر البلدات التابعة لها التي أصبحت أوائل القرن 
الثامن عشر محمية خاضعة لأمراء الضرائب من سلالة الحماديين ثم من سلالة الشهابيين 
في لبنان. وكان هناك قرى عدة تقع غربي حمص مباشرة ما تزال خاضعة إلى الدرهم في 
إحصاء 1680م, وأكثرها شهرة المركز المحلي لمهم بلدة شين التي دفعت ضريبة عالية 
بصورة استثنائية» 12.800 اقجة. 
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الجدول 1 أ. حصن الأكراد والمناصف. مقدار درهم الرجال مقدرة بالآقجة © 


. 










25-4 م2 71-0 
000 ا 


(19) دليل لفهم الجداول: (1) النجمة * تعني أننا لم نعثر على القرية في المراجع الجغرافية المذكورة في هذا الكتاب أو من خلال بحثنا 
على الإنترنت؟ (2) القوسان () يحتويان على هجاء بديل لاسم القرية اقترحه الكاتب؛ (3) العمود المائل / تدل أن ما بعده هو هجاء 
بديل محتمل لاسم القرية نقترحه بناءَ على معارفنا ولا نجده في أي مرجع وم يذكره الكاتب كذلك؛ (4) علامة استفهام بين قوسين 
(؟) تدل أن الكاتب ليس واثقًا من هجاء اسم القريةء وهذه العلامة منقولة عن الكتاب وليست إضافة من طرفنا؛ (5) الفاصلة » وقد 
استخدمها الكاتب للفصل بين هجاءين محتملين لاسم القرية» فإذا جاءت قبل العمود المائل / فهي من الكاتبء. وإذا جاءت بعده 
فهي من جهدنا واستخدمناها للفصل بين هجاءين بديلين نقترحهما بناءَ على معارفنا؛ (6) كما ذكر الكاتب في هوامشه فقد استعان 
ببعض الخرائط للتأكد من وجود القرية, فإذا وجدها استخدم أولًا هجاء اسم القرية المستخدم في الأرشيفاتء ثم الهجاء الحديث 
المتعارف عليه الآن إذا وجد. وفصل بينهما بفاصلة. وكما هو معروف فإن لفظ الكلمات بالأحرف العربية يتعسر أحيانًا بسبب غياب 
علامات التشكيلء فلذلك وعندما أراد الكاتب نقل اللفظ إلى الأحرف اللاتينية استعانء كما ذكر أيضّاء بالمصادر الجغرافية الكولونيالية 
الفرنسية» وهذه الأخيرة تتأرجح في أحيان كثيرة بين الخطأ واللفظ الممفصّح فتضيف بعض الأحرف الصوتية (من دون أن تحدد قصرها 
أو طولها) التي قد لا تكون موجودة في اللغة المحكية أو قد تكون أحيانًا مخالفة للفظ الشائع؛ (7) وقد راسلنا الكاتب من أجل 
الحصول على هجاء الأسماء كما وجدها في الأرشيفات العثمانية (حيث كانوا يستخدمون الأبجدية العربية في الكتابة)» إلا أنه وجد 
أن جمع هذا العدد الكبير من الكلمات في رسالة واحدة سيأخذ منه جهدًا كبيرا. ولا سيما أن عليه مراجعة دفاتر ملاحظاته التي 
استخدمها عن بحثه في الأرشيفات العثمانية. فأعذرناه واعتمدنا على جهدنا الخاص من أجل إيجاد الهجاء الصحيح أو الأقرب إلى 
الحقيقة: واعتمدنا من أجل ذلك على الخرائط التي ذكرها الكاتب وعلى مواقع أخرى على الشبكة مثل هأصهك61. وقد حالفنا 
الحظ في التعرف على بضع عشرات من القرى التي مم يستطع الكاتب تحديدها على الخارطة أو التأكد من وجودها (8) والحقيقة 
هي أن معظم أسماء القرى المذكورة ذات أصول سريانية/آرامية. ويدل على ذلك إما وزن الكلمة أو انتهاؤها بألف طويلة (قد يقلبها 
بعضهم إلى تاء مربوطة وهذا صحيح فقط إذا كانت مسبوقة بتاء) أو انتهاؤها بواو وهو منقلبة عن آلف في لفظ الآرامية الغربية 
أو انتهاؤها بالياء والنون» علامتا الجمع في الآرامية. بعض القرى قامت بتعريب أسمائهاء مثل تعريب بغمليخ إلى الغمامة (وهذا ما 
تعنيه بالآرامية)» لكن الشبكة دلتنا إلى الاسم القديم إذ لا يزال الأهالي يعرفونه ويستخدمونه. (المترجم). 
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فيقانية التحتا 156 





صافيتاء أنطرطوس [طرطوس.ء م1 ميعار القليعة 

تُعد صافيتا أكبر مقاطعة ضريبية جنوبي جبال العلويين» وضمت ما ينوف عن خمسين 
قرية مأهولة» وإلى حد ما كبيرة. تتمركز هذه المقاطعة حول الحصن -الكنيسة العائد 
للحقبة الصليبية في صافيتاء والمرجح أن سكانها معظمهم كانوا مسيحيين» فقط ثاني 
عشرة قرية منها خضعت إلى الدرهم في وقت أو آخر بين 1519م و1646-1645م. 
ابتداءً في القرن السابع عشرء أعطيت المقاطعة بوصفها التزامًا (مزرعة ضريبية) لواحدة 
من أكثر العائلات العلوية نفودًا في تاريخ سورياء عشيرة شمسين (انظر الفصل الآتي). 
ومن المثير للاهت|م ذكر إسقاط (جميع الرسوم التي أدخلت بطريقة غير قانونية) (جميع 
أقلام بدعت) 1086 ا-سفاكلة اعتمم 20 عن قريتين يسكنههم| علويون؛ في حالة قرية 
أوبين التي أصبحت لاحمًا إحدى القواعد الرئيسة لعشيرة بركات» تتضمن هذه 
الرسوم صراحة ضريبة درهم الرجال التي لم تُفرض عليها مرة ثانية بعد ذلك. وني قرية 

2 0 3 
ثانية أسقط الدرهم في سجل عام 1525-1524م نتيجة التشتت الجزئي لسكانها””. 
كانت ميعار» من ناحية أخرى. مقاطعة ضريبية بالغة الصغر تشمل بضع قرىء في حين 
ارتبط عدد صغير مماثل من القرى بمدينة طرطوس الساحلية. في الحقيقة» فقد وصفت 
كلتا الناحيتين (ميعار وطرطوس) بوصفه) منطقتين تابعتين لصافيتا في سجل م.م. 
[دفتر مدور من المالية 10061 دهل15121136؛ وهو دفتثر يحتوي على منقولات من 
دفاتر ديوان المالية» م] رقم 842 للعام 1646-1645م. أما يحمورء القرية الوحيدة في 
الأخير أنها هجرت لسنوات عدة» ثم وفد إليها في وقت قريب مزارعون جدد واستقروا 
في أراضيها”. والقليعة» وتّعد أيضًا تابعة لصافيتا (تسمى أحيانًا القليعات» ربا بسبب 
وجود بلدة في وادي العيون تحمل الاسم نفسه)» هي ناحية ثانوية في الجبال غربي حماة. 
كانت القليعة» الواقعة على ارتفاع 730 م, إحدى المواقع القليلة جنوب الجبال الساحلية 
التي خضعت سابقًا إلى الصليبيين أو الاسماعيليين التي استقر في قلعتها سكان علويون 
(20)ء ت.د. 68: 241 243. 


(21) ت.د. 274:1017. 


(22) م.م 842: 204. 
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في القرن السابع عشر. ويشير ارتفاع عدد القرى التي تدفع الدرهم في دفاتر 16145- 
6ه إلى احتمال حدوث تدفق علوي نحو المنطقة في تلك المدة. 









































الشكل (2 . 3) مشهد لصافيتا منشور في: 


]1872] 45 عمتعمعداة ولطاغصما8 مولح 111 
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الحدول 1 لاه صافيتاء طر طوس » ميعار» القليعات مقدار درهم الرجال مقدرة 
بالآقجة 


72-1 58-7 25-4 150 


0 ث.د. 0177| | مث 11 





حرب رفة(؟)/ حير برفة 


خربة العامود/ عامودي. 
خربة عامودي. عامودة 
صافيتا 


3 


غرياك كوي 


القصيبية 
سَرّستان 
سر بس 


2 
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طر طوس 


جدّيتا/ جديتة» جديتى 


دير (دوير) النعمان 2 دير الكبير/ 
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الخارطة (3) صافيتا والمقاطعات الضريبية المرتبطة بها 
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الكهف. الخواي؛ القدموس 


بعد العام 1548-1547م قُسّم سنجق طرابلس إلى قسمين» لتشكل النواحي 
الواقعة شهالي نهر الخوابي (بلوطة) ووادي العيون (الخوابي» والكهف. والقدموس» 
والمرقبء والمنيقة» والعلّيقة» وجبلة» وبلاطنسء واللاذقية» وصهيون وبرزة) سنجق 
جبلة. ضم الجزء الجنوبي من هذا السنجق الجديد قلاع الدعوة الإسماعيلية الكلاسيكية 
معظمهاء وأبرزها الكهف والقدموس اللتين -إضافة إلى مصياف في منطقة حماة- كانت 
المقاطعات الوحيدة التي بقيت تحت سيطرة الأمراء الإسماعيليين خلال العهد العثاني 

معظمه. مع ذلك» كان العلويون هم الأغلبية العظمى من السكان . الكهف» » وهي إحدى 

أك, بر المقاطعات في الإقليم» شملت أربعين قرية على الأقل» وفرضت درهم الرجال على 
ثلاثة أرباعها؛ وني الخوابي, المقاطعة الصغيرة المتمركزة حول قلعة الخوابي على السفوح 
الساحلية شمالي شرقي طرطوس”©» فرض الدرهم على نصف القرى تقريبًا؛ وكانت 
قرى القدموس معظمهاء باستثناء قلعة القدموس نفسهاء مأهولة بالسكان العلويين. 
يظهر في الحالات الثلاث جميعهاء إذا نحينا جانبًا تحفظنا على الجودة الإحصائية لبيانات 
الدفاتر» ارتفاع ملحوظ في إيرادات الدرهم وعدد القرى الخاضعة له. 


الحدول 1 ج.ا لي ل نر 


| 46-1645 | 1645 2| 25-4 19 





نت.د. 68 
المصدر نت.د. 10317 0 عنم . 602 


الكهف/ قلعة الكهف 
استفلية (سفلية؟)/ 





(23) ؤُصفت هذه القلعة وقلاع أخرى في المنطقة في: 
.(1999 رقعددهط1 .8 .1 نطمكده.[) علنن© ادعتهأ115 مذ نقتتو5 01 كاتتعسبصمكة رمصسيظ ووم 
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ا ص 


جماسة/ جماسة قبلية 
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صوران الغربي/ 
عامودي/ خربة عامودي 
عسليّة/ العسلية 
عين (عيون) الجوز. 
العيون/ عين الجوز 


ل 
كفرية/ كفرية الغربية 
ا 


مقبلة/ المقبلة 
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اه 
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خريبة (خريبات) 


الحمرانة 
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المرقبء والمنيقة [المينقة» م]ء والعليقة: 


كانت المرقب مقاطعة متوسطة الحجم تضم بين حمس وثلاثين إلى أربعين قرية ب| في 
ذلك القلعة العائدة إلى الحقبة الصليبية والقرية المجاورة التي تحمل الاسم نفسه. لكن 
كانت هذه المقاطعة غير نمطية إلى حد ما من ناحية أنها لم تكن تمتد بعيدًا في الريف المحيط 
بل استطالت في شريط ضيق على طول الساحلء من محيط القطيلبية شالي بانياس إلى 
نهر الخوابي (ويعرف حاليًا أيضًا بنهر الحصين) إلى الشمال تمامًا من طرطوس. وجدير 
بالملاحظة أن هذه الناحية» على الرغم من أنها ضمت في معظمها قرى يسكنها علويون 
مثل البيضاء وقرقفتة [قرقفتي» م] ومركز القطيلبية الإقليمي المهم» تقع مباشرة فوق 
السهل الساحلي على ارتفاعات بين 1810-0 م فقط. يتعارض ذلك مع فكرة أن 
المجتمع العلوي برمته كان قد أبعد إلى الجبال في الحقبة العثمانية» ويدلل على مشاركة 
كثير من العلويين في الاقتصاد الريفي الساحلي المعروف عن المنطقة (زراعة الفاصولياء 
وامجار هيات توصود ايتاك وفيوه) .كاتف النبقة الما ةوسرة اعرئ»: 
ناحيتين أصغر حجً) في محيط قلعتين من قلاع الدعوة؛ تقع المينقة على ارتفاع 600 م 
في النلال شمالي شرقي مدينة بانياس (التي لم يكن فيها سكان علويون في تلك المرحلة)؛ 
وتقع العليقة في الجبال الأعلى غربي حماة» حيث خضعت قرى علدة إلى ضريبة السرحة» 


ومن ثم قمن الرجخ أنها كانت اما تزال نضم سكاتا إسماعيليين. وفي إحصاء 1519م 
ا 0 العلوية 00 ل ا ا 
لمقاطعة ات الللاحقة 


الحدول 1 د. ل المنيقةة والعليقة: مقدار درهم الرجال المقدّرة بالآقجة 
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خزيرية» (؟)/ 


الغرزية 
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تل عويري الفوقا/ 
تل حويري 
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عنازات (الديس) 
قلعة البقلىي*# (؟) 


لتون/ ألتونا 
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جبلة؛ بلاطنس 


شكلت ناحيتا جبلة وبلاطنس من دون شك قلب المجتمع العلوي في الحقبة العثمانية. 
مسح ل لح كات الكو هنا إل ذركم الرجال. 
وقد ذكر أن سبع عشرة منها كانت في حالة تمرد مع بداية الوجود العثمانيٍ في سوريا كى| 
بِيّنا سلًا. لكن ومن أجل أغراضنا فإنه من الجدير بالاهتمام على نحو خاص التحول 
الذي طال الإقليم في الإحصاءات اللاحقة. كانت هذه القرى معظمها في حالة تمرد 
عام 1525-1524م, لا بل التحقت بها قرى أخرى أيضاء با فيها بشراغي التي ل 
تُجبى منها الدرهم مطلقًا عام 1519م وبشّان التي سبق أن دفعت 0 آقجة. من 
جانب آخر» كانت بعض القرى في ما يبدو قد أخضعت إلى سيطرة العثمانيين في تلك 
المدة. وبالنسبة إلى حومين [غير معروفة؛ قد تكون جوفين» ناحية جبلة» م]» فقد ذكر 
بصراحة أن ((القرية المذكورة كانت من بين القرى المتمردة في ما مضىء لكن وبا أنه قد 
تم تسجيل المنطقة وبما أنها تحت الطاعة الآن» فقد جرى إدراج القرية في السجل الممايوني 
الحديد)). وبالمثل» وافق سكان متور ((التي كانت متمردة وم تدفع حبة قمح واحدة)) 
منذ الإحصاء الأول» على دفع مقدار معين ((بعد أن حثهم الباده شاه (السلطان) على 
الطاعة))27. أما بالنسبة إلى بسين» وحلبكوء وحلة عارة» وقرن حلية فلم تعد مدرجة 
على قائمة القرى المتمردة» وفرضت عليها ضرائب عادية» لكن ليس الدرهم. وثمة 





(24) ت.د. 1017: 386 399,. 
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أمثلة عدة تتضح فيها نية الدولة إمداد المنطقة وإعادة تطويرها: فقد ذُكر أن قرى بشّان» 
وبشراغيء والمرداسية (الفوقا والتحتا»» وزغرانو قد ُخصص لها سباهي”© [ضابط من 
الفرسان] من أجل إعمارها وإنائها؛ ى) أعفي سكان أميانوس التي ((أصبحت خرابًا 
بسبب أعمال القمع)) بحسب الوصفء من جزء كبير من الضرائب الزراعية المترتبة 
عليهم بغية حضهم على استزراع أراضيهم مجددًا؛ أما قرية الروسية التي سيق أ در فق 
عليها 4000 آقجة ضرائب عادية و400 (أو 0) من مستحقات الدرهم التي 
هجرها سكانها بسبب عجزهم عن تسديد هذه المبالغ» فقد أقطعت كمزرعة ضريبية 
الآن بمعدل ضرائب منخفض للغاية (ومن دون الدرهم) مدف اجتذاب السكان 
وحثهم على العوردة 68 


لبقا وي اميل اي او رارج ايه ادر لمعا يك انر 
وعد اا م 107 -1548م. . ُرض الدرهم على القره ى جميعها تقريبّاء كا 
ذكر بوضوح أنها (((من؛ تابعة) للكلبيين))» أي عشيرة الكلبية من المرتفعات الساحلية 
الشمالية؛ وهي التسمية التي حلت بصورة كاملة تقريبًا محل التسمية المذهبية (النصيرية) 
في الوثائق العثئانية معظمها مع حلول تلك المرحلة. واليوم يُشار إلى الكلبية مرارًا 
بوصفها واحدة من التجمعات العشائرية العلوية الأربعة الرئيسة في سورية» لكن لم 
يرد ذكرهم» ى| أوضحناء على هذا النحو في المراجع القروسطية مطلقا: لم ب يكن الكلبيون 
واحدة من القبائل المرتبطة بالمكزون السنجاريء وتظهر التسمية في خير الصنيعة مرات 
قليلة فقط. وتشير في حالة واحدة تحديدًا إلى المنطقة الساحلية جنوبي شرقي اللاذقية 
(ساحل الكلبية)7©. ولا يعني ذلك القول بأن عشيرة الكلبية لم توجد بوصفها جماعة 
برا 1 ب حو الس ار عكر اصال وجرملا بع تال | تلكا 
البدو في التاريخ الإسلامي الكلاسيكي». لكنها م تلعب دورًا مميرًا ذخ ضمن المجتمع 
(25) السباهية: نظام الفرسان الإقطاعيين ومفردها سباهي. وكان على صاحب الإقطاع (السباهي) أن يؤدي مع مجموعة مسلحة 
تابعة له الخدمة العسكرية للدولة مقابل تمتعه بعوائد إقطاعه. وأما في السلم فيتولى أولئك الفرسان إدارة إقطاعاتهم وما فيها من 


مدن وقرى بوصفهم حكامًا مدنيين. وعلى هؤلاء السباهية والأتباع أن يحافظوا على مستوى تدريبهم العسكري لأن تمتعهم بالإقطاع 
متوقف على مقدار ما يمكن أن يقدموه إلى الدولة في الحرب. اللترجم. 


(26)ء ت.د. 1017: 385 387 396. 


(27) حرفوش, خير الصنيعة, 680,851,856 


162 


العلوي قبل أن تكتشفها الإدارة العثمانية وتكرسها على أنها الجماعة المحلية المهيمنة في 
القرن السادس عشر. استنادًا إلى سجلات الضرائب نفسهاء نجد أن العثمانيين قد اتبعوا 
اس راج +10 لي انان ويا مركن ري )سبيت يريك مركا بع سرلا من 
قرزية أر قيسة غلئة غولةة جيم العراني 230 راك تر الع 1 
1 1 بطر قن امعد ارال ]شرن قومهةة لكين عارك الم جور" 
08م وأشهرنها العرقوب» ويكراماء» وبلعلين» والدليبات» والخصنين [ حصن 
ياشوط؛ الحصنان وحصن ياشوط تقعان قريبًا من بعضه) بعضًاء م ]ء إضافة إلى البلاط 
في مقاطعة اطسق المجاورة التي تقع جميعها على ارتفاع يتراوح بين 840-500 م 
وربا لم يكن سهلًا على السباهي العثماني وقواته السيطرة عليها. 


ل ص د لمر لخبي ار را عر او 

مسبقاء أنها شأ شاركت في التمرد الأصلي ضد العثانيين ور فقت انان مق الفرى درفل 
الدرهم على واحدة منهم| دون الأخرى) لاحمًا في سجل العام 1547 -1548م بأنه| 
كانتا في حالة تمرد. وعلى الأرجح أن هذا التمرد كان تقردًا ضريبيًا شديد المحلية وليمس 
جزءًا من حركة كبرى كانت قد انتهت عق :سؤاها مق الأماكن: مقارنة بالمقاطعات 
الأخرى» ضمت بلاطنس عددًا كبيرًا من القرى التى -على غير المألوف- غيّرت 
ارتباطها [بمركز الناحية» م]» أو وردت فقط في واحد أو اثنين من الإحصاءات» أو 
لم يعد بمكنا التعرف عليها أو تحديد وموقعها اليوم» الأمر الذي يوحي بدرجة عالية 
نسبيًا من انتقال السكان وعدم استقرارهم. فعلى سبيل ال مثال» تظهر قبرطاوس وهي 
نقطة تمركز تمرد 1318م في أبكر الإحصاءات العثانية وليس في ما عقبها. ويذكر دفتر 
المدوّر رقم 602 أن عشرة أو أكثر من الفلاحين في قرية اسطامو قد تركوا أراضيهم 
وانتقلوا إلى (جبال الكلبية» فلم يعد ممكنًا من ثمّ تسجيل أسمائهم؛ لكن كانٍ من المتوقع 
أن يعودواء فكان من المفروض تقدير المستحق عليهم من الضريبة(© . وقد ذكر أن قرية 
وده فقل ك] أشلفناء كاذك ايع إل عقيرة الكلية: لكو من ناعنية الخرىء ذكرت 


.64-68 بلامستوطاع.[ 1ه ععالتط5 متعتاصاةا (28) 


(29) ح.م. 602: 41 
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مزارع عددة عام 1548-1547م من حيث كونها خاضعة إلى سلطة السكان المحليين؛ 
كما أدرج ما لا يقل عن اثنتي عشرة قرية من منطقة القرداحة بوصفهم توابع للمدعو 
(ابن مهند). وقد فرضت الدرهم على هذه القرى جميعها باستثناء واحدة» ويظهر عل 
الأرجح أن ابن مهند الذي ال يوضف بمسؤول سياهي أو واحد من النواريعية أصحاب 
الإقطاعات العسكرية» كان من بين أوائل الأعيان المحليين الذي اعتمدهم العثمانيون 
بوصدهم وسطاء ل الف . . ومن المثير للاهتام» أن القرى التابعة له جميعها : تقريبًا كانت 
قد فصلت عن بلاطنس وألحقت بمقاطعة جبلة مع حلول زمن الإحصاء الأخير في عام 
145 -1646م. 


الحدول آر. جبلة. بلاطنس. مقدار در 


| 25-24 110 


مده 1017 


أبو مرداس 6ه 


استاغو*/ سطاغو (؟) 


استفالين (؟)/ سطفالين 


استبتو/ سطينو») 


اسطمنا/ سطمنة 


أسيان الحرّانية# 


أمشيت / :منشييت 





1777-2 
0 ل ا ل 
تت ا ل 


0 سنديانة» دوير 


0 


0 
3 


وسلةه 
0 5 
2 


03 
بكرّاما 


6 


بلا#/ بيلاء بلة 





ْ 


حومين (؟)/ جوفين 


الدلييات 


الذه ويدرية# ا 2300 





166 


نعم 





167 


350 


ره 000 ليشي 


مرداسية الفوقا والتحتا 


(مرداسيتين)/ المرداسية 





168 


252248 


له 3 ك5 











هم سم 


169 





170 


عونتت || كا ا 0 
اا ا ا ا« 
سل ا خا مل 


سضه ا آي إ00 هسةجيع 
عسياتة | ع ا 0 
كع ركم 
| قييه ‏ 7971| ««ة 0027| سم | 





اللاذقية» وصهيونء وبرزة 

كانت مقاطعة اللاذقية الضريبية صغيرة إلى حد لا بأس بهء فقد ضمت في البداية 
حوالى عشرين قرية فقط» إضافة إلى اللاذقية التى كانت مرف متواضعًا. بدءًا من إحصاء 
عام 1543-1547م كانت ناحية وادي قنديل المنفصلة سابقّاء وهي شريط ساحلي 
ضيق ووعر في منتصف المسافة بين اللاذقية ورأس البسيط تسكنه بصورة رئيسة قبائل 

ِ 4 2 : 

عربية وتركانية» قد أدمجت مع اللاذقية. (في العام 2012 بدأت وسائل الإعلام التركية 
أو الموججهة تركيًا بالإشارة إلى هذه المنطقة باسم (جبل التركمان) أو (تركان داغي). 
وهي تسمية لم ترد في أي مصدر تاريخي). 
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0# لد 


ع ع #1 





الخارطة (4) القطاعات الضريبية المأهولة بالعلويين (تحصيل درهم الرجال) 


في تلك المدة فُرض الدرهم على قرية واحدة فقط من قرى وادي قنديل» إرقنطا (غير 
معروفة). أما القرى العلوية الأخرى في مقاطعة اللاذقية فقد كانت تقع على ارتفاع 
منخفض بالقرب من الساحل أو في أواخر وادي نهر الكبير» وكان معظمها لايبعد سوى 
بضعة كيلومترات شالي شرقي المدينة التي كانوا من دون شك على صلة وثيقة بها على 
المستوى الاقتصادي. من جانب آخر. كانت صهيون وقراها الثانين» إلى جانب جبلة» 
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إحدى اثنتين من النواحي الجبلية الكبيرة في الجزء الشمالي من لواء جبلة أو طرايلس. 
سيطر الكرد السئّة على مقاطعة صهيون المتوزعة حول أكثر القلاع الصليبية ضخامة ربما 
[عدقه5 في المصادر الغربية؛ أي قلعة صهيون. م 1» خلال المرحلة العثانية معظمها 209 
وكان ربع قراها فقط مسكونًا بالعلويين. وبالمثل» سيطرت جماعات كردية محلية أيضًا 
على مقاطعة برزة في أقصى الشمال الشرقي من سلسلة الجبال الساحلية السورية (انظر 
الفصل الآني)» وقد فرض الدرهم هناك على قريتين فقط في إحصاء 1548-1547م. 


بين| ما يزال هناك كثير ما يمكن إنجازه باستخدام سجلات الضرائب العثمانية في 

ما يخص التاريخ الاقتصادي والإداري للإقليم برمته» فإن هذا المسح الضريبي الأول 
و 23 3 2 

للقرى التي فرض عليها الدرهم يقدم بعض التوضيحات حول التوزع السكاني العلوي 
عشرء وحول استقرارهم في قرى جديدة» وانتشارهم خاصة في النواحي الواقعة 
في أقصى شمال سنجق طرابلس. لكن الأهم ربا هو ما توحي به هذه السجلات من 
علاقات مؤسساتية عادية بين الدولة العثانية والمجتمع المحلي» بعيدًا عن جدليات 
التميبز الديني. وعلى الرغم من إبقاء العثانيين على ما هو بحد ذاته ضريبة طائفية 
مجتمعات علوية معينة» يمكن القول بأنهم قد تكيّفوا مع الظروف المحلية» حيث أسقطوا 
الدرهم عن بعض القرى التي دُمرت؛ وخفضوا ضرائب أخرىء وكلفوا إما إقطاعيين 
من الثيمرجية أو ملتزمي ضرائب بإعادة تطوير مناطق علوية أخرى. وتنازلوا لعشيرة 
الكلبية أو لقادة محليين مثل ابن مهند عن بعض المسؤوليات بصفتهم وسطاء للدولة. 
بالطبع» ما ليس بوسع هذه المصادر أن تخبرنا به هو إلى أي مدى كان هذا النظام بأسره 
ثقيلا على كاهل الفلاحين العلويين. عادة ما يؤكد المؤرخون المعاصرون على الصبغة 
القمعية والتمييزية لنظام الضرائب الذي فرض على العلويين”©» وذلك هوعين الزعم 
الذي يتم تأكيده اليوم في ما يخص المسيحيين» والعربء والبلقان» واليونانيين» والكرد. 


132-34 :(2009) 10 دملمدي]ا دعونطئا ب(وعسقصطملاه ومختطععة دعا مصهل عتدوة عل دعلعن]1 دعآ) جتعتصلاةآ مقله51 (30) 
)31 مقتبس عن: 


.142-43 ,(2000 ,كتسسنه!" .8 .1 :00تم.آ) تنم ادوع مم0 لحه ععتاكيط 1ه بجنه11151 لخ :519112 طا كتنقتط 0110 عط1' روم ككررود][ عأعادم1 
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وتقريبًا كل قومية كانت تابعة إلى الإمبراطورية العثانية. من الناحية الواقعية» لاشك أن 
الضرائب المفروضة على العلويين كانت مرتفعة بقدر ما كانوا يستطيعون تحمله -وهذا 
بالطبع كان الهدف كله من وراء الجهد الضخم الذي بذلته البيرقراطية ما قبل الحديثة في 
مسح» وتوطين» وضبطء ومراقبة السكان الزراعيين المنتجين للريع الضريبي. وفي هذا 
الشأن لم يختلف التعامل مع العلويين عنه مع سائر الرعايا. بالتحديد» فإن مدى المسح» 
والمراقبة» والتسجيل في دفاتر التحرير الذي خضع له العلويون يُظهر في النهاية مدى تمام 
إدماجهم في المنظومة الإدارية للدولة العثانية. 


الجدول 1 س. اللاذقية» وصهيونء وبرزة. قيمة درهم الرجال المقذرة بالآقجة 


| ت.د. 1017 
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سنجق جبلة تحت الحكم العثواني 


يدل الاهتمام الذي أولاه العثانيون لتطوير الضرائب وجبيها من الجزء الشالي من 
سنجق طرابلس بصورة خاصة: ولإحدائهم سنجقًا منفصلًا لجحبلة» وفي الختام لتأسيسهم 
إيالة جديدة [ما نسميه اليوم ولاية» لكن هذه التسمية الأخير لم تصبح معمولا بها في 
الإدارة العثانية إلا بعد الإصلاح الإداري لعام 1864م م] حول طرابلس شملت 
سناجق طرابلس» وجبلة. وحماة» وحمص عام 9م على الأحمية المتعاظمة لتلك 
المنطقة في القرن السادس عشر. ومن الممكن أن جزءًا من سبب هذه الأهمية المتعاظمة 
للمنطقة كان ببساطة سكانيًا. وقد أشار الفصل الأول إلى حقيقة أن المجتمع العلوي 
أرسى قواعده أصلًا في السفوح الجبلية غربي حماة خلال القرون الوسطى» ثم توسع 
تدريجيًا فقط باتجاه الشمال. إن حقيقة أن مركز المجتمع العلوي قد انتقل أساسًا إلى ريف 

م 5 3 ِ 

جبلة مع حلول المرحلة العثمانية قد ألمح إليه في خير الصنيعة الذي يُدرج بدءًا من أواخر 
القرن الخامس عشر عددًا كبيرًا من أسماء المشايخ البارزين بوصفهم مولودين أو قاطنين 
في الجرناناء وهو اسم جغراني محل غير معروف اليوم لكن كان عادة يدل على منطقة 
الحبال متوسطة الارتفاع المحيطة بحام القراحلة» ويسوطر» ونانى على بعد 20-18 
كم جنوبي شرقي جبلة”©. مع الأخذ بالحسبان أن العلويين مثلوا أكبر جماعة مذهبية 
في المرتفعات الساحلية آنذاك» يمكن القول إن هذا التوسع وحده كان عاملًا رئيسًا في 
نمو منطقة جبلة. وعلى كل حال فمن المحتمل ألا يكون تمركز تمرد عام 1519 م ضد 
العثرانيين في المنطقة المجاورة مباشرة لحر نانا إلى جهة الشال محض صدفة. 


ومن الممكن أن يكون الجزء الأكبر من سبب اهتتام العثانيين بالمنطقة هو رغبتهم 
في تعزيز سيطرتهم على السواحل السورية الشمالية الغربية ذات الموقع الإستراتيجي. 
لقد اتبع الماليك تجاه الإقليم الساحلي سياسة الإهمال والأرض المحروقة» حيث عمدوا 


إلى هدم القلاع البحرية وإعادة بناء مدن مثل طرابلس على بعد كيلومترات عدة نحو 
الداخل لحايتها من السقوط في يد أية مغامرات صليبية متجددة”©. على العكس من 


(32) حرفوش.ء خير الصنيعة. 667-721 682. 2717-23 724-26 728 788-92 819-20 823-27 831-32 847-49 887-89. 


مانا وعتسمقغطنها ,دومعو (33) 
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ذلك» لم يسع العثمانيون وحسب إلى أن يكونوا قوة بحرية في المتوسط منذ البداية المبكرة» 
بل شرعوا بالاعتاد على الإقليم في القرن السادس عشر لنقل المعدات الحربية وتجنيد 
عساكر من القبائل للمشاركة في حملات الإمبراطورية العسكرية المنجهة شرقا. ويرد 
ذكر جبلة بوصفها سنجقًا منفصلًا للمرة الأولى عام 1564م حينم! كانت تحت سلطة 
حبيب بيك» ابن جانبولاد بيك» رئيس مقاطعة كلس الكردية (لواء الأكراد) في إيالة 
حلب. أما أن حُكم جبلة قد تم التعامل معه بصورة أساسية بوصفه إقطاعة عائلية لآل 
عار سك عدم الرحلة يريس إل آم ادي طوزي مزع الجام 1372م ولاك يعينا 
أبلغ الاثنان (الأب والابن) رسميًا بأن يتولى حبيب قيادة سرية من الرماة (القواصين) 
التي تسم تسليحها بأموال من كلّس*©. 


من ناحية أخرى. مثل غزو قبرص عام 1571م على الأرجح نقطة تحوّل في تاري: 
جبلة. فمنذ غزو مصر في أوائل القرنء فإن الإيرادات الضخمة لحذه الولاية وأهمية 
موادها الغذائية في أسواق إسطنبولء علاوة على مكانة القاهرة بوصفها المدينة الثانية 
في الإمبراطورية» جعلت السيطرة على شرق المتوسط مسألة حيوية بالنسبة إلى البحرية 
والدبلوماسية العثانية؛ وإن اجتياح جزيرة رودوس انطلاقًا من مرمريسء وطرد فرسان 
القديس يوحنا إلى صقلية» إضافة إلى إنشاء أسطول بحري جدي في الإسكندرية» كلها 
كان لخدمة الغرض ذاته. إن قبرص الخاضعة للبندقية التي تقع على بعد 120 من شاطئ 
جبلة (ويمكن رؤيتها في يوم رائق»» كانت المفتاح لضان حماية الإقليم بأكمله. ولذلك» 
وبعد انتهاء الحرب في عام 1ههرع العثانيون إلى إعادة إسكان الجزيرة وإعمارهاء 
حيث تركوا وراءهم آلافا من الإنكشارية ورجال المدفعية» والمتطوعين العزّاب ممن 
جاؤوا مع الحملة العسكرية للمرابطة في بلداتها وحصونهاء ثم قاموا بترحيل أو اجتذاب 


(34) انظر رئاسة الوزراء. الأرشيف العثمانيء دفتر المهمات (مهمه دفتري) [م.د.]: 

.9 :1851 :6 ((آ31) عله[ عسستطناة نخمظ 
(وهو دفتر الأوامر التنفيذية. ويسمى بالتركية العثمانية «مهمة دفتري»». وتعني دفتر المهماتء ولذلك وسترمز له في ما يلي بالرمز 
«م.د.». المترجم). وحول سلالة جانبولاد انظر: 
تلكا علدة ,زوع لمالبطصم0 نتوعطامعمدة5ك لالاصسقصصة0 علق باعبصبككط مملعصم مل لجنا .51 ) بلناء؟ أمممم 

1-34 :(2002) 7 تمتعه<اآ ترواعدمواععما 
وحول لواء الأكراد 
.135-39 ,(116ة عل معلل س]ا) عتما 
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أعداد كبيرة من المستوطنين الجحدد من الأناضول على امتداد السنوات اللاحقة2©. 
يبدو أن السياسة ذاها قد تقلت إلى جبلة أيضّاء حيث يلاحظ أن عددًا ملتحوظ الكير 
من قدامى محاربين حملة قبرص قد كوفئوا بإقطاعات (ثيمار) هناك لقاء خدماتهم الحسنة 
(زياده يلداشليك) بدءًا من شتاء 661571-1570*. وربها كان الصراع الذي احتدم 
بين ولاة [بيلربيك؛ بيك البكوات» م] دمشق وحلب حول من ستشمل ولايته السنجق 
0 0 ع 1 89 ” 2 5 ٍِ 
الجديد أمارة أخرى على أهمية جبلة وغناها الجديدين” 6 لكن قي عام 209 آم ادنجحت 
جبلة في إيالة طرابلس الجديدة ثم مُنحت بصورة غائمة لأحد أفراد شعيب» عسّافء أو 
سَيها من عائلات الأعيان» وكان نتيجة ذلك أن أصبحت الولاية مرة أخرى مع بداية 
القرن السابع عشر وبصورة شبه كاملة خاضعة إلى سياسات إقطاعية شمال- لبنانية أكثر 
3 
عل الرغم من إخضاع مناطق جبلة الداخلية يكاملها يحلول العام 7- 
8م يبدو أن التعامل مع العلويين بقي على الدوام شاغلًا رئيسًا للسلطات العثمانية 
المحلية. ففي عام 1560م مثلاء نم) إلى علم بيك طرابلس أن شخصًا يُعرف ب (سليان). 
وكان (يقيم بين جماعة الكلبية المتمردة دائًا في منطقة جبلة» كان يقوم حتى بتحريضهم 
ذلك يعطونه مسروقاتهم» وكان يجلبها إلى طرابلس أو جبلة أو أنطاكية» ويأخذ المال» 
ويعود إليهم)”©. ويظهر أن البيك كان عاجرًا عن أخذ الإجراءات الكافية (وليس 
واضحًا في ما إذا كان سليان نفسه علويًا)» وذلك لأن الباب العالى توجه بعد أشهر 
1571-0 ,18010 مسمعصة عا ئلع51 عطا لقة كنارما© لنقحطه011 صا عدستاكبطة سه كسمنافضط0ت ,وعصتصحوعل فلمصمظ (35) 
.214-39 ,(1993 رومعرظ انزو حلملا رمك بوعل امنا سوام) 
(236 م.ذ. 42: 367 375 381 387 389 400 404 405 436 456 459. 
37 م.د. 72:19 م.د. 26: 30 93. 
(238 م.د. 36: 314؛ م.ذ. 39: 20؛ م.د. 46: 118 197: م.د. 53: 237: م.د. 4 195. وحول آل شعيب وجبلة تحت آل سيفاء 
01 جانساةتتلطنا تلمعتعحصة تلتصاءع) 1575-1650 ,زد خا ومتطئعلدعآ لماعستدمءط يتتجدعب1 ]عبطت تستطمخ- لوطت 
.54 ,41 ,38 ,13-14 ,رة198 باتتساعظ 


(39) م.د. 3: 352. 
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عدة فقط إلى والي [بيلربيك؛ بيك البكوات. م] دمشق بعد أن اشتكى القاضي (ومسلمو 
جبلة جميعهم) في حلب بأن جماعة الكلبية و(الزيادين) كانت في ذلك الوقت تباجم قرى 
السنجقء (تنهب وتسرق الأملاك والماعز أو المواثبى» وتخرب حياة القرويين) الأمر الذي 
(بعيق تحضيل ضرائب الدولة (الميري))0©. حوال نهاية العام كتب حاكم دمشق إلى 
الباب العالي قائلا إن آلاي بيك (قائد كتيبة» من الحاصلين على الثيهار) جبلة واللاذقية 
(وهو أعلى سلطة عسكرية في المنطقة آنذاك على الأرجح) قد أفلح في إخماد تقرد الكلبيين 
حيث (أمّن الطرق وقبض على كثيرين منهم)» وموصيًا بمنحه ترقية رفيعة7©. 

علاوة على نزوع الكلبيين الخاص إلى التمرد» يبدو أن استغلاطهم من قبل شخصيات 
محلية متنفذة كان معضلة مزمنة. ففي بداية كانون الثاني/ يناير 1565» أخطر بيلربيك 
خليدياأة قانذا بكر نا شابقا متواضع الرتبة (جري باشي)» كان قد كوفئ بإقطاعة 
ثيهار في جبلة» يقيم الآن في اللاذقية مع حشد من أبنائه وأتباعه. (على مقربة من جماعة 
الكلبية الأشرار): 


وحيث أن هؤلاء يفتقدون للقادة» فإن حاجي قاسم المذكور أعلاه يقودهم ويحكمهم 
بنفسه» حيث يرتكب الشرور والفواحش وينضم إلى ويتعاون مع عدد من أفراد جماعة 
الكلبية متعوسي الحظء ويدأبٌ على استالتهم وإغوائهم وتضليلهم. إنه يرسلهم لمهاجمة 
وقتل من يكره من الناسء ثم يجلبون [إليه] ما سرقوه من مال ومتاع آخر. 

وطبقًا للفرمان تمكن حاجي قاسم من اغتيال وسلب اثنين من السشباهية (الفرسان) 
في اللاذقية بهذه الطريقة» ثم حرّض على مهاجمة قرية المزيرعة (المفترض أنها في منطقة 
صهيون) حيث قتل خمسة رجال من اللاذقية وقرويّ واحد. وكان قد صدر سابقا فرمان 
بإجراء تحقيق بشأن حاجي قاسم وأبنائه» إلا أن قاضي اللاذقية كان قد عزل من منصبه 
قبل الشروع بذلك؛ كما مزق الأمر الإمبراطوري بهذا الخصوص من سجل المحكمة 
واستّبدلت به صفحة فارغة. في النهاية» أقدم حاجي قاسم على تدمير ا حصن الحكومي 


(40) م.د. 3: 467 


(41) م.د. 4: 162. يعتبر الزيادين أو الزيادية جزءًا من الكلبيين: انظر منير الشريفه العلويون: من هم وأين هم؟ (دمشق المكتبة 
الكبرى 1946) 73. 
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في اللاذقية» حيث سرق خشبه وحجارته ليبني قصره الخاص» وأحاط نفسه بعناصر 
قبلية نافذة» واستمال عددًا هائلًا من (الأوغاد وقطاع الطرق) إلى جانبه ليؤسس نوعًا 
من تحالف «(الجلالي) [متمرد من الأطراف؛ كان الجلالية فرسانًا إقطاعيين في خدمة 
العثمانيين لكنهم تمردوا عليهم حين استبدل بهم الأخيرون قطعات المشاة من الإنكشارية 
حملة البنادق وصادروا إقطاعاتهم» اخ 


الواضح في هذه الحالات كلها هو امتناع العثمانيين عن إدانة الكلبيين أو غيرهم من 
العلويين على أساس معتقدهم الديني. بسبب التقديرات الضريبية لدرهم الرجال» 
كان الجهاز البيرقراطي المركزي على معرفة دقيقة بالانتماء المذهبي للقرى والجاعات 
القبلية في الإقليم لكنه آثر عمومًا عدم التعرض لهذه المسألة حتى في توبيخه للعلويين 
نتيجة أفعال ملموسة مثل التمرد ضد الضرائب وقطع الطرق. في تشرين الثاني/ نوفمبر 
3 على سبيل المثال» تلقى بيك جبلة أمرًّا يذكّره صراحة بأن (غالبية رعايا السنجق 
هم من طائفة النصيرية» والزيدية [وهذه ربا إحالة إلى عشيرة الزيادين السالف ذكرها] 
والكلبية). لكن هذه التذكرة بحد ذاتها لم يكن محور الخلاف: ففي حين نجح سلفه في 
إبقائهم (تحت السيطرة)» ما أدى إلى (تخليهم عن عنادهم وفسادهم)» م يتضح أن البيك 
الحالي كان على القدر نفسه من الأهلية» حيث أفسح المجال أمام المدعو محمد بن غزّال 
ليختلس أموالًا من الأراضى المخصصة للعرش الإمبراطوري (خاص همايون) معيقًا 
من ثمّ تحصيل الضرائب المطلوبة. وهنا مجددّاء كان المنهم الرئيس زعيم عصابة حلي 
(علويّ أو غير علوي) يعتقد أنه استغل العامة من العلويين؛ العلويون أو النصيريون 
أنفسهم لم يكونوا عرضة للاتهام*». 

على نحو مائل» تلقى بيك جبلة في أيلول/ سبتمبر 1581م تعليهات بأن (لا تلكا 
ولا تماطلء [بل] احم سنجقك ودافع عنه [...] والتحق بحاكم طرابلس وأصحاب 
الإقطاعات والسباهية في السنجق وادعمهم) كي (تقبض على طائفة الكلبية وعلى 
البلطجي الخسيس المسمى بعد [كذاء م] وتعاقبهم» الذين ينشرون الشرور والفساد 


(42) م.د. 6: 276. 


(43) م.د. 23: 117. 
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في المنطقة)*. وبعد شهر فقط من ذلكء بلغ بيلربيك طرابلس أن المأمورين المدنيين 
في جبلة» واللاذقية» والقدموس قد تقدموا بعريضة إلى الباب العالي يقولون في متنها 
إن (منطقتنا تقع بين مياه البحر من جهة» وبين الحبال العالية التي يقطنها قطاع الطرق 

* وى 1 قَ 3 3 و ذّ ٠.‏ . 2 4 
من العربان المعروفين بالكلبيين الذين اشتهروا بشرورهم وفسادهم وخبثهم من الجهة 
الأخرى)؛ لقد كان الناس هذه المرة بحاجة ماسة إلى المساعدة من الحكومة بعد أن هاجم 
قراصنة (كفار) (مسيحيون أوروبيون) اثنتين من سفن التجار وأخذوا عددًا كبيرًا من 
المسلمين رهائن عند رأس البسيط”*». ألا يكون العلويون أنفسهم موضع إدانة في 
حالات كهذه هو ربا أكثر إثارة للدهشة إذا أخذنا بالحسبان كيف سجّل دفتر المهمات 
(مهمة دفتر) تعرّض أقلية شيعية أخرىء القزلباش الأناضوليين المذكورين سابقاء إلى 
حملة اضطهاد ديني صريح من جانب الدولة العثانية في الوقت نفسه تمامًا*». خلافا 
للقزلباشء لم يكن ثمة ظن بأن العلويين يعملون بالتنسيق مع عدو خارجي أو يتحدون 
النظام الديني الإمبراطوري؛ بل عدوا مشكلة اجتاعية في المقام الأول» وعلى هذا 
الأساس جرى التعامل معهم. 


ويبدو أن أخطر الحوادث التي كان العلويون طرفًا فيها قد وقعت في السنوات 
اللاحقات؛ وقد يكون هذا أمارة على تزايد عدم الاستقرار والتنظيم في الحكم العثاني 
في الأطراف مع نباية القرن السادس عشر. في أيار/ مايو 1582م, تلقى حاكم طرايلس 
أمرًا يتعلق بتمرد للكلبية أسفر عن مقتل عدد من رجال محمد بن منصور (من المفترض 
أنه بيك جبلة). (مع تصاعد جورهم وانتهاكاتهم يما بعديوم؛ أرسلت قوة إلى القدموس 
مباشرة)» يتابع الفرمان» ما دفع عددًا من مقدّمي العلويين (زعماء) إضافة أمير بعلبك 
الشيعي الاثني عشري علي بن حرفوش الذي يبدو أنهم كانوا يتعاونون معه في هذه ا حالة 
على نحو مثير للفضول. إلى طلب السلام. لكنء (تَلّك ابن منصور (منصور أوغلي) ذعر 
شديد) ى) (هيج قطاع الطرق أهالي منطقة حصن الأكراد إلى درجة أن معظمهم هرب)» 


(44) م.د. 46: 117. 
(45) مد 46 164. 
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وعليه فقد طّلبَ دع إضافيًا من بيلربيك دمشق. وهنا مجددّاء لم يكن العلويون حتى 
قريبين من الموضوع الرئيس لهذا الأمر: لقد غزت الإقليم قوى إقليمية عدة» بها فيها 
نائب حاكم حلب وملتزم الضرائب الدرزي النافذ ابن معن إلى درجة أن هو لاء بدؤوا 
(يستخدمون هذه الذريعة) (أي ترّد الكلبيين) لاضطهاد السكان المحليين وإرهاقهم 
بمطالب (متعسفة وغير قانونية) تتعلق بمتأخرات ضريبية ومدفوعات أخرىء فكان 
من اللازم وقفهم عند حدهه”». أخيراء كتب قاضي اللاذقية حوالى كانون الثاني/ 
يناير 1583م إلى الباب العالي رسالة مطوّلة حول أعمال السلب التي يقوم بها الكلبيون» 
متهً] إياهم بقطع الطرق ومهاجمة المسافرين باستمرار» ونهب تركان المقاطعة الجديدة 
(11 ندهلا) القادمين لتمضية الشتاء في المنطقة» والاشتباك مع عسكر الحكومة المحلية» 
وبصورة عامة التسبب بغياب الأمان في الإقليم على طول الطريق الواصل إلى جسر 
الشغور على حدود ولاية حلب. في ذلك الوقت كان وفد ضخم فاق تعداده خسمئة 
رجل قد توجه إلى طرابلس لتقديم عريضة مفادها أنه (على امتداد العامين الأخيرين 
أحكمت الطائفة المذكورة سيطرتها على بيادرناء منازلنا وبساتيئناء ويشقٌ علينا بسبب 
ذلك إطعام أهلنا وعائلاتنا. وإذا لم تُتخذ العقوبات بحقهمء فمن المؤكد أن أذاهم 
وبطشهم لن يتوقف). مع ذلك» بقيت سلطات الدولة المركزية على قناعة بأن أزمات 
من هذا القبيل يمكن حلّها من خلال الإدارة الجيدة. وعوضًا عن فرض عقوبة جماعية 
أو شجب العلويين بحد ذاتهم, أمر الباب العالي حاكم طرابلس أن: 

ألت القبض على من تسببوا بأذى أهالي المنطقة والمسافرين وقهرهم. أحضرهم أو 
أحضر كفيلي الغائبين منهم؛ وعمومًا كل شخص مطلوب إيجاده بحكم القانون إلى 
المحكمة إلى جانب خصومهمء وحقق معهم في الوقت نفسه طبقا للقانون» واطلب 
من القضاة المحليين الاستاع إلى القضايا التي مضى عليها أقل من خمسة عشر عامّاء 
والتحقيق فيها بحضور الخصوم. على أساس الاحترام التام لمتطلبات القانون المعمول 
به ومراعاتها [الشرع القديم صسنلفهء! -ثروو]!*. 


(47) م.د. 47: 109, 163. وحول علي حرفوش 
.45-49 يتاممتوطع.] 01 5علتتط5 رتعتم؟ا ,130-33 ,ومتطومعء20ع.آ 1[اعساحمء ,ماجدمبط] عتاطث 


(48) م.د. 48: 268. 


خلاصة: من متمردين إلى رعية 


تقدّم قوانين المقاطعات (قانون نامه)» وسجلات الضرائب (دفتر تحرير)» والأوامر 
التنفيذية (دفتر مهمة) صورة معيارية للإدارة العثانية لا يمكنها أن تتوافق إلا جزثيًا 
فقط مع الحقيقة على الأرض شإالي غربي سوريا. إن ضريبة درهم الرجال التي ورثها 
العثمانيون عن أسلافهم الماليك ومكنتنا من تحديد القرى التي سكنها علويون في القرن 
السادس عشرء لم تفرض بصورة موحّدة ولا تقدّم دليلًا بذاتها على معاملة تمييزية تجاه 
المجتمع العلوي. ومن المرجح أن المسوحات الضريبية التي أجريت بصورة غير منتظمة 
وفقط بالنظر إلى فئات ضريبية معينة» قد أهملت عددًا كبيرًا من القرى أو الجماعات 
السكانية التي لم يكن بالإمكان تقدير ضريبتهاء وذلك قبل أن يصار إلى التخلي عنها 
برمتها في أواخر القرن السابع عشر. ولقد كانت المراسم التنفيذية (مهمة) تصدر عمومًا 
من الباب العالي استجابة إلى عرائض يتقدّم بها مراقبون محليون واسعو الاطلاع أو 
مسؤولون عثمانيون موجودون على الأرضء فهي تعكس من ثم مصالح ومخاوف تتعلق 
بالسياسة المحلية بقدر ما تعكس أكثر مقاصد الإمبراطورية بعدًا. على الرغم من ذلك 
فإن هذه المصادر لا تقدر بثمن» كما حاول أن يعرض هذا الفصل من الكتاب» وذلك 
لأنها توحي بعلاقة مؤسساتية عادية غير مثالية ربا لكن سمتها التطبيع» بين (الدولة) 
وإحدى أكثر الكتل السكانية الريفية برورًا في الإقليم. كما هو الحال في أي مجتمع في 
مرحلة الحداثة المبكرة» لم تل هذه العلاقة من العنف والتمرد؛ لكن أكثر من انشغالهم 
بتمرد العلويين» اهتم العثانيون بافتقارهم للقيادة» باستغلالهم من قبل شخصيات 
أكثر نفوذاء وبالطبع بقدرتهم على دفع الضرائب. إن الإسقاط المؤقت لبعض الفروض 
ااطزناه لور بوجرر انر لاح ضاي تع ررادية وتياك 
والاعتراف بالكلبية بوصفها جماعة محلية مهيمنة» كل ذلك قد لا يتفق بالضرورة مع 
تصوراتنا المعاصرة للتسامحء لكنه يدفع على أقل تقدير إلى التشكيك بفكرة ع 
العلويين بالحكم العثاني كان محددًا في جوهره بالجور والقهر. 


أكثر أهمية في هذا الباب» هو أن هذه المصادر تقوّض الزعم القائل بأن العثانيين 
اضطهدوا العلويين بسبب دينهم أو اكترثوا بي صورة من الصور بهويتهم الطائفية. 
وهذا شأن جدير فعلا بالملاحظة لأنه حدث في مرحلة كان فيها العثانيون يخوضون حربًا 
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متواصلة مع القزلباش وإيران الصفوية» ويداوموا على التنديد بالشيعة الاثني عشرية 
الخاضعين إلى سيطرتهم بوصفهم (روافض) مبتدعين, وكانوا قد بدؤوا بالفعل» وهذا 
ما توحى به الوثائق نفسهاء بإطلاق تسمية الجلاليين وذاها0 على متمردي الأطراف ف 
تلك المنطقة» وهي تسمية استُخدمت للإشارة إلى ثورات القزلباش الأولى ثم أصبحت 
التسمية المحدّدة لحركات التمرد العلمانية بالكامل ضد الحكومة العثانية على امتداد 
الأناضول وشالي سوريا مع منعطف القرن السابع عشر. يوجز الأمر التنفيذي الأخير 
الذي نسوقه من هذه المدة الطبيعة المزدوجة لسياسة الدولة العثمانية تجاه العلويين. يتعلق 
الأمرالمذكور بصورة رئيسة بسنجق حمص وليس بجبلة» وهو جدير بالاهتام لأنه واحد 
من بضعة وثائق تتناول هوية العلويين الشيعية (المبتدعة) وأعرافهم المنكرة لكنه يعود 
في النهاية إلى القانون الدنيوي والفوائد المالية بوصفها محورًا أساسيًا لسياسة الحكومة 
الإقليمية. في شباط/ فبراير 84 15م: كتب الباب العالي إلى أمين ديوان سنجق طرابلس 
مقرًا بها يلي: 

لقد تقدمتم بعريضة تفيد بأن أغلبية سكان جبال طرابلس هم من طائفة النصيرية» 
الروافضء وبأنهم دائًا يجلبون الخمر بغرض البيع والاتجار» وبأنه من المجدي لخزينة 
الدولة [ميري] على أي وجه من الوجوه أن تُفرض على أمثال هؤلاء الناس ضريبة 
الخمر [ياج خمر] وأن يدفعوا ضريبة الختم [رسم دمغة] وضريبة وزن بضاعتهم [رسم 
ميزان] في سنجق حمص وفي الأماكن الأخرى المذكورة كلها. وعليه فقد قررت -مالم 
يكن في ذلك ضرر لمناطق الالتزامات الضريبية الأخرى- بأن يسجّل الدفتر الهمايوني 
[الامبراطوريء م] الجديد بأنه تُفرض على النصيريين الذين يجلبون أحالًا من الخمر 
من الخارج لبيعهاء ووفقًا للعرف القديم» ضريبة الخمر وضريبة الختم وضريبة الوزن في 
سنجق حمص وفي الأماكن الأخرى المشار إليها». 


على غرار أماكن أخرى في الإمبراطورية» شكلت أزمات التضخمء وانتفاضات 
الإنكشارية» وثورات الجلالية أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر علامة 
على التراجع العام لسطوة الدولة العثانية في الأطراف السورية وأدت إلى نقص حاد 
في المراسلات الدبلوماسية مع الأطراف. إلى حد أننا تقريبًا لا نملك مزيدًا من الوثائق 


ممم (49) 


1537 


الرسمية بشأن العلويين حتى أواخر القرن السابع عشر. وبحلول ذلك الوقت» كانت 
طبيعة الحكومة العثانية في الأطراف. وطبيعة المصادرة التاريخية المتوفرة قد تغيرت 
بصورة نوعية. كحال سائر سكان الريف في غير مكان من الإمبراطورية» سيكون 
العلويون من أوائل المستفيدين من هذه التغييرات: فإذا كان القرن الأول من الحكم 
العثاني قد امتاز بجهد هائل -وناجح في جزء كبير منه- لإدخال سكان الجبال جميعهم 
بوصفهم رعايا في إطار الإدارة الإمبراطورية» فإن إصلاحات التحول إلى اللامركزية 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ستشهد صعود طبقة جديدة من الأعيان 
العلويين ني الإقليم سيعهد إليها حكم المجتمع المحلي بالنيابة عن الدولة العثانية. 
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الفصل الرابع 
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عه المياةة الذاقة 


أعيان علويون بصفتهم ملتزمين عثمانيين 

حدث تغيّر نوعي مهم في السجلات المكتوبة للتاريخ العلوي أواخر القرن السابع 
عشر» حيث بدأت تأخذ الشخصيات العلانية العلوية بعين الاعتبار للمرة الأولى. إذا 
كانت الأسماء الوحيدة التى وقرت في الذاكرة التاريخية خلال القرون الفائتة من الإرث 
الديني والأدبي العلوي فحسبء حيث لا يمكن تعريف حتى المكزون السنجاري بوصفه 
لأعبًا سياسيًا بصورة واضحة» فقد أعطانا تماس المجتمع العلوي المباشر مع الدولة 
العذانية وجهازها البيرقراطي أرشيفا غنيًا من المفاوضات والخصومات والاستيعاب» 
يمكنه أن يكون قاعدة لترجمة [ج. تراجمء م] جديدة للعلويين في بواكير الحقبة الحديثة, 
وأن يسهم فضلًا عن ذلك في مراجعة كليشة نفورهم الأبدي من المحيط الأوسع. 


بصورة جزثئية» يرتبط هذا التغيير مباشرة بأناط المصادر المتوافرة. بين تعاملت 
المسوحات المالية والآوامر التنفيذية العثمانية التى تعرضنا لحا في الفصل السابق بصورة 
عامة مع العلوونه هذا إذا اغثر قك زيم بوضنه علؤيرق) عل متترى غير شخطى 
ومغمّلء فإنه يمكن استخدام المحفوظات الوثائقية الواسعة للمحاكم الشرعية المحلية 
في طرابلسء وحماة وأنطاكية بدرجة أقلء لتقصي سيّر أفراد علويين عملوا بوصفهم 
ملتزمين (جباة ضرائب) لصالح الحكومة؛ إضافة إلى التعاملات مع الجيران وسلطات 
الدولة أو ضمن المجتمع نفسه على امتداد القرن الثامن عشر. شكلت سجلات المحاكم 
على الدوام دعامة أساسية للتاريخ الاجتاعي العثاني با تحفظه من تجارب معاشة 
للرعايا العاديين والنساءء والعبيد» وغير المسلمين. وأقليات أخرى من المفترض أنه 
لم يكن لها صوت. ثمة سوء فهم شائع اليوم يقول بأن العلويين» بوصفهم هراطقة 
كانوا مستبعدين من منظومة المحاكم العثانية. لكن» ومن الناحية العملية» لم تعترف 
المحاكم -التي م تفرّق بين مصادر الفقه الدينية (الشريعة) والإدارية (القانون) 
والتقليدية (العرف)» ولا يمكن من ثم تصنيفها محاكم (إسلامية)- على الإطلاق تقر 
بالاختلافات المذهبية بين المسلمين» واستوعبت من دون قيد رعايا من غ ا 
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حتى عندما كانت تعرف هويتهم الدينية من سياقات أخرى. على الرغم من ندرة 
استخدامها في كتابة تاريخ سوريا بوصفها جزءًا من الإمبراطورية العثانية» تقدم لنا 
من ثم سجلات محكمة طرابلس» إضافة إلى سجلات الضرائب العثانية الأخرى. نظرة 
خاطفة بالغة الأهمية إلى الظروف الاقتصادية» والتركيبة الأسرية» والصلات السياسية 
لطبقة كاملة من الشخصيات العلوية النافذة التي تم تصنيفها بحسب منزلتها الاجتاعية 
ولبنحت الديية: 


على العكس. فإن وفرة عقود تحصيل الضرائب وغيرها من السجلات المالية من 
القرن الثامن عشر وحدها تعكس التحول الأوسع في الحكومة والإدارة العثمانيتين 
خلال تلك المرحلة. وإذا كانت الإيرادات الزراعية معظمها من شالي غرب سوريا 
وغيرها من أمصار الإمبراطورية قد خضضت أصلا كإقطاعات بار عسكرية تحت 
لجنود الخيالة العثمانيين» فإن الضرورة والكلفة المتزايدتين للمحافظة على جيش جاهز 
من المشاة» علاوة على التضخم.ء والعجز في الميزان التجاري» والضغط السكاني» 
وسلسلة من حوادث ترد قام بها حكام مقاطعات (ربا لهذا الأمر صلة بظاهرة بيئية 
يشار إليها «بالعصر الجليدي الصغير»؛ لكن يبقى ذلك تخمينًا على أية حال) أدت كلها 
في النهاية إلى التحول إلى سلطة لامركزية في القرن السابع عشر كانت سمتها تسليم 
عائلات أعيان محلية أو محلية النفوذ عثانية مدة طويلة من الزمن وظائف الحكم في 
الأقاليم لاستغلالها بالنيابة عن الدولة. على الرغم من العمل بها سلفا في غير مكان 
من سوريا قبل الإصلاح. فإن ممارسة جباية الضرائب عبر الالتزام (إضافة إلى التزام 
المالكانة الذي يُعطى مدى الحياة» الذي بدأ العمل به عام 1695م لكنه لم يطبق على 
نطاق واسع في سوريا أبدًا) لم يبلور صعود سلالات حاكمة في الأطراف مثل آل العظم 
(عظم زاده) في حماة ودمشق فحسب. بل أيضًا يروز كثير من بيوتات الأعيان الريفيين 
بوصفهم وسطاء للدولة. ومن جهتها ضونت فسحة الحريّة أو الاستقلالية التي تمتعت 
بها هذه الأسر في مزاولة تكليفاتها الحكومية؛ ضمن مقاطعات ضريبية عدة غالبا بروز 
سطوتها على المجتمع المحلي. على الرغم من تصويرهم أحيانًا في السرديات التاريخية 
القومية الحديثة بوصفهم مقاومين للسلطة الإمبراطورية العثمانية» فإن أعيان العلويين 
وغيرهم من أعيان الشريط الساحلي كانوا في حقيقة الأمر التجسيد الفعلي بعينه لهذه 
السلطة خلال القرن الثامن عشر. 
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يتعقب هذا الفصل مسار صعود آل شمسين وبيت الشلف والعائلات العلوية 
المرتبطة بها إلى السلطة بوصفهم أصحاب امتيازات ضريبية عثانية. ويسعى فوق 
ذلك إلى إظهار أن موقعهم بوصفهم مستقلين ذاتيًا لم يتطور من هيكلية قيادية أهلية 
أو (قبّلية)» وإنا نتج عن هذه النقلة في بارادايم الإدارة الإقليمية العثانية» وكذلك عن 
سياق اقتصادي ملائم لهم ولا سي تطور الزراعة التجارية للتبغ في المرتفعات الشالية 
حول اللاذقية. إذا كان القرن الثامن عشر قد شهد ولادة طبقة حقيقية من الأعيان 
الإقطاعيين العلويين- العثانيين» فقد شهد أيضًا إنتاج فروقات اجتماعية متفاقمة لهجرة 
واسعة النطاق بعيدًا عن الجحبال باتجاه السهول الداخلية والساحلية وكذلك باتجاه 
مقاطعة هاتاي [لواء اسكندرونة» م] الواقعة جنوب تركيا اليوم. ولهذا السبب سيكون 
للاستقلال النسبي الذي تمتع به الأعيان العلويون في القرن الثامن عشر تأثير طويل 
الأمد ليس فقط على البنية الداخلية للمجتمع العلوي بل على مجمل علاقاته بالمجتمع 
السوري (والأناضولي) الأكبر. مجددًا نقولء لم تكن التجربة العلوية حالة شاذة ضمن 
تاريخ الشرق الأوسط بقدر ما كانت نتيجة سيرورات إدارية واقتصادية طويلة المدى 
اشتركت بها مع بقية المنطقة» وينبغي لذلك أن تُفهم ضمن الفضاء الأوسع للمجتمع 
العثاني والحوكمة العثانية في المرحلة ما قبل الحديثة. 


العشائرية العلوية» والتحوّل إلى عشائرء وطبقة الأعيان 


كما سبق ورأيناء تعامل العثمانيون لدى اتصالحم الأولي مع العلويين مع كل قرية على 
حدة؛ وفقط في بعض أجزاء مقاطعة جبلة عرّف الكلبيون في المصادر الحكومية بوصفهم 
جماعة شاملة (طائفة). لكن يبدو أن ذلك تغير مع حلول أواخر القرن الثامن عشر. مع 
خروج سجلات الضرائب العثانية من الاستخدام بحلول ذلك الوقتء يظهر المجتمع 
العلوي في روايات الرحالة الغربيين وني المراسلات القنصلية مجتمعًا منقسً) جوهريًا إلى 
شيّع وقبائل2. ويمكن أن يُعزى ذلك جزئيا إلى عنجهية الرحالة الأوروبيين المعاصرين 


(1) انظر مثلاً: 
552132156 صا كأع120 ,التمط ]عب :2:208 يمقتتوة لصة أمجعظ لاأوتامغطا ماعحمم ا" بتإعصامل؟ ,عه رعمم 
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الذين بدؤوا مع حلول القرن الثامن عشرء خلاقًا لأكثر أسلافهم تفتّحَاء وبصورة 
متزايدة بتخيّل وتمثيل المجتمعات الأجنبية على أساس تطوري وعلى أساس تصنيفات 
من التفوق الثقافي والدونية الثقافية». من جانب آخرء يؤكّد هذه الانقسامات بالذات 
عددٌ من الروايات المحلية» وينظر إليها كثير من العلويين وغيرهم من السوريين على أنها 
ذات معنى وأهمية إلى هذا اليوم. 

تعود أول الأبحاث النقدية التي تناولت التنظيم العشائري للعلويين إلى القس 
الأنجليكاني المشار إليه قبلا صموئيل لايد ه4نيآ اوساسعهة الذي كان على رأس بعثة 
تبشيرية في بحّمرة في الحبال التي تعلو جبلة بين عامي 1860-4م. وفقا للايد» 
انقسم العلويون إلى (فرقتين) رئيستين: الشمسية (عبدة الشمس)» والقمرية (عبدة 
القمر). وهو يقلل بجدية من شأن المدلول الديني لهذه التسميات ويصفها عوضًا عن 
ذلك بتجمعات عشائرية. ما يميزرواية لايد عن سواها هو أرخنتها [أي موضعتها ضمن 
مسار تاريخي» م] دهننهتذه106ةنط لهذا الانقسام: وعلى هذاء شكل الشمسيون الأكثر 
تدينًا أو التزامًا بالمجمل أقدم سكان السلسة الحبلية الساحلية» واشتملوا على مجموعات 
مثل المهالبة» وبنو علي (وهم بالأصل أكراد تحؤّلوا إلى العلوية)» ودريوس 215 [أو 
الدراوسة» م]ء والقّراطلة 12ه1ه:ة0» في حين كان القمريون, الأكثر عدوانية وعنادّاء هم 
تلك القبائل التي هاجرت من سنجار في القرن الثالث عشر أو بعده» حيث طردوا عددًا 
كبيرًا من عشائر الشمسيين» وعاشوا معهم في عداوة منذ ذلك الحين. وكان الكلبيون 
أشهر ممثلي القمريين» والعشيرة المهيمنة في المنطقة حيث أقام لايد» الذين ((من المؤكد 
أنهم [...] قد وفدوا من شرقي الجبال خلال المثات الأخيرة من السنين» وفتحوا طريقا 
خاصًا لحم باتجاه البحر؛ ى) هزموا بني علي إلى الجنوب [...] وجماعة المهيلبيين [كذاء 
م] إلى الشمال))). أما رواية الطويل حول الانقسام العشائري العلوي؛ على الرغم 
من أنه لا يمكن التعويل عليها دائًا ويشويها تضارب في تفاصيل تاريخية متعددة» فهي 


اك تتتتتطول .18 حضا عطعاع]1 معطء كتتماعة عذك نا ومممتاخا :ممعامك عصتحيءطتتدحتصط عزنا اعستسضفمطت04 معمضنلل (2) 
.(1998 باعع8 .8 .0 تاعتصتكة) 


.50-54 رنكعاة طذط سمامخ رعل هآ (3) 
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تؤكد فكرة الصراع الطويل الأمد بين كتلة بني علي-المهالبة والكلبيين. وبحسب 
التراث المحلي» يسود الاعتقاد بأن أحمد بن مخلوف كان الزعيم الكلبي الأول الذي وطد 
أركانه على الجانب الغربي من الجبل» حيث بنى عددًا كبيرًا من المقامات في المنطقة» وأن 
أحفاده هم مؤسسو السلالات الكلبية البارزة حسون. وعلي» وجركسء وأحمد. لم يعد 
الكلبيون من أصحاب المنزلة المرموقة في ما مضى على الإطلاق» لكن من الواضح أن 
الانتماء إلى هذه العشائر قد لعب دورًا مهنا في السياسة السورية خلال العهد الجمهوري. 
ولاسيا في ظل النظام الذي ترأسه أشهر أعقاب الكلبيين» حافظ الأسد©. 


بالنسبة إلى أغراضنا هناء فإن الصعود الحديث للكلبيين مقارنة بغيرهم» وللنظام 
العشائري العلوي بصورة عامة» يطرح بالطبع السؤال الآتي: إلى أي مدى كان هذا 
الصعود نتيجة للسياسات العثانية في بدايات الحقبة الحديثة؟ وإذا كانت المصادر 
القروسطية قد تجاهلت ذكر العشائرية العلوية المزعومة» فإنه يبدو من المحتمل أن اهتمام 
العثمانيين بالكلبيين وغيرهم - الذي بدأ أواسط القرن السادس عشر- لم يعكس اعتراف 
بالعشائر فحسبء وإن) احتفاءً مقصودا بها بوصفها اللبنة الرئيسة للتنظيم الاجتماعي 
في المنطقة. في حين إن التأريخ الشرق الأوسطيء وليس أقله الروايات التقليدية نفسها 
لقبائل عدة» عادةً يفترض بأن القبلية كانت النمط الطبيعى والعالمى للوجود الاجتماعى 
السابق الدولة ضمن الجماعات الريفية والرعوية» فقد جادل الأنثروبولوجيون على مدى 
سنوات من اليوم بأن القبائل تتكوّن حصرًا عبر التئاس مع بنية سياسية أكثر تعقيدّاء أي 
الدولة: سواء كان ذلك من خلال حرب ضد سلطة إمبراطورية» أم الترحيل وإعادة 
التوطين» أم من خلال اصطفاء أفراد محددين وتعيينهم لضبط مجموعات من السكان 
الأصلاء وتحصيل الضرائب منهم»ء وعليه تكون القبائل داثًا منتتجات مشتقة» (ثانوية) 
أو (كولونيالية) للدولة©. يؤكد الطويل ذلك أيضًا بالنسبة إلى العلويين» زاعاً أن 
4) الطويلء تاريخ العلويينء 412-46. 
(5) حنا بطاطوء فلاحو سورية النسخة الإنكليزية: 
بتاع عمة1) معتكتاوط تتعطط] ممه ,دعاطهاها؟ اندحا تعدوع.] 115 01 كاسملمعءوع12 عطا ,كتاستدعدءط 831125 ,تممتدقظا قصصه11 


.2177-5 .194 ,142 ,(1999 ,جموعط تجازو حتدنا ومأععسلوط :للح 


جاعمة1 امقطعنظ :100 ,(19735 ,كع منتتصسينت بخن بلتدط ملمعاط) عطتا' 1ه سمتامل8 ع1" ,لم1 سمتوماة (6) 


لمصة ععطتا صا ,(افمظ 511001 عطا صا دنه تتقسته 1 عتهاك عه وطتنا دنه عأممعمععطتا]' حصه مصمتته151 ,دافزع ه1هممتتلسخ) 


المجتمع العلوي لم ينقسم مطلقًا إلى قبائل حتى أجبر على ذلك في مواجهة العدوان 
العثاني المتواصل©. من ناحية أخرىء وفي نقد له أكثر جذرية للمسألة» نبذ دافيد 
سنيث طندعم5 102:10 فكرة (المجتمع الانقسامي) القبِلٍ والعضوي برمّتها بوصفها 
(خيالًّا محضًا)؛ وحاجج بأن (تنظيم العوام في جماعات تحت رئاسة أشخاص محددين هو 
عمل إداري على الأرجح أكثر من كونه نتاجًا لميكلية محلية تقوم على صلات القربى)؛ 
وهو ببذا #هاجم جملة وتفصيلا مفهوم (التحول إلى قبائل) 13021122602 ببحد ذاته. 
وبحسب سنيث. لطالما أنتج تركز الثروة حتى في المجتمعات الرعوية (أرستقراطيات) 
ريفية متراتبة» حيث لم تكن أية قرابة جوهرية مذهبية أو إثنية هي العنصر المركزي 
لحكمها الفعال للمجتمع المحلي» وإنا ((سيرورات ومؤسسات النسب» وتوريث 
المنزلة«التضب السنياسى))00: 


م تكن فرص مراكمة رأس المال والتايز الاجتماعي في الجبال الساحلية السورية ثمائلة 
لتلك التي كانت في المجتمعات المرتحلة في آسيا الداخلية التي درسها سنيث؛ ولعله من 
الأجدى عد الزعماء العلويين وغيرهم (من الوجهاء الريفيين الأقل شأنًا) (بحسب التعبير 
الموفق لحنا بطاطو)» الذين استوعبهم العثمانيون» طبقة أعيان محلية وليس أرستقراطية 
تامة النضج. وبأي حال لم يكن المنصب السيامي بالنسبة لهم أقل أهمية بالنسبة لمكانتهم 
الاجتاعية. منذ زمن الماليك» سمي كثير من شيوخ القرى أو الطوائف. با في ذلك 
المسيحيون» والدرون والاثنا عشرية» والعلويون» مُقدمين (زعماء).» وأوكلت إليهم 


ننه نل 1ه تمه كلمانا :وعاعا183) تعسناوه ]ا امعدهل لضة حسمطك متلتطط2 .لع بأفهظا ع511001 عطا صا مه تتمتصره] عتمام 
لم01 قطلا حصه عسمتيوةا :وعطتا' عكله اط دعتماه مه دعنها8 ععله لطا عع116) بلمعطعتتحانةا الماح :4873 ,(1990 رمممعط 
304 512165 ع تنلصدمع:ا :عدمت لقطت]' معطا صا داكا صا رزدعء تع سخ طاجه5 ع أفدعطاتده]! س1 معتقاك سه عطق1" أهتده1ه0 1ه 
بطع تهعنع ]1 ممع تتعدصث 1ه أومطء5 :831 ع1 ماصه5) تمميعيعء! محليظ .1 لصم لمعطء تنطاتةا .3 .0ه رعممطعواةا سباممعع نلصا 

1992(, 1127-0. 


(7) الطويلء تاريخ العلويينء 407-08. 


01 هته 01 قده نخد تصع ده :تدزه1/]15! عه ,تجاعزءعه5 تعستا ,د00 عتنهنك مافامة زعتماك ددع 1لدع11] غ11" بلتدعمة لأتكود[ (8) 
.9 ,52,59 ,47 ,تك ,20 ,5 .مىه ,(2007 بمموء2 انس كلمنا متطمصسطاه0 عاعوئا بجحعلط) متمخ تعصصطا 

2[ ,طقعسف-لخ ص ,(دعاك تلمتمع ته اء دعدونعهأوممخطاصة وعطعهءممة :عطوعة ناطاتنا هآ) ,عتصه0 لعقنده1]5 لصة عتمه8 ممرمزط 
6 لمكتهكلط :متموط) .1ه أه عتصم8 2 .لع رعلدطاتا عطهعه غأقاه0ة 12 عل عباوءماقلط عنعه1همزمخطلتصسخة :دعستلواءه دعل عاقبنو 
.24-28 ,(1991 يعتستصمط”! عل وععمعامعة 
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مسؤولية جباية الفروض وتمثيل مجتمعاتهم في ما عدا ذلك؛ وبعد الغزو العثاني منح 
بعض أكثر المقدّمين نفوذا في المنطقة» مثل آل حرفوش الشيعة والمعنيين الدروزء رسديًا 
حكم بعض السناجقء فاستطاعوا بذلك ادعاء اللقب المرموق: بيك أو (أمير). وى| 
فعل أسلافهم» وجد العثانيون في استرضاء الزعماء الريفيين (ومنحهم أحيانًا رتبًا في 
الحرمية العسكرية للدولة) الوسيلة الأفضل في معظم الأحيان لبسط سيطرة الحكومة على 
الأراضي الريفية القصيّة المنعذر بلوغها. الجديد في القرن السادس عشر كان ظهور نظام 
الالتزام في جباية الضرائب. وإذا كان المنصب الحكومي مرتبطًا بالخدمة العسكرية في ما 
مضى» فإن الاعتماد المتسارع للاقتصاد العثاني والشرق متوسطي على النقود المصكوكة 
ل 0 تعاظم حاجة الحكومة المركزية إلى مدخو لات نقدية وعنامعع1 دامم» 
أدى إلى سعي السلطات العثانية المتزايد (لتلزيم) [التحويل إلى التزام» م] أو لتضمين 
[عقد شراء المحصول قبل نضوجه. م] تحصيل الضرائب في أقاليم عدة إلى أفراد محليين 
أو ذوي أصول محلية من فئة الأعيان الحضريينء أو الممولين الأثرياء أو زعماء الجماعات 
الريفية. كانت الجبال الساحلية السورية من أولى المناطق التي ظهر فيها الالتزام» حيث 
امتلك زعماء (عشائريون) توجهم العثانيون, مثل المعنيين و لاحقا الشهابيين» امتيازات 
ضريبية واسعة النطاق إلى حد شكل معه هؤلاء (أشكالا حقيقية من الحوكمة)©. 
وعلى الرغم من أنها كانت على مدى أضيقء إلا أن منح إقطاعات الالتزام في عدد من 
المقاطعات الحيوية في أقصى شال الحبال الساحلية (حيث لعب الجنود-الإقطاعيون 
العثمانيون» كى) ذكرنا سابقّاء دورًا أكبر من الدور الذي لعبه أمثالهم في ما أصبح لاحم 
لبنان) قد أسس لصعود طبقة من (ملاك الأراضى) العلويين أو طبقة من الأعيان الأقل 
شأنًا ابتداء من القرن السابع عشر. وعلى غرار الجماعات السكانية الأخرى الشبيهة في 


(9) قارن مع: 
,(2004 مللتظظا :سعلاعمآط) عتهاك مرعل5]0 علا 10 مطتدط 1هكنآ :أمظ متقحطه0 عط صل م11 1أتتعنن10' يمسمتصحلج5 اعتتت 
فاضل بيات. دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني: رؤية جديدة في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية (طرابلس. ليبيا: دار المدار 
الإسلامي» 03 150-152. 
وانظر أيضًا: 
77-79 ,40-43 بتتمصوطع.] 1ه ومتتتطاك بتعتسلا 

حول سيرورة التحوّل النقدي (أي تحويل كل شيء إلى قيمة مالية. م) وبروز الحكام الإقليميين في سورية» انظر أيضًا: 
0 حتنع ه11 جوامدئا عطا صا تامتتمقستماعصة:1 أملهه50 ل0صهة 1[هعتاه20 :عامط متقحطه0 لبرمعع5 ع1 مسدعدة]' كلوط 

.141-45 ,(2010 بمعععط جطندي حنمنا ععل عطمصةن :عع تطسوت) 
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العشيرة) وإن| آلبة تنظيم طبّقتها الدولة؛ ولم يكن زعاؤهم» وقصورهمء وعشائرهمء 
وأحزاءهم (مؤسّسين على صياغة جديدة لمنظومة نسب محلية)» بل كانوا بالأحرى 
(امتدادات قروية للمؤسسة الإميراطورية العسكرية والإدارية)229. 


كان آل شمسين (آل الشبلي) من صافيتا هم أشهر الملتزمين» وأطوهم خدمة على ما 
يبدوء من طبقة الملتزمين العلويين. ىا نوهنا في الفصل الثالث» كانت صافيتا الناحية 
الرئيسة في الجزء الجنوبي من الجبال الساحلية السورية» حيث اشتملت على حوالى 
أربعين قرية إلى جانب مناطق ميعارء وطرطوس. والقليعة التي أضيفت أحيانًا بوصفها 
إقطاعات؛ وكانت ضريبة درهم الرجال قد فُرضت على ما يقارب ثلث قرى تلك المناطق 
مجتمعة خلال القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر. قبل أفولهم 
حوالى العام 1640م: حكم زعماء آل سيفا من شمال لبنان مدينة صافيتاء حيث لعبت 
قلعتها دورًا متكررًا في حرمهم ضد الأمراء المعنيين الدروز”". ولم يرد ذكرٌ الإقليم بعد 
ذلك في السجلات التاريخية على الإطلاق. نظرًا لوقوع صافيتا ضمن سنجق طرابلس» 
حخفظ عدد من عقود الالتزام والوثائق المتعلقة بها في سجلات المحكمة الشرعية لمدينة 
طرابلس. مما يتيح لنا نظرة فريدة إلى الدور التاريخي لعائلة شمسين بوصفهم ملتزمين 

محليين وإلى علاقتهم بالدولة العثانية. 
تعود أقدم سجلات محكمة طرابلس إلى عام 1666م (1077ه»» وأما أقدم عقود 
الالتزام المتوافرة ببخصوص صافيتا فقد كُتب في بداية السنة الشمسية- المالية اللاحقة» 
أي في آذار/ مارس 1667م. وفمًا لهذا العقد. فقد (بيعت) [فروخت. بالتركية العثمانية 
1ه تواتسه حنصتا :تجماععا13) جاتصسع0ه81 طامن امسا زه توعمعع.] سقحصه06 مدآ" :معتمحسة 1ه ممنتهلل لخ جعكاوه 31 أعمداء 111 (10) 
189-91 يعنها5 دوع0[1دعاط بطلتدعصة :32 ,(1997 رممععط متستملتلوة 

(11) الدويهي» تاريخ الأزمنة, 321-22 332؟ انظر أيمًا: 


0 ,ةتك4ةة ,51 ,48 ,43 ,ومتطسعاهع.آ امتعصتتحوءط بمجتدمبط] عباطم 
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والكلمة من أصل فار سي و تعني ال(بيعت)» م ] مقاطعة (أي امتيا: زضريبي) منطقة صافيتاء 
إلى الأخوين كمد وزيدان بنى شمسين لسنة كاملة لقاء 15.000 قرش فضى. وتضمنك 
الرسوم المنوط بهم تحصيلها في المنطقة: أموال الشتاء والصيف (مال شتوي وصيفي)؛ 
وخراج (ضريبة زراعية) أشجار الفاكهة» وضريبة المقطوع عن عدد من الفدادين 
المحروثة؛ وضرائب على الصقورء والنحل» والجواميس» وأجور العال؛ ورسوم 
الاحتفال والتتنويج (عيدية وقدومية)؛ وضرائب الحرير والطواحين؛ ورسوم القشلاق 
(التّشتية 68 المفروضة على العرب والتركان الوّحل؛ وضرائب الزفاف؛ والحزية 
على المسيحيين وما تفرضه عليهم الكنيسة؛ إضافة إلى مستحقات (عرفية) أخرى؛ على 
الرغم من الإغفال المضطرد لأي ذكر منفصل لضريبة درهم الرجال» ما يعني أنها لم 
تعد متداولة في كل مكان بحلول ذلك الوقت. بصورة عامة» أضيفت هذه الضرائب 
كلها التي لم يُفصّل معظمها في الدفاتر مطلقًا إلى مخحصصات حاكم الإقليم (خواص 
ميرميران): وأضخت' الآن مفووفة عل المنطقة يوطتقها دقعة منتؤية واتحدة بدلا فخ 
فرضها على كل قرية أو جماعة على حدة22. 


كا توجّب تسليم ثلاثة أرباع المبلغ الكلي إلى خزينة الديوان (أي الحكومة) في 
طرابلس خلال (موسم الحرير) (أواخر الصيف»» وتلك حت إشارة إلى ما شكل الدعامة 
الاقتصادية لصافيتاء في حين توجب تسديد الباقى قبل ثلاثة أشهر من نباية السنة المالية» 
أوق كاتوة الأول حسيان بعد خماة اخريي: لكى اك أعية والقية الأحزاضنا 
ف الشررطة رودن غليها'ق التقرة والتجلقة كاقل عضيل لبها وفك أخير قر 
هده العقوة يخافه إل أن الأعرية اللذين كان 13ف] باطاة ارات تعر يفية ((القدوة 
الأرفع مقامّااء «أدام [الله] سلطاهم»)» قد (سعيا إلى وطالبا) بالالتزام» الأمر الذي 
توح دنا بأن م تسح ها ارتومادكتايل كان علبي خوك منافسة لمحتيو ديعل 
وأيضًا -على الأرجح- إثبات مقدرته) على تسديده مقدمًا. بعد ذلك أخذ العقد يحضه| 
على مساعدة المنطقة على الازدهار» وعدم إيذاء الناس أو قهرهم, وألا يسمحوا لأحد 
بالتدخل في تسيير مهماءهم. والجدير بالذكر هو إلزام كل من الأخوين بترك أحد أبنائه 
و/ أو نسائه (رهنًا) بيد سلطات طرابلس حتى وقت سداد الالتزام بالكامل. وتنص 


(12) قصر نوفلء طرابلس: سجلات محكمة طرابلس الشرعية [س.م.ط.ش.]؛ 1: 107. 
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ثيقة ثانية انية» أقسم فيها الأحوان (أن يتعهدا ويتكفلا) (متعهد ومتكفل) بتنفيذ العقد. 
أن 0 بالفعل أرسلا ابنيّ محمد وأمهاتهاء وابن زيدان وزوجته وأمه. للعيش معًا 
(تحت رعاية الباشا) في طرابلس”"©. وكان ذلك البند نموذجًا متبعًا في عقود الالتزام 
كلها ل المقاطعة آنذاك لكنه أَدَّى في حالة العائلات الأكثر نفوذًا إلى حالات فرار 
مرتجلة أو حتى إلى هجمات عسكرية على قلعة طرابلس من أجل تحرير رهائنها”". 
بالنسبة لأكثر الأعيان انصياعا مثل آل شمسينء» فقد مكن هذا الفرض عل أقل تقدير 
بعض أفراد العائلة من العيش مدة طويلة» وربا تحصيل خبرة قيّمة» في بلاط عاصمة 
الإقليم. 

أظهرت إحدى وقائع العنف التي حدثت على ما يبدو في السنة السابقة المنزلة 
الاجتماعية-السياسية التي بلغها آل شمسين في المنطقة. ففي أيار/ مايو 1667م؛ 
عقدت جلسة استماع في محكمة طرابلس حول مجموعة من ترك|ن ا مزور الذين وُطُنوا في 
المنطقة» وكانوا بناءً على ما هو واضح يؤدون خدمات دربند (اممر في الجبال». أي تأمين 
طرق السفر)» لكن الذين هاجموا مؤخرًا قافلة تجارية ونهبوها بالقرب من صافيتا. ولدى 
استدعائهم لتفسير ما حدث. رد قادتهم بأن عبد العزيز» كتخدا القبيلة السابقة (زعيم)» 
عرالدي لعيدا مي له بالاصار اك مع شخص يدعى محمد بن كسّار و(المقدّم 
النصيري حمد)؛ وقد أكد هذه الشهادة عدد من شهود العيان من صافيتا”'". لكن أدلة 
إضافية تفيد بأن الأمر لم يكن محض قطع طريق. طبقًا لإفادات أدلي بها تحت القسم بعد 
بضعة أيام» جمع الثلاثة المذكورون في العام الفائت نت عددًا من الأتباع وحاصروا سرايا 
محمد بن شمسين في صافيتاء وقتلوا عددًا من أعوانه. في إحدى الإفادات» صرح عدد 
من أعيان منطقة عكار في شمال لبنان بأن التركمان وحلفاءهم العلويين قد دأبوا على 
القدوم ليلا لسرقة حيواناتهم؛ وفي هذه القضية» سرقوا أيضًا قنطارًا ونصف من الحرير 
وحيوانائق وابتعة أخرى كانت قد معت من القرى غرافت وخرنث فى سرايا آل 
شمسين. قبل أن يعمدوا إلى إضرام النار في مبنى السرايا نفسه. خلاقًا لمحمد بن كسّار 


(13) المصدر السابق» 1 :5. 
,(16ز5 عل دع نككا) بتعتساةا :87 ,79 بدمصداع] 01 وعتتتطا5 متعتصاللا (14) 


(015 س.م. ط.ش. 171 
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والمقدّم تمد مثل عبد العزيز بنفسه أمام المحكمة وأنكر الاتهامات كلها". وفي حين 
أننا لا نعرف كيف حلت القضية في نباية المطاف. لكن يبدو أن هذه الحوادث مجتمعة 
كانت هجمات مدبرة للنيل من سلطة آل شمسين ووجاهتهم وقاعدتهم المالية» أكثر نما 
كانت خرقا للقانون من جانب عبد العزيز وداعميه العلويين. 

إن الأدلة المتعلقة بالتزام صافيتا خلال العقود التالية متشظية بعض الثيء. لم تكن 
مداخيل المنطقة كلها داثًا وبالضرورة متضمّنة في الامتياز الضريبي. ففي 1668م على 
سبيل المثال» منح الباب العالي ابنَ أحد الضباط العثمانيين المتوفين وقائد وحدة محلية من 
اليش أجزاءً من زعامت (إقطاعة عسكرية) بقيمة 32000 اقجة (تقريبًا 267 قرشًا) كان 
الضابط قد انتفع بها سابقا في السديدة [ونرجح أنها السويدة - م] وقرى أخرى”27. في تلك 
السنة نفسهاء لم يمنح التزام المنطقة الإجمالي لآل شمسين بل لعائلة حمادة النافذة من ش الي 
لبنان» لتكون المنطقة بذلك أقصى ما وصلت إليه أعمال الالتزام لهذه العائلة على الإطلاق. 
وفي هذه الحالة» خفضت قيمة العقد إلى 14.000 قرشّاء ربا لأن آل حمادة كانوا أصلا يديرون 
امتيازات ضريبية عدة في المنطقة» ب! في ذلك منطقة عكار المريحة©2. المرة اللاحقة التى 
نسمع فيها بالتزام صافيتا كانت في ربيع العام 1686م حين أعيد إقرارها بوصفها ملكية 
مشتركة [بر وجه اشتراك؛ أي على وجه الاشتراك بالتركية العثمانية» م] بين المدعو مراد بيك 
والمقدم محمد بن أحمد. وبحلول ذلك الوقت كانت قد ارتفعت قيمتها إلى 19.000 قرشًا 
وشملت رسومًا عدة كانت قد سمّيت مؤخرًا مثل ضريبة الصّرافة (صرفية) ورسوم الرعي 
(أوطلاق أقطجاسي). وتشير نسخة ثانية من العقد أصدرت بعد بضعة أسابيع (وتضم 
قائمة برسوم مختلفة) إلى المقدّم وإلى درويش بيك بدلا من مراد بيك*2. في الحالتين كلتيهماء 
تدلل هذه الوثائق على وجود شراكة وظيفية بين مسؤول عسكري عثاني وأحد الأعيان 
العلويين المحليين في عمل تحصيل ضرائب التزام صافيتا. 


(16) س.م.ط.ش. 1: 18-19. 
(17) س.م.ط.ش. 2/1: 74. 
(18) س.ع.ط.ش. 2/1: 60-61. 


(19) س.م.ط.ش. 3: 69: 2173 191. 
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إذا بدا أن عائلة شمسين قد احتجبت بعض الشيء في الجزء الأخير من القرن السابع 
عشرء فإنها ستعود لتهيمن على صافيتا مجددًا طوال القرن الثامن عشر. أقدّم الأدلة التي 
نملكها بهذا الخصوص يعود تاريخه إلى كانون الأول/ ديسمير 1721م: حين أخطّر 
الباب العالي قاضي طرابلس بأن (شيخ مقاطعة صافيتاء شبلي» قد هرب) (متنصلا من 
تعهداته المالية) ولاذ بالقرى (العلوية) الواقعة على السفوح الجحبلية غربي حماة. ولكن» 
ونظرًا إلى أن السكان المحليين هناك لم يكونوا (أصدقاءه ولا كفيليه)» فلا يجب إجبارهم 
على سداد المبلغ المستكحّق عن صافيتا9©. 

على الرغم من ذلك» بقيت عائلة الشبلي محتفظة بسيطرتها على التزام تلك المنطقة. 
وبعد عامين فقطء في نيسان/ أبريل 1724م تقدم الشيخ درويش «(ابن شبلٍ شمسين) 
بالتعاسٍ خلال محاكمة رستم آغا (سنتعرض له ني القسم الآتي)» الزعيم الإقطاعي الذي 
ذاع صيته في شمال سورياء مطالبًا بأموال كان نائب المذكور قد جمعها على ما يبدوء لكنه 
لم يسددها عن التزام صافيتا للعام الفائت”7©. ونلحظ في العام 1729م أن درويش بن 
شبلي نفسه قد دخل في شراكة معقدة على خمسة أسداس الالتزام (حاز السدس الباقي 
من الالتزام أبو قاسم الشبلي» الذي رب| كان أيضًا أحد أقاربه) با مجموعه 27.000 قرش؛ 
وكان شريك درويش في تلك الحالة رجل مسيحي من قرية الكفرون (قرب مشتى 
الحلو)» بينا قدم كفالة تنفيذهما للعقد اساعيل بن الزعتّبيء وهو أمير إساعيلٍ من 
القدموس*. وبعد عقد من الزمن» عام 1738م » تشارك درويش مع ابن أخته ملحم 
[أو ملحم, م] بن حسين شمسين على كامل الالتزام (33.050 قرشًا)» وأرسل اثنين من 
أبناء عمومته إلى طرابلس ك (استيثاق). كما أصدر عقدين إضافيين لدرويش وملحم. 
مرة أخرى بضانة ابني عمومة الأول» واحد بقيمة 1.500 قرش.ء والثاني بقيمة 2.500 


000 


قرشء وعلى الأرجح كان العقدان يغطيان مدفوعات متأخرة من سنوات سابقة*©. 


(20) م.د. 130: 249. 
(21) س.م.ط.ش. 4/2: 67. 
(22) س.م.ط.ش. 5: 18. 


(23) س.م.ط.ش. 7: 6-7 106. 
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لم تكن الناحيتان الآصغرء طرطوس وميعارء واللتان وصفتهما بعض مسوحات دفاتر 
التحرير بالتوابع لصافيتاء موضوع عقود التزام مستقلة في سجلات محكمة طرابلس» 
ومن المحتمل أنه| كانتا جزءًا من امتياز صافيتا الضريبي الأكبر. 

م تتغيّر التفاصيل المالية في عقود آل شمسين الضريبية إلا الثيء اليسير على مدى 
السنوات اللاحقة ولا ينبغي لها أن تعيقنا هنا ©. من جانب آخرء تسمح لنا هذه 
الوثائق بتقييم الانخراط المتزايد لعشيرة شمسين وللسكان المحليين كذلك في عملية 
الالتزام الضريبية على مستوى الإقليم. ففي آذار/ مارس 1740م مثلاء تشارك درويش 
مع أخيه علي بن شبا لي شمسين» لكن هذه المرة وقع على عقدهم بوصفهم كفيلي دزينة 
صرعة من أثراه العاكلة» بها يهم أخوان آخران وابن اوسا حب خثرة قرب 
تحت سيطرتهم؛ غير علوية في أغلبهاء إضافة إلى ثلاثة من المقدمين العلويين. وقد كانت 
هناك احتياطات مشابهة في أجزاء أخرى من الجبال الساحلية السورية-اللبنانية» فبدءًا 

من أواضط الكرن القام عد كان يق اللعهو والتواع يور مترايدة أن يصون مار 
القرى المحلية تعهد ملتزمهم وآن يار كوة الذمة المالية80. لشمن: ها أعيدنت كتاية 
هذا العقد بالتحديد بعد أشهر عدة» حيث يظهر فيه على شبلى بوصفه أحد الضامنين» 
ويعود ملحم حسين إلى دوره بوصفه شريكًا للوزيكن: وعيت أصبحت الكفالة أكثر 
جدَّية قدّمها اثنان من الآغوات المحليين» أي من الضباط ذوي الرتب المدخفضة. ونجد 
أيضًا بين الضامنين في نسخة العقد المنقحة والد ملحمء حسين شمسينء مما يشير إلى أن 
تسديد التزام صافيتا قد أصبح مسؤولية جماعية ومشتركة واتسع ليشمل أصهار عائلة 
الشبلٍ كذلك7©. وفي عقود لاحقة» أرسل ملحم بدوره اثنين من أبنائه» وعددًا من 
أبناء أخوته» وأحد أبناء خاله» محمد بن إدريس رسلان, للعيش تحت الإشراف الرسمى 
حتى سداد الالتزام؛ وقد تحؤلت إقامة الرهائن بدءًا من عام 1746م إلى قلعة 50 
(24) على الأقل فإن نسخًا من بعض عقود التزام آل شمسين في تلك المدة قد أرسلت إلى إسطنبول وحفظت في أرشيفات رئاسة 
الوزراءء مجموعة رئاسة قلم المحاسبة/مقاطعة طرابلس الشام (باش محاسبه قلمي/طرابلس شام مقاطعه مي) إد.بش.م.ط.شم.]: 


(حتتها عنقا أأممةتا]' /نزعسسداستاوععة لقعط) أمممتملن1ة تمد؟-كساطة::!] /تتسمعلم]ا عااعممطتتصهد8 "ومحتاععة علتلسمعلوطاوة183 
2 11:61 [2.13531.1911] صمناءة1امت 


.162-64 بتامصتوطع.[ 01 وعالتطك5 بتعاصاةا (25) 


(26) س.م.ط.ش. 7: 257 326. 
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أرواد مقابل طرطوس بدلا من طرابلس ليكونوا أقربٌ إلى عائلتهم”7©. 


إذا كان آل شمسين قد تمكنوا بهذه الطريقة بسط سيطرتهم على الجزء لكوي تن 
جبال العلويين» فإن مدة حكمهم لم تخل من القلاقل. فقد اشتكى الباب العاللي مرارًا من 
أن نصيريين وقطاع طرق ومبتدعين آخرين يجعلون الطرق بين حماة» ومصء ودمشق 
غير آمنة وهددون طريق الحج؛ وني إحدى السنوات الحافلة أكثر من غيرها بالمشكلات» 
كلّف الباب العالي بيك حماة تحديدًا بالمضى للتحقيق في أمر ((أولئك الأفظاظ الوقحين 
٠.1‏ المصممين على قطع الطرق من حدود معرة النعمان على طول الطريق وصولًَا إلى 
أقصى حدود حماة» وحممصء وحصن الأكراد)) و(مهاجمتهم وتلقينهم درسًا)» على ألا 
يستغل ذلك ذريعة لاضطهاد الفقراء والأبرياء في المنطقة7©. فعلى سبيل المثال» بلغت 
أعمال العنف والنهب عقر الدار عندما هاجم حسين بن عمر من عشيرة الدندشلي 
المقيمة في الشعرة الذي كانت له سمعة مخيفة نتيجة عمليات السلب التى ارتكبها في 
منطقة عكارء عددًا من قرى صافيتا في العام 1732م وساق معه قطعانًا من الماشية» 
الأمر الذي دفع السكان المحليين للتقدم بشكوى رسمية بهذا الخصوص إلى السلطات 
الرسمية”**©. وفي قضية مثيرة للغاية من العام 1724م» سيق المدعو يوسف بن فخر 
الدين من منطقة صافيتا للمثول أمام المحكمة في طرابلس» وأكد بملء إرادته أن والده 
من طائفة النصيرية» وأنه عمل في خدمة أبي فيض ضابط 6ذ6ه4 [جابي الضرائب] في 
قرية تفاح[ة] [العلوية]» و(أنني نبّهت [أي أبا فياض] إلى مشكلة أخذه البطيخ من 
حقل البطيخ الذي كان قد باعه إلى غريب يُدعى الحاج إبراهيم بن عبد الله وأنه أمرني 
بقتله [أي إبراهيم]. فذهبت إليه. وخنقته. ثم أخذت حجرًا كبيرًا بيدي وضربته به 
تحت أذنه. ما جعل دمه يسيل وأسلثٌ دمّه. ثم تركته هناك ليموت. لكنه بقي حيا حوالل 
أربعين يومًا ثم توفي من أثر الضربة والاختناق). كان هذا الاعتراف شرطا لطلب 
القصاص. وبالنظر إلى غياب وصيّ أو بمثل للضحية» حكم القاضي المبجّل بأن حاكم 
الولاية المذكورة هو من يملك حق قصاص؛ وعليه فالآمر متروك لنائبه (الحاضر هنا في 


(27) س.م.ط.ش. 8: 100, 328-29 س.م.ط.ش. 9: 94. 
(28) ميد. 112: 155؟ عرد. 147: 1248. 


(29) س.م.ط.ش. 6: 108-10. 
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المحكمة) [....] إما أن يصفح عن المذكور أو يطالب بالقصاص منه. وذلك أمر ضروري 
من أجل النهي عن المنكر والحيلولة دون ارتكاب آخرين أفعالا ممائلة9©. 

هذه القضية مثيرة للاهتمام بالطبع لأن هوية المتهم المذهبية أخذت بالحسبان» بيد 
أنها لم تلعب دورًا في إدانته -كما يبدو- (نظرًا لأن الحُكم كان قد ترك لتقدير السلطة 
السياسية في نهاية المطاف). في واقعة أخرى عام 1732م, كانت الهوية العلوية وبصورة 
مبطنة عاملًا من عوامل نزاع على الضرائبء حين اتَبَم مقدّم محلي, (النظير البارز) 
ضرغام بن قانصوهء يوسف بن علي التركاني بعدم الإسهام في دفع ضريبة الميري 
(الضريبة المخصصة لخزانة السلطان) في منطقة صافيتا. ولدى سؤاله» أجاب يوسف 
بأنه ابن (الفقيه الشهير) علي التركاني» وبأنه ولد في طرابلس» وأن ليس عليه أية ضرائب 
في هذه المنطقة» و(بأنه سئّيء بينا سكان وأهل صافيتا نصيريون» وهو بريء منهم). وقد 
دعم إفادة يوسف شهود عدول عدة» ورّفض من ثمٌ ادّعاء المقده”07. 

وفي عام 1743م» حصل نزاع مشابه حول حدود السلطة الغرييية سن ال شين 
مباشرة» وذلك عندما جاء وكيل عن (سكان طرطوس) إلى المحكمة» واشتكى من أن 
آل شمسين قد استحوذوا على قطعة أرض بالقرب من صافيتا وباشروا زراعتها على 
الرغم من وجود أمر من الوالي يؤكد تبعية هذه الأرض لطرطوس. عدت جلسة استماع 
بحضور درويش شبلٍ وملحم حسينء رُسمت فيها بالضبط حدود قطعة الأرض التي 
تمتد على طول الطريق نزولا إلى البحرء وحاجج فيها أيضًا ضابط طرطوس [محصل 
الضرائبء م]ء مصطفى آغاء بأن رسوم القيشلاق [التشتية» م] المجباة من قبائل العرب 
والتركان وغيرها من الرسوم كانت تذهب دائً) إلى ناحيته. أنكر درويش وملحم هذا 
الادعاء» لكن الشهود أدلوا مرة أخرى با يناقض ادعاءهماء» فأمر الاثنان بالتخلٍ والكف 
عن استغلالم| الأرضص2©. على غرار القضية السابقة» يمكننا التخمين بأن هوية درويش 
وحسين المذهبية لم تكن في مصلحتههم في مواجهة آغا طرطوس المسلم وشهوده. إلا أن 


(30) س.م.ط.ش. 4/2: 60. 
(31) س.م.ط.ش. 6: 124. 


(32) س.م.ط.ش. 8: 4-5. 


ذلك لم يظهر صراحة في جلسات المحكمة. رسميًا على الأقل» توحي السجلات بأن آل 
شمسين وعدد من المقدمين العلويين والشخصيات الأخرى كان يسمح هم باستتخدام 

7 وم ك2 0 : 3 و : 
حي طراباين السدة اللنميةء واجم كانوا عاطيون حتكل الاحراة» ويعاملوة عل 
قدم المساواة مع الآخرين. 

في حقيقة الأمرء بدا أن المعضلة الأكبر التى واجهت آل شمسين في تلك السنين 
كانت تفاقم مديونيتهم. والجدير بالملاحظة أن درويش وملحم دخلا في العام 1749م 
في عقد على جزء من التزام صافيتا قيمته 24050 قرشَاء في الوقت الذي كانت عليهم بقايا 
متراكمة من سنوات ماضية إضافة إلى مدفوعات أخرى متأخرة بلغت قيمتها إلى ذلك 
الحجين 20.143 قرشًا إضافيًا”©. في أواخر السنة اللاحقة أي في تشرين الأول/ أكتوبر 
من عام 1750م عقدت جلسة استثنائية في محكمة طرابلس لتسجيل ديون مقاطعات 
آل شمسين وديون مناطق أخرى» حيث فاق مجمل ديون ملحم ودرويش في ذلك الحين 
0 قرشًا. وربم| ليس من قبيل الصدفة أن يتم في ذلك الحين أيضًا إرسال رهائنهم 
للعيش في طرابلس بدلا من أرواد”©. وفي الوقت نفسه تقريبّاء ىا سنعرض لاحقًا 
في هذا الفصلء بدأ تقسيم التزام صافيتا إلى قطاعات عدة» منحت إلى عائلات علوية 
أخرى على صلة بآل شمسين إلى حدٌ ما. لا يعني هذا كله ضرورة أن آل شمسين أو آل 
شبلي قد فقدوا منزلتهم لدى السلطات العثانية: فالدين» وضعف ال حصانة القانونية» 
وتأجيج المنافسة مع متعهدي ضرائب آخرين كانت وسائل أساسية اعتمدتها الدولة ما 
قبل الحديثة لإبقاء طبقة الأعيان تابعة وموالية. ومن جانب آخره هذه مؤشرات على أن 
المنطقة بأسرها -بعائلاتها البارزة وفلاحيها- ستقع تحت وطأة ضغوط سياسية ومالية 
متعاظمة في النصف الثاني من القرن. 


(33) س.م.ط.ش. 10: 163. 246. 


(34) س.م.ط.ش. 11: 36 70-71. 
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يتسم تاريخ المقاطعات الشالية من الجبال الساحلية السورية بقدر أكبر من 
الغموض مقارنة بصافيتا. كان من المفروض أن تُسجل عقود الالتزام عن سنجق جبلة 
في محكمة جبلة» لكن ليس من المعروف إن كانت هذه السجلات ما تزال موجودة. 
تقريبّاء الإحالات الوحيدة لهذه المنطقة في هذه المدة موجودة في الأوامر التنفيذية 
العثانية المتعلقة بمستحقات الضرائب المتأخرة وبقطع الطرق أو في روايات الرحالة 
الغربيين» إلا أن تلك المصادر عرّضية ولا تقدّم إلا القليل عن طبقة أعيان مستقرة» 
وتوزيع المناصب الالية» أو جوانب أخرى للمجتمع المحلي. أواخر العام 1691م على 
سبيل المثال» نبّهَ الباب العالي بيلربيك طرابلس إلى أن عددًا من المقدمين النصيريين في 
جبال جبلة» ومنهم مُرسن بن المخنوق» سليمان بن محفوظء محمد بن شلّفء وشاهين 
بن سلب قد تحالفوا مع تركمان من منطقتي صهيون وبايزيد المجاورتين» ما أدى إلى 
انتشار الفساد وعجوزات ضريبية» الأمر الذي يستلزم قتلهم أو طردهه”*). بعد بضع 
سنواتء ذكر القسيس الإنكليزي هنري ماوندريل 1اءلصدهلة موك في الحديث عن 
رحلته من حلب إلى اللاذقية شتاء العام 1697م, أنه أمضى بضعة أيام تعسة في وادي 
النهر الكبير شهالي اللاذقية: في البهلولية -في الحقيقة واحدة من القرى العلوية الرئيسة 
في المنطقة- أمغى ليلته الأولى بطريقة غير لائقة في ضيافة آغا يتكلم التركية» بينا في 
الليلة الثانية» رفض أهالي الشلفوطية -[هي قرية الشلفاطية» م] القريبة التي ذكر أن 
أهلها (يكرهون وينكرون [الخلفاء الراشدين] أبا بكر وعمر) لكنهم (يصنعون كميات 
كبيرة من النبيذ الجيدء ويشربونه بكثرة)- أن يتركوه ورفاقه المبللين بالمطر يأوي إلى المقام 
الموجود في القرية6©. 

لحسن الحظء فإن تاريخ واحدة من العائلات العلوية البارزة في المنطقة بيت الشلّف. 
يظهر جليًا من خلال صلاتها المتشابكة مع أكثر الزعماء الإقطاعيين نفودًا في الأطراف 


(35 م.د. 102: 61. 


أعتتتصة5 نطه16و80) 1697 .نآلل معافدظ أ يتسعلدكتحعل م1 وورمعلك مق توعصسررهل ك ,(1701 .4) لاع سمل سعط (36) 
11-21 ,(1836 ,كستامسلم 
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الشمالية الغربية من سوريا خلال القرن الثامن عشر؛ آل رستم آغا. بقي التاريخ الخاص 
بآل رستم آغا مجهولَّا بمعظمه على الرغم من أن مجال تأثيرهم ضاهى في بعض الأحيان 
الإمارة الشهابية الشهيرة في لبنان» وأسباب ذلك لم تكن فقط قلة المصادر التأريخية حول 
الإقليم الشمالي» وتشتت الأدلة الوثائقية على نطاق واسع بين أرشيفات إسطنبول» 
وأنقرة» وأنطاكية» وحلب» وطرابلس» بل ربا أيضًا لكونهم أكرادًا. يرد ذكر آل رستم 
آغا للمرة الأولى العام 1695م حين مُنح حسن بن رستم حق الانتفاع بالكانة» أي 
الامتياز الضريبى مدى الحياة الجديد الذي بدأت الإمبراطورية العثانية العمل به في 
تلك السنة» ما أعطاه حقوق شبه- ملكية لأغلب منطقتي القصير وباير [باير بوجاق» م] 
في جبال ولاية حلب شال البهلولية مباشرة7©. يبدو أن ذلك وضع آل رستم آغا في 
موضع منافسة مع لاعبين محليين ومن ضمنهم آل الشلّف الذين كانواء | سبق ورأيناء 
منخرطين بأعمال قطع الطريق في المنطقة منذ عام 1691م. تشير أوامر ديوان الإنشاء 
العثماني والمحفوظة في سلسلة ملاحق (ذيل) دفاتر المهمات [السجلات التنفيذية» م] إلى 
واقعة عنف عام 1699-1698م حيث: 


اجتمع محمد بن الشلّف من طائفة النصيرية» ومعه أقاربه وأتباعه» إضافة إلى سليمان 
من البهلولية وعصابات ابنيه محمد وحسون. وزعماء منطقة باير» ومصطفى من الكرد 
الشكسان, مع آلاف عدة من أفواجهم النصيرية وهاجموا حسن بن رستم بين كان 
مسافرًا بين جبلة واللاذقية» وجسر الشغور يتابع شؤونه الخاصة» وقتلوا عددًا من 
رجاله. وقطعوا 124.000 شجرة توتء وأحرقوا محاصيل التبغ وغيرها في مزارعه خارج 
اللاذقية. 


وهنا كان العلويون في الحقيقة يعملون مرة أخرى بالنيابة عن مصالح أكثر نفوذَاء 


ونعني بالتحديد مصالح المدعو بربر مصطفى وغيره من أعداء حسن رستم (الحاقدين) 
في اللاذقية» وقد كم على هؤلاء حينئذٍ بناءَ على فتوى صادرة من شيخ الإسلام في 


(37) فايز قوصرة. الرحالة في محافظة إدلبء إطلالة تاريخية (حلب: مطبعة الشرق 1985-88), 2: 152-54 وانظر: 
,65 13125ن 5016165 طا ,(1690-17350 متتقحطه غ0 غهاظا”[ أء تاعتتجه أقع8100-00 بل دعابظا دعط) نتعتصكا مدطمام 
.252-57 ,(20035 رخ[ :معنة0) .له أت كلك اممستستمطامكةآ .0ه 
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إسشطنيول يتعويظيه عن اللفسائر الواقعة عليه9©:. طيقًا للافتحة. متأخرات مقاطعة 
طرابلس من عام 1710-1709م,؛ كان محمد بن الشلّف واحدًا فقط من وجهاء ريفيين 
عدة أقل شأنًا حصلوا على امتياز ضريبى في جبال اللاذقية خلال تلك المرحلة9©. 
على الرغم من ذلكء كان يبدو أنه هو من برز بوصفه منافسًا رئيسًا لآل رستم آغا؛ كما 
يشهد على ذلك» ضمن مؤشرات أخرىء سعيهم إلى قتله بعد سنوات عدة» حوالى العام 
4. ونستتتج ذلك من مجريات محاكمة ضخمة بتهم القتل والاختلاس عقدت 
لمقاضاة رستم أكبر أبناء حسن رستم عام 4م وتحتل محاضر هذه المحاكمة الجزء 
الأكبر من أحد مجلّدات سجلات محكمة طرابلس. كان السبب لمباشر لهذا الاعهام قتل 
أحد أيناء الفلاحين المحليين من دون مسوّغ قبل سنوات عدة الجرم الذي أدى فعلًا 
إلى إعدام رستم لاحقا. من جانب آخرء وفي خضم المحاكمة التي استغرقت أسبوعًاء 
امم سكم يتم إهدافية عدف تدين بحد ذاما إل مد لي ال 
في واحدة من الإفادات» شهد خمسة وثلاثون ملتزمًا مختلمًا أن (رستم أغا من اللاذقية 
والمعروف بابن حسن الكردي)» كان يقوم بانتزاع ضرائب الدولة ورسوم الجزية منهم 
(ظلًا ودون حق) على امتداد العقد الماضي. واشتملت قائمة الأماكن البتلاة عا 
مقاطعات بأكملها مثل الخوابي» والمرقب» والقدموسء, والكهف. إضافة إلى مناطق 
القرداحة» وبني علي» والبهلولية» وجبال الكلبيين العلوية -وهي مناطق ضريبية كانت 
قد حلت محل أو خلفت جبلة» وبلاطنس» وصهيون مع حلول ذلك الوقت- وعلى 
قرى مأهولة بالعلويين مثل ببت ياشوط؛ واسطاموء وطبرجة التي يبدو أنها كانت قد 
قُسّمت إلى مزارع جزئية أصغر التي قاست جميعًا بطريقة أو بأخرى من تدخل آل رستم 


آغا م240 


(38) رئاسة الوزارة الأرشيف العثمانيء ذيل دفتر المهمات (ميمه ذيلي دفتري) [م.ف] 12: 173 175. 
(39) م.م. 4455 41. 


(40) س.م.ط.ش. 4/2: 68. 
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الشكل (1 . 4) حقول التبغ قرب سلمى (2011) 


إضافة إلى هذه الدعوى الجماعية» اتهم رستم بن حسن رستم آغا أيضًا بسرقة مال من 
بعض الأفراد في المنطقة أو بإساءة معاملتهم. كنا قد أشرنا سابقًا إلى أن الشيخ درويش 
شمسين كتب إلى المحكمة عام 1724م ساعيًا إلى رد مستحقات كان أحد مساعدي 
رستم قد جمعها لكنه لم يسددها من منطقة صافيتا في أقصى جنوب جبال العلويين. وفي 
عقر داره» اتهم عددٌ من القرويين المختلفين رستم بالابتزازء وكان من بينهم قرويون من 
قرية الحسينية العلوية في منطقة جبلة”». وختامّاء أرسل «المقدم علي ابن المقدّم محمد 
والمعروف بشلّف أوغلو ب [ابن شلّف] من قرية كيمين في منطقة اللاذقية)؛ بعريضة إلى 
المحكمة تنص على أنه (منذ عشرة أعوام خلت. دعا المذكور رستم والدي محمّد بن أحمد 
إلى سراياه بوصفه ضيمًا. وفي لحظة متفق عليها دلّ بحبل حول عنقه وأخذ يشدّ أحد 


(41) س.م.ط.ش. 2 61 63-65 انظر أيضّاء م.د. 131: 469. 
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طرفي الحبل بين ابن عمّه موسى يشد الطرف الآخرء ما دفعه إلى الصراخ وما أدى إلى 
قتله خنقا). ولدى الطلب منهم تأكيد دعوى علي الشلف. مثل ثلاثة (رجال معروفين 
بنزاهتهم من مسلمي اللاذقية) أمام القاضي ليؤكدوا أنهم شهدوا الجريمة بأنفسهم. بناء 
على هذا الدليل» عاينت المحكمة في اليوم اللاحق شهادة خطية أخرى من ببت الشلف. 
شهدت فيها العائلة أنه بعد قتل والدهم (جاء رستم آغا إلى قريتنا مع 78 من المرتزقة 
اللّاوّند [جنود عملوا في البحرية» م] وسرقوا عددًا من الممتلكات من بيتنا) (150 رأسًا 
من الجاموسء والخيول» والأبقار)» وطالبوا بتعويضات عنها أقرّتها لهم المحكمة2. 
يقدّم سجل المحكمة نفسه توضيحات مهمة عن تكوين عائلة الشلّف. يعود أجداد 
محمّد إلى جيلين سالفينء مما يوحي بأن العائلة كانت متجذرة في المنطقة قبل أن تترك 
علامتها في الوثائق التاريخية. وأقرّت المحكمة بثمانية عشر فرًا من العائلة بصفتهم ورثته 
الشرعيين: أربع زوجاتء وسبعة أبناء راشدين وابن قاصرء وست بنات بالغات. وذكر 
أن واحدة من زوجاته هي ابنة (الأمير شاهين). في حين كان اسم شاهين شائعًا نوعا ماء 
إلا أن عددًا قليلا جدًا من الأعيان في المنطقة يمكن أن يدّعوا لقب الأمير؛ وبالاستدلال 
من قضية ميراث منفصلة على صلة بأمراء القدموس الإساعيليين» يرجح أن يكون 
شاهين هذا شقيق الأمير إسماعيل نفسه الذي كان ذكر أعلاه بوصفه ضامنًا لامتياز آل 
شمسين الضريبي”». عرّف ثلاثة من أبناء محمد الشلف الراشدين بوصفهم مقدّمين» 
ما يوحي بسيطرة مهمة على سكان القرى المحليين في منطقة اللاذقية. وبين| سمي ابنه 
الاك لحق ومع عل التركةه الذآن المادزة والدعوق قن مستكلين الأحذات: والسليلة 
الحقيقية في العائلة قد آلتا إلى ابنه الثاني عل. أكثر أهمية بطبيعة الحال» هو حقيقة أن 
احتكامهم إلى المحكمة العثانية في طرابلس» والدعم الذي تلقوه من شهود اللاذقية 
السئة» والحكم لصالحهم ضد آل رستم آغا (السنة) كلها دلالات على مدى تَجذّر بيت 
الشلف وقبولهم ضمن مجتمع الوجهاء في شال غرب سوريا في ذلك الوقت. 


(42) س.م.ط.ش. 4/2: 61-62. 


(43) س.م.ط.ش. 4/1: 26. 
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ومع إزاحة آل رستم آغا مؤقتًا من طريقهم؛ لم يضع آل الشلف وقنًا في ترسيخ أنفسهم 
الجماعة الفيهنه الجديدة قي النطفة. ف العام 1730م تلقن ماك طرابلنيي أمرا فياجبار 
يحذره من أن أحد المقدّمين من مقاطعة جبلة الضريبية» النصيري المعروف بعلي شلف 
أوغلو [ابن الشلّفء م]ء عاملًا بموجب الخبث والشرٌ المستوطنين في قلبه والمعروفين 
عن أهل طينته» يتمنى أن يضع يديه على مقاطعات تلك المنطقة كلها. لقد انقلب وشذ 
عن درب الطاعة ومضى متبعًا طريق التمرد واللصوصية, ولم يكف عن اضطهاد وإيذاء 
الفقراء من العامة الذين لم يوافقوا نزواته. وهكذا وفي العام المنصرم» وحين خرجتٌ 
أنت» الحاكم؛ إلى الجردة [فرقة لملاقاة موكب الحج وتزويده بالمؤن اللازمة]» استغل 
الفرصة لتنفيذ خططه المشينة فحشد ألفا من المسكيتى [جنود مسلحون بالبنادق 
الطويلة» المسكيت؛ م] من شراذم النصيرية» وتوجه مباشرة إلى اللاذقية وانتزع عقود 
الالتزامات التي طلبها من نائبكم على المنطقة بالقوة والإكراه وبخصم كبير أيضًا. فوق 
ذلك» تراخى ورفض دفع الأموال المطلوبة منه عن الالتزامات التي بيعت إلى آخرين 
بناء على كفالته. ومع تزايد عصيانه وتمرده يومًا بعد يوم. تخفى مع عصابته من قطاع 
الطرق في جبال الكلبية» على حدود المنطقة المذكورة629©. 


ومع حصته المسيطرة في عدد من الامتيازات الضريبية» يظهر أن علي الشلف بات 
قادرًا على توسيع نطاق تأثيره وراء كيمين وريف اللاذقية الضيق. للمفارقة» كان أول 
المستفيدين من تداعي النظام الحكومي في المنطقة آل رستم آغا الذين بعد انسحابهم إلى 
قرية سلمى الكردية شإلي منطقة صهيون» أصبحوا حينئذ متهمين بإثارة ترد جديد. إلى 
جانب قبيلة موسانء وبالتوازي زمنيًا مع تهرّد آل الشلّف. لا يعني ذلك بالضرورة وجود 
تنسيق بين العلويين والأكراد وقد تلقى حاكم حلب تعليمات صارمة بإلقاء القبضٍ على 
كل من يحاول الفرار إلى ولايته من أعضاء الجماعتين واحتجازه*. أكثر أهمية رباء هو 
أن هذه الأوامر صوّرت علي الشلّف على أنه يتلقى دعًا من حمد العباسء القائد القوي 
لحلف الَوَالي البدو الذي عينه العثمانيون حاكمًا على سنجقي دير الزور/ الرحبة وسلمية 
الصحراويين» الذي مثل آنذاك أكبر تحب للسلطة العثمانية في الداخل السوري. وإذا كان 


(44) م.د. 136: 83. 


(45) م.د. 136: 84-85 
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البدو. وفمًا لما أشار إليه نورمان لويس 1.535 سهدتره81» قد باشروا التحرك على نطاق 
واسع باتجاه الغرب خلال تلك المدة» فمن غير المستبعد أن يكون حضورهم المتنامي في 
الجبال في جزء منه نتيجة لهذا التحالف مع زعماء الأعيان العلويين المحلية©6. 


في الأحوال جميعهاء يبدو أن آل الشلّف قد تمكنوا من تعزيز موقعهم على امتداد 
الإقليم. وفي واقعة أوردها معجم التراجمء خير الصنيعة» قام علي الشلف -بغض النظر 
عن أية أواصر العائلية كانت ربا تربطه بالأمراء الإسماعيليين- بنهب بلدة القدموس 
في (7001630-1630». على الرغم من الخطأ التأريخي الذي يشوب الرواية» فهي 
تُظهر أن مآثره كانت من الأهمية بمكان بحيث احتلت موقعًا في التراث العلوي الشفوي 
العام. أكثر دقّة هو أنه في شتاء 1733م تلقى حاكم طرابلس أمرًا يُعلمه بأن المتمردين 
الذين جرى إخضاعهم في اللاذقية قبل بضع سنواتء قد استجمعوا شتاتهم الآن» 
وأصبحوا مصدر تهديد للسلام والاستقرار في المنطقة”*». لا توجد إشارة صريحة 
إلى آل الشلّف هناء لكن بعد أشهر قليلة تلقى الحاكم أمرًا جديدًا يتعلق تحديدًا بأعمال 
النهب التي يوارسها (قطاع الطرق النصيرية) أحمد وحسون بن الشلّف من قريتي كيمين 
والمزيرعة» ومن اللي أنى) أبناء علي (الذي لم يعد له ذكرٌ الذي ربا كان قد توفي بحلول 
ذلك الوقت). وفقًا لهذا الأمرء أرسل كبار الوجهاء الدينيين في اللاذقية التّاسًا يفيد بأن 
آل الشلّف -المعروفين منذ عهد بعيد بمارسة أعمال السرقة والنهب على طرق السفر 
وإراقة دماء المسلمين- قد (جمعوا مؤخرًا النصيريين ومعهم بعض المسيحيين المحليين 
ورفعوا راية التمرد حيث يباجمون القرى المحيطة بالمقاطعات» ويسر قون أمتعة الأهاللي 
وممتلكاتهم ويسلبونهاء ويحرقون يبوتهم ومنازهم؛ ويقتلون عددًا من الناس) وق ريل 
ملم اللاذقية (نائب الحاكم) للواجهتهم» لكنهم هربوا حينئذ إلى منطقة حماة حيث 
(يقيمون في عنّابء عين الكروم وقرى أخرى من قرى ملّتهم وإخوتهم في الدين» حيث 


جتعتسةالا صماع51 :72 :(1991) 5-6 عتعطمبظ "1 عل دمع نطة© ,(1600-1980 حدم 11 حصه عطاتة1) ,حتتككما تتمحصسصهك! (م4) 
معط 215 امصناساة 8 -نله عتمكة عن»طط :(1536-1741) كاتتتطعص 1104 معطا ئتسفصرده دعل عصمع ملع ]8 لصن وعتافتسخ) 
.9 :(2013) 63 تمتطجاععة5 ,(عتنهنداه 1ف ممع ل هملظ حصنا ع سبحع نك ز[دطت]" 


(47) حرفوشء خير الصنيعة» 910؟ وانظر أيضًا: خوند. تاريخ العلويين, 205-6. 


(48) م.د. 139: 55. 
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يواصلوا معًا تمارسة شرورهم متحدين ومتفقين» ويحتجبون ني تلك القرى ناشرين يد 
الطغيان فى المناطق الأأخرى)9». 


كان على حكام اللاذقية» وحماة» وحمص التحرّك (لإلقاء القبض على ومعاقبة) مثيري 
الشغب (أي إعدامهم)» لكن ليس لدينا معلومات عا آلت إليه هذه القضية في النهاية. 
وليس محا حي لوه لول ار بولك عا ااا 111 
في الأحكام المالية العثمانية الخاصة بولاية دمشق (دفتر أحكام شام شريف) الصادرة في 
نسَتناق/ أبريل- أيار/ مايو 21750 ورد ذكر ملتزم من اللاذقية اسمه حافظ بن شلّف عمل 
على مدى سنوات في تجارة الحرير المحلية”*)؛ وتشير شكوى تقدّم مها الوصي على الأوقاف 
الإمبراطورية. والمقيّدة في السجل نفسه. إلى أن محفوظ بن شلّف وعدد من شركائه (الأتراك 
كما يبدو) كانوا يديرون التزامًا مشتركًا على بعض القرى العلوية وغير العلوية في منطقتي 
حبلة راطنق خسيقيات القزن الثاين حشر تمي قله الأراعى "قلف المنطفة)وديداً 
عدد من القرويين بالتعدي على أراضي جيرانهم» وذلك ما دفع محفوظ وشركاءه إلى المطالبة 
باستمرار بضرائب أعلى (بم| في ذلك رسوم درهم الرجال) من تلك القرى. من جهة أخرى. 
وبالنظر إلى ما تسبب به ذلك من عجز في مداخيل الوقف الخاص بمقام السلطان إبراهيم 
أدهم في جبلة» توجب على الباب العالي إصدار أمر بحظر الضرائب ب كلها التي تتجاوز ما 
نصّت عليه سجلات دفاتر التحرير المتعارف عليها©. في العام 8م .ء أخطر حاكم 
ظرابلس بالقبض على (قاطع الطريق المعروف بالمقدّم محفوظ شلف أوغلو [ابن الشلف؛ 
م]) في إثر شكوى تقدم مها وجهاء اللاذقية : تقول بأنه وأمثاله يواظبون على التدكيل بالقرويين 
والمسافرين؛ ومع ذلك وبعد سنتين فقط نراه مرة أخرى مذكورًا بوصفه ملتزمًا عن المزيرعة 
وجبل علي (في منطقة صهيون)*. برز آل رستم آغا مجددًا بوصفهم جماعة إقطاعية مهيمنة 
في شمال الجبال الساحلية حوالى نهاية القرن الثامن عشرء ولكن يبدو أن آل الشلف قد 


(49) م.د. 191:139. 
(50) رئاسة الوزراءء الأرشيف العثماني» دفاتر أحكام شام شريف (شام شريف أحكام دفترلري) [ش.ش.أ.د.] 222:1. 
(51) المصدر السابق 2: 5-6 22. 


(52) ع.د. 160: 73 س.م.ط.ش. 15: 303. 
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استمروا بلعب دور قيادي بين السكان العلويين المحليين على الأقل حتى الأزمنة الحديثة. 
وحين أعيد تنظيم سنجق جبلة في القرن التاسع عشر وتقسيمه إلى عشرين ناحية جديدة» 
ستحمل ثاني أكبر منطقة في الإقليم بأسره اسم (بيت الشلف)» وهي منطقة تمركزت حول 
معقل العائلة في كيمين في ال حبال الواقعة *: شرقي اللاذقية” 0 


ساكو م اللادفية 


ري به الريك بقار لاسي اليس ا 
بظاهرة أعمٌ قلا حازت على اهتمام بحثي إلى يومنا: التطور المفاجئ للاذقية في القرن 
الثامن عشر. كانت اللاذقية إيان العقود الأولى من الحكم العذانٍ منطقة هامشية من 
مناطق اللأطراف» وكانت موطنًا لعدد من الفقهاء الجلدين اللروها عورا إلبها فين خلي» 
وموقعًا لأحد الأوقاف الدينية الإم, براطورية؛ وعدا ذلك لم تكن ٠‏ لما أهمية اقتصادية أو 
تجارية تُذكر. بعد إنشاء إيالة طرابلس في 1579م» يبدو أن اللاذقية قد وقعت تحت نفوذ 
القائد الدرزي اللبناني القوي فخر الدين المعني لبضع سنوات. لكنها خضعت بالعموم 
إلى حكم متسلم (ناب حاكم) معيّن من طرابلس*7. ولكن في ظل سلالة ابن المطرجي 
(مطرجي أوغلي) شهدت المدينة ولادة جديدة بدأت في أوا: خر القرن السابع عشر. أصل 
هذه العائلة غير مؤكد لكنه ربا يعود إلى مَطرّجي علي [(حامل مطرة الحملة)؛ أي سقاء 
الحملة» م.]ء أحد ضباط الإنكشارية العثمانيين الذي وافاه الأجل في اللاذقية حوالى العام 
6 م وبقي ورثته مقيمين فيها بعد ذلك*. 

في العام 1694م2 سمي أرسلان محمد بن المطرجي واليّا على طربلس» بعد ترقية 
سلفه وصديقه علي باشا إلى صدر أعظم: مع تفويض مخصوص بإخاد انتفاضة للشيعة 


قناعت تكمسمتافق لة2 دعداه ماسهدآ[ دعل التمداء مائعتي ,(بطع1] عتنطداة علل مسد ء زكللة.] -اء وتحطاآ قه0[) ممستمحصامدآ]] متتيه]خ (53) 
216-18 ,161-64 :(1891) 14 


(54) هاشم عثمان. تاريخ اللاذقية من 637م- 1946م (دمشق: وزارة الثقافة. 1996)). 53-59.؛ بيطار, اللاذقية عبر الزمن 1: -198 
3 2: 269-70 


(55) رئاسة الوزراءء الأرشيف العثمانيء دفتر الشكايات (شكايات دفتري) [ش.د.] 4: 149. 


الاثني عشرية في جبال لبنان الشالية. ما لبث أرسلان» الحاصل على تعليم ديني ولكن 
عديم الدربة في شؤون الحكمء أن ذاع صيته (لإبقائه السكان المحليين تحت السيطرة) 
وول أخاه قبلان حكم اللاذقية©©. لاحقاء عيّن أرسلان وقبلان كلاهما على حكم صيدا 
وإمارة الحج الشامي لكن بقيت اللاذقية في حوزتهم بوصفها نوعًا من إقطاعة عائلية. 
في العام 1719م, اتّهم محمد بيك بن قبلان (باضطهاد الفقراء» واختلاس الأموال» 
ومنع رفع الأذان في المساجد. ووضع اليد على مخازن التبغ» ومصادرة المؤن من الناس 
في المناطق المحيطة بالقوة لإكراههم على اتباعه)؛ وبعد أن تقدم وجهاء المدينة الدينيون 
والقرويون (العلويون في معظمهم) بالتماس مشترك؛ أرسلت فرقة من طرابلس لاعتقال 
محمد لكنها جومبت بمقاومة شرسة لدى محاولتها مداهمة سراياه*”*©. يعد سنوات عدة» 
عام 1723م» كان أحد السادة المحليين [من الأشراف. م] ما يزال يحاول استعادة أموال 
ما زالت لوالده في ذمّة (قبلان-زاده محمد باشا [كذا])”©. 


في مخطوطة عن تاريخ اللاذقية ابتداءً من 1873م ينسب إلياس صالح «المتوق 
5 إلى آل المطرجي الفضل في إعادة إعمار عدد من الأبنية القديمة في المدينة 
وتحويل اللاذقية إلى مركز لسنجق (لواء) جبلة. في المدة نفسها تقريبًاء عاد عدد كبير من 
المسيحيين والأرمن» بحسب صالح. إلى الاستقرار في اللاذقية بعد أن أصبحت مقرًا 
لأحد المطالبين بمنصب بطرياركية الروم الأرثوذكس في منافسة باءت بالفشل» وبعد 
أن اتسعت أبرشيتها لتشمل جسر الشغور والسويدية (قرب أنطاكية) عام 1683م. 
وبعد مفاوضات مطولة مع السلطات الإمبراطورية العثانية والمجتمع المسلم المحلي» 
تم ترميم وإعادة بناء ما لا يقل عن حمس كنائس في اللاذقية عام 1722م. تعكس 
المراسلات القنصلية الفرنسية آنذاك الأهمية المتعاظمة للمدينة بصورة أكثر وضوحًا. 
ومنذ العام 1728م, نوه المسؤولون الفرنسيون في طرابلس إلى أنه من الممكن توسعة 
التجارة حول اللاذقية (تجارة التبغ» القطن, والحرير بصورة أساسية) (وتسيير القوافل 


ملعن" :لتاطاصماة]) ممستمعطف] تلت خاتزة 5 لصة مجدطلت تحاط .مع ,تسقحصة0 1-الزعزة ,(1909 .0) وتحوعمن5 امعسصطاعكة (56) 
7 ,125 ,107-8 بتامصواع.] 1ه دعاتتاك5 «تعتصا/ما :867 ,324 ,(1996 يلها طقية]' لممحصسنامه]' عند علتحممصمعاسا 


(57) م.د. 127: 360. 


(58) ش.د. 99: 220. 
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التجارية) (أي الشحن المحلي بالسفن الفرنسية) إلى درجة كبيرة في ما لو أقيمت بعثة 
دبلوماسية هناك» فإن لم يتم ذلك ستبقى المدينة (مرفأ تخالقًا [غير قانوني» م]) وسيبقى 
تجار فرنسا تحت رحمة اللصوص والقراصنة واللصوص والنافسة الإنكليزية الغادرة. 
على امتداد العقود اللاحقة» سيحتل موضوع فائدة حماية الملاحين التجاريين والمبشرّين 
المسيحيين الفرنسيين في اللاذقية جزءًا متعاظً) من المراسلات المستعجلة إلى وزارة 
البحرية في باريسء إلى أن تم أخيرًا تعيين (مقيم) 5651007 (مدير قنصلي) ليؤسس مكتبا 
في المدينة عام 1788ه”©. وأكثر أهمية من ذلك هو ما ذكره القناصلة الفرنسيون في 
طرابلس مشوبًا بالمخاوف من أن الحاكم كان يُمضي مزيدًا من الوقتء غالبًا أشهرًا 
متواصلة عدة؛ إلى أن أصبحت اللاذقية بحلول منتصف القرن الثامن عشر العاصمة 
الفعلية الثانية للإيالة. في عام 1756م على سبيل المثال» انتقل سعد الدين باشا (الذي 
ينتمي إلى سلالة الحكام السوريين المشهورة من آل العظم أو عظم زاده) مباشرة من مقر 
عمله السابق في مصر إلى اللاذقية وأمضى هناك أسابيع كثيرة» ما اضطر القنصل الفرنسي 
المملوء سخطًا إلى تكبّد مشاق رحلة طويلة نحو الشمال ليتابع أعمال أمته©». نجد 
إشارة إضافية إلى علاقة آل العظم الشخصية باللاذقية في عدد الأعمال الخيرية الدينية 
التي أسسها ما لا يقل عن ثلاثة أفراد مختلفين من العائلة إيان خدمتهم حكام لطرايلس 
خلال القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر”6©. 


إن عددًا من العوامل الطويلة الأمد ستساعدنا على شرح صعود اللاذقية بوصفها 
مركرًا إقليميًا في هذا الوقت. ألمحت الفصول السابقة إلى تنامي اهتمام العثمانيين بشرق 
المتوسط» وإل الانزياح البطىء للمجتمع العلوي باتجاه الشمال؟؛ وقد نوه هذا الفصل 


(59) الأرشيف الوطني الفرنسيء باريس: الشؤون الخارجية- السلسلة 81 (قنصلية طرابلس): 

:221 ,56-57 .101 1116 [1ظا/تلف] (ناهمةا عل غهاتحدمن) 81 متذد ,ومنغع صدعاة وعمتتدكلك :متو ,روعلهدهتتداظ ممختطاءقك 
,96 ,]1 72 ,628 ,509 .101 1119 آظا/كلذخ به3656-366 ,1 3242 ,طحهة27 ,2418 يستحهدم ,157 .101 1117 آقا/تلت 
1 1123 [آتا/ثلث :ط-290 ,207-210 ,ه66 .101 1120 131 /ثلث :301-304 ,2838-85 ,2560-2576 ,2458 ,2328 


(60) المصدر السابق: 
4584 ,بطمع50 به15 .1 1119 81/تلف به318 .201 1118 1ق/تلخ :467 يم44د .21 1116 31ا/ثلخ :ه103 .51 1115 1آقا/تلف 
6 2448 .201 1120 31ا/تلخ :269 ب263 ب2418 ,2318-2328 ,2213 ,2148 ,197-198 ,1495 


.6 ,1416 ,1230-31 بتضقحصة0 1-لللع1ة5 يوحوعمترة (61) 
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أعلاه إلى هجرة المسحيين من المناطق الريفية» وتمدّنهم المتزايد في العهد العثاني (وتلك 
ظاهرة يمكن رصدها في مدن أخرى مثل حلب أيضًا)2. من الناحية السياسية؛ لعب 
بروز الأمراء الشهابيين من جنوب لبنان خلال القرن الثامن عشر واتساع رقعة هيمنتهم 
لتشمل مجمل الالتزامات الريفية في شمال لبنان بحلول عام 1763م دورًا فعالا في إضعاف 
السيادة العثمانية على المنطقة؛ وأسهم. إلى جانب التراجع النسبي للحرير وتحويل الجزء 
الأعظم من صادرات حلب التجارية إلى الإسكندرونة» في تراجع أهمية طرابلس بوصفها 
محورًا تجاريًا وإداريًا. على أية حال» كان السبب الرئيس وراء صعود اللاذقية اقتصاديًا. 
وللمفارقة» بدأ استيراد أوراق التبغ الأميركية إلى الإمبراطورية العثانية في أوائل القرن 
السابع عشرء حيث ما لبثت أن حققت انتشارًا في أوساط الطبقتين المتوسطة والعليا من 
المجتمع في أنحاء سوريا جميعها ومنطقة شرق المتوسط. على الرغم من محاولات متكررة 
وخجولة لمنعه بحجة خصائصه المؤذية والمسببة للإدمان» إلا أن زراعة التبغ بدأت على 
نطاق واسع في المناطق الساحلية والجبلية مثل اللاذ قية وأصبحت خاضعة للضرائب في 
تسعينيات القرن السابع 0 إن الدور الذي لعبه التبغ في تحسين حظوظ المدينة 
يجد دلائل واضحة عليه في سجلات المحكمة وفي سجلات الأحكام (القرارات المالية) 
من منتصف القرن الثامن عشر. في عام 1761م, زُرع التبغ في أراض مساحتها 6,700 
دونم (أي 0 هكتارًا : تقريبًا) في إقليم طرابيلس -جبلة- -اللاذقية» معظمها في المناطق 
المجاورة للاذقية .وف ظل (نظام التبغ الجديد) الذي قر حينذاك عُهد بأمر ضريبة زراعة 
التبغ 0 سم دوتم دخان) ورسوم التصدير المربحة اللتين كانتا يان في اللاذقية» إلى 
مدير حمارك التبغ في في إسطنبول (إسطنبول دخان جمرغي أميني)”». يبدو أن ذلك قد 
تسبب يمنافسة وخلاف مع السسلطات المخلية) ققد انم متسلّم اللاذقية في إحدى المزات 


رقعه21 اجازوله حلطلا عع 1تطحصة© :عع 1 طحصةت ) 110110 طأدتث مقحطه0 عطا مز وكحعل أمحة مسمتاكمطن بمعافة 51 عمتحظ (62) 
.55-60 ,(2001 


3240 عسطحاع مما 15 01 كمه01610 007 له 3ك حتتعطتره ]ص مله كتتان0 موععقطه1) ,ترتعطمسسطاخة علدمطلع (63) 
هته عتاا نجق0 نهآ متهططاة:© وعمتصول :205-26 :(1983) 17 معاع نا" ,(اكتنطمع© طتمععتطواظ عتما عطا صا ممتابطاتافادا 
هك نة146-5 ,(2007 بدوة»2 اماع صسنطاعه1717 01 لتم كتمل] :علامء5) كناءمقحطةح[ تكتتطدحة 0 -طا8 1 ص مسبطلنت ع تس7تحكصمكة 
اتللمنة حندانا عع طصد0© :عع 0 ”طمصةة) عتتصحطظ مده 06 ححع لهك تجاعدظا عطا ص دهتلاعماع 1 1ه عتمحصتلت معطا" ,مختطتلا 

285-56 ,(2011 رقوووط 


(64) س.م.ط.ش. 16: 53 117. 
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بالصعود إلى السفن التجارية القادمة من دمياط بصورة غير قانونية ومصادرة أموال 
وحزم من التبغ لمصلحته الشخصية””©. في العقد الثانيني من القرن الثامن عشر» أصبح 
شيخ تجار التبغ في منطقة المرفأ (لاذقية العرب إسقاله مي ده دخان تجارينك باشي أو شيخ 
تجار) أحد أهم الموظفين الرسميين في المدينة» حيث كان يتلقى تعليماته مباشرة من مدير 
الجمارك في إسطنبول2. لقد شكّلت الرسوم المحصلة في اللاذقية آنذاك فعليًا أكبر جزء 
من عوائد التبغ العثمانية» وعليه وبحلول العام 1793م عيّن أخيرًا مدير جمارك مستقل 
(لاذقية دخان جمرغى أمينى) ليكون مقرّه في اللاذقية نفسها7». 

كان لتطور تجارة التبغ في اللاذقية بالطبع تبعات ضخمة على السكان الريفيين في المنطقة 
المحيطة» بصورة رئيسة من خلال إملاء المحاصيل التي تجب زراعتها وكيفية تسويقها. وفقا 
للتراث الشعبي» ارتبط ظهور تبغ (أبو ريحة) اللاذقاني بالعلويين: وفقَا للرواية التي أوردها 
الياس صالح وكررتها المصادر التاريخية المتأخرة كلهاء اكتسب هذا النوع المحلٍ من التبغ 
نكهته القوية واسمه (أبو ريحة) عندما حال تمرّد علوي عام 1744 من دون نقل الفلاحين 
محصوهّم إلى المدينة في ذلك الخريفء فبقيت أوراق المحصول معلقة لتجفٌ داخل أكواخهم 
الجبلية العابقة بالدخان طوال الشتاء. في الربيع اللاحق» حققت ورقة التبغ التي أصبحت 
الآن أكثر قتامة وأشد نكهة شعبية أكبر من ذي قبل لدى تجار دمياط*©. قد تكون هذه 
أسطورة محلية نوعًا ماء إلا أن الوثائق المحفوظة في سجلات محكمة طرابلس تؤكد على 
خاصية مالية مهمة ؛ لتبغ اللاذقية المعتق بالنار: خلاقًا للمحاصيل النقدية التقليدية -بم) في 
ذلك الحرير- التي كانت تجمع ضرائبها في الخريف» كان أبو ريحة يُوزنء وتحصل ضريبته 
(قبل خمسة عشر يومًا من عيد الخضر)» أي في نيسان/ َه 0 
(65) س.م.ط.ش. 17: 140-2؟ ش.ش.أ.د. 2: 261. 
(66) ش.ش.أ.د. 3: 147؛ ش.ش.أ.د. 4: 89 165. 
(67) س.م.ط.ش. 24/1: 77؟ س.م.ط.ش. 27: 275-76. 
(68) صالح أثر الحقبء. 1: 92-93: حيدر نعيسة. صور ريفية من اللاذقية (دمشق: وزارة الثقافة. 1994). 112-18؟ انظر أيضًا: 
(53) فاناومداته ا عل عنوه0011 حل ذعاعة زنع تغ نسدد[ أت خدع001 جنا ,(عاعغزة عدطغ اختسط ستل تنه علنتومتتمآ) ,غلممدك اعتتطة 

أ(1987 يتتتهتحهعا أت معطء عطءه 8 :ع[اممعء) 


(69) س.م.ط.ش. 24/1: 76. 
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إذا كانت زراعة التبغ من دون شك قد شغلت أعدادًا متزايدة من الفلاحين 
العلويين» وربما ساعدث في تفسير توسّع الجماعة في مناطق اللاذقية الشمالية» غير أنها 
أنتيجث رك متزايدًا للثروة» وفقًا لوصف دافيد سنيث» ربا كل القاعدة الضرورية 
لنشوء طبقة أعيان محلية في المنطقة. بين كانت زراعة الكفاف التقليدية منظمة على 
أساس العائلة الواحدة وكان جمع الضرائبء العينية غالبا منوطًا بمقدّم بسيطء فإن 
إدخال محصول نقدي معد للتصدير لا يمكن بيعه إلا بعد مرور سنة كاملة على زراعته 
علاوة على ذلك» استلزم مستوى غير مسبوق من الاستثار والتنسيق من جانب طبقة 
جديدة من رجال الأعمال الريفيين مثل آل رستم آغا وآل الشلف. إن أفضل قثيل 
للانقسام الطبقي المتزايد وللضغط الاقتصادي الملقى على عاتق فلاحي الجحبال نتيجة 
لذلك هو ظهور شخصيتين جديدتين على المشهد اللاذقاني؛ المرابحجى (إعقطهطدقناس؛ 
أي المرابي»» والحوّاط (حارس الحقل). بدأ الموظفون العثانيون أنفسهم بإثارة مشكلة 
الربا في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء على سبيل ال مثال» بعد أن رفع سكان 
كفر ديبل وقرى علوية أخرى في منطقة جبلة التاسًا إلى الباب العالي لإغاثتهم 
من دائنيهم» وهم مقرضون مسيحيون من القرداحة والمهالبة المجاورتين» في عام 
9م . في البدايةء أمر الباب العالي بأن تصادق المحكمة على ديونهم وأن يدفعوها 
كاملة» لكنه أصدر تعلييات صارمة لحاية الفلاحين بعد أن كتب الوصى المحلى على 
وقف السلطان إبراهيم أدهم الذي تتبع له هذه القرى مرة ثانية إلى إسطنبول» واصمًا 
المقرضين بالمرابين الذين لا ينفكون (مدفوعين بالجشع المحض) عن المطالبة بدفعات 
إضافية» وإبقاء الفلاحين تحث نير الفقر. (لكن الوصى نفسه كتب ثانية بعد أشهر 
عدة متهمًا القرويين هذه المرة بالتأخر عن دفع ضرائبهم المستحقة له عن السنوات 
الماضية)77. وفي واقعة أخرى» رفع علويون ومسيحيون من سكان كركيد [الأرجح 
أنبا كركيت» م]ء والمشيرفة وقرى أخرى قرب البهلولية في مقاطعة صهيون» عريضة 
مشتركة يشتكون من جماعة من (المرابحجيين) المسلمين كانوا يطالبون بدفعات باهظة؛ 
وهنا مجددًا أمر الباب العالي بتسديد المبالغ المستحقة (على أقساط) ما دامت الفائدة 


)20( ان ب 1 2 133 137 158. 
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المطلوبة (لم تكن تشكل مراباة شرعية)77. من جانب آخرء لم نتعرّف على الحوّاط 
من المصادر الأرشيفية العثمانية بل من التراث الشفوي العلوي. كان يُشار إلى الحواط 
أحيانًا بالناطور أيضًا (حارس ريفي) أو المخُضرجي (أي «المزارع»)» خبير القرية في 
زراعة الخضروات. وبالمحصلة. أصبح عمله إدارة الدورة الزراعية [تناوب زراعة 
المحصولات وإراحة الأرضء م]؛ حماية الحقول من قطعان الماعز» والسرقة» والأضرار 
الأخرى؛ تسوية الخلافات بين الرعاة والفلاحين التقليديين؛ العناية بالموارد المشتركة 
من مثل الغابات؛ واستضافة مسؤولي الحكومة الزائرين. كان الحوّاط الذي كان يعد 
أحيانًا (الرجل الثاني) في القرية» ىا يتذكر المؤرخ المحلٍ حيدر نعيسة» في الحقيقة وإلى 
حد بعيد صنيعة الآغوات وكبار ملاكى الأراضى خلال تلك المدة» فقد كان وجوده في 
نهاية المطاف لحاية مصاحهم الاقتصادية©. - 


كان وضع العلويين في مواجهة صناعة التبغ الصاعدة معقّدًا لكنه لم يكن فريدًا 
بأي وجه من الوجوه: إن إدخال الزراعة التجارية إلى مناطق هامشية اقتصاديّاء ودورة 
المديونية المتزايدة والضعف التى عانتها العائلات الفلاحية» والاستغلال المفرط 
لاض واغيار اللؤسبيات الزينية اللقليذية كلها وضفت يمعال أزمة مبكره [التحدانة 
فل عر لقان «"اع ديد لتك اباش ها امراك املد من طباورلا حدر تلو 
اللاذقية الاقتتصادي وحول اشتداد قبضتها على الجزء الداخلى من الجبال الساحلية في 
القرن الثامن عشرء وهذا موضوع غالبًا ما أهمل عند دراسة التاريخ السوري والعثاني 
على السواء. من جانب آخرء فإن هذ المسح الموجز للوثائق الاقتصادية والقضائية قد 
أشار لتؤّه إلى أن التبغ يوفر إطارًا لفهم حدود وآفاق المجتمع العلوي طويلة الأجل في 
المنطقة أفضل بكثير مما يقدّمه أي باراديم أقلية أو اضطهاد. 


(71) ش.ش. أ.د. 3: 93. 
(72) نعيسة؛ صور ريفية: 57-62. 
1 .© نطعنصحطة) كترهلصسطتطول .19 دعل عتطعتطعوع0 عصاخ خاعا8آ عل عصدطالصوجحهة؟؟ عانا ,اعسسسمطمعةة0 مومعلل (73) 
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الضغط السكاني والهجرة باتجاه أنطاكية 


إن التغيرات الشاملة التى حدثت على الصعيد الاقتصادي شالي غربي سوريا في 
القرة الامج عفر آذك إل تناف واصكا فنا نتن نين مكان الخال البباحلية: 
وربا لعبت دورًا رئيسًا في صعود قيادات محلية ومراكز قوى جديدة في ذلك الوقت. 
لقد ذكرت الوثائق العثانية المعاصرة» وهذا ما سيذكره آخرونء شح الأراضي سببًا في 
الخلافات بين القرويين في المنطقة» وقد عكست رواية الطويل وجهة النظر هذه لاحقاء 
حيث يقول: ((لم يتعارك العلويون مع الأتراك فحسبء بل مع بعضهم بعضًا أيضّاء لأن 
الأرض محدودة والسكان كُثر))*7. من جهته. يشير المؤرخ الاجتاعي اللبناني أنطوان 
غيل التوو سين سقعة فكرة أن اتفال النناخلة شكلت (ملةذ) مسا إلى أن المناطق 
المأهولة بالعلويين قد ((عانت من تضخم سكاني مزمن)) في القرن الثامن عشر وشهدت 
موجات هجرة مستمرة نحو سهول اللاذقية» وحماة. وحمصء وأماكن أخرى”77. 

قد يساعدنا هذا الانتشار في تفسير العدة الترايلتضن الصراعائك في مقاطى ل تقارن ن 
بالاضطرايات العلوية في ما مضى. ففي عام 1743م مثلاء تذكر الأحكام المالية العتادة 
أن عددًا من الحدائق وبساتين التوت الواقعة في محيط البهلولية التي مُنح ريعها سابقا 
إلى سلحدار إمبراطوري [حامل سيف الملك؛ أو أمين خزانة الأسلحة» م] عمل والدهٌ 
حاكً) في الولاية» قد استولت عليها جماعة من الغاصبين المجهولين من دون وجه حق؛ 
وبعد سنتين» أفادت التقارير بأن عصابة من 150 قرويًا (نصيريًا) قد هامت جابي 
الضرائب الرسمي الذي أرسل ناك مو الددقية وقتلته مكلك مضه بر 
وف الوقت نفسه تقريبّاء في تشرين الثاني / نوفمبر 1744م» تذكر سجلات المهمات 
[السجلات التنفيذية» م] غارة كبيرة شنها أكثر من ثلاثة آلاف رجل على بلدة المرقب 
الساحلية وعلى سبع وعشرين قرية» حيث أحرقوا عددًا من البيوت وأخذوا حيوانات 


(74) الطويلء تاريخ العلويين 420. 


(عاعغاة م111 ع1 /1ز) عمهمحده اه عتتو5 12 عل عصتوطاتن ععتمأفتج* 1 ة ماع مس1 ,(1982 .0) تداك اعغطلث عصتاماصت (75) 
.77-78 ,(1982 ,علمتصع 0 عتندءوطنآ كتسلو8) 


(76) ش.ش.أ.د. 51:1 91. 
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أو ممتلكات أخرى. على الرغم من أن مرتكبي الجريمة لم يُعرّفوا صراحة بناء على 
طائفتهم, إلا أنهم جاؤوا من قرى علوية في السفوح الغربية لحاة (دير ماماء وعاب» 
وعين الكروم وغيرها) وائّهموا فضلًا على ذلك باقتحام مسجد المرقب وإحراق نسخ 
من القرآن وجدوها هناك77. أمر الباب العالي حاكم طرابلس بتجهيز حملة للقبض 
على الجناة واستعادة البضائع المسروقة: لكنه عاد وكتب بعد ثلاثة أشهر متذمرًا من تجاوز 
نائب الحاكم لحدوده. حيث حشد هذا الأخير آلافا من قروبي المرقب في حملة انتقامية 
لنهب الأرياف على طول الطريق الواصل إلى قلعة المضيق (المشرفة على مستنقعات 
سهل الغاب شالي غربي حماة). (وبالنظر إلى ذلك التاريخ» قد تكون هذه الحملة وراء 
ظهور أسطورة اختراع تبغ أبو ريحة). ويخلص الأمر الإمبراطوري من دون الإحالة إلى 
الانتماءات المذهبية» إلى وجوب حماية أهالي المنطقتين من تجاوزات مثل هذه”©. وفقط 
فتتريو اس يط ليقي ناك يطالية اول إل سطيرل فى العيب الاق ديت 
المحجوم الأصلي على المرقب إلى (الكلبيين)”””. في ربيع العام 1759م» تصف الأحكام 
المالية في دمشق غارة أخرى قام بها مئتا نصيريّ من عناب تحت قيادة قاطع الطريق 
المعتاد المقدم جعفر, على قلعة المضيق نفسهاء حيث سُرقت مئات من رؤوس الثيران 
وتام قير 

إن تفاقم الاضطراب وغياب الأمان في المنطقة يتجلّيان على ما يبدو في تعاظم أهمية 
الانتماءات (العشائرية). ىا رأينا في الفصل الثالثء كان الكلبيون أول جماعة عشائرية 

بين العلويين اعترفت بها سلطات الدولة منذ منتتصف أو أواخر القرن السادس عشر» 
ولك سس اعسات اين الثامن عشرء لم تعد أساء عائلاات منفصلة» مثل آل 
الشلّف. وحدها مقرونة بانقسامات حكومية وسياسية وإنما عشائر بأكملها أيضًا. 
ووفقًا للطويل مثلاء اتحد المهالبة وبنو علي» وهما من أقدم البنى العشائرية العلوية 


(77) م.د. 151: 129-30. 
(78) م.د. 151: 287. 
(79) ش.ش.أ.د. 1: 115. 


(80) ش.ش.أ.د. 2:117 124. 
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بحسب الاعتقاد التقليدي. في تحالف (الحدادين) لمقاومة الكلبيين بعد أن تمكن هؤلاء 
فرض هيمنتهم بالتواطؤ مع الحاكم العثاني في القرن الثامن عشر. طلب بنو علي الذين 
ظهرت قلة عددهم بصورة واضحة العون من عثمان خير بيك زعيم عشيرة (المتاورة) 
القوية»؛ وواصلوا مجامهة الكلبيين إلى وقت متقدم من القرن التاسع عشر”'*. وبين) لا 
يوجد ما يدعم هذه الروايات في مصادر أخرى. فإن حقيقة أن قلعة بلاطنس القديمة في 
الجبال شمالي القرداحة التي كانت ما تزال تُستخدم لتخزين احتياطيات الحكومة من مؤن 
الحبوب والأرزٌ في أوائل القرن السابع عشر”*©» قد أصبحت بحلول ذلك الزمن تُسمى 
(المهالبة) (أو «قلعة المهالبة») وبدأت تظهر بهذا الاسم في سجلات الضرائب العثانية» 
هي على قدر من الأهمية. في العام 1754م, نج أن التزام نصف (مقاطعة المهالبة) قد 
أعطي (إلى أحد مقدّمي المهالبة) وسّجل في محكمة طرابلس؛ في عام 1760م» وبحسب 
قائمة متأخرات المقاطعات في إيالة طرابلس (المذكورة أعلاه) كان (التزام المهالبة) بيد 
المدعو كنعان عساق [قد يكون كنعان عساف. م] الذي رهن ابنه وابن أخيه ضمانة*0©. 
وبحلول ذلك الوقت» كانت مقاطعة القرداحة/ جبل الكلبيين بأيدي عائلة خير بيك» 
وبيد بركات علي خير بيك تحديدًا في العام 1760م, ومن المحتمل أنه أحد أجداد عثمان 
خير بيك زعيم المتاورة؛ أما بنو علي فقد بدؤوا من جانبهم بتأسيس التزام خاص منذ 
القرن الثامن عشرء إما باسمهم أو بالشراكة مع (السّمت القبلي) (المنطقة الجنوبية)» تركّز 
حول معقل عائلة بني علي التقليدي في عين شقاق (جنوبي القرداحة)*©. وطبقا لوثائق 
محفوظة في مديرية الوقف التركى في أنقرة» اشتكى وصى (ناظر) الأوقاف الإمبراطورية 
عام 1780م من أن قرى تابعة لوقف السلطان إبراهيم أدهم في جبلة يجري تخريبها على 
يد موظفين محليين إضافة إلى (الكلبيين والنصيريين من المناطق المجاورة)؛ وبعد سنة من 


(81) الطويل» تاريخ العلويين» 120-28 الإبراهيمء العلويون بين الغلوٌ والفلسفة, 21-26. 

(82) م.ذ. 6:9 فك 50 94 144 151 166. 

(83) س.م.ط.ش. 14: 212؛ س.م.ط.ش. 15: 202-4. 

(84) س.م.ط.ش. 4: 68: س.م.ط.ش. 15: 303؟ للاطلاع على توصيف أكثر تفصيلًا لنواحي القرداحة. بنو عليء والسمت القباي في 


القرن التاسع عشر» 
.223-30 رزو للم اناء وعتانا قهود[) بممممستيم] 
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ذلكء ذكر الناظر أن زعماء الكلبيين وبني علي كانوا في الحقيقة ينضّبون أنفسهم أوصياء 
. (285 


على الوقف (متولي)» ويقتسمون ريع القرية في ما بينهم من دون وجه حق 





الشكل (2 . 4) قلعة المهالبة (مسصهئهام) 


(85) انظر: مديرية الأوقاف العامة /1701 
7 تعأقاعع 1 |١131:‏ ممملصك ,51303111510 اعدع© مماكمله؟ 


يظهر بالنتيجة أن الانزياحات الاقتصادية للقرن الثامن عشر قد عززت دور 
الزعامات الريفية في الجبال العالية» وحمّزت الهجرة باتجاه السهول الساحلية والداخلية 
أيضّاء حيث بدأ الفلاحون العلويون بصورة متزايدة العمل عملا مياومين في مزارع 
تجارية ضخمة يملكها المسلمون. أكثر أهمية ربم| هو أن هذه المدة تزودنا بأول دليل موثق 
عن الهجرة العلوية باتجاه أنطاكية أو ما هو اليوم إقليم هاتاي في جنوب وسط تركيا [لواء 
اسكندرونة» م]. ليس ثمة ما يدل على وجود مجتمع علويء أو أعيان علويين» أو تحصيل 
لرسوم درهم الرجال في المنطقة [ أي منطقة هاتايء م] التي كانت قبل القرن الثامن عشر 
سنجقا أو محصلليك [منطقة تحصيل ضريبيء م] تابعًا لولاية حلب. يشير قيد واحد 
فقط في سجلات المحاك قارع لوي [ أب يليه الطاك ةم ابروا وس ارت 
عن بداية القرن [الثامن عشرء م] وما بعد إلى شخصء» 5 بدخول أحد البيوت 
عنوةً في قرية المشيرقية (ميزراكلي حاليًا) قرب السويدية (عند مصبٌ نهر العاصي) في 
العايأ33 17م عل التدكان نعي ووعليهة رويط يموي اعد امو تلك واحدة من 
الحالات قليلة في كل السجلات اعتّبرت فيها الموية العلوية صراحةً عاملًا مؤثرًا في قضية 
قضائية)”67©. في كانون الثاني/ يناير 1745م2 من جهة أخرىء تذكر السجلات المالية 
الأنتراظورية لكام معلي: حلت أخكاء دقر لزي) أذ عاعة مغرة امو ازا 
النصيريين) (رعايالري) و(المشار إليهم [عادة» م] بالفلاحين) (فلاح تعبير أولونور) 
قد جاؤوا ليستوطنوا في السويدية قبل ثاني سنوات خلت: لقد سددوا ضرائبهم في ما 
مضىء لكنهم يتجمعون الآن بأعداد كبيرة غير مسبوقة» وقد شرعوا بسرقة الحيوانات 
والممتلكات الأخرىء متسببين في ترك الفلاحين الآخرين في المنطقة لأرضهم. وبموجب 
شكوى تقدم بها موظف محلٌ» يتوجب بالتتيجة ([: زالة وإعادة توطينهم) العلويين في 
منطقة اللاذقية التي جاؤوا منها أصِل(97. 


3 اه 2 2# 4 بن م6 6ه يم نا 5 
تؤكد وثائق أخرى من تلك المرحلة حركة العلويين من منطقة اللاذقية بانجاه سهل 
.2:5-6 [(951ك] تعقه<آ قمللزهز5 عجتع؟ وجلمكصخ :(سدلمنعلكة]) امتطصمة] ,تجععايع 51 سملمسساجدعة تسصهاك[ (86) 


عن أعمال قطع الطريق في مقاطعة أنطاكية في القرن الثامن عشرء انظر أيضًا: 
963-93 :(1990) 54 صعاءلاء8 ,لسماجها0 علئله جنلو علستوم ع ؟ هن وتكجلماصة مل لوعن" .57111 ) بامتادة متمافسا1 


(87) رئاسة الوزراءء الأرشيف العثمانيء دفتر أحكام حلب (حلب أحكام دقتري) [ح.أ.د] 1: 114. 
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السويدية الساحلي [سمعان داغ؛ جبل سمعان. م]. وفي حزيران/ يونيو 1753م على 
سبيل المثال» تلقى كل من قاضي وحاكم أنطاكية (فويفوده؛ كلمة من أصل سلافي تعني 
قائد) خطابًا مفاده أن سكانًا من مقاطعة باير في الجبال شال اللاذقية قد تفرّقوا نتيجة 
الاضطهاد المفرط وحطوا رحالهم في السويدية و كيشلاك علهاوه! لكن ينبغي إعادتهم 
إلى موطنهم الأصلي”**. وبصورة مشابهة» يذكر أحد أحكام دفتر المهمات (مرسوم 
تنفيذي) في شهر شباط/ فبراير 1756م ببعض التفصيل كيف بدأ العلويون باستيطان 
المنطقة. وبحسب هذا المرسوم» جاء قبل سنوات عدة المدعو الشيخ إبراهيم (من طائفة 
النصيرية) وأخواه نعمان وقاسم المعيراتي من اللاذقية إلى مزرعة (قطعة أرض غير 
مسكونة) مغاراجيك 1050:3611 (على الساحل شهالي السويدية مباشرة) (للاستقرار 
وبناء البيوت» محولين المزرعة الخالية إلى قرية). لكن نتيجة ذلك» دخل المذكورون 
وأتباعهم في صراع مع السكان المحليين (فقطعوا أشجار التوت التابعة لهم وأتلفوهاء 
وأحرقوا مخازن الحرير» وأراقوا دماءً برتية). من الواضح أن السلطات قد حارت في 
كيفية التعامل مع المشكلة. رفض العلويون الانصياع لأمر بإحالة النزاع إلى المحكمة 
(مرافعة شرعية)» وحين! قام جاويش (عرّيف) إمبراطوريء» وحاكم (فوفوده) أنطاكية» 
وقائد انكشاري محلي بالقبض على تسعة عشر منهم لإرسالهم إلى التحكيم (طوعًا أو 
كرمًا)» طوق الشيخ إبراهيم المجتمعين في قرية الزيتونية وحرر أتباعه بالقوة. حاولت 
السلطات بعد ذلك اعتقال أي علوي يغامر بدخول البلدة» لكنها باختصار كانت (تغعض 
البصر عن جرائمهم) وتطلق سراحهم مع تحذير بعدم التدخل في شؤون الآخرين. لكن 
يبدو أن العلويين لم يعيروا انتبامًا هذه التتحذيرات» وعادوا إلى سيرتهم الأولى في مهاجمة 
القرويبن الأبرياء وسرقة المواشي» ما تسبب في شرذمة سكاذ المنطقة جميعهم» وبعثرتهم» 
أو في امتناعهم عن الخروج للعمل في بساتينهم. بالنتيجة» تلقى حاكم ولاية حلب 
(راغب محمد باشا الشهير) وقاضى أنطاكية تعلييات للتحقيق في الوصول إلى الأسباب 
الحقيقة الكامية وراء مره التصيرين» وبري المتازل الت كانوا قدابلوها فى مخاراجيك» 
وإعادة النظام إلى المنطقة» لكن وكا هي العادة من دوك أن يستغلوا ذلك ذريعة لإإلحاق 


(88) ش.ش. أ.د. 5: 45 
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الأذى بالناس غير المتورطين مباشرة بأعمال قطع الطرق*©. 


تؤكد مصادر أخرى أيضًا هجرة العلويين باتجاه الشمال في القرن الثامن عشر. 
وبحسب رواية الطويلء» كان أول العلويين (العائدين) إلى موطن أسلاف الجاعة في 
منطقة أنطاكية هم الأخوة إبراهيم» ومسلمء ومعروف» وعلي الذين قدموا من رامة 
وسيانو للاستقرار بالقرب من السويدية أوائل القرن الثامن عشرء ورب| تكون هذه 
الرواية انعكاسًا في التراث الشفوي لقصة الشيخ إبراهيم وأخويه الذين تقدم ذكرهم. 
وعلى حد الزعم فإن أسلاف الطويل أنفسهم جاؤوا إلى أنطاكية مع أتباع إبراهيم قبل 
انتقالهم للاستقرار في أضنة عام 61786-1785”". يعتقد أن كثيّرا من العلويين» 
ولا سيهما من المهالبة» تابعوا التقدم شلا إلى كيليكية. وتعود أقدم المقامات في منطقة 
أضنة-طرسوسء والمسّاة بأساء أولياء علويين معروفين في سورياء بتاريخها إلى نهاية 
القرن [أي القرن الثامن عشرء م]”. وقد كان أول توثيق لوقف عثاني لمقام النبي 
الخضر على شاطئ السويدية عام 1817م؛ وهو بالطبع ما يزال إلى اليوم نقطة مركزية 
للتدين العلوي ف سنا ى 777 

المثير للاهتام» أن جماعة تطلق على نفسها اسم (الفلاحين) العرب عام 1819م 
من ضريبة رأس جديدة فرضت عليهم, علاوة على ضرائبهم المعتادة» (أشبه بالجزية) 
إلى مكة» ويلتزمون بالشريعة) وما إلى ذلك. وقد منع الباب العالي» ذاكرًا أن السكان 
المهاجرين العرب قد فرضت عليهم الضرائب أول مرة في تلك المنطقة عام 1779م 
السلطات المحلية من فرض أية رسوم تمييزية جديدة020. 

(89) م.د. 157: 285-86. 
(90) الطويلء تاريخ العلويينء 437 538-39. 

.51-2 بمأاعطممهءط لصة ماصتدك ذه ستماط مماحقطءه»ط لصه 151خا -معاجقطءعمءط (91) 
(92) ش.ش.أ.د. 14: 193؛ وانظر أيضًا مديرية الأوقاف العامة 188 :284 /1701. 


(93) رئاسة الوزراءء الأرشيف العثمانيء مالية جودت (جودت ماليه) 11/461. 
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بلدات صافيتا (الحلال) وعائلتا بركات ورسلان 


يبدو أن مقاطعة صافيتا -التى بقيت في ظل عائلة شمسين مركز القوة الإقطاعية العلوية 
في منطقة الجبل الساحلي- قد شهدت أيضًا تغيرات اقتصادية وبنيوية نوعية في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر. لا يمكننا إلا استنتاج هذه التغيرات من عقود الالتزام المحفوظة في 
سجلات محكمة طرابلس, لأنها عمليًا المصدر التاريخي الوحيد والمكتوب الذي يتناول 
خنوى :جبال العلوين: في كلك المرسجلة: لقن شاقينانا سابيمًا أن الامتيازانت الضرييية لآل 
شمسين باتت تشمل عددًا متزايدًا باضطراد من أفراد العائلة ب) في ذلك الأصهارء وأن 
العائلة كلها كانت قد راكمت ديوئًا ضخمة بحلول العام 1750م. وفي الوقت نفسه تقريبًا 
استحدثت وحدة إدارية جديدة في عقود صافيتاء لا يبدو أنها طَبّقت في أي جزء آخر من 
صافيتا من قبل» هي ال حلّة [واحلة لغةَ هي (المخيم) أو (القرية الصغيرة)؛ أي جماعة البيوت» 
م] بوصفها تقسيًا فرعيا رسصيًا أو بلدة تتبع الناحية الأكبر. بين العام 1751م وبين إعادة 
تجميع صافيتا بوصفه التزامًا واحدًا في عهدة صقر بن محفوظ الشبلٍ عام 1782م» شكلت 
هذه الحلال قاعدة لصعود نخبة علوية جديدة في المنطقة. 

في العام 1749م كان وصف صافيتا بالناحية المؤلفة من أربع حلال موجوداء لكن 
فقط في السنوات اللاحقة أخرج بعضها من نطاق حكم آل شمسين وخصصت رسميًا 
لعاتلات بارزة أخرى في المنطقة. وكانت عائلة بركات أقدم هذه العائلات وأكثرها 
رسوحًحا. يروي الراهب الإيطالي الكرمل إيليا جياتشينتو دي سانتا ماريا منمامةز© 12 
ننه عاهد؟ ذل الذي ترك رواية فريدة عن جهوده التبشيرية بين العلويين في أوائل القرن 
الثامن عشرء عن الاستقبال الحسن الذي قابله به محمد بركات (ا2عدمد8 لمستقطد/8)» 
رئيس عائلة (مليكة) (”عاذام/ا") وشيخ قرية أوبين بالقرب من صافيتاء خلال زيارته 
المنطقة في عام 17117. ويُقال إن المدعو إبراهيم محمد بركات قد شيِّدَ قبّةَ على مقام 


ةم كااع تتتاو ه06 5511 عل كلاتوقكتتط أء وععتتتل :(ع06115م قط لم1 كصده يله[ قصدة؛ عع أمدهعط) بتععمعتاتزع1]1 لتمسعظط (94) 
أت عتتدعتافقطه منده1كا :وععتقخط دعل تسماك اتن[ صا ,((معاعغاة 1116 لكا ه11 أك) وعبان 1امطتقء وتستهده امتح مم1 
مقلقطاتتقكا :عه ) تعنصتلة54 تتصغظ]ا ححه مععمءطجه1 .8 اله يدعاعقاة عخض-ه1 7ك ممدساتتخسحط علمصمخط بل دعستعتة امتهم 
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محل مكرّس للفقيه القروسطي الشهير النشابي””. يرد أول ذكر لآل بركات في وثائق 
المحكمة عام 1740م, عندما انضم حسن بن محمد بركات وموسى بركات إلى عدد كبير 
من مشايخ القرى المحلية للموافقة على امتياز آل شمسين الضريبي على صافيتا بصفتهم 
ضامنين7”. في آذار/ مارس 1749م, كان لحسن بركات نفسه عقد التزام بتتحصيل 
ضرائب غير محددة في المنطقة (إضافة إلى ديون كانت مستحقة عليه من عقود سابقة)» 
وبوصفه ملتزمًا توجب عليه إرسال ابنه أحمد إلى طرابلس رهينة ضمان”"؛ وفي السنة 
اللاحقة» عندما ذهب أحمد للمرة الثانية إلى طرابلس ليستبدل ابنًا آخر كان يُستخدم 
رهينة» وصف والدهم للمرة الأول بالملترم (لواحدة من حلال صافيتا)". بعدثل» 
كانت العقود اللاحقة كلها تشير إلى امتيازه بالتحديد بوصفه (حلّة أوبين). 

ليس واضحًا من الوثائق ما هى الأراضى الأخرى التى شملتها هذه البلدة. وكان 
ثمن التزام أوبين الجزئي 9.000 قرش فضي سنويّاء وهو أكثر قليلًا من ربع القيمة 
الكلية لصافيتا التى تساوى 33.050 قرشًا. كانت ينود عقود حسن بركات نمطية كلهاء 
وتضمنت ذهاب ثأنية أبناء» وأولاد إخوة. وأبناء عمومة رهائن ضان إلى طرايلس أو 
أرواد بين عام 1751م وعقده الأخير في 1757م'**. ربا من الجدير بالملاحظة هنا أكثر 
من غيره هو تزايد الاهتمام بديون ال بركات (إضافة إلى ديون عائلاات أخرى). ومنذ 
تشرين الأول/ أكتوبر 1750م أجبر حسن بركات [إلى جانب عدد من المقاطعجية - 
أصحاب المقاطعات الضريبية» م- في المنطقة] على حضور جلسة استثنائية في ديوان 
طرابلس الحكومى للإقرار با عليه من متأخرات فاقت 8.000 قرشًا959"©. على مدى 
السنوات اللاحقة» احتل الإقرار بالدّين جزءًا متعاظً) من عملية تجديد عقد الالتزام 
(95) حرفوشء غير الصنيعة. 655. 
(96) س.م.ط.ش. 7: 257, 326. 
(97) س.م.ط.ش. 10: 163 164. 
(98) س.م.ط.ش. 11: 54. 
(99) س.م.ط.ش. 12: 43 147؛ س.م.ط.ش. 14: 113-16. 2250 256. 


(100) س.م.ط.ش. 10: 70-71. 
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السنوي. أو كان هذا الإقرار موضوع إفادة مستقلة يتم التوقيع عليها في المحكمة في 
وقت التوقيع على العقد نفسه. في حالات عدة» كانت هذه الديون محض متأخرات مالية 
ما زالت قائمة عن عقد سابق» فعلى سبيل المثال أقرٌ حسن بركات في نيسان/ أبريل 
6م أنه ما يزال مَدينًا با مجموعه 13.000 قرشًا عن السنوات 21753 1754 و1755م 
إضافة إلى عقده الأحدث عن تلك السنة”29. لكن في حالات أخرى. لم يكن ما سمّي 
دنا (بطريق الدين) في الحقيقة سوى سلسلة من الرسوم الإضافية التي لا يبدو أنها كانت 
جزءًا من البنود القانونية (تمسّك شرعي) للالتزام الأصلي ولكنها أضيفت على الرغم 
من ذلك عل المستحقات التي يجب تسديدها إلى الحاكم في نهاية السنة. وربما كانت 
هذه الرسوم الخاصة التي لم تُفرض في أية سنة على آل بركات فحسب بل على غيرهم 
من أصحاب الامتيازات الضريبية في المنطقة, أقرب إلى المستحقات (غير النظامية) التى 
كان يحصّلها ممثلو الحكومة العثانية وأزلامهم من السكان المحليين لمصلحتهم الخاصة» 
وفي هذه الحالة كانت هذه المستحقات تشمل أشياء مبهمة مثل (نفقات الحاشية) (كابي 
خرجى»101ةط 1ا2ة1)؛ (ثمن كسوة الخثيل) (آت مهاء اللباس» قوط[ -!'قطهم 74) » (أربعة 
مضت من العلف) (أربع ذخاير» «توقطله هوع“وطتهة)» و(ضريبة إضافية معتادة) 
(ضم معتاد» 2010120 تنصول)1920, إذا كان هذا الفهم صحيحًاء فيمكن أن تكون هذه 
الإسهامات المطلوبة من ملتزمي الحلال تحت بند (الدين) في جوهرها وسائل قانونية 
لحكام طرابلس بغية رفع مردود ما كان قد أصبح أحد أكثر مقاطعات الولاية ربحًا في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر إلى ما يتتخطى قيمتها الحقيقية الأصلية. 

العائلة الجديدة الثانية التي مُنحت التزامًا على مستوى البلدة [أي من نوع التزام 
الحلّة. م] في هذه المرحلة هي عائلة رسلان. على شاكلة آل بركات» كان آل رسلان 
أعيانًا محليين على صلة وثيقة بآل شمسين. ويقال إن سلفهم المسمون ياسمه» رسلان 
بن علانء كان قائدًا للفرع الزيادي من الكلبيين””2. كان المقدّم سليمان بن رسلان 
واحدًا من ضمنوا التزام آل شمسين الخاص بصافيتا للعام 1740م: وللصدفة كان 


(101) س.م.ط.ش. 14: 114-15 117: 253. 
(102) س.م.ط.ش. 10: 164؛ س.م.ط.ش. 12: 43. 147؛ س.ع.ط.ش. 14: 250؛ س.م.ط.ش. 15: 52. 


(103) شريفء العلويون» 73. 
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أيضًا أحد أبناء عمومة آل بركات*27©. في العام 1743م, كان أحد رهائن الضمان الذين 
أرسلهم ملحم حسين شمسين للعيش في طرابلس محمد بن إدريس رسلان, أحد أبناء 
خؤولته”29. في العام 1 175م. مُنح ملحم حسين ودرويش شبلي التزام حلال صافيتا 
الأربعة كلها التي وُصفت في هذه الحالة على النحو الآتي (حلال بيت (عائلة) شمسين 
الثلاثة وحلّة بيت رسلان)؛ في السنة اللاحقة حقة حصل ملحم بن سليمان رسلان على هذه 
الحلة بوصفه ملتزمًا مستقلا29. في المرات كلها التى مُنحت فيها الحلة إلى آل رسلان 
كان تحمل تسمّى فقط باسم العائلة (بدلًا من اسم قرية أو منطقة)» وبقيت قيمتها ضئيلة 
نسييًا: 8.500 قرش عام 2 175م, ثم 5.000 قرشًا عندما مُتحت إلى أحمد بن حسن ديب 
وإلى المقدم درويش بن سليهان رسلان عام 2561757. 

في البداية» سّميت الحلال الخاصة بآل شمسين أيضًا باسم العائلة | ذكرنا. لكن 
يده و أن مفهوم الحلة كان مبنيًا على أساس أرضي [أي كأرض محددة» م] وليس محض 
بند مالي [أي جزء من 1 امسا ال نرقم ] عير لعائلات أ عاد ايكيا . في العام 
2م عندها بذ أن آل كتمشيق قل أعفوا موقا من طهناتيية »عرفت (حلة در رويش) 
(على حد الزعم كانت ما تزال مسرّاة باسم درويش شبلي شمسين) بأنها تشمل قرى 
تيشورء وخربة مالك. ودحباش» وبيت مقصود. وبسورام (على السفوح الساحلية 
غرب صافيتا) ومدحت إلى مشايخ محليين”*7". وبعد إعادة تعيين درويش شبلي 
وشريكة القديم تلتحو تلوق 796/3 آل افلم ير إلى التزامهم 0 
(والأخيرة قرية أكبر حجً في الجبال شالي غربي صافيتا) أو باسم بديل هو (حلة تيشو 
وحلة حميم) الذي كانت قيمته الإجمالية 15.000 قرشء ما يجعلها الكبرى في المنطقة .وف 
العام 1757م قَسّْمت رسميًا حلْتين متايزتين بقيمة 3.500 لتيشور و13.500 لحمّين» 


(104) س.م.ط.ش. 7: 2257 326. 
(105) س.م.ط.ش. 8: 100. 
(106) س.م.ط.ش. 42:12 153. 
(107) س.م.ط.ش. 15: 66. 


(108) س.م.ط.ش. 12: 292-93. 
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ومتحع الكلعات إل دوويكن + وملسه وأنخاء عل مويق الغيل 199): في مرة ثائية كذرت 
قيمة الحلة الأخيرة» ومركزها قرية المندرة على بعد 1 كم فقط نزولا من صافيتا إلى جهة 
الغرب» ب 3.500 قرش. وقد مُنحت هذه الحلة في عامي 1756 و1757م لشمسين 
بن محمد الذي تشارك مع درويش شبليٍ وملحم حسين في ما مضى على التزام ثلاث 
حلال كانت تابعة لمجموع آل شمسين في 1754-1753م (ما رفع قيمة ديونهم بصورة 
كبيرة)219. ومن المحتمل أن محمد وابنه مصطفى بن شمسين الذي كان رهينة ضهان 
عن المندرة كانا يمثلان فرعًا أقل شأنًا من عشيرة آل شمسين الأكير. 

علاوة على تقييد عدد أكبر من الأعيان المحليين بتحصيل العوائد» ليس واضحًا ما 
كانت السلطات العثانية تنشد تحقيقه من تقسيم صافيتا إلى مقاطعات أصغر. وإذا بدت 
عقود الالتزام في هذه المرحلة وكأنها مهتمة بصورة رئيسة بتدبير الدّين والعناية بأموره. 
فإن الدولة كانت داثً) تُلح على المقاطعجية ليتدبّروا أمر الأمن والتنمية في مقاطعتهم 
وليقوموا بحاية الطرق والمسافرين» وليضمنوا ازدهار الرعية. في عام 1756م 
صدرت أوامر إضافية خاصة إلى كل من حسن بركات وشمسين محمد (لتأمين) أوبين 
والمندرة»ء حيث حددت التعلبيات» إضافة إلى أمور أخرء (بحاية المقيمين هناك) وألا 
يتهاونوا أو يغضوا الطرف فيسمحوا لأي شخص قد يتسبب بالحد الأدنى من الضرر أو 
الاضطراب أو العصيان بالتزول في الحلّة ومحيطهاء ما يشير إلى أن الحكومة الإقليمية في 
طرابلس كانت تتطلع إلى الزعامات المحلية بالتحديد من أجل تدبّر أمر القلاقل في تلك 
المقاطعات. تمامًا ىا كانت تفعل في مقاطعتى عكار والشعرة في أقصى الشمال اللبناني» 
حيث أرسلت أوامر ممائلة61. : 


في الوقت نفسهء فمن المحتمل أن السلطات المحلية لم تكن متلهفة أيضًا لخلق 
سلالات محلية ذات نفوذ قوي» فعمدت لذلك إلى مداولة التعيينات [أي بين الأعيان» 
م] مرارًا وتكرارًا. ففي عام 1757م على سبيل المثال» نرى أن التزامًا منفصلًا لتحصيل 


(109) س.م.ط.ش. 14: 254 257-258؛ س.م.ط.ش. 15: 30 44-45. 
(110) س.ع.ط.ش. 14: 108, 247 252-53 256؛ س.م.ط.ش. 15: 90-91. 


(111) س.م.ط.ش. 14: 254 255-56. 
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رسوم (الأقلام) (رسوم مكتبية) في صافيتا قد أعطي لحسين بن يوسف بالشراكة مع 
أحد الآغوات المحليين؛ وفي عام 1758م, يظهر درويش وشمسين في قائمة الملتزمين 

المنهمين بالتخلف عن دفع ضرائبهم وبتطاوهم وطردهم للممثلٍ الحكومة وتران 
الذين أرسلوا لتحصيل الضرائب في مقاطعته 112) . وفي عام 1763م وخلاقًا للمعتاد. 
مُنبحت: خلال صافينا مجتمعة إلى شراكة أطرافها حسن بركات وخمسة مُقدَّمِينَ من غائلة 
رسلان 221 . لكن بعد ذلك» يبدو أن الفرع الرئيس (الشبلي) لعائلة شمسين قد استعاد 
ا ا ا رس ال ارسيو ار لسر 
منتظمة لمحفوظ بن درويش الث لشيل والآن كمن 25.000 قرش» المخفُض بصورة تثير 
الدهشة. ما أَدى إلى ل مط شه شه قد زو رتوو من الال وعادت الدفاتر 
مرة أخرى بصورة طبيعية تشير إلى الالتزام بوصفها مقاطعة واحدة [أي غير مقسّمة إلى 
حلال؛ م]27. سيكون آخر عهدنا بمفهوم الحلة بوصفها تقسيًا إداريًا ابتداءً من العام 
جناي مصطتي اتسين وجييد تبن من فزع لوي في ليث أن 
شمسين) (بحلال صافيتا الأربعة المعهودة)»؛ في حين أعيد تعيين أسعد بن حسن بركات 
بعد انقطاع دام حوالى عشرين عامًا (بعد وفاة أبيه حسن على الأرجح) على حلّة العائلة 
في 1776 و1778 م. الملفت للنظر في الحالة الأولى» أنه تمت الإشارة إلى المزرعة على 
أنها (حلة ببت مليكة) (وهو نفسه اسم العائلة الذي ذكره جاتشيتتو تتؤادئ:سانتا ماريا ف 
0 1م قبل أن تُدعى أوبين ثانية في العام 1778م”"©. في 1778م أيضًا مُنحت 
علة بيك ساحن للشزة ة الأخيرة إلى المقدّم سليوان بن محمد رسلان, بينن! حصل محمد 
محسن ومحفوظ الشبلٍ على عقود حأتي حمّين وتيشور بالترتيب» وعلى الرغم من ذلك 
قم محفوظ الضان الاي (كفالة) لقريبه27. لكن ما لبئت محكمة طرابلس أن اتبيمت 


(112) س.م.ط.ش. 15:31؛ م.د. 73:160. 


(113) س.م.ط.ش. 17:-175. 


(114) س.م.ط.ش. 18/1: 180؛ س.م.ط.ش. 18/2: 38 459-60 س.م.ط.ش. 20/2: 28-29؟ س.م.ط.ش. 20/3: 139؛ س.م.ط.ش. 
21 33 137؛ س.م.ط.ش. 22/2: 257. 
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محفوظ (بعدم الإخلاص في مزاولة التزامه» والإيغال في الكذبء والتأخر في سداد 
الرسوم المطلوبة» وبغياب الأمان على الطرق بسبب فشله في الدفاع عنها وحمايتها). 
وأعادت حصّته من المقاطعة إلى مصطفى وعلي شمسين277. مع ذلك لم يتمخض هذا 
الحدث عن نتائج طويلة الأجلء فقد مُنح محمد محسن ومصطفى شمسين مجددًا عقودًا 
جزئية عام 0 ؛ وني آذار/ مارس 1782م, مُنح علي شمسين مبدئيًا ربع التزام 
صافيتاء ولكن بعد خمسة أيام شطب على العقد في السجلء وسّلمت المقاطعة بأكملها 
لمحفوظ وابنه صقر محفوظ الشبلي*"2©. منذ ذلك الحين فصاعدًاء سيبرز صقر بوصفه 
زعيًا أوحد لصافيتا وجنوبي جبال العلويين» سيكون صعوده علامةً على انتهاء مرحلة 
الحلة المستقلة. 

ستبقى عائلة رسلان واحدة من عاتلات الوجهاء العلوية الرئيسية في المنطقة» حيث 
ستأخذ» من بين أمور أخرىء بزمام القيادة في الحرب ضد الإساعيليين أوائل القرن 
التاسع عشر (انظر الجزء الآتي). وتذكرهم سجلات محكمة طرابلس بالصدفة بوصفهم 
جماعة مهيمنة في صافيتا في زمن متأخر مثل 27961847. من جانبهم. لا يبدو أن آل 
بركات قد تركوا أية آثار أخرى في الوثائق الخاصة بتلك المدة. لكن قرية زق بركات» 
حيث يقبع أكثر قصر إقطاعي شهرة في مقاطعة صافيتاء ما تزال تذكّر بأهميتهم إلى اليوم. 


يمكن القول بأن صقر بن محفوظ الشبلي شمسين هو الشخصية الأبرز في التاريخ 
العلوي بين وفاة المكزون السنجاري في القرن الثالث عشر وصعود حافظ الأسد بين 
عامى 1966 و2290.1970 وتثل سيرته المهنى التى امتدت ستة عقود قبل رحيله في 
(117) س.م.ط.ش. 23: 32. 
(118) س.م.ط.ش. 24/1: 26-27؛ س.م.ط.ش. 24/2: 105-6. 
(119) س.م.ط.ش. 33: 263. 


(120) انظر المراسلات القنصلية الفرنسية في طرابلس: 


الثمانين من عمره عام 1813م, أوج الاستقلال الإقطاعي العلوي تحت الحكم العثماني. 
سنتعرض في الفصل الآ إلى تصاعد الصعوبات التي سيواجهها صقر والأعيان 
العلويون الآخرون خلال القرن التاسع عشر في ما يخصٌ تجاوزات الدولة الحديثة؛ أما 
الآنء فيمكن استخدام هيمنته المتزايدة على صافيتا وكامل النصف الجنوبي من سلسلة 
الجبال السورية الساحلية إضافة إلى علاقاته مع الأمراء الشهابيين اللبنانيين لإلقاء 
الضوء على ال هيمنة الاجتاعية غير المسبوقة لجاعة من الأعيان الإقطاعيين العلويين في 
مطلع العصر الحديث. 

وفقًا لما تقدّم ذكره» كان آل شمسين العائلة المقاطعجية الأقوى في صافيتا منذ 
النصف الثاني للقرن السابع عشر. بدءًا من متتصف القرن الثامن عشرء ربا زادوا من 
تعزيز موقعهم من خلال الاستثار في إنتاج التبغ تجاريّاء على غرار العائلات البارزة 
في اللاذقية. هذا ما تُشير إليه صفقة تجارية مسجلة في محكمة طرابلس في تموز/ يوليو 
6م جدّد فيها محفوظ بن درويش وأفراد آخرون من العائلة اتفاقًا كانوا قد عقدوه 
قبل بضع سنوات مع تاجر محلي لتحديد سعر القنطار الذي سيباع على أساسه كامل 
محصوي التبغ الساحلي والجردي (الجبلي) من مقاطعة صافيتا لاحمًا في الموسه”2"2. 
إضافة إلى الضرائب والتبغ» يبدو أن آل شمسين كانوا منخرطين أيضًا في تربية الخيول 
وبيعها'*". يرد أول ذكر لصقر بن محفوظ في سجلات المحكمة عام 1756 و1757م؛ 
عندما أرسل للإقامة في طرابلسء على الرغم من أنه كان قاصراء رهينة ضمان عن 
التزام صافيتا المعطى لجدّه درويش”*27. وبالطبع انضم لاحمًا إلى أبيه محفوظ في التزام 
المنطقة. لعل روح القيادة التي أظهرها في أحد الصراعات الكبرى مع مقاطعة طرطوس 
المجاورة كانت سببًا في تسارع صعوده بوصفه ملتزمًا رئيسًا وزعيًا فعليًا للعائلة. أشرنا 
في ما سبق إلى اشتراك آل شمسين في خلاف على مناطق نفوذ مرير مع مصطفى آغا من 


علقاء ع تتتحرمه أت ععله تممه ععسملد ممع مم0 :زكلثت1ا8] عتتاعص ه00 م[-كتيوط روعفعمفناة دمعتدالث دعل معفافقتصتل1 
2 101 ,16 خاممتا]” [006] 


(121) س.م.ط.ش. 19/1: 23-24. 
(122) س.م.ط.ش. 21: 191. 


(123) س.م.ط.ش. 14: 257 س.م.ط.ش. 15: 30. 


طرطوس عام 1743م. في كانون الأول/ ديسمبر من عام 1780» ذهب صقر محفوظ 
إلى محكمة طرابلس ممثلًا للعائلة بأكملها عقب مقتل اثنين من أبناء عمومته على يد قتلة 
مجهولين في طرطوس أوائل العام نفسه. وفقًا لأحكام اتفاق سلام فريد من نوعه إلى 
حدما عقد بين (بني شمسين) و(أهالي طرطوس»» قبل الطرف الأول (شمسين) بمبلغ 
0 قرش تُدفع لهم ديّة مقابل إعفاء الطرف الثاني من أية مسؤولية إضافية. ى) اتفق 
الطرفان منذئذ فصاعدًا على العمل لإرساء الأمن في المنطقة» حيث ضمن صقر محفوظ 
أمن أي طرطومى في أية منطقة يسيطر عليها آل شمسين. وبموجب العقد نفسه. انفرد 
صقر بسيطرته على التزام صافيتا التي كانت حتى ذلك ال حين جزتيًا بيد أفراد آخرين من 
اكور 


بعدئذ» دام حكم صقر وأولاده من دون منازع تقريبًا حتى دخول الجيش المصري في 
العام 2. سجلت السجلات المالية لدمشق في آذار/ مارس 1782م شكوى تقدم 
بها قرويون من جنينة (جنينة رسلان, بالقرب من الدريكيش) تتعلق بوالد صخر وابن 
عمهء حيث زعموا أن الأخيرين جمعوا ثلاثين من أتباعهم» وهاجموا القرى» وأحرقوا 
المنازل» وقطعوا الأشجارء قتلوا أو آذوا عددًا من الأهالي» ثم فرّوا حاملين معهم خمسين 
كيسًا من النقود وممتلكات أخرى. في حين إن تعلييات وصلت إلى حاكم طرابلس 
للتحقيق ني الأمر وإعادة المسروقات. إلا أن حقيقة أن (خمسين كيسًا من النقود) تساوي 
بالصدفة القيمة السنوية لالتزام صافيتا (25.000 قرش) تشير إلى أن ما حدث في هذه 
الحالة ليس إلا تحصيلًا للضرائب بالقوة أكثر من كونه عملا لصوصيًا حقيقيًاة22. 
خلال العقدين اللاحقين» وبحسب ما هو متوافر لدينا من وثائق محكمة طرابلس» 
فإن الالتزام مُنح لصقر من دون انقطاع وني الأحوال كلها ما خلا العام 1 محين 
مُنح اسميًا لابنه درويشء والعام 1793م عندما أعطي للمرة الأخيرة إلى فرع محمد 
محسن من العائلة20©. في هذه العقود كلهاء بقي (الدَّين) المقدّر على كل متعاقد مثبنًا على 


(124) س.م.ط.ش. 21/2: 57؛ س.م.ط.ش. 24/1: أل 
(125) ش.ش.أ.د. 3:81. 
(126) س.م.ط.ش. 26/1:80: س.م.ط.ش. 26/2: 74 153؛ س.م.ط.ش. 27: 223؛ س.م.ط.ش. 28: 53؛ س.م.ط.ش. 29 62 82 


وانظر أيضًا: بسام عيسى القحط «التاريخ الاجتماعى والاقتصادي ملقاطعة صافيتا 1790-1832ه: قراءة في سجلات محكمة طرا 
يضا: بسام عيسى يخ الاجتماعي يِ 5 م: قراءة في سم 
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0 *”” قرشّاء أو فض (عام 1801م) إلى 11.320 6! قرشّاء بالتزامن مع رفع القيمة 
الرسمية للالتزام إلى 32.000 قرش؛ الأمر الذي يدل مجددًا على أن التتخصيص السنوي 
للالتزام من قبل السلطات العثانية لم يكن في الحقيقة أكثر من إجراء شكلي, وأن عائلة 
شمسين كان ها استقلال شبه كامل في مزاولته. 


ويبدو أن مدة حكم صقر محفوظ اتسمت عمومًا بالاستقرار النسبي. لا يذكر خير 
الصنيعة إلا القليل عن مرحلة القرن الثامن عشرء إلا أن التقاليد الشفوية المحلية إضافة 
إلى عدد من النصوص المخطوطة (التي صنفها ديب علي حسن في معجم تراجمه عن 
أعلام العلويين) تشير إلى عدد كبير من الفقهاء العلويين الذين جاؤوا من أو انتقلوا إلى 
جئوب اخبال البناجلية ف ذلك الرقت. حوالى العام 1786-1785م, واستشهد هنا 
بمثال واحد من بين أمثلة كثيرة» يُذكرٌ تحديدًا أن (الزعيم) الحاكم لبيت شمسين كان قد 
تدخل لفض نزاع بين عائلات محلية عدة7”*". أسس أحد أكثر مزارات الحقبة العثانية 
سعة في المنطقة؛ مزار (النبي) يوسف بن عبد الله» في قرية بعرين عام 17871 ا 
ويقال إن مزارات أخرى جُعلت أوقافًا على يد أحد المشايخ البا, رزين» خليل الشْمَيلٍ اق 
الوقت نفسه تقريبًا!22. ولا تعطي الكتايات العارحية من تلك المذة أية إشازة تذكر إلى 
وجود صراع مع سلطات الدولة. في أيار/ دازو787 1م يتحدث الورع زوفابل كرام 

من الروم الكاثوليك عن هجوم كبير شِئّهِ بدو الموالي في منطقة حماة» قتل فيه شيا (بللاد) 
الكلبية والنصيرية» لكن لا يبدو أن ال هجوم قد طال منطقة صافيتا**2. ويذكر مؤرخ من 
حمص في العام 1759م أن العلويين اتحدوا معًا ونهبوا ست عشرة قرية تركانية في المنطقة 
بعد سماعهم بأن الآغا المحلي قد وضع على حد الزعم اثنين من الفلاحين العلويين تحت 


الشرعية» (أطروحة تخرج.؛ الجامعة اللبنانية 1997)» 31-36 66-69. 

(127) حسنء أعلام من المذهب الجعفريء 1: 102-3؛ الموسى, الإمام علي والعلويين. 181-93. 

(128) خوندة, تاريخ 146-48؛ وانظر: 

عتأصحصظ ”1 عل علهاءه؟ أت عناواتممممعة ع11ه11141 صا ر(عاعغلة مكلك ننه لطع مط مكمه مهد أه مخقلة5) وسامططول مععو رومع 


.6608-9 ,(1995 روتعاعوءط :متموط) عمحصوط أعتصدطط .لع ,(1326-1960) عتباوعيطا" 15[ عل أت متقحطماة 


(129) روفائيل بن يوسف كرام (المتوفى 1800 م). حواث لبنان وسوريا: من سنة 1745 إلى سنة 1800 تحقيق باسيلوس قطان 
(جروس بارس)) 102. 


الث (بالفعل لسن غاويا) كى ترفك با لم60 





الشكل (4 . 4) مزار النبي يوسف بن عبدالله. بعرين 


لعل علاقة صقر المتبرعمة مع الإمارة الشهابية في لبنان كانت أحد أكثر جوانب 
حكمه جدارة بالملاحظة. ى! لم يحظ تاريخ العلويين ضمن ما كان يتحول بسرعة إلى 
كيان سيامبي منفصل داخل سوريا العثانية خلال ذلك الوقت إلا بالقليل من الاهتمام. 
تشير الروايات المحلية بإمهام إلى وجود نصيريين في منطقة الظنية [الضنية» م] شالي 


(130) منير الخوري عيسى أسعد. تاريخ حمص من ظهور الإسلام حتى يومنا هذا سنة 622-7م (حمص: مطرانية حمص 
الأرثوذكسية 1984)): 2: 363. 
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لبنان أواخر القرون الوسطى, لكن لم يرد لذلك ذكرٌ في إحصاءات دفاتر التحرير 
العثانية”2*7. وتورد السجلات المالية الإقليمية لدمشق بضع حالات منفصلة لعمليات 
قطع طرق شارك فيها علويون في بعلبك أو في قضاء (دائرة قضائية) طرابلس. في ما عدا 
ذلك لا يبدو أن الجماعة كلها قد اجتذيت كثيرًا من ووم 2". تطرق القنصل الفرنسي 
في طرابلس عام 1770م بإيجاز إلى ذكر حملة لإجلاء ب بعض المقدّمين المحليين تمن تأخروا 
في سداد الضرائب تب؛ لكن وني السنة السابقة لحاء حاول الحاكم نفسه تجنيد مقاتلين من 
الفلاحين العلويين من الأرياف المحيطة في محاولة باءت بالفشل لإجبار يوسف الشهابي 
على دفع ضرائب إضافية عن المقاطعات الضريبية التي استلمها حالًا في الإقليه*23©. 

من جانب آخرء أسفر امتداد سيطرة الشهابيين على الشمال اللبناني معظمه في عام 
3م عن خلق ماس مباشر بين الإمارة وبين مقاطعتي عكار وصافيتاء أفضى 
بالنتيجة إلى إقحام آل شمسين باطراد في السياسات الإقطاعية اللبنانية. بصورة عامة» 
هذا هو الانطباع الذي نخرج به من تاريخ العاتلة الذي كتبه حيدر أحمد الشهابي الذي 
يرز [أي التاء ريخ» م]ء بدءًا من أواخر الثامن عشرء مصدرًا سرديًا رئيسًا للإقليم 
بأسره. وفقا لحيدر أحد الشهابي. دُعى صقر محفوظ في مناسبتين على الأقل للإسهام في 
الخلافات والصراعات المهلكة التي خاضتها الإمارة مع السلطات الإقليمية العثانية: 
في عام 1784م استقبل صقر الأمير يوسف الشهابي في أثناء هربه من إخوته ومن حاكم 
صيدا المشهور بدمويته أحمد باشا الجزار» وذلك في (فتنة) (حرب أهلية) حول مقاطعات 
جنوبي لبنان الضريبية» وأذن له ولحاشيته بالدخول إلى صافينا حيث أنزهم في قرية قرب 
طرطوس إلى حين حُلٌ النزاع2©. وفي مناسبة ممائلة» استضاف صقر وأبناؤه عام 
0م الأمير حسن الشهابي وسجيع لحنوده بالعسكرة ف ازع الجنوبي من المقاطعة 
(131) عيسى اسكندر المعلوف (المتوفى 1956)»: ديوان القطوف في تاريخ بني ال معلوف (1908. إصدار جديد. دمشق: دار حوران 
53 20141. 
(132) ش.ش.أ.د. 1: 128؛ ش.ش. أ.د. 64:2 131 

.169-70 بتامصوطع] 1ه وعاختط5 بتعنساةا طم4ك ,21 .501 1121 81/ثتلكة (133) 

(134) حيدر أحمد الشهابي (المتوفى 1835م)» لبنان في عهد الأمراء الشهابيين» تحقيق أسعد رستم وفؤاد البستاني (بيروت: الجامعة 


اللبنانية 1969)., 137-39. 
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لأيام عدة بين) كانوا هاربين من الجزار ومن الأمير الأهم بشير الشهابي. في هذه المناسبة» 
ومكتوب أرسله عبد الله باشا عظم زاده -حاكم دمشق والمنافس القديم للجزار في 
الم م0139 , 


في السنوات اللاحقة» سيثأر بشير الشهابي من آل شمسين عندما زود خليفة الجزار 
في طرابلس (بربر مصطفى آغا) بالقوات اللازمة لترويع منطقة صافيتا في 1807م؛ بعد 
أن تأخر صقر بتسديد الضرائب (ومباشرة» وليس ذلك بصدفة» بعد أن تم استبعاد عبد 
الله باشا عن حكم ولاية دمشق)2"39؛ أو -وهذا الأهم- عندما التحق بإبراهيم ياشا 
ودعم الغزو المصري في 1832 (وذلك ما سنعرض له في الفصل الآتي). من جانب 
آخرء مع إقحامهم الدائم لصقر وأبنائه في معركتهم المتواصلة في سبيل السلطة داخل 
لبئنان والسيطرة عليه» ضون الشهابيون فعلًا بأن يُعد (العلويون) على الدوام حليقًا هذه 
السلطة الإقليمية أو تلك» ومن ثم شريكًا إقليميًا للدولة العثانية لا يمكن تفاديه مع 
أخذ تحالفاته بعين الاعتبار [أي شريك تابع لقوى أخرىء م]. وبناءً عليه» لن يكون 
للعزلة الفاخرة التي سمحت بظهور طبقة الأعيان العلويين المستقلة غربي سوريا في 
المقام الأول أي دور عملي في القرن التاسع عشر. 


الحرب مع الإسماعيليين 


يمكن رؤية غزو العلويين لمصياف وغيرها من القلاع الإسماعيلية عام 1808م ذروة 
-ومن ثم أيضًا نقطة تراجع- صعودهم سلم السلطة تحت الحكم العثاني. وبسبب 
الآثار واسعة المدى للحدث. تطرق إلى ذكره عدد من المصادر في ذلك الوقت. وفقا 
لحسن أحمد الشهابي وآخرين» مفى حاكم دمشق يوسف باشا الكنج على رأس قوة 
من أربعة إلى خمسة آلاف رجل إلى الجبال في حزيران/ يونيو 1808م بعد أن أقدم آل 
(135) المصدر السابق» 202-3. 


(136) المصدر السابق» 501-2؟ انظر أيضًا المراسلات القنصلية الفرنسية في طرابلس: 
.ه153 ,ط150 .101 ,13 تأممتا' 0606 
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رسلان على قتل الأمير الإسماعيلي مصطفى اليزيدي» واستولوا على مصياف والقرى 
المجاورة» واضطهدوا الإسماعيليين المحليين وانتهكوا حرماتهم. وفي حين اعتصم آل 
رسلان وأتباعهم في مصياف لمدة ثلاثة أشهر. سرعان ما أحكمت القوات الحكومية 
سيطرتها من خلال تدمير قرى وحصون علوية عدة باستخدام المدفعية» وتدمير الريف 
بكامله» والاستيلاء على كمية كبيرة من الغنائم قبل أن يتمكن صقر محفوظ من إرضاء 
يوسف الكنج بالمال من أجل أن (يشفق) على اللاجئين العلويين ويسمح لهم بالعودة إلى 
منازنهم آمنين. (137) 

على صعيد العلاقة بين العلويين والإساعيليين» كان لهذه الواقعة أهمية عميقة» 
حيث اكتمل معها الانقلاب البطيء في ميزان القوة منذ مرحلة كان فيها العلويون رعايا 
للأمراء الفدائيين في القدموس ومصياف في أواخر القرون الوسطى. على الرغم من 
صعوبة تحديد المواقع الأخرى التي تمكن العلويون من وضع يدهم أو السيطرة عليها 
عام 1808م إلا أن الحقيقة هي أن قلاع الدعوة معظمها وسواها من القلاع التي سكنها 
الإساعيليون في ما مضى مثل الرصافة وبني قحطان قد انتقلت إلى السيطرة العلوية في 
ذلك الوقت تقريبًا. يذكر الرحالة والمؤرخ السويسري جون لويس بوركهارت الذي 
زار مصياف بعد مدة وجيزة من الحادثة» أن الأمير الإسماعيلي قد آوى حوالي ثلاثمئة 
منشق علوي عام 1807م مانحًا إياهم الملجأ الآمن (إلى يوم كان في الجزء الأعظم من 
الناس يعملون في حقوهم, أقدم النصيريون 40209105 عند إشارة متفق عليها على قتل 
الأمير الإسماعيلي وابنه في القلعة» ثم انقضوا على الإسماعيليين الذين لزموا بيوتهم ولم 
يتركوا أحدًا تمكنوا منه» وقاموا بنهب المدينة في الوقت نفسه. في اليوم اللاحق انضم 
إلى النصيريين عدد كبير من أبناء منطقتهمء ما يثبت أن هجرتهم المزعومة كانت مؤامرة 
مدبّرة بعناية)”**". على الرغم من تحيّزها الواضح. تشير الرواية إلى التحول الأبعد مدى 
في القوى الذي كانت الحرب نتيجة له. في وقت لاحقء سمح للإساعيليين بالعودة 


(137) الشهابي» لبنان» 534-35؛ حسن آغا العبد (المتوفى بعد 1826م)). تاريخ حسن آغا العبد. حوادث بلاد الشام والإمبراطورية 
العثمانية 1771-1826م. تحقيق يوسف حميل نعيسة (دمشق: دار دمشق 1986). 144-46: وانظر: 
11 (1991) 1:12 ,(المهجمه ]لظ ) لعةذددناظ مخفلزاك أحمهة مقع نمم .ئ[ 
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لكنهم لم يعيدوا توطيد أنفسهم في المنطقة مرة ثانية | كان عليه الحال من قبل» ويرجع 
مؤرخون إسم|عيليون أسباب الحجرة المشهورة لجاعة النزارية باتجاه سلمية شر قي منطقة 
حماة في القرن التاسع عشر إلى هزيمتهم على يد العلويين في 1808ه”**1. استمر الطرفان 
في التعايشء وإلى حد يكفي بالتعاون أحياناء في المنطقة مع الرجحان الواضح لكفة القوة 
لصالح العلويين؛ ويُذكر أن الذاكرة الجمعية عن الصعود العلوي والتراجع الإسماعيلٍ 
في الحقبة العثانية يقبع وراء توترات طائفية في مصياف والقدموس إلى يومنا هذا.”49') 


من جانب آخرء وفي ما يتعلق بالعلاقة بين العلويين وسلطات الدولة» فإن حملة 
8 تبدو مرة أخرى حدنثًا هامشيًا للحدث الأهم. ونعني المواجهة المتعاظمة بين 
حاكمي دمشق وصيدا. كان هدف يوسف باشا الكنج الحقيقي هو مواصلة العمل على 
طرد مصطفى آغا بربر من طرابلس التي لم تعد من الناحية العملية قائمة كإيالة منفصلة 
منذ وقت حكم الجزار وأصبحت تابعة لصيدا. عيّن يوسف الكنج على دمشق بتفويض 
رسمي لكبح تقدم الحركة الوهابية في سورياء ولذلك فقد جعل من الدفاع عن التوجه 
السني المحافظ حجر الزاوية في سياسته من أجل إعادة فرض اهيبة والسيطرة العثانية 
في الإقليم. في تقرير استثنائي أرسل باسم يوسف الكنج ما يزال محفوظًا في أرشيف 
قصر طوب كابي» على ما يبدو الوثيقة قة الرسمية الوحيدة التي تأتي على ذكر الحملة. يتهم 
الكنج صراحة مصطفى بربر (عديم الحدوى) (نيميك به حرام» تممتقطا-عط عاعصطعم) 
يتحريض (عصابات التصيرية التي تعرف كين تداقع عن نفسها) غل العمرد ونشر 
الفوضى في منطقتي اللاذقية ومصيافء مضيمًا أن سبعًا من (قلاع السلطان) استعيدت 
بالقوة قبل أن توجه الحملة نظرها إلى بربر مصطفى نفسه (غير أنها لم تفلح في النهاية في 


532-33 ,هنلا قحطة]آ ,جتمقود[ (139) 


(140) تعرف المقتلة المذكورة لدى إسماعيليي مصياف ب دَوْكَة (أي معركة) بيت رسلان. وتتطابق روايتهم للواقعة مع ما ذكره 
بوركهارت خمامًا من دون وجود مصادر موثوقة مكتوبة لدى الطرفين (بحسب علمنا). نوافق الكاتب اعتقاده بأن هذا الحدث كان 
نقطة تحول حقيقية في العلاقة الإسماعيلية- العلوية. وما يزال يلقي بظلاله على هذه العلاقة حتى يومنا هذا في مصياف والقدموس 
خصوضًا بصورة عداوة مكتومة تطفو على السطح في كل مشاحنة مهما قل شأنها (طبقًا لتجربتنا الشخصية)؛ وتُستدعى (دوكة بيت 
رسلان) وما تلاها من حوادث بوصفيا دلالة على عمق هذه العداوة وتأصلها. (المترجم). 

انظر: 

ا/نصقط ,2005 بعلل 28 ,(فصوعاط غ1[ وع20آ كتمطلما :5نم ص02 طا ده المتده ص00 للتقحصة!- أحتملاف) ,كتلصما هتتطوول 
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طرده من طرابلس). اللافت للنظرء هو عدم وجود أية إشارة إلى الإساعيليين في التقرير 
مك230 


في النهاية» لا يبدو أن السلطات الإمبراطورية قد أولت اهتامًا كبيرًا للعلويين أو 
الإسماعيليين في هذه المرحلة. يؤكد القنصل الفرنسي في طرابلس أن العلويين في البداية 
قد انضموا فعلًا إلى جانب بربر مصطفى ولكنه يلمح إلى احتمال أن يكون صقر محفوظ 
قد فاوض سلمًا على انسحابه من المعركة مع قوات يوسف الكنج (تاركًا آل رسلان 
لوحدهم على رأس المقاومة)2*2. حقق الباشا انتصاره بعد قتال أكثر عنفا مما كان 
متوقعًا: يتحدث نائب القنصل الفرنسى في اللاذقية عن اشتراك خمسة عشر ألفا من 
القوات الحكومية في الحملة» وعن بيع نساء وبنات وصبيان علويين لاحم في أسواق 
اللاذقية ليتم إرسالهم إلى مصر بوصفهم عبيدًا”*". وعلى الرغم من الخطاب الذي لا بد 
منه ضد (أعداء الدين الحق). إلا أن يوسف الكنج في ما يبدو» وعلى غرار عرّابه وسلفه 
عبد الله العظمء لم يرّ في العلويين أكثر من ورقة سياسية يمكنه استثارها ضد منافسيه 
الإقليميين. وني استجابته لتوقعات العامة عمد في ما بعد إلى إجبار المتمردين العلويين 
المهزومين على التظاهر بالتحول إلى الإسلام السني لافتداء أسراهم؛ لكن وفقًا لما ذكره 
المؤرخ المصري المعاصر الجبرتي (فقد قبل كلمتهم على ظاهرهاء وعفى عنهمء وأبقى 
عليهم في بلدانهم)24©. 


(141) انظر أرشيف قصر الطوب كابو: 
.2465 .1 ااتاطاصهاة] ,و عتختباوعة عمعقلدط امقعامه]”' 


(142) انظر المراسلات القنصلية الفرنسية في طرابلس: 
.ه47 ,43 ,بط ه36 .101 ,14 تاومتا' 000 


(143) انظر المراسلات القنصلية الفرنسية في اللاذفية: 
8 ,2208 ,2168 .101 ,1 غتناوهاتمآ 000 


(144) انظر ترجمة كتاب عبد الرحمن الجبرت (المتوفى 1825م). عجاتب الآثار في التراجم والأخبار: 


820 «ممتلتطاط مقحطه1 .كصفة بتوططللف -1 :2 مستزدمد! -51 «تمطتخ -1ج طتنويت ,(1825 .0) تأتدطة[ له مقتصطهظ-1ج لطاث:' 
7 (1994 بتعستعاك حصمء 1 تأتمع انط 5) تتمحتصاءتط عطوماة 
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خلاصة: اقتصاد الفوضى 


لا شك أن العلويين قد تمتعوا بقسط وافر من حرية التصرف خلال القرن الثامن 
عشر الطويل (أي قبله بقليل ثم القرن الثامن عشر ثم بعده بقليل؛ م) أكثر من أية 
مرحلة أخرى في تاريخهم. وإذا كانت الدولة العثانية لم تُظهر إلا قليلًا من الاهتمام 
مبويتهم الدينية وتنظيمهم الاجتاعي خلال مرحلة إدماج سوريا في الإمبراطورية» فإن 
التحول إلى اللامركزية» أو على نحو أدق. إلى خصخصة الحكم الإقليمي وظائف جباية 
الضرائب مع بداية القرن السابع عشرء قد دفع إلى الواجهة طبقة جديدة من الأعيان 
الصغار المحليين أو المقيمين محليًا سيطرت منذتذ على المناطق الطرفية الريفية. بعد أن 
دخل العلويون على مدى قرون في السجلات التاريخية بوصفهم مبتدعين أو لصوصًاء 
تبر سقيقة ظهوو أمعال آل شسين؛ أو آل رميلذن: أو آل الشلقتة أو المهالية بصوزة 
منتظمة بوصفهم وجهاء محليبن وعال للدولة في الوثائق القانونية لطرابلس وحتى 
إسطنبول عن وصول المجتمع العلوي في ظل الحكم العثماني إلى مرتبة الرعية [أي عكس 
الملة المقهورة. أو المواطنة بالمصطلح الحديث. م]. 

يعزى جزء كبير من النجاح الحديد الذي حققته هذه العائلات إلى وضع اقتصادي 
ملائم رافقه تحؤل الحبال الساحلية السورية ومنطقة اللاذقية بصورة خاصة إلى واحدة 
من المراكز الرائدة لإنتاج التبغ التجاري في الإمبراطورية. لا ريب أن التوسع الزراعي 
قد عاد بالفائدة على المجتمع العلوي كله لكنه أفضى من جانب آخر إلى تغييرات نوعية 
ضمن هذا المجتمع» حيث كرّس زعامات عائلية معينة بوصفهم أشباه ملاكين زراعيين 
ووكلاء للحكومة» وأخضع في العملية نفسها بقية الأهالي إلى الاعتماد على الاقتراض 
المالي» والمحسوبية» والتبعية السياسية للأعيان. يمكن اعتبار الانقسام المتزايد للمجتمع 
العلوي إلى عشائر وقبائل نتيجة مباشرة لتزايد التعايز الطبقي الاجتماعي في القرن الثامن 
عشرء أكثر بمراحل منه انعكاسًا لنمط من التنظيم المجتمعي التقليدي والمناوئ للدولة. 
بالطبع» لم يكن هذا الوضع خاصًا بالعلويين؛ فاحقيقة هي أن تمركز الثروة والسلطة في 
يد القلّة» وتبنيهم لأسماء عائلية أو تسميتهم لأتباعهم بوصفهم مجموعات عائلية [فلان 
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شمسين على سبيل المثال بدلا من صيغة فلان بن فلان المعتادة» م]ء واتخاذهم السرايا 
والحصون مسكنا لهم في محاكاة لمسؤولي الدولة الكبار» كانت السمات الحقيقية لحكم 
الأعيان في أرجاء الإمبراطورية جميعها2"*9. 

غالبًا ما أهمل تأثير هذه الهرمية الجديدة وغير المسبوقة في بنية المجتمع العلوي لصالح 
جوهرة عماقتلة8دوووه الفروقات بين الماعات [أي الحديث عن الجماعة كتلة متتجانسة 
ومختلفة جوهريًا عن الجماعات الأخرىء م]. على سبيل المثال» أصبح مألوقا اليوم 
التأكيد على أن (العلويين) [ أي العلويين كلهم, م] كابدوا فقرّا شديدًا في الأزمنة العثمانية 
ما دفعهم إلى بيع بناتهم إلى العائلات البرجوازية السنية الثرية للعمل با يشبه العبودية» 
وقد وّظف هذا الزعم عن نوع من السوء النية من قبل المجادلين المناوئين للنظام للحط 
من قدر الأخلاقية العلوية نفسهاء ومن قبل المدافعين عن العلويين من أنفسهم يدف 
التذكير باضطهاد قديم. في حقيقة الأمرء وبالتحديد. فإن الفروقات الاقتصادية ضمن 
المجتمع العلوي هي التي أسفرت عن مثل هذا الفقرء وهي التي حددت في النهاية معالم 
علاقته بالمجتمع السوري (والتركي) الأكبر من خلال دفعها إلى استيطان منطقة هاتاي 
إضافة إلى هجرة العالة نحو اللاذقية» وحماة» وحمص حيث تخلص الأفراد العلويون 
باضطراد من روابطهم الضيّقة وأصبحوا على تماس مع أفراد الطبقات والمجتمعات 
الأخرى. للمفارقة؛ ربا كان الحكم الذاتي نفسه الذي تمتع به العلويون ني القرن الثامن 
عشر هو الذي سرّع اندماجهم, وإلى حد ما استيعابهم [أي في المجتمع الأكبر» م]» في 
العصر الحديث. 

من جهة أخرى. لعل أكثر نتائج هذا الاستقلال الذاتي شؤمًا ومباشرة كان بروز طبقة 
علوية ريفية من الأغنياء ذوي السلطة (بلوتوقراطية) بوصفهم لاعبين سياسيين لذاتهم 
وبذاتهم. إذا كان العثانيون لم بهتموا بالعلويين بوصفهم جماعة في القرون الماضية إلا 
قليلاء لا بل استهجنوا أحيانًا غياب قيادة هم من أنفسهم. فإن صعود شبلي شمسين» 
وعلي الشلّف أو صقر محفوظ بوصفهم أمراء لقاطعات ضريبية عدة قادرين على حشد 
جيوش كبيرة من الفلاحينء أو التفاوض مع السلطات في المحكمة, أو التآمر مع الأمراء 
الشهابيين» أو دعم والي دمشقء أهّلهم للعب دور فعّال في الصراع المحتدم باضطراد 
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على السلطة في الولايات السوريّة مع دخول القرن التاسع عشر. في الحالات معظمهاء 
كان العلويون مسألة ثانوية» فقد كانوا أقل ارتباطًا بالمصالح الإمبراطورية الأوروبية من 
المسحيين المحليين وأقل تهديدًا للقانون والنظام العثماني من الدروز أو الوهابيين. إن 
حقيقة أن العلويين كانوا من خلال قادتهم يُعدون أجراء لصالح هذا الزعيم الإقليمي أو 
ذاك» أدت إلى أن العلويين بدؤوا بالظهورء في الوثائق الأرشيفية كا في الكتابات التاريخية 
المحلية» ليس بوصفهم جماعة غير متايزة من عوام الريفيين بل جماعة مذهبية متجانسة 
(طائفة/ طايفة) تسعى إلى هدف سيامي محدد. لم يثر ذلك قلق الإدارة الإمبراطورية 
التى توقفت منذ وقت طويل عن إدارة الشؤون السورية بصورة مباشرة التى كانت 
مفيانلتها المادية البحتة تحت الرعاية الجيدة والمستمرة لطبقة أعيان الجحبال. بالط ين 
في هذا السياق من غياب السلطة المركزية» والتغلغل الغربي» والاضطراب المعمم بدأ 
الموظفون العثمانيون المحليون في صيداء وطرابلس أو اللاذقية ينظرون إلى العلويين 
والطوايف «(العشائرية) الأخرى (بحسب الاستخدام العثاني» فقد كانوا يسمّون أية 
جماعة من الناس تعمل معًا «طايفة») بوصفهم تهديدًا يجب من الآن فصاعدًا تصنيفهم 
بناء على هويتهم الدينية وليس رعايا للإمبراطورية» أو إخضاعهم إلى التحويل (الديني) 
وغيره من الإجراءات الاجتاعية القسرية [أو التأديبية» مأ أو إعادة تعريفهم وبصورة 
جماعية أعداء الدولة. 


2147 


2148 


الفصل الخامس 
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إصلاح إمبراطوري واستعمار داخلي 


المجتمع العلوي في مواجهة الحداثة (1888-1808) 


قد يكون نوعًا من التكرار القول بأن الإمبراطورية العثمانية قد خضعت خلال القرن 
التاسع عشر إلى عدد من التغيرات المهمة» وبأن هذه التغير ات كان لها تأثير كبير في 
المجتمع السوري في أطراف الإمبراطورية . جزئيّاء يمكن توقع التحولات الرئيسة التي 
تميز (القرن الأطول) («تتطدعه 1هوهه1) (أكرر هنا حملة شائعة توجز تنوع التحديات 
الجديدة التي واجهتها الإمبراطورية) بالنسبة للعثانيين» وذلك لأنها مسّت العالم بأسره 
تقريبًا خلال تلك المدة» وقلبت أحواله: تعاظّم الفعّالية الصناعية» والزراعية» والحكومية؛ 
قابلية التحرك والانتقال المتزايدة على مستوى الأفراد. والأفكارء والجيوش؛ وازدياد 
الميمنة الاقتصادية» والسياسية» والثقافية لأورويا والولايات المتحدة؛ واتساع البون 
بين المراكز والأطراف وبين من يملك ومن لا يملك؛ وولادة الراك الشعبي والكفاح 
عن أجل التحرر [من القيود وليس بالضرورة الاستعيار» م لكن ثمّة تحديات 
أخرى اختصّت بالشال الغربي لسورياء أو بالمجتمع العلوي على وجه التحديد: هجوم 
فرنسا غير المسبوق التجاري والدبلوماسي» وما صاحبه من فقدان العثانيين سيطرتهم 
على المنطقة؛ وصعود سياسات الموية الدينية وخطابها التى انطلقت في ردّ فعل عنيف 
قاء الكايانت العاللة كلذغلية؛ وخا كاذ ذلك من عحهد يزالته الدولة الام اطورية؛ 
تحت لافتة الإصلاحات التغريبية الحديثة» لزيادة السيطرة على» لى» وإدماج» و حيثا أمكن 
استيعاب سكان المناطق الريفية النائية في أرجاء الإمبراطورية كلها. 

ليس الهدف في هذا الجزء عرض سردية شاملة للتاريخ العلوي في القرن التاسع عشرء 
إذ أن ذلك أصبح أقرب إلى المستحيل نظرًا للتعقيد المطرد للصورة التي تقدمها المصادر 
المتوفرة لدينا عن تلك الجماعة» وإنما تسليط الضوء على المناحي الرئيسة في التاريخ 
العثماني والسوري التي أثرت على المجتمع العلوي. يتعرض الجزءان الأولان لانحسار 


)21 مقتبس عن: 
1287-0 كلها عع عسبطامصدحكه؟؟ باعحسسمطاع 04 
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سلطة الحكم المركزي مع بداية القرن كا تمثّلت بالاختفاء النهائي (على الرغم من تعذّر 
تأريخ هذا الأمر بدقة) لإيالة طرابلس العثانية» وللتعصب الديني المتزايد الذي واجهه 
العلويون إبان حكم بربر مصطفى آغاء الجبّار الإقليمي الجديد في المنطقة. أما الجزء 
الثالث القصير فيركز على دور الشيخ المغربي المقيم في اللاذقية الذي يُستحضّر ذكره حتى 
اليوم بوصفه عَلنَا من ن أعلام المنطاب الأيديولوجي التمييزي المناهض للعلويين. يتناول 
الفصل الرابع بالتفصيل عرد ولة اكد مباشرة للدولة بصيغة الاحتلال المصري 
بين عامي 1841-1831» حيث دفع الابتزاز الذي مارسه النظام الجديد الأعيان 
الإقطاعيين العلويين إلى تفضيل السيادة الأضعف والأبعد للإمبراطورية. لكن» وبعد 
أن استعاد العثانيون حكمهم على سوريا تبثت الإمبراطورية نفسها برنامجًا طموحًا 
للإصلاح عرف بالتنظييات الذي دفع العلويين وغيرهم من الأقليات الدينية بصورة 
مطردة في فضاء الدولة» وأخضعهم إلى إجراءات تنظيم قسري [أو تأديبء م] اجتماعي 
عمنتصنتامنهة01 [هزههه مثل التجنيد 0 الولزامي والتعليم الحديث» ىي! سنعرض 
لذلك في الجزأين الخامس والسادس. لكن. على الرغم من صور الضغط المختلفة التي 
مُورست على المجتمع العلوي التقليدي باسم الحضارة والتقدّم, فإن الخلاصة تحاجج أن 
العلويين نجحوا على الرغم من ذلك في تجيير ل 
حيث شجعوا بفاعليّة بناء مدارس الدولة العثمانية واتبعوا أجندتهم الإصلاحية الخاصة 


إن ما يميّر القرن التاسع عشر من منظور المؤرّخ هو الغزارة غير المسبوقة للمستندات 
الوثائقية. إضافة إلى كثير من الكتابات التاريخية المحلية المتوافرة عن سوريا منذ 
بداية القرث» أنتجت سياسة التدخل الفرنسية (وبدرجة أقل الإنكليزية والروسية) 
في (الشرق) +مه:م.آ [شرقي المتوسط في هذا السياق» م] مخزونًا هائلًا من روايات 
الرحلات والمكاتبات الدبلوماسية التي تنم عن اهتمام خاص بالانقسامات المذهبية» 
والقبلية» وغيرها من الانقسامات الاجتاعية المتخيّلة. ولكن أكثر أهمية» هو أن الدولة 
العثمانية» حتى قبل الشروع بإصلاحات التنظيهات» أبدت اهتامًا جديدًا بالمحافظة على 
أي أثر للحكومة في الولايات. منذ عهد محمود الثاني» أول سلطان إصلاحي حقيقي. 
ليان عه كبر رن النقارين اللمكومية اللرضلة مرخ سووريا ال لت أحياة كلرة 
شتات هامكة معط يزه كي ةلفط المزائرىك الننلظات الاموواطورية بعظير. 
المواكب لمجريات الأحداث المحلية بطريقة لم نعهدها منذ سجلات المهمات [السجللات 
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التنفيذية» م] من القرن السادس عشر. في ما بعدء تولّد عن تأسيس وزارات الحكومة 
الحديثة (النظارات» ومفردها نظارة) خلال مرحلة التنظييات» إضافة إلى هوس السلطان 
عبد الحميد الثاني بالإشراف على ناه دولك حي ارو ل عير رارك 
من السلاسل الأرشيفية المختصة التي تُنبئ بتغطية متزايدة التشابك للشؤون السورية. 
وق خلا شت دفائر (الشبيعلاكه الرسسية) القروك السالفة خين هر برق :وتنظلي 
بحثًا دؤوبًا للوصول إلى إشارات منفردة إلى العلويين» يمكن اليوم الوصول إلى معظم 
السلاسل من القرن التاسع عشر ذات الصلة بموضوع البحث من خلال البحث البسيط 
باستخدام كلمات مفتاحية في الفهرس المؤتمت لأرشيفات رئاسة الوزراء علاصهعلهاوة8؛ 
لقد جرت رقمئّة «010ةذلهازع1ل كثير من هذه السلاسل» كا تم مؤخرًا انتقاء ونشر ثان 
وثانين وثيقة مهمة عن العلويين2. بالنتيجة» لم يصبح حجم الأيحاث في موضوع 
العلويين والجماعات الماثلة خلال القرن التاسع عشر أكثر ضخامةٌ فحسبء بل إن هذه 
المواد الوثائقية ستتيح لنا تحليلاء على مستوى مختلف تامّاء لما أساه تيموثي ميتشيل 
اأعطء ةا «وطامسة1 بخصوص هذه المرحلة بالذات «(المقدرة على التغلغل» وإعادة 
الترتيب» والاستعمار محليًا)”. 


بالطبع» إن التركيز على تقنيات الحكم الجديدة يشتمل على خطر متأصل في كثير 
من الدراسات التي تتناول العشانيين في القرن التاسع عشرء هو الانتكاس إلى نوع من 
حثمية هيمنة الدولة الحديثة على المجتمع. ولذلك» يرمى هذا الفصل إلى التشتدتك عل 
الاستمرارية التاريخية» إضافة إلى الظرفية التاريخية أيضًا [أي تبعية الأحداث التاريخية 
لأحوالما المحيطة وسياقها الخاصء م]؛ للتجربة العلوية تحت الحكم العثماني في القرن 
التاسع عشر. لم تنتهج السلطات المصرية» ولا السلطات في أثناء مرحلة التنظيمات» ولا 
السلطات الحميدية (سياسة) واحدة وموحخدة حيال العلويين بحد ذاتهم» ولكن. وتمامًا 
كما كان الحال ني الماضي» واظبت هذه السلطات على التكيف مع الواقع المحلي في شمال 
غرب سورياء وعلى الاعتماد على طبقة الأعيان الموجودة أصلا من أجل أن تتمكن من 


أتة© نتنتمعلصف) (1745-1920) علتلتتجدكبانا! عن عع اتتجدمبلة علصتت [مواع8 تتويك للصسقصة0 .كله ,له أء سقطجت وحدخا (2) 
(2010 بتععكامة]! ممساجوعخ قاه؟ جمكاه8 مدآ 7 نينط لنتك]ا علمة! ادع زد حتمل] 


ع1 ,(1991 يموع هنحتم تله 0 باتع حلطلا نوع اع عاتوظ) أمرجوظا عستمنمملاه© بللأعطء اط :وجطامصة1” (3) 
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التغلغل» وإعادة التنظيم؛ والاستعمار. على الرغم من الجبروت الذي يبدو ألا حدود له 
لقوى سياسية واقتصادية جديدة يصعب تخيّلها ولا سلطة هم عليهاء تكن العلويون في 
تلك المدة» ربا أكثر من أي وقت مضىء من اكتشاف صوتهم الخاص بوصفهم مجتمعاء 
وشاركوا إلى حد بعيد» ضمن الأطر المعدّلة للدولة الإصلاحية» في قولبة تاريخهم الخاص. 


اختفاء طرابلس العثمانية 


كانت التركة الرئيسة لحكم الأعيان المحليين في القرن الثامن عشر هي إعادة رسم 
كاملة للسلطة العثمانية في الإقليم الذي يسكنه العلويون أغلبهمء أي في إيالة طرابلس. 
كما سبق وذكرناء لعب تراجع صادرات حلب من الحرير» وصعود اللاذقية» والسيادة 
الفعلية للأمراء الشهابيين على الشمال اللبناني معظمهم دورًا رئيسًا في تجريد طرابلس 
من أهميتها السياسية والاقتصادية السابقة. إضافة إلى ذلك. انتقل مركز الثقل التجاري 
والدبلوماسي لسوريا مع نباية القرن نحو الجنوب الغربي» حيث أسس ضاهر العمر 
أولّا ومن بعده أحمد ياشا الجزار إمبراطورية تجارة القطن الخاصة بها في عا التى تحولت 
فعيل ذلك فاضي اندي لا بالاميداء وق ناف المناقينة الاين حاكن 
صيدا ودمشق من أجل الهيمنة الإقليمية» أصبحت طرابلس -التي كانت غالبًا وبأي 
حال تحت حكم أحد أفراد سلالة آل العظم الدمشقية- موضوعًا داًا للخلاف بينها. في 
عام 9 » تمكن مدير تجارة التبغ وعدد من كبار التجار المسيحيين في اللاذقية الحصول 
على اعتراف بالمنطقة در صفهم محصلليك (دائرة تحصيل ضرائب» علنا نوكه طناتط) حت 
سيطرة إسطنبول المباشرة» فاختّزلت طرابلس بالنتيجة إلى سنجق واحد". وحتى مع 
بعد إعادة تشكيل الباشاليك عادلهوة [المنطقة التي يتولى حكمها باشاء م] في 21812 
كا سكي قل الس الى عشي مه متصرّف أو متسلّم) يُعيّن من عكاء أو كان يتم 
ضمها إلى حكومة د مشقء وباستثناء فسحة قصيرة وأخيرة في عشرينيات القرن التاسع 


(4) انظر ال مراسلات القنصلية الفرنسية في طرابلس: 
.1 ط-2928 ,2813 ,150-818 .101 ,15 خأممة:ا' 000 
صالح. آثار الحقب. 1: 215-16: 
.5 (2001 رقل؟1 :انتطصدةة1) مقصده [ط])0 مامص ”1 عل لونتغضقع جتمعاطه1 ,(1807 .0) تممعط0 ”مآ وعم لمتكا ععممع1 
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عشرء لم تعد طرابلس مطلقًا إلى سابق عهدها بوصفها ولاية عثمانية. 


وفي خضم فراغ السلطة هذا دخل مصطفى آغا بربر» وهو بسهولة أحد أكثر 
الشخصيات استقطايًا في التاريخ السوري-اللبناني. كان مصطفى آغا برير من عوام 
أبناء منطقة طرايلسء» وكان قد بدأ حياته العملية إنكشاريًا محليًا من أتباع لحرن ياشا 
الجزار. استطاع مصطفى ب أوتي من حيوية وجبروت أن يفرض نفسه بوصفه قائد 
حامية (آغا) وزعيم قلعة طرابلس» ومن ثم ل يجد حاكم دمشق في 1801 خيارًا سوى 
أن يسمّيه متسل على المدينة. لم تكن السلطات الإمبراطورية أو حكام عكا/ صيدا 
اللاحقين سعداء بسلوكه المتمرد» لكنهم اضطروا في النهاية إلى الاعتماد عليه بوصفه 
وسيطًا محليًا. ويبدو أنه استحوذ على دعم جزء كبير من المدينة التي قدّرت عاليًا جهده 
في الذود عن طرايلس ضد المطالب المجحفة للولاة العثمانيين» وضد القبائل النازلة في 
محيطها”. في سياق حديثه عن مدى الاستقلالية التى بلغهاء يذكر القنصل الفرنبى 
ف نيسان/ أبريل 1807 أذبرير :(( يعد يراع أي تعدود: سارتًا كان يكنقى بأن برشل 
إلى أصحاب الإقطاعيات خطايات التفويض الخاصة بهمء غير أنه الآن يطالبهم بالقدوم 
إلى طرابلس لاستلامها وكأنّه باشا. وقد جاء شيخ النصيرية الذي كان أول من تم 
استدعاؤهم على رأس خمسين فارسًا ليقدم فروض الطاعة)©. 

على امتداد العقود الثلاثة اللاحقة» أصبح مصطفى بربر الواجهة الرئيسة للسلطة 
العثمانية بالنسبة إلى العلويين. وفي كثير من الحالات بقي تعاملهم وسيطرتهم قاصرين 
على أعمال الالتزام. تورد سجلات محكمة طرابلس أمثلة عدة عن تلقي صقر بن 
محفوظ الذي كان ما يزال أهلّا للاحترام بوصفه (أكثر تميرًا بين أقرانه)» أو ابنه دندش 
لالتزام منطقة صافيتا من يد (مصطفى آغا بربر زاده قائم مقام (نائب الحاكم) طرابلس 
واللاذقية)؛0© وفي إحدى الحالات» يروي الفرنسيون أن بربر كان غاضبًا بسبب قرار 


(5) إغناطيوس طنوس الخوري. مصطفى آغا بربر: حاكم إيالة طرابلس وجبلة ولاذقية العرب (1767-1834) (طرابلس: جرّوس 
بارس ودار الخليل. 1984) 68-71؟ عبد اللطيف كريّم» بربر آغا: مجد طرابلس أعطي له (طرابلس: إميراس» 2004). 


(6) المراسلات القنصلية الفرنسية في طرابلس: 
.240 .151 ,13 تاممفا" 000 


(7) سجلات محكمة طرابلس الشرعية 29 ب: 2-3؛ س.م.ط.ش. 45: 20: س.م.ط.ش. 46: 126. 


صقر تسديد ضرائب الميري تبعًا وليس نقدّاء لكن الشهابيين منعوه من الإقدام على 
أي فعل في هذا الشأن©. ويبدو فعلاً أن علاقتهم كانت مشوبة بالتوتر. ويتحدث 
القنصل الفرنسى في رسالة مؤرخة ب (14 شهر فلوريال الأول) [أي 21 نيسان/ أبريل 
6 +؛ ويشير الكاتب هنا إلى استخدام القنصل الفرنسي للروزنامة التي اعتمدتها الثورة 
الفرنسية» حيث غيرت أساء الأشهر وبداياتهاء م] عن (نفور) بربر من علويي صافيتا 
وعن خططه لمهاجمتهم مستعيئًا بدروز وشيعة لبنانيين وغيرهم من القوات غير النظامية» 
لكن الحملة أجهضت بعد دفع أن صقر مئتي كيس من الفضّة". في أحايين أخرى. 
حاول صقر الادعاء بعجزه عن دفع ضرائب الميري أو غيرها من الرسوم, لكنه كان 
عادة يثوب إلى رشده ما إن يظهر مرتزقة بربر الألبانيين”"©. في تشرين الأول/ أكتوبر 
8 سيقٌ دندش بن صقر إلى المحكمة من قبل ناظر وقف الحرّمين الإمبراطوري 
الذي زعم بأن دندش يتسلل إلى أراضي إحدى القرى التابعة لهذا الوقف. وعلى الرغم 
من ذلك» نجح دندش بعد ثلاثة شهور من ذلك في مقاضاة بربر لاسترجاع الأرض» 
محاججًا بأنه كان يتصرف ببذه الأراضي منذ زمن بعيد» ومقنعًا القاضي بأن الشهود 
الذين أدلوا بشهادتهم ضده في المحاكمة الأولى كانوا فاقدي الصدقية بالنظر إلى (العداوة 
والخصومة والبغضاء الممتحكمة بينهم منذ زمن)”7©. 


من دون أدنى شك» شهد حكم بربر ارتفاعًا في وتيرة الخلاف والعنف الصريح مع 
العلويين2". وإذا كانت جباية الضرائب المحرك الأولي لهذه الخلافات معظمهاء يبدو 


(8) المراسلات القنصلية والتجارية في طرابلس 

2275-28 .51 ,13 ختامموضا” 0060 
(9) المصدر السابق» (يبدو أن القنصل م تكن بعد على علم بأن التقويم الثوري الفرنسي قد ألغي العمل به في الأول من كانون 
الثالي/ يناير). 


.5 1535-1548 ,150 يه48 1476-1 .101 ,13 ناممتا]' 000 


(10) المصدر السابق 
.ط-ة108 .151 ,16 نطه254 ,2474 .01 ,15 تاممفئ” 000 


(11) س.م.ط.ش. 88: ك4 134-35. 


(12) هاشم عثمان. تاريخ العلويين. وقائع وأحداث (بيروت: مؤسسة الأعلّمي. 1997 39-47. 
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أيضًا أن النزاعات السياسية في المنطقة كانت تزيد من حدّة هذه الخلافات بصورة منتظمة. 
في أيلول/ سبتمبر 1803 مثلاء كتتب أحمد باشا الجزار بنفسه إلى الباب العالي متهمًا حاكم 
دمشق عبد الله باشا العظم بالتحالف مع (جماعات درزية» وشيعية» ونصيرية) سعيًا منه إلى 
إزاحة تابعه بربر عن طرابلس*2؛ وفي 1808» كما سبق أن رأيناء استخدم يوسف الكنج 
خليفة عبد الله ذريعة مماثئلة في حربه الخاصة على بربر. وحتى في ثنايا ما بدا أنها صراعات 
عادية» لم تكن السياسات الإقليمية أبدًا بعيدة عن الواجهة. في صيف العام 1811» نقل 
شارل إدوارد غي (0105:5 ةنده امود ) الذي خدم في اللاذقية بوصفه نائب ق: 
فرنسي لمدة طويلة» أن العلويين المحليين» أكثر شراسة من علوبي صافيتا بكثير» كانوا 
يرفضون مجددًا دفع ضريبة المري» وأنهم تصدوا في الماضي لأكثر من باشا حاول تحصيل 
الضريبة بالقوة. عمل كثير من هؤلاء العلويين في حقول سهول اللاذقية الساحلية خلال 
ذلك الصيفء ويبدو أن إيقادهم مواقد النار احتفالًا بنهاية موسم الحصاد في شهر آب/ 
أغسطس من ذلك العام» قد عد استعراضًا للقوة لدعم يوسف الكنج الذي كانوا يتوقون 
إلى إعادة تعيينه على حكم دمشق وطرابلس”*". ومن ثم أمضى بربر فصل الخريف في 
تجهيز قوة عظيمة من العساكر الألبان وغيرهم للسير إلى اللاذقية نيابة عن ظهيره سليوان 
باشا (منافس يوسف الكنج) الحاكم ال حالي لدمشق حينذاك» فاحتل القرى الواطئة لمنطقة 
الكلبية (القرداحة) التي هجرها العلويون وأحرقوها بأنفسهم كعمل استباقي تحضيرًا 
للهجمات. بحلول كانون الأول/ ديسمبرء أدرك بربر أن عليه ينهي الأمر مع المتمردين» 
ول يكن ذلك فقط لأن متسلّم مقاطعة حماة تخاذل عن دعم الحملة متعمدًاء بل أيضًا لأن 
احتمال إعادة تعيين عدوه اللدود يوسف الكنج مكان سليان باشا كان قاثً) بالفعل””". 
لم يحدث ذلك في حقيقة الأمرء ولكن استدعي بربر للمساءلة في السنة اللاحقة من قبل 
(13) أرشيف الدولة العثمانية: خط همايون [خ.ه] رقم 37841 وانظر: 

-1804 ,ضمت عاقتصتتصلكت لمتعستحكمء2 سمحطه06 01 دعنوتا عطا صا تممصتحصة]' معطا عرماع كتتجدمسلك عط1) متعتصكلا ساعام 


للنة لصتا 5 امأف ضصط مه ممتاتتاط ققحطه1!' .لع بمامصواطع.آ 00ة 2و5 1ه معتهاك عطا م1 لصمآ صهة55 عط م1 ص ,(1834 
.100-19 ,(2004 بممعنظ :ع سطاية11) 


(14) امراسلات القنصلية والتجارية في اللاذقية 
.طه394 ,3908 ,3782 .101 ,1 غتناوهلامآ 0060 


(15) امصدر السابق» 
6 ,1405 1065 .201 ,15 لأهمتنا"' :0006 يو428 رطسعة417 .101 ,1 غتلتممكما 0600 
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الفعلي لبربر الذي طالما أثارت سلطة الأخير في المنطقة غيرته بممارسة (الضغط) 
و(الابتزاز) على السكان العلويين من دون وجه حق.250 


4 


زر مسهيكه 


1 . مرفأ اللاذقية» بداية القرن التاسع عشر 














الشكل (5.1) مرفأ اللاذقية» بدايات القرن التاسع عشر (المكتبة الوطنية» باريس) 


.101 ,16 نه287 .101 ,15 خاممت]” 006 
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أنتتجت حوادث حرّكتها عوامل سياسية مثل حملة 1811 ما يمكن أن يُطلّق عليه 
تفاقم المذهَبَة «منتهعتتهدهزووعهمه أو التطييف 05ئئلة2نهدتتهاء56 في علاقة العلويين 
مع بقية المجتمع. لم يكن في واقع الأمر ثمّة انقسام جوهري بين العلويين بحدّ ذاتهم 
وسنة اللاذقبة. فقد عاش كثير منهم في اللاذقية ومحيطهاء وكان إقدام أبناء عمومتهم 
من قاطني الجبال على مهاجمة قرى سئية ثأرّا لاعتقال اثنين منهم قضوا تحت التعذيب في 
أوائل أيلول/ سبتمبر هو الواقعة الوحيدة التي تسببت في انتشار الخوف يينهم آنذاك. 
أما من جانب المدينة» فقد اعتمدت هذه داثً) على الريف العلوي المحيط لتزويدها بالتبغ 
المعد للتصدير وبموادها الغذائية معظمهاء وكابدت ضنكمًا شديدًا خلال خريف 1811 
وشتاء 1812 ليس بسبب العمليات العسكرية في الجبال فحسب ولكن بسبب وجود 
قوات بربر أيضًّا”2"7. وإذا كان سكان اللاذقية قد أدركوا منذ عهد بعيد أنه لا يمكن 
تحصيل أية ضرائب من قاطني الجبال (في إحدى المرات ذكر مسؤول محلي لنائب القنصل 
الفرنبي غي أنه لو تم حساب متأخرات ضرائبهم فإن مجموعها سيبلغ الملايين)» فإن 
بربر من جانبه لم يفعل شيئًا لتحسين العلاقات بين المجتمعين حين وصل إلى اللاذقية في 
تشرين الثاني/ نوفمير 1811 (وبدأ حكمه بشن حرب في السجون مجهرًا على الأنصارية 
وكتتووكدة [ النصيريين ]| [وهى تسمية مستخدمة فقط في الأدبيات اي ومنشؤها 
لفظ أل التعريف قبل حرف شمسي» م] الموقوفين هناك)*". ول يكن غرييًا أن يتنامى 
خوف اللاذقيين ونفورهم من العلويين في ضوء نزول أعداد متزايدة منهم من الجبال 
لغزو القرى» وحرق البساتين» وسرقة الخبول في السهول المحيطة؛ في عمليات اتسع 
نطاقها حتى بلغ طرابلس. وبحسب نائب القنصل الفرنسي غيء كان المشايخ العلويون 
في ذلك الوقت (يبثون الضغينة في خطبهم ضد كل أولئك الذين يعتقدون بالنبيّ)» في 
حين سعى بربر إلى تحفيز قادة جيشه وتشجيعهم بقوله إن الحملات السابقة أخفقت في 


(17) اطراسلات القنصلية والتجارية في اللاذقية 
.8 ,296 ,2 .101 ,2 جطحة403 .101 ,15 تأممتا' 006 


(18) امراسلات القنصلية والتجارية في اللاذقية 
122 .101 ,15 أأممما' 0006 ج378 .101 ,1 غتلاتممكما 0600 
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اجتثاث العلويين لآن قادتها لم (يكونوا مسلمين صا حين على شاكلتهم)”"2. 

كان محك نجاح هذه الحملات». وربما أحد المؤشرات على حقيقة مدى ما وصل 
إليه تسمم العلاقات بين المجتمعين» هو عدد رؤوس المتمردين التي أخذت تذكارات 
للنصر. يشير نائب القنصل الفرنسي في اللاذقية إلى أن سليمان باشا وضع حذا لهذه 
الحرب عندما خيبت أمله ولم ينتج عنها ولو رأس واحدء تاركًا بربر للتفاوض من أجل 
وقف إطلاق النار والحصول على تعويضات ضئيلة جدًا وحتى رمزية مع المهالبة ثم 
مع منطقة القرداحة”©. تركز إحدى الإشارات القليلة للحملة في الأدبيات العربية 
المعاصرة أيضًا على أخذ رؤوس بعض العلويين: من ناحيتها تزعم السيرة الذاتية شبه 
الرسمية لسليمان باشا الذي كان يحاول أن يخلق لنفسه سمعة بوصفهم حاكيً) (عادلا) 
ليميّر نفسه بالتضاد عن سلفه أحمد الجزار» أن بربر قد أرسل فعلًا سبعة وعشرين رأسًا 
إلى عكا عرضت هناك على مدخل المدينة لأيام عدة قبل إرساها إلى إسطنبول7©. لم 
يكن قطع رؤوس قتلى المتمردين طبعًا مخصوصًا بالعلويين بل كان يستخدم بوصفه 
إجراءً رادعًا في أرجاء الإمبراطورية كافة. ويذكر الرحالة الغربيون في تلك المدة أن 
العقوبة المخصصة للعلويين كانت الخورّقة لأسباب عدة؛ من بينها أن العلويين المؤمنين 
بأن الروح تفارق الجسد عن طريق الفمء آثروها على الشنق طريقة لتنفيذ الإعدام©. 
على أقل تقدير» تفيد هذه المصادر في مجملها بأن معاملة العلويين تحت حكم بربر اتخذت 
منحى تصاعديًا في وحشيته وتجريده الآخر من الإنسانية. 


(19) المراسلات القنصلية والتجارية في اللاذفية 
188 ب120 .101 ,2 ج428 ,4076 .151 ,1 فتسومتلم1 00 


(20) المراسلات القنصلية والتجارية في اللاذفية 
2982 ,122 .101 ,2 بط ع430 .101 ,1 6تناوهتام] 000 


(21) إبراهيم العورة (المتوفى 1863). تاريخ ولاية سليمان باشا العادل 1804-1819, تحقيق بشارة قيقانو (بيروت: لحد خاطر 
9)) -205 6: الشهاي» لبتان» 573؟ صالح» آثار الحقب» 1: 105-6. 


.143 ,نتتعاة :ج1١‏ صقلقة يعلهآ :1536 مقتتر5 صا داعتته:ا!' بتتمطاءسبظا (22) 
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أشار سلبان باشا نفسه إلى حملة 1812-1811 في تقرير له حول هجوم بربرء 
الأكثر دموية من ذي قبلء على العلويين عام 1816 الذي استمر على مدار خمسة أشهر. 
وقد بدأت هذه الحملة الجديدة بناءً على توصية من المغامرة الإنكليزية الليدي هستر 
ستانبوب ع«رمطصها5 ه111 :1.203 بعد مقتل صديقها الكولونيل الفرسى فينسان بوتان 
«نناوة :مههوزلا خلال جولة في القلاع الصليبية قرب المرقب في العام السابق» حيث 
التجأ القّلة المفبرّضون الذين تم تحديدهم على عجالة على أنهم علويون إلى التلال العالية 
في منطقة القرداحة”. لم تتطرق رسالة سليمان الموجهة إلى الصدر الأعظم والمصحوبة 
بثانية وثلاثين رأسًا من قتلى المتمردين إلى ذكر ستاهوب أو بوتان بل كان الغرض 
منها إظهار انتشار القانون والنظام أخيرًا في اللاذقية. ويروي سليان أنه بعد وضع 
المنطقة تحت سلطته في 1811 (وافق بعض قطاع الطرق المذكورين على أن يقسموا 
على تخليهم عن لصوصيتهم وعلى دفع ضريبة الميري في موعدها وتعهدوا بأن يصبحوا 
رعايا [للإمبراطورية]). في غضون سنة» وقعت اضطرابات جديدة اضطرته إلى إرسال 
(جيش ضخم لفرك بعض الآذان وتلقينهم درسًا حتى لا يعودوا إلى قمع المسلمين 
والمسافرين وإيذائهم). لكن بعد أربع سنوات» خزن قاطنو التزامات عدة في السمت 
القبلي [جنوبي القرداحة] الأسلحة وعادوا (إلى سابق عهدهم ني قطع الطرق وارتكاب 
الرذائل). وحيث (إنه من المتوقع أن يؤدي إظهار الصبر والتحمل تجاه تقردهم وقطعهم 
للطريق التي يوارسها هؤلاء المبتدعون بصفاقة ووقاحة إلى انتقال العدوى إلى غيرهم من 
هوام اللصوصية الخسيسة)» فقد أرسل نائبه في طرابلس (أي مصطفى يرير) لمواجهتهم. 
بعون الله (أحمدت نار تمردهم وتكبّرهم وقتل وسّحق مقاتلوهم معظمهم). أضاف 
السلطان محمد الثاني على الهامش العلوي للرسالة بالاشكلة يواتن فيها على اقتراح 
الصدر الأعظم بالثناء على سليمان باشا لقاء صنيعه» وعلى أن (تمرّعْ [الرؤوس] في تراب 


(23) اطراسلات القنصلية والتجارية في اللاذقية 
.3838-1 ,رطعو378 .2,101 غلتاومائم[ 000 
المراسلات القنصلية والتجارية في طرابلس 
.ه270 ي225-226 .101 ,16 خامم1!]' 0060 
الشهابيء لبنان» 630؟ الخوريء بربر مصطفى؛ 150-56؛ بحسب لايد في كتابه 195-96 ,لإع]وتز/! صمنحةء كان المجرمون من البدو 
الذين طلبوا بعد ذلك حماية العلويين. وهذا احتمال أثاره أيضًا نائب القنصل الفرنسي في اللاذقية. انظر: المراسلات القنصلية 
والتجارية في اللاذقية 
.ه385 .2,101 غتلاتممكم[ا 000 
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العبرة [غلطيده حق غبرة] أمام الباب العالي)*©. 


ليس من المدهش أن العنف لم يفض إلى حسم القضية. إذ بعد ثلاثة أشهرء أرسل 
سليمان باشا رسالة أخرى (ومعها أحد عشر رأسًا إضافيًا)» مفادها أن العلويين لم يذعنوا 
بعد على الرغم من العمليات الأخيرة» وأنه قد تم خوض معارك إضافية عدة معهم. ربم| 
لم يكن من بد أن يحمل المخريف معه مزيدًا من إراقة الدماء -كانت رسالة سليان الثانية 
مؤرخة في 5 تشرين الأول/ أكتوبر - 1816 بعد أن استمرت القوات الحكومية بإتلاف 
المحاصيل والبساتين طوال نهاية الصيف ليواجه العلويون شتاءً من الجوع. ومن الجدير 
بالملاحظة إصرار سليمان على أن العلويين قد (أخضعوا إلى النظام) بصورة حاسمة 
هذه المرة» وعليه (لم تعد هناك حاجة إلى خوض الحرب» ومن الضروري استرضاء 
الجنود وإعادتهم [إلى بلادهم])©. في واقع الأمرء كان الوضع أبعد ما يكون عن 
الاستقرار في الأطراف الشالية للولاية. في عام 1818 كان من الغريب أن يواجه بربر 
تمردًا للإسماعيليين في القدموس والكهف. حيث رفض الجميع حتى سليان باشا مد يد 
العون له؛ وأكثر غرابةٌ من ذلك؛ وفق تقرير موجه إلى الباب العالي في شهر تموز/ يوليو 
من ذلك العام» هو أن علوبي المنطقة نحّوا نزاعاتهم القديمة على ما يبدو جانبًا واصطفوا 
مع الإسم|عيليين في حربهم ضد بربر”*". في وقت لاحق من السنة نفسهاء ذكر نائب 
القنصل الفرنسى أن بربر كان ما يزال يحتل المناطق العلوية ويطالب ب 1.2200 كيس من 
النقود بدلا من ال8.00 كيس المعتادة؛ (لقد صادر المواشي كلها ومحصول القطن والتبغ» 
ودك عددًا من القرى» وقطع الأشجار كلها ودفع أولئك الأنصارية [أي العلويين» م] 
التعساء إلى حافة اليأس والفاقة الشديدة). وقد شاع خبر مفاده أن بربر كان يفكر بإعادة 
إسكان الريف المدمّر بألفي عائلة درزية كان سيرسلهم له حليفه الأمير بشير الشهابي» 
وأنه كان سيعلن استقلاله التام؛ ويُرجح أن الباب العالي قد أمر بإعدامه» لكن بعد 


(24) خ.ه 24372؛ منقول في ستيفان وينتر: 
,(اقتصتعصة]' 5ع1 خصندتحكة ”0 كتنقتطماا0 عتتتم اع 1051م كتتاعلةنافتصتتصلة دع التمعء ننه كتتتدكرالط وعآ) عتمتلا ممطعام 
.234-55 :(2004) 9 ومممطت 


(25) خ.ه 24295. 


(26) العورة تاريخ ولاية سليمان باشاء 288-90؛ خ.ه 24282. 
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0 ل من ِ 
تدخل سليان باشا أبقي على بربر مرة أخرى ليحكم الإقليم من دون منازع'”7. 

بناءً عليه فإن هذه المصادر توحي بأن حكم مصطفى آغا بربر المستبد لطرابلس لم يشايبه 
في تأثيره السلبى في العلويين إلا مراحل تاريخية قليلة. إنها لمفارقة من مفارقات الوعى 
التاريخي العلوي المعاصر أن تُستقط الذاكرة الجمعية للعلويين عادة استبداد العثمانيين على 
سلطان القرن السادس عشر سليم الأول البعيد زمنياء بينما #بمل مارسات متسلم القرن 
التاسع عشر [أي بربرء م] الملموسة والموثقة على نحو أفضل. وعلى الرغم من أن الكتابات 
التاريخية العربية» والمكاتبات العثمانية مع الإقليم» والتقارير القنصلية الفرنسية تنحو إلى إبراز 
سجيات بربر الشخصية وكرهه للعلويينء إلا أن طغيانه المحلي كان أكثر من أي شيء آخر 
نتيجة لضعف سلطة الدولة المركزية في سوريا خلال العقود الأولى من القرن [أي التاسع 
عشرء م]. طبعًا فإن غزارة هذه المصادر وطبيعتها المثيرة للمشاعر تزيد من جاذبية الانطباع 
القائل بأن معاناة العلويين خلال تلك المدة كانت أكبر بالمقارنة مع سواها. لكن حقيقة ألا 
شيء مماثل قد تم توثيقه قبل هذه المحنة أو بعدهاء توحي بأن الاضطهاد الذي يُشار إليه مرارًا 


التحول الدينى والتطييف 


متى بدأ العثمانيون ينظرون إلى العلويين بوصفهم مشكلة دينية؟ في القرون السابقة» 
كنا زأيتاء تذرّعت سلطات الدولة بهويتهم الطائفية لتبرير ضرائب معينة أو لحظر 
مارسات محددة من قطع الطريق والتمرد» لكنها استمرت بالتعامل مع القرى والعشائر 
العلوية على أساس فردي ووظفت وجهاء علويين معروفين وسطاء محليين للحكومة. 
إن العلويين» كحال الشيعة العثمانيين الآخرين, لم يخضعوا مطلقا إلى ضغوط من أجل 
الامتثال لمعتقد إسلامى معياري رسمى . بالفعل حسما الدولة الحديثة المبكرة إل 
تعريف حدود الأرثوذكسية السنية» وقامت بجهد واسع لتحويل عدد من المسيحيين 
واليهود إلى حظيرة الإسلام. لكن من الجدير بالملاحظة في هذا المقام غياب أية سلطة 


(27) امراسلات القنصلية والتجارية ف اللاذفية 
.528 .3,101 غتلاممكم ا 000 
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مؤسسية على شاكلة الكنيسة تفرض طقوسًا وتعاليم دينية معيارية» وعقوبات مجتمعية. 
ومعايير أخلاقية مقننة [أي ملزمة كقانون» م]ء وغيرها من ممارسات الضبط الاجتماعي 
عهندهتم«نام :5021210152 [مصطلح ألماني يعني الانضباط الاجتماعي القسري المفروض 
بعقاب. م] التي كانت جزْءًا لا يتجزأء على سبيل المثال» من التصرفات المتهورة بين 
الطوائف الكائوليكية والبروتستانتية المتنافسة في أوروبا خلال المدة نفسها تقريبًا©. 
على الرغم من التشاءهات الظاهرية مع الحالة الأوروبية» لم تتعرض المجتمعات السنية 
والشيعية المختلفة في الإمبراطورية للمذهبة والتايز الطائفي قبل ال حقبة الحديثة. 


أحد المؤشرات الممكنة على بدء اعتبار الجماعة وزعمائها من الأعيان بوصفهم لاعبًا 
مذهبيًا واحدًا في بداية القرن التاسع عشر هو الزعم الواهم نوعًا ما لنائب القنصل 
الفرنسي بوجود (شيخ كبير) للعلويين» كانت له سلطة على مقدّمي مقاطعات الكلبية 
والمهالبة» وكانت له الكلمة الفصل في متابعة الأعمال العدائية ضد الدولة في 1811 أو 
إيقافها. 2 لا وجود لشخصية من هذا القبيل في المصادر العثانية أو العلوية (ولم يتمكن 
نائب القنصل الفرنسي تقديم اسمء وهذا دلالته)» ورب يدل هذا الزعم حقيقة على قراءة 
أوروبية استشراقية» دون غيرهاء للسياسة الفئوية في المرتفعات الحبلية الساحلية انذاك. 
على كل حالء فإن هذا الميل لتقسيم (الأهالي الأصليين) 98005ه إلى شعوب وقبائل 
دينية» وفمًا للحجة المقنعة التى عرضها أسامة مقدسى في ما يتعلق بجبل لبنان سيكون له 
نأف فو عق كل للحن اعد شطايا خط لبقو رزو وميا نيه حر ل زات 
التخلف. والتقدم؛ والإصلاح السياسي في المنطقة”9©. 
قدء ترومل10< عمسم ةكمعلمصول؟ ععل اعتمملع8 حمهة عصبدعتمتامتعكتل[متده5 عطمكتصفقصة0) عتمتلا مقع؟ (28) 
هصوزلة' اه ب534-55 :(2003) 13 علطاعتطعوهء6 عطاءئنقم مناه عليه علط طعداطاعطول :مساميتوط ,(تتعلمسطاتطول .18- .17 حص 
عمأمحطةآ[ ممدصه0 م5100 نجاعدةا عطا ص ععصمط© كدهع تناع 2ه ومكنتمصد8 بسملهآ 10 مممتدت حمم2© لعاكعتده0 بعتاكي] 


:(2012) 23 510165 عنصقال؟] 5ه لأمحتتدده[ متعد8 ععماا زط تعاحعم و(2011 رموع:2 كلدي حتلدنآ #0مكسماك نخن ,لتمكصماع) 
,391-94 


(29) المراسلات القنصلية والتجارية في اللاذقية 


.ه29 .101 ,2 :431 .101 ,1 عتتاعقالمآ 000 


لطع 0 -طادعء اع صناا صا ععمع 1م1١‏ حقه 1115105 ,لإاالتنتمصحطه0 تتتمتممتتماءء 5 01 عسسطلدت عط" ,تمنلعلملكظ8 مستددوتن] (30) 
.68-69 ,60 ,23-25 ,(2000 برموعءط همنحتده تله 0 01 جالع حصنا نبو أععارع) ومصولاع.[ مقحطه 0 
تُرجم هذا الكتاب إلى العربية بعنوان ثقافة الطائفية: الطائفة والتاريخ والعنف في لبتان القرن التاسع عشر تحث الحكم العثماني» 
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من العلامات المؤكدة على بدء مناهضة العثمانيين لهوية العلويين الدينية الجماعية هو 
انشغالهم المتزايد بتحويلهم إلى الإسلام. ى) رأينا سابقّاء فمنذ العهد المملوكي حاولت 
الدولة كبت الأفكار العلوية عن طريق بناء المساجد في منطقة جبلة» مما يشير إلى أن الدولة 
عدت طبيعتهم المتمردة عجرا عن أو غيابًا لفرص مراعاة الممارسة الدينية الأرثوذوكسية» 
أكثر من كونها هرطقة صريحة. في عقب انتفاضة 1808» وفي سياق ميّزه المد الوهابي في 
سوريا بصورة واضحة: أجبر يوسف باشا الكنج العلويين المهزومين على إشهار الإسلام 
السني كي يفتدوا أسراهم لكنه اكتفى بوعودهم ما داموا تخلوا عن المقاومة المسلحة. 
بعدئذ في سنة 1817-1816» وتحت عنوان (متمردو صافيتا- إخضاعهم ودخوهم 
الإسلام)» يتحدث إبراهيم العورة (كاتب السيرة الذاتية لسليمان باشا) عن حملة جديدة 
قادها مصطفى برير لإحماد تمرّد في منقطة صافيتاء ولنهبها بناء على تعلييات الحاكم. 
وبحسب العورة» هزم العلويون هزيمة نكراء ما دفعهم إلى مكاتبة سليهان باشا طلبًا 
للرحمة» حيث أبدوا استعدادهم (اعتناق دين الإسلام) في مقابل إطلاق سراح مقَدَمَيهم 
صقر ودندش محفوظ من الأسرء (وطلبوا أيضًا السماح لهم يبناء مسجد للعبادة وأداء 
الصلوات» وأظهروا رغبة بالتحول إلى مسلمين ملتزمين. قبل سليهان باشا اعتناقهم 
الإسلام وأرسل إلى بربر مرسومًا بهذا الخصوصء يأمره اولس قا عسي 
وبإرسال علماء من طرابلس للإقامة بينهم وتعليمهم دين الإسلام وأركانه)©. 

إن رواية العورة غير صحيحة نظرًا لآن الشيخ الشهير صقر كان قد وافاه الأجل قبل 
ذلك بسئوات. إلا أن اعتناق عائلة شمسين المذهب السنى حقيقة تؤكّدها وثيقة فريدة 
محفوظة في سجلات محكمة طرابلس الشرعية» وهي تقدم جزءًا من الشهادة المكتوبة 
الوحيدة عن (نحول ديني) داخل المجتمع الإسلامي غير مسبوق ف التاريخ العثماني. 
والمثير للاهتام» أن الوثيقة لم تصرّح مطلقا بالمعتقد الذي تبرّأ منه آل شمسين» وكأن 
سييفة كاذك نقففي: عليه الفرطية الأسنانية 'نقشها: للسيدجة' أو التهودية مكلذ 
لا تكمن فرادة هذه الوثيقة في تناوها لمارسات العلويين الخارجية الشرعية فحسب» 
بل أيضًا في تناولها معتقدهم الروحاني الداخلي: وهكذا وني 0 آذار/ مارس من عام 


ترجمة ثائر ديب (دار الآداب). م 


(31) العورة. تاريخ ولاية سليمان باشاء 268-69. 


7» حضرت جاعة مؤلفة من دندش الصقرء وإخوته الخمسة» وكثير من أبناء 
العمومة وأبناء الإخوة الذين يمثلون فروع ذرويشن» وشذيد» وأبو. طرّاف. وملحمء 
وأبو علي حسنء وأبو عجيبء إضافة إلى عدد من الإخوة» والخدم. والمنتفعين لم تُذكر 
القاضى في قرية الدريكيش ذات الأغلبية السنية إلى الشمال من صافيتا. بصورة جماعية 
وبمحض إرادتهم الحرة وفقا للحَجّة (وثيقة المحكمة) (نطقوا بالشهادتين» وأكدوا 
إانهم بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وقضاء الله خيره وشرّه؛ وافقوا 
على جميع ما تنص عليه العقيدة وقبلوا فروض أركان الإسلام؛ وتعهدوا بإقامة شعائر 
دين الحق والامتثال لأحكام الشريعة المحمدية). 


أكثر أهمية بهذا المخصوص هو إلزام العلويين أنفسّهم بأداء الصلوات الخمس التي 
كانت (وما تزال) من وجهة نظر المندينين السنة حك إمكان قبولهم بوصفهم جزءًا من 
أمة الإسلام. من جهة أخرى, يجدر الذكر أن الإجراءات خاضت في الجانب العقدي 
وطلبت من آل شمسين أن يتبرّؤوا من الأركان الأساسية للمعتقد العلوي- الشيعي: 

لقد أكدوا شبهتهم [شكهم]... بتقدم الإمام المبجّل علي بن أبي طالبء. من ناحية 
الخلافة والفضلء على الخلفاء الثلاثة بحكم نسبه وإمامته في الحربء وأن الحقيقة قد 
انجلّت أمامهم ورجعوا إلى اعتقاد أهل السنة بتقدّم أبي بكر.... ثم عمره ثم عثمان» 
ثم عل ثم... بقية الصحابة (رضوان الله عليهم أجمعين). ى] أكدوا شبهتهم بالتناسخ 
والتقمص التي تقول بأن الروح؛ عندما تفارق الجسد تحل في جسد آخر. لقد تكشّف 
الأمر لهم» ورجعوا عن زعمهم وتبرّؤوا منه» ومن الاعتقاد به» ومن إثباته... وكذلك 
اعترفوا بالصلوات التى كانوا يقيمون... الصلاة إلى أئمة أهل البيت» وأقرّوا بخطتهاء 
وتبرؤًا منهاء وأقاموا الصلوات الخمس [عوضًا عن ذلك]؛ كا تبرؤوا من الاحتفال 
بعيد الميلاد وأقرّوا بخطته؛ وتابوا جميعًا عن سبّل أهل الجهالة كلها©. 


تشير سجللات طرابلس إلى أن آل شمسين» وبعد تلقيهم الشهادة على حسن 
إسلامهم, بعثوا عريضتين (عرض حال) إلى سليان باشا موشحتين بأسمى آيات المديح 


(32) س.م.ط.ش. 45: 243. 
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على إرساله لعلماء بهدونهم إلى سواء السبيل» ويُطلعونه على نيتهم هدم أماكن عبادتهم 
السابقة وبناء مسجد. وتؤكد العريضتان اللتان تؤكدان زعم العورة أن (التحول الديني) 
قد حصل تحت ضغط الحاكم» مرة أخرى على إنكار هوية العلويين المذهبية وعلى أن 


بسخائه المحمود اكتملت مهجتنا بأن تكرّم وأنعم علينا بأئمة هم شموس الإسلام 
ومنارات البشرية» لقنونا الشهادة وحلّفونا على الإسلام» حضّونا على المعروف ونهونا 
عن المنكر؛ وحدثونا عن العقيدة وشرحوا لنا الشريعة؛ ولقد أقمنا شعائر الإسلام 
وشهدنا الأذان وأقمنا الصلوات الخمس في أوقاتها وجماعة يوم الجمعة. ولقد خرّينا 
الأماكن المضلة وأسلمنا الكتب التي أورتّت الخطأء وقد رفع عنا [الأئمة] شبهتنا 
وانتشلونا من التهلكة. لقد اتفقنا على موقع نبني فيه جامعًا لإتمام شعائر الدين الشريف. 
وتعهدنا بقراءة القرآنء نحن بنو شمسين جميعاء شيبًا وشبايًاة©. 

هذه الوثائق فريدة من نوعها ضمن النمط الأدبي لسجلات المحكمة» وذلك لأنها 
تستفيض في مسائل الحقيقة والشك اللاهوتية» والتوبة الفردية والخلاصء إضافة 
إلى استبطان عدنتةههمامز الانضباط الأخلاقيء الأمر الذي يذكّر فعلًا بالتطييف في 
بدايات أورويا الحديثة. ويمكن لأحدنا أن ينال بالطبع كم كان كل هذا صادقًا. لا 
توجد إشارة أخرى في الوثائق إلى الهوية الدينية لآل شمسينء وبقي التزام صافيتا بيد 
الشيخ دندش ثم أخيه صافي صقر المحفوظ على امتداد السنوات اللاحقات وبالشروط 
السابقة نفسها تقريبًا”©. من جانب آخره يبدو أن آل شمسين كانوا جادين فعلًا في 
بناء المساجد. ففى أيلول/ سبتمير 1827 على سبيل المثال» صدرت براءة [رخصة» 
م] إمبراطورية لتحويل (المسجد الذي بنته عائلة شمسين الخيّرة) في قرية برمانة قرب 
صافيتا إلى (جامع) (مسجد جامع)» وذلك لأنه كان يلبي حاجات السكان المحليين في 
صلوات الجمع والأعياد”©. في الأحوال جميعهاء فقد لعب بناء المساجد دورًا مفيدًا في 


(33) س.م.ط.ش. 45: 242-43. 
(34) س.م.ط.ش. 30: 12, 117؛ س.م.ط.ش. 49: 7, 143 س.م.ط.ش. 50: 18, 71 القحط التاريخ الاجتماعي والاقتصادي, 25. 


(35) س.م.ط.ش. 30: 200. 
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تدعيم رأس المال الاجتماعي للأعيان مثل آل شمسين, ولم يكن في ذلك ما يتعارض مع 
العلويّة بالضرورة. وعلى أي حالء استمر المراقبون المعاصرون بمن فيهم حسن أحمد 
الشهابي ينظرون إلى شيوخ آل شمسين وسكان صافيتا بوصفهم (نصيريين)©©. 


بين| كانت المرتفعات الحنوبية حول صافيتا قد بقيت هادئة بصورة ملحوظة حتى 
وصول الاحتلال المصري (٠لم‏ يعد الأنصارية [النصيريون] يؤخذون قسرًا لتسديد 
ضريبة الميري»» كما كتب القنصل الفرنسي في طرابلس عام 7.)1830© إلا أن ازع 
الشمالي من الولاية حول اللاذقية قد بدأ يشهد حربًا مذهبية شبه مستمرة على مدار 
العقد الثاني من القرن التاسع عشر. فمن ناحية» عملت المنافسات السياسية المعتادة بين 
الإداريين الإقليميين العثانيين من ذوي المناصب العليا وداعميهم المحليين عا لى تأجيج 
التوترات. وهكذا ام تهم حاكم صيداء عبد الله باشاء رسميًا بالتعاون مع (النصيريين» 
والدروزء والقزلباش (التسمية الرسمية للشيعة الاثني عشرية)) في محاولة للاستيلاء 
أصدرت محكمة في حماة حك بالإعدام على عبد الله باشا لتواطؤه مع أهل الابتداع» 
ا اح منافسه (استمالة العلويين والشيعة تدريييا) 
لضمهم إلى الطرف العثاني- الدمشقي*©. ومن ناحية أخرىء بلغت الأحقاد المذهبية 
في سوريا ضد المسيحيين 0 ا وضد العلويين ن أيضاء مرت أعل 
خلال تلك السنوات مدفوعة بتدخل روسيا في حرب الاستقلال اليونانية. نذأت 
الدبلوماسيون الفرنسيون على القول بأن تعصب المسلمين الأعمى قد جعل حياة الروم 
الأرثوذكس أشبه بالمستحيل في اللاذقية» في عام 22 18م زعم مبعوث حاكم مصر محمد 
علي باشا (الذي ناشده العثمانيون المساعدة في الدفاع عن الشريط الساحلي السوري) في 


(36) الشهابيء لبنان» 841. وانظر مراسلات القنصال السياسية في تركيا 
.6 .101 ,245 عاناوعتنا' [020©] واسعصمء عل عدوغنامم ععسملحه معدم مره :كلفاذز 


237 مراسلات القناصل السياسية في تركيا («م تعد هناك حاجة لشد الأنصارية [النصيريين] من أكمامهم ليدفعوا اطيري.») 
.101 ,1 قات لدع ناوسا" 06 


(38 خ.ه 20647: خ.ه 35473. 
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إسطنبول أن (أمة اليونان المشؤومة» بغرض نشر فكرها الفاسد وطلبًا للمساعدة على 
فرض مخططاتها الشريرة والحاقدة على أهل الإسلام لم تتورع في مكاتبة ومخاطبة طائفتي 
الدروز والنصيرية -اللتين لا باع هما في مفخرة الإسلام أو لعلهما أسوأ من الكفار 
المحاربين- من أجل توطيد عرى الوحدة والصداقة الضرورية بينهم)”©. 


بغض النظر عن مصلحة محمد على المعتبرة في تبويل التهديد المحلى (للمفارقة» كان 
مق بم امااطلبه 103 لاهنت السدانيين إصدا رهنو ملك عن عدا الهدجاننا تنه 
الذي تم قبل مدة وجيزة فقط بالتحالف مع العلويين)» تسترعي هذه الوثيقة الاهتمام 
لكونها أول وثيقة في الأزمنة الحديثة تستعيد خطاب فتاوى ابن تيمية في وصف العلويين 
بأن (ضررهم أعظم) من أعداء الإسلام الخارجيين. وعلى أية حال» أثبتت هذه الدعاية 
فعاليتها في ما يبدو: فقد أعاد أحمد جودت باشا في تاريخه”* من دون مزيد من التفاصيل 
اتهام العلويين بالتواطق مع اليونانيين. 

وبالفعل حظي عبد الله باشا بالعفو عام 21823 وتحديدًا في هذا السياق المزدوج من 
المنافسات الإقليمية ومن التوتر الطائفى المتصاعد شهدت اللاذقية إحدى أكثر الثورات 
شعن وخاز ا خا رك يان لالز را مون جا انار راو شوو طروي متدرا قنا ني 
المنّ» وهو أحد أبناء منطقة اللاذقية شق طريقه صعودًا في فرقة الإنكشارية العثانية قبل 
أن يعيّن حاكًا على ولاية طرابلس/ اللاذقية ربيع ذلك العام» واغتيل إلى جانب ابن عمه. 
وكاتب من الروم الأرثوذكسء وأفراد آخرين من أهل بيته من قبل جماعة من العوام 
اقتحمت مقر إقامته. وفقًا لنائب القنصل الفرنسيء كان المجوم تحت قيادة الأعيان ردًا 
غل (تنارسنات انجدادية عدة) أقدم عليها محمد باشاء أو ربا كان من تدبير (جاره الغيور 


(39) خ.ه 206712؛ وانظر: 


.1101-3 ,(امتسصتعصة]' عطا ماعط كلجمكدلك عط1) متعتسلا 


(40) أحمد جودت باشا (أطتوق 195) تاريخ جودت» طبعة ثانية (إسطنبول: مطبعة عثمانيه. 1891-2) 4:12 وللاطلاع على 

أهمية تاريخ جودت في سياق الإصلاحات العثمانية, 

لاع أقصن1ط) 115101 عمل داع التسدع؟ اقتستحصة]' علل عن :218003 صا تامع صداوعة علأعتلص] 35[ مصفقسصيهة]؟ طاممأفصطة 
.(1994 ,هآ 
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والطموح) يق القررياشا!21: ورهن ف اكز مباشرة» يذكر إلياس صالح أن محمد كان 
قد انحاز إلى جانب أحد أعوان القنصلية الفرنسية في خلاف نشب مع عدد من وجهاء 
المسلمين» حيث تمادى محمد هذا إلى حد إبعاد القاضى إلى قلعة جزيرة أرواد ثما جرٌ عليه 
سخط مسلمي المدينة الذين كانوا أصلًا غاضبين بسبب مبالغته في تبجيل العلويين الذين 
اشتبهوا حينئذ بأن يكون هو نفسه واحدًا منهم. (قيل إنهم وصلوا إلى هذه القناعة بسبب 
تزوج سرًّا بفتاة نصيرية. فكانوا بانتظار الفرصة المواتية للقضاء عليه!*". 
زنديقًا (من أهل البدع)» قام. بسبب معتقداته الفاسدة» بتجنيد عساكر علويين لقمع 
مناطق ماهو له بالستة:والأشقداة وأ يناة”*- إذا كانت الأول الغلرية محمد باشا 
محض تخمين.”*/ فإن علاقته الطيبة مع الجماعة لم تكن كذلك. ونتيجة لمقتله اندلع العنف 
في ريف اللاذقية حيث (بدأ الأنصارية [النصيريون] الذين حماهم الباشا وأحبّهم الذين 
استشاطوا غضبًا في إثر الجريمة التي حرمتهم من راع محبوب بقلب المناطق المحيطة رأسًا 
عل عقب): ويعد أسبوعين وتصف: يذْكز نائب القنصل نفسه أن (العلويين قد التكروا 
في جماعات عدة في عموم منطقة اللاذقية» توقف وتنهب ليس القوافل التجارية فحسب 
بل الرّسل أيضًا. وكانوا يستولون على قرى تركية [أي سنية]» ويذبحون سكانها من دون 
رحمة. قبل بضعة أيام؛ ترقبت المدينة هجوم حوالى عشرة آلاف من الأنصارية [النصيريين] 
قبل إنهم نجمعوا واستعدوا للسيطرة على اللاذقية» فتسلح سكان المدينة وشرعوا في إعداد 
دفاعات حصينة. ولحسن الحظ لم تتمخض هذه الإشاعات عن شيءع)””". 

بتصسقحصة0) 11-1اعا5 بمحومعمن5 (41) 


عثمانء تاريخ اللاذقية. 68-69 المراسلات القنصلية والتجارية في اللاذقية 
3,101.3145-315 فتنعمتاه 1 000 


)42 صالح» آثار الحقبه 1: 108. 
)43( خ.ه 25480. 
(44) مقتبس عن المعروف. تاريخ العلويين في بلاد الشام. 3: 204-05. 


(45) المراسلات القنصلية والتجارية في اللاذقية 
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ازداد الوضع تأزمًا من ناحية أخرى لأن سكان اللاذقية كانوا في خوف من مهاجمة 
القوات العثانية لهم ومعاقبتهم بسبب قتلهم الحاكم (حتى إن نائب القنصل الفرنسي 
نفسه فرٌ من المدينة لمدة شهر). لكن المثير للدهشة أن الباب العالي آثر نزع فتيل الأزمة من 
خلال تعيين سليان باشا عظم زاده» أحد أيناء عائلة العظم التي تحظى باحترام واسع» 
بوصفه حاكمً) بديلًا يقبله الجميع. وفي بداية تموز/ يوليو 1824» كان باستطاعة غي أن 
يكتب مع كثير من الرضى بأن قادة التمرد في المدينة (لا سيا أحد آغوات الإنكشارية 
المحليين) قد تلقوا رسائل رسمية بالعفو عنهم. في حين (قدم زعماء التمرد في الجبال 
واحدًا تلو الآخر ليلقوا بأسلحتهم عند قدمي حاكمنا الجديد» وليتلقوا كسوة الفراء 
الشرفية علامة على الصداقة والتصالح”7. وبالفعل فإن آخر عقود الالتزام عن 
المرتفعات العلوية الشمالية والمحفوظ في سجلات طرابلس» وهو امتياز ضريبي للسمت 
القبلي مُنح للمقدّم المحلي على أن يُدفع لسليهمان باشا في اللاذقية» يعود تاريخه إلى الأيام 

الأول لاستلام الأخير مهوات منصيه”17. 
لقو ء الحظه لم يعم السلام . ففي منتتصف تموز/ يوليو كتب سليان باشا إلى إسطنبول 
أن (مقاطعة بيت الشلّف المأهولة برمتها بالنصيريين قد انتفضت))؛ حيث استفاد قاطنوها 
من التضاريس الصعبة للامتناع عن تسديد الضرائب وللؤغارة على الطرق القريبة بغرض 
سرقة المسافرين. أرسلت قوة لمواجهتهم تمكنت في معركة امتدت ثماني ساعات أو عشر 
إلحاق إصابات بليغة بهم وإجبار من تبقى منهم على الفرار*”. ويبدو أن المتمردين كانوا 
يستهدفون أعداءً محددين» ولم يكن الأمر محض عمل قطع طريق مستهتر. في بداية آب/ 
أغسطسء ذكر نائب القنصل الفرنسبى أن (الأنصارية [النصيريين] قد هاجموا قافلة جمال 
متوجهة من اللاذقية إلى حلب وأخذوا فقط البضائع التي تخص السكان المحليين). دفع 
الخطر المستمر نائب القنصل إلى الكتابة إلى المقدم علي من البهلولية (المنطقة المتحكمة 
.0 3205-3218 ,ه15 3 .101 ,3 فتتوهاتم[] 0060 


(46) المصدر السابق» 
3325-3 ,3309 .3,101 علتتوهمائم[ 000 


(47) س.م.ط.ش. 50: 17. 


(48) خ. ه 244680 
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بطريق اللاذقية-حلب العابر لوادي نهر الكبير» والملاصقة لبيت الشلّف).» مذكّرًا إياه 
بالعلاقة الطيبة بينهم| في الماضيء و طالبًا منه المواظبة على (احترام) القوافل الفرنسية المتجهة 
إلى حلب. وبالفعل أصبح علي أحد أكثر أصدقاء الأمّة [أي الفرنسية» ويسخر الكاتب 
هناامن تذيذيه رآأئ نأثت القنصل بالعلويين ومن استخدامه الخطاب القومى لفرنسا 
ما بعد الثورة» م] شجاعة في المنطقة الذي يقدّم لقوافلها الحراسة المجانية في أي وقت 
تكون فيه طرق السفر محفوفة بالمخاطر””. وفي الوقت نفسه» كانت علاقات العلويين 
مع سلطات الدولة أقل وذًا بكثير» لا سيا بعد تعيين علي باشا الأسعد مكان سليمان باشا 
الذي توفي منذ وقت قصير في كانون الثاني/ يناير 1825. خلال الربيع وأوائل الصيف». 
انطلق الحاكم الجديد إلى الميدان (ليفرض السلم على الأنصارية رية [النصيريين]) وليعيد فتح 
الطرق؛ لكنه فشل في تحصيل أي من المتأخرات الضريبية يبية'”*. من ناحية أخرى, تمكنت 
قواته استعادة السيطرة ة عل متلق السمت القبلٍ التي وفمًا لأحد المراقبيين اللبئانيين 
المعاصرين (تمردت) مجددًا تلك السنة.577) 


لكن الصراع لم ينتهِ عند هذا الحد بل تصاعد بحدّة خلال الخريفء بداية مع اعتقال 
المقدّم علي من البهلولية وزجّه في السجن وتعريضه إلى الضرب اليومي (بسبب نجاحه 
في استعادة إيراداته المالية بعد الحملة الأخيرة فقط. بحسب الفرنسيين)» ثم مع إعدام 
ستة علويين من بينهم مقدّم علنًا في اللاذقية انتقامًا لمقتل جماعة من المسافرين المسلمين 
قرب جسر الشغور 002 ألقى تاكس ب القنصل اللوم عن أحداث العنف والاستبداد كلها 
(التي لم تشهدها اللاذقية منذ أيام الجزار ياشا) تحديدًا على أكتاف (الحكومة الحالية التى 
لم تنوقف في حربها ضد [العلويين])» وأشار إلى أن (سلوك المتسلم البربري قد دفع 


(49) المراسلات القنصلية والتجارية في اللاذقية 
,344 .3,101 16ناوهاتم[آ 000 


(50) المراسلات القنصلية والتجارية في اللاذقية 
,206 ية16 .101 يك غأناوهاتم[ 000 


(51) طنوس الشدياق (المتوى 1859 أخبار الأعيان في جبل لبنان (بيروت: الجامعة اللبنانية. 1970): 520-21. 
(52) المراسلات القنصلية والتجارية في اللاذقية 
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الجبل بأسره إلى الثورة». بلغت الأزمة ذروتها في أواخر تشرين الثاني/ نوفمير عندما 
اختطف سعيد الأطرشء مقدّم منطقة الحّام (التابعة لجبلة) أربعة عشرة (من الترك) 
[أي من المسلمين السنة بحسب الأسلوب الفرنسيء م] للتعجيل من تحرير أبنائه الذين 
كانوا ىما هو واضح محتجزين ني طرابلس رهائن ضمان؛ ولدى استعداده الانطلاق 
نحو اللاذقية في الربيع اللاحقء أقدم علي باشا على خوزقة أحد الأبناء (وكان طفلًا في 
العاشرة أو الثانية عشر من العمر)» بعد أن أخفق أبوه والمقدمون الآخرون ني القدوم 
بأنفسهم لتسلم عقود الالتزام المعتادة الخاصة مبه02©. 

مع إخفاقه في كسر المقاومة العلوية بصورة مباشرة» يبدو أن علي باشا (وهو أحد أبناء 
عكار في شمال لبنان) حاول تجيير الانقسامات الطائفية في المنطقة لمصلحته الخاصة. في 
كانون الأول/ ديسمبر 1825» ذكر نائب القنصل الفرنسي أن متسلّم اللاذقية قد جد 
فلاحين مسلمين من منطقة جيل الأقرع (في ولاية حلب على الساحل شالي اللاذقية)؛ 
وزودهم بمدفع وأرسلهم لقتال العلويين عند نهر السّن قرب جبلة» حيث كان الأخيرون 
يحاولون ل ل ل أرسل مع عدد من الرؤوس 
المقطوعة حديثا إلى إسطنبول بعد حوالى شهرينء يعزو فيه علي باشا عصيان العلويين إلى 
ريفو التونانيوي رمب الأغين أن كان رزن حاف وعدات عر لطاسة ين السكيان 
مهطكاءة) قتلت ثلاثة عشر متمردًا ودمرت قرى عدة قرب الطرق الرئيسة يعد أن كشفت 
(استخباراته) (أي تحقيقاته) عن نية العلويين هدم (جسور واقفة) أخرى ومهاجمة الأبرياء 
من عابري السبيل و(أهل الشرف) في المنطقة الذين كانوا بحاجة إلى حماية رسمية7©. 


(53) المصدر السابق 
.69 .101 ,4 غتتتعهلام[آ 066 
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ويبدو أن النتيجة» بحسب ما يمكن استخلاصه من الدلائل القلية المتوافرة» 
كانت حربًا تناملة نون قاو وتان يف السسلات ؤيةة مه نطق سين 09 بحسب 
الفرنسيين» حاول علي باشا نفسه إخماد الصراع في مرحلة ماء وذلك عندما وصل الضرر 
إلى الزراعة» وكذلك بعد سماعه أخبار نهب التلّة التى كانت تحت سلطة آغا ال (كراد) 
(أي جبل الأكراد؛ عمليًا منطقة صهيون) القن على الرغم من أنها كانت مأهولة 
بالعلويين'”. وني تقرير آخر مطوّل أرسل إلى إسطنبول في حزيران/ يونيو 21826 
ولعله أطول وثيقة أرشيفية تتناول العلويين في مرحلة ما قبل الإصلاحات» يرسم 
علي باشا صورة قاتمة للأوضاع في صهيون. ووفقا لعريضة أعدّها السكان المحليون» 
شنت مجموعة من سبعة إلى ثانية آلاف مقاتل من بيت الشلف تحت قيادة (السلطان) 
حسن وأخيه بركات هجومًا على المنطقة» وقتلت أكثر من ثلاثمئة مسلم» ونهبت القرى 
والمزارع» وأضرمت النار في المساجد والمباني الأخرى» وشتت اللاجئين حتى بلغوا 
حلب ودمشق. منتقدًا سلفه محمد باشا لغضه البصر عن تجاوزات العلويين» واصفا 
الحملة الأخيرة على أنها محض انتقام» أعلن علي باشا بفخر القبض على مقدّم البهلولية 
واثني عشر من أقاربه (وإعدامهم بعقوبة الخوزقة العظمى) قبل إرسال رؤوسهم إلى 
إسطنبول”©. في تعقيب قصير كتب أعلى التقرير» يذكر السلطان محمد أنه أصبح 
على علم بمحتواه ويوصي الصدر الأعظم باستجواب أحد مسؤولي معامل السّبك 
الإمبراطورية الذي كان سيعبر المنطقة في طريقه من دمشق إلى إسطنبول للوقوف على 
حقيقة الوضع هناك. بعد أيام عدة» وبعد اطلاعه على شهادة ذلك المسؤول» خلص 
السلطان إلى أن (الباشا المذكور لم يكن يبالغ)”©. 


(56) انظر أيضًا المعروفه» التاريخ, 3: 207. 
(57) المراسلات القنصلية والتجارية في اللاذقية 
9 101.713 ,+ عتتتعهكلمآ 006 
مراسلات القناصل السياسية في تركيا 
و9 .501 ,243 عتسوت]' 00 


(58) خ.ه 24973. 
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لاحقًا بقطع رؤوس خمسة عشر علويًا برينًا كي يستطيع فقط (الكتابة إلى الباب العالي 
أنه قد قت استعادة قلعة صهيون بالقوة). طوال خريف 1826 واصلت قواته نهب 
القرى العلوية» مثيرةً ا هلع من أن (يفنى هؤلاء الناس نتيجة الجوع والفاقة) [أوردها 
الكاتب باللغة الفرنسية فهي تعود حتًا لنائب القنصل الفرنسي» م]؛ وحتى أواخر 
تشرين الثاني/ نوفمبر كان نائب القنصل يذكر أن (الأنصارية [النصيريين] يعدمون 
يوميًا في اللاذقية)9, 


الشيخ المغربي 

إذا تعدينا حدود الحاجة العامة إلى إرساء النظام والأمن في الأقاليم» لا يبدو أن 
الاضطرابات الطائفية في اللاذقية قد أثارت كثيرًا من الاهتام في إسطنبول. في تموز/ 
بولهو41828 وطلكا جلت الحكدة القاتوفة [ترئ أن الكاقت يح (السكية عيذ 
الشرعية): قالح اتبوة كاثوا بفيزو فين الشريعة والقائوق» م ]لق أنطاكيه أرسل الباب 
العالي أوامره إلى ديوان حلب الحكومي معلنًا دخول الإمبراطورية في حرب مع روسياء 
ومصدرًا تعلياته إلى السلطات بالتحري عن مدى جاهزية مرافئ السويدا (السويدية) 
وك وعن المزاج العام للسكان المحليين إضافة إلى ذلك”'©. رد الحاكم بعد ثلاثة 
أسابيع قائلًا: (نظرًا إلى أن سكان القرى المحيطة بالمرافئ هم نصيريون معظمهم) سيقود 
بنفسه حملةً لتقصي مستوى ولائهم ودعمهم. لكن لا يبدو أن هذه المسألة كانت مدعاة 
للقلق على الإطلاق.'**) 


(60) مراسلات القناصل السياسية في تركيا 

2203 ,ط-ة61 .243,101 عنبونينا]' 06 
(61) دفتر الأحكام الشرعية في أنطاكيا 20:16. وانظر: 
متتتاعع1 آأه 21201165 005 1امزعءعم :عطاع تام جع6 ملل متاععه'1 عتدمه 1834 عل عتتتامقلة عخا0ة7 ه[) نتعتصاللا قاعم 


.9 :(1999) 79 ممع 5100 ماع03 ,رعصمصطم 0 
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وفي تلك السنوات تحديدّاء تصادف أن كان عدد من كبار رجالات الإمبراطورية من 
أصل علوي. أكثر هؤلاء شهرة كان قره محمد باشا (المتوفى 28 29-18 18).: أحد أبناء 
أنطاكية شق طريقه صعودًا ضمن حرس القصر وسلاح المدفعية الإمبراطوري قبل أن 
يُعيّن المفتش الحكومي في الروميليٍ [القسم الأوروبي من الإمبراطورية» ما يل إسطنبول. 
م]. وفي عام 7 عين حاكً) لمنطقة بيغا (جنق قلعة هلهءكلهصه)) برتبة وزير كامل 
الصلاحيات. ثم رُقي بعد ذلك إلى قائد لقوات المتوسطء وأخيرًا إلى أمير الأسطول 
العثماني (قبودان دريا) صيف العام 1822» وكان من ضمن المهمات الموكلة إليه حماية 
شبه جزيرة المورة إبان الانتفاضة اليونانية. صف قره محمد في السجل العثاني 5910111-1 
أمةم055 من دون تحيز بالنصيري ورجل يتمتع (ببعد النظر). إلى حد ماء يعود الفضل 
في مسيرته المهنية إلى زواجه النافع من ابنة الصدر الأعظم السابق خليل حميد [أو حامد. 
م] باشا. وعلى الأرجحء لعب هذا النسب دورًا في تمكين ابنه محمد بيك (المتوفى 1841) 
توليّ منصب نائب وزير عند الباب العالي». ىما وصل محمد أمين وحيد «المتوق 
8 » وهو علوي ولد في كلس لكنه ترعرع في إسطنبول؛ إلى منصب رفيع في ذلك 
الوقت. بعد تعيينه سفيرًا للسلطان سليم الثالث في فرنساء عمل وحيد في الإدارة المالية 
الإمبراطورية قبل أن تتم ترقيته إلى باشا وتعيينه حاكمً) لخانيه (خانياء في جزيرة كريت) 
وأخيرًا لحلب. عام 9.1827-1826© إذا كان المؤرخ ورجل الدولة الإصلاحي 
الشهير أحمد جودت باشا قد أظهر ميلا غير معهود بعض الشىء لاستخدام ملاحظات 
تحقيرية عن العلويين في ذلك الوقتء فرب| يرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى النفوذ الذي 
حازه بعض الأفراد العلويين في الدولة» ليس أقلّهم أهل زوجة صدر أعظم آخر فؤاد 
باشاء منافسه وخخصمه اللدود””. ومن المعروف عن علويين آخرين من تلك المرحلة 


110-11 ,(كهمدستحصة]' عطا عمطعط متتجدعدنظ) بتعتساكا :909 بتمسمصره0 اعللنه51 موحوععنة (63) 


أصماذع2101 ,16ها5 :1ناه50 لتجدكبل عط +10 عصغطع 1"1) بيممكللت تتدععلذ :1648-49 ,تصقصةد0 1 -الاعزة يوتحوععمنك (64) 
.29-30 :(2012) 52 عتصما؟] دعل خأعث38آا عادآ ,(عتأمحطظا صححطه06 علهمر[ عطا صا ككتملخ ' عط حطه دعتتهده1د5 1/11 


ف ناتشتتتصصده © كنامتوتاء ]1 عتافتاء عدر5 صا بلمقحدمكاه ومتتهعاقتستتصلة”1 أ مععمل0 شافط دعمنده 6 ) بنأنجهت0 رهط (65) 
عأطمنةصحصه © انه تزععاتن خذ تمدع لف) لتتتتتده م5 01نم أقصعتغصطا عط ذه ومعجوط لماعم 0011© ناقوط قعل عطا صا 
أت أع130010-لطع ]ا همصتادك كا .له ,(اأمعوعءط لمعه أقو2 عطا صا أقة ]ا دما عطا صا 5ع1] 1 تتصصره0 كراماع تامع عتأكناء م زم 

.209-10 ,(1997 بللتتظ بمعلاع) 
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أنهم عملوا في إدارة التبغ العثمانية (الرّيجي) وني وزارة الخارجية. © 

بناءٌ على ما سبق إذا لم تنشأ دوافع التمبيز المذهبي أولا في إسطنبولء فإنها بالمقابل لم تكن 
محليّة محضة. على غرار لبنان» تشاطرت مجتمعات الجبال الساحلية السورية تاريمًا طويلا من 
العيش المشترك» أمكن خلاله استثمار المهوية الطائفية بوصفها عاملًا تعبويًا رئيسًا في أوقات 
الأزمات. لكنها لم تحدد النظام الاجتماعي والسياسي الأسامبي.”7© بالأحرى, فإن اضطراب 
هذا النظام على المستوى الإقليمي» وتراجع آفاق المشهد العسكري للإمبراطورية بصورة 
ملحوظة ومتزايدة؛ وتغلغل المصالح الأوروبية والأميركية في شرق المتوسط على الصعيدين 
الاقتصادي والثقافي؛ والحهود العثانية لإعادة تعزيز السيطرة المركزية عبر فرض قيود 
مالية وإدارية جديدة» هو ما أشعل شرارة ردود الفعل المحلية افاحتاهص با في ذلك أصولية 
دينية على نطاق إقليمى» وأدى بالمحصلة إلى ردة فعل عنيفة تجاه الطوائف أو (الجماعات 
المذهبية) الحديثة التشكيل من مثل العلويين. كنا قد أشرنا سابقًا إلى أن الوهابية» وهى حركة 
إفلائخة إسلكسة (شسعلية في مخظلمها من تعاليم :اين تينية)» قلاحققت اننفاز ميقا 
لا سيا في أوساط السكان القبليين العرب حديثى الحجرة إلى جنوبي سوريا ووسطها في 
بدايات القرن التاسع عشر. أما في منطقة اللاذقية» فقد كان محمد المَغْربي (أو المُعْرَي 
بحسب اللفظ المحلى) الممثل الرئيس للإحيائية «اكناة56:10 الإسلامية» وهو واعظ دينى من 
بود فين كان ترف الراك رك وو وا ل و اه 
شهدت وصول كثير من العلاء؛ والمرتزقة» والتجارء ولاحقا اللاجئين إلى غرب سورية 
قادمين من شال أفريقيا في أعقاب الاحتلال الفرنسي. يبدو أن الشيخ المغربي قد أمضى بضع 
سنوات في دمشق بعد قدومه من تونس لأداء فريضة احج حوالى العام 1802» ثم تنقل بين 
مواضع عدة في سوريا قبل أن يستقر به المقام في اللاذقية. وهناك حظي ببعض الشهرة بسبب 
تعاليمه المحافظة واكتسب أتباعًا مخلصين بين أبناء الطبقة الدنيا من المجتمع المحلي» قبل 
أن يوافيه الأجل في إثر إصابته بالطاعون ني نيسان/ أبريل 1827.*؟ (وما يزال المسجد 


(66) حسن. الأعلام, 1-102-3؛ 
.10 ,(كتتجهمبنظ) بتمتسلا 


46-47 ,6 متطاكلطة تقاعع5 01 عتتبطلادة ,اكتلعله ةا (67) 


(68) عثمانء تاريخ اللاذقية. 68-71: صالح؛ آثار الحقب. 1: 110: مراسلات القناصل السياسية في تركيا 
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الذي دفن فبه يحمل اسمه إلى اليوم). لعل موقفه غير المهادن حيال علويي الأرياف المحيطة 
هو ما أكسبه جاذبية في أوساط سكان المدينة: فقد وصفه صموئيل لايد 006آ أعناتاتة5 ب 
(المتعصب الجاهل والشرير) الذي يمكن عذه على الرغم من ذلك (شفيع) [أو حامي» م] 
أهندة «متادم اللاذقية» ىا أشار لايد إلى أن الشيخ (أصدر فتوى» جعلت ذكراه ملعونة 
بين الأنصارية [النصيريين]» تنص على أن حياة وأملاك الأنصارية [النصيريين] مباحة 
للمسلمين)”*©. في حين إنه لا يوجد ما يشير إلى أن أمثال مصطفى بربر أو على أسعد قد 
استندوا إلى أية أحكام دينية في معاملتهم القاسية للعلويين» يمكن أن يُعزى الظهور المفاجئ 
لفردات فتاوى ابن تيمية بعينها في الوثائق الحكومية خلال عشرينيات القرن التاسع عشر 
إلى نشاط محمد المغربي بوصفه عالم دين وتأثيره في المنطقة. 

لربا بدأ المغربي بلعب دور سياسي مباشر في عام 1824م, عندما طلب» وذلك ما 
يؤكده إلياس صالح.ء عدد من أنصاره السنة في اللاذقية مشورته في قتل الحاكم محمد 
باشاء فكان أن أعطى موافقته بإيماءة حذرة من 77 لكن رمأ تكون هذه الرواية 
إسقاطا رجعيًا في الماضي لأهميته اللاحقة» حيث لم يأت نائب القنصل على ذكره بوصفه 
واحدًا من قادة التمردء بل أشار إليه للمرة الأولى في 1826 متههًا إياه بأنه سبب (لكل 
هذه المشاهد الوحشية) التي كان يستحسنها أهل اللاذقية: (لقد حملهم الشيخ المغربي 
على التعصب. إذ يخبرهم كل يوم أن إغراق أيدبهم في دم مسيحي أو أنصاري [نصيري] 
مخ الأغال الى خوج ثوات النه)710.غل مدار بضعة: أشه” لاحقة» أشار ثاكين 


إعدامهم حينئذ بالصّلب رأسًا على عقب) في اللاذقية» ووصفه أخيرًا بأنه أحد أطراف 


.169 .257,101 متنا 00 


عط ا 58 تجققتالك مط ممنقوع مم0 اند ععله5:1تمسك1) ,دع تككبدهط[ عاعادا وكلة ععه :196 ,تكعاة ج81 سمتقكة علج[ (69) 
.5 ,(1993 بأععصنا أعل علقده1جدلظ ماصع لدععة :عحدطه]1) مصقحطه 01 وتعمتصآ" ااعط منتطد هآ صا ,(لمتتء2 مم0 عام[ 


(70) صالح: آثار الحقب» 1: 108-9. 
(71) مراسلات القناصل السياسية في تركيا 


.61 .101 ,245 عانوسسا” 026 
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(الثالوث) الذي يحكم المدينة بصورة فعلية (إلى جانب المتسلم وأحد كبار التجار)2©. 
في عقب وفاة المغربي في الربيع اللاحق, عاد المتسلم ىا يبدو إلى انتهاج سياسة براغماتية 
لانتزاع المال من القرى العلوية المحيطة”؛ ويسجل الفرنسيون حدوث ثورات عدة 
احتجاجًا على الضرائب في مناطق اللاذقية المأهولة بالعلويين خلال السنوات اللاحقة» 
لكنهم لم يسجلوا مزيدًا من (البربرية) التي ارتبطت بالشيخ المغربي*. وني دعاء علوي 

. حٍِ 8 
موجود في الباكورة السليمانية» وهي أول نص (من منتصف القرن التاسع عشر) يكشف 
أركان المعتقد الديني العلوي علنًا (انظر لاحقا)» هناك دعوة صريحة للعن الشيخ 
الم 


في النهاية» نخلص إلى القول بأن جملة عوامل تضافرت معًا لحشر العلويين» بمثل 
حال مجتمعات مذهبية ريفية عدة في غرب سورياء خلال العقود الأولى من القرن 
التاسع عشر في قالب تزذاد صفته الطائفية باضطراد: فعلى صعيد» زادت مشاركة قوى 
علوية معينة في الصدامات الدائرة بين حكام الأقاليم العثانيين من الظهور السياسي 
للمجتمع العلوي كله؛ وإن صعود ولاة أقاليم متجذرين محليًا مثل مصطفى بربر آغا أو 


(72) المراسلات القنصلية والتجارية في طرابلس 
.62 .101 ,18 تأممتكا' 0060 
مراسلات القناصل السياسية في تركيا 
6--]4056 ,382 .101 ,245 ماراو س1 026 


(73) مراسلات القناصل السياسية في تركيا 
.9 ,طحة150 .101 ,257 عنناوس” 026 
مراسلات القناصل السياسية في طرابلس 
5 101 ,18 تأممتئا' 006 


(74) المراسلات القنصلية والتجارية في طرابلس 
2 .101 ,18 أأممتنا' 000 
مراسلات القناصل السياسية في تركيا 
216١, 2236-4.‏ ,193 .1814 ,67 .101 ,258 عنداو سا" 6ط 


(75) ((ثم إنك يا علي بن أبي طالب تفعل ما تشاء وتحكم مما تريده وأسألك أن تنزل سخطك وعذابك على إسحق الأحمر المخزول 
وإسماعيل بن خلاد الجهولء والعن الشيخ أحمد البدوي... والشيخ محمد ال مغري)). الباكورة السليمانية. 44. (المترجم). 
انظر: 


.273 ب(ختتصط عمنظ أقماط 5 مقسته برك ذه عأاممظ عط1) خسطقللوم 
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على أسعد باشا الذين تركوا ليسيطروا على مدن ثانوية مثل طرابلس واللاذقية لسنوات 
عدة: لمهم ينرهق ترميية العداواك الفية الوجودة سلنا يوضلة وسطا عييلا 
يعمل الحكم العثماني في المنطقة ضمنه. على صعيد آخرء وفي سياق إمبراطوري متوسّطي 
مواتٍ باضطراد لتدخل المصالح الروسية» والفرنسية» والأوروبية الأخرىء وغالبًا من 
منظور (حماية) جماعاث دينية معينة» أخذ المراقبون الأجانب والإداريون العثمانيون شيئًا 
فشيئًا يصوّرون العلويين باستخدام ما وصفه أسامة مقدسي (بأكبر مغالطة) في الفهم 
التاريخي للنزعة الطائفية» ألا وهو (مفهوم اللاعب المجتمعي المحض) [أي الاعتقاد 
بأن الجاعة أو الطائفة تتصرف بوصفها شخصًا واحدًاء م].79 وختامّاء فإن الهجمات 
الأيديولوجية غير المسبوقة على الهوية العلوية نفسها خلال تلك السئنوات يصعب 
فهمها إلا ضمن السياق العالمي الوليد للإصلاحية الإسلاموية ولمعاداة الإمبريالية؛ 
يمكن للمرء أن يجازف ويستنتج أن تلك الهجماتء من منظور معينء قد أنذرّت سلقا 
بالضغوط الأشد وطأة التي ستلقي بثقلها على المجتمع العلوي تحت يافطة الوحدة 
الإسلامية» لاحقا خلال العهد الحميدي. 


الاحتلال المصري1841-1831 


إن احتلال قوات محمد علي باشا تحت قيادة ابنه إبراهيم باشا لسوريا (98ثرن5) (كلمة 
مستعارة من اللاتينية استخدمت فعليًا للمرة الأولى في المراسلات الحكومية المصرية 
آنذاك» وهذا دلالته) على مدى عقد من الزمن يمثل نقطة تحوّل في تاريخ العلويين 
الحديث. أحدثت حكومة محمد علي ثورة حقيقية في مصرء فقد استلهمت ناذج أوروبية 
(نابليونية فرنسية غالبًا) من أجل إصلاح ومركرّة الإدارة» وإدخال نظامي تعليمي 
وعناية صحية (عصريين)» وتأسيس قطاع صناعي تحت سيطرة الدولة (بغرض إنتاج 
القطن تجاريًا بصورة رئيسة)» وتدريب وضبط جيش جديد ضخم قوامه التجنيد 
الإلزامي العام بوصفه أساسًا لنفوذ مصر (القومي) الصاعد”7. ومنذ البداية» انطوت 


.68-69 بتتتعتصة امماءء 5 01 تلجت ,أكتلكلماا (76) 


(77) انظر خصوصًا: 
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مساعي محمد علي لتوسيع نفوذه على بُعدِ سوريّ مهم. ومنذ العام 1810», بدأ محمد 
علي ينحاز إلى جانب بعض الولاة في المنطقة ضد آخرين أو يتوسط لهم لدى الباب 
العالي» وبعدما اختارته الحكومة العثمانية لمجابهة الوهابية ومن ثم لإخماد الثورة اليونانية» 
أخذ أيضًا يطالب مرارًا بضم ولاية دمشق الغنية إلى المناطق الخاضعة له. بحلول عام 
8. بات جليًا للمراقبين المحليين أن محمد على الذي أغاظه رفض الباب العالي 
التَعدك إضافة إل مجه عن نسائفة الأرنة البرتائية مكقابة «مسينقول صل وزيا بالقرة 
عاجلًا أم آجلا6. ْ 

إن أكثر تبعات الحكم المصري وقعًا على العلويين وسواهم من السكان العشائريين 
في الأقاليم كانت الارتفاع الشديد في الضرائب» وسحب السلاح. والتجنيد الإلزامي 
في جيش الدولة. نتيجة لذلك» واجه المصريون مقاومة شرسة في مناطق مثل نابلس» 
والمناطق الكردية في حلبء وأخيرًا جنوبي لبنان» حيث مكنت شحنات السلاح 
البريطاني الدروز والشيعة من قصم ظهر الاحتلال في 1840-1838. أما أولى 
الثورات الكبرى ضد إبراهيم باشا فقد اندلعت في جبال العلويين خريف العام 21834 
حيث أسفرت عن دمار فادح في اللاذقية» وحيث بدت للحظات فرصة لإطلاق هجوم 
عثماني عسكري واسع النطاق لإعادة احتلال المنطقة كلها. لكن وفي الوقت نفسه. حظي 
النظام الجديد بالفعل بدعم عدد من العلويين» فقد حظر هذا النظام صراحة ومن بين 
أشياء أخرى تمييزهم عن الآخرين عند التعامل معهم» ومنحهم فضلا على ذلك حقوقا 
وفرصًا للتقدم الاجتماعي لا سابق لها. انعكس تردد الموقف العلوي حيال تجربة الحكم 
المصري في الكتابات التاريخية السورية والتركية إلى يومنا هذاء ويمكن القول بأن هذا 
التردد كان ممثلًا لتردد موقف الجماعة العام حيال مشروع الحداثة العثماني الأكبر في القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 





:مكلة0) أمجع 8 متعله81] 1ه عستلم1؟ عط له حمست ك1 ,تلت لعصطاعكة نمعكة وتقطفوط عط الث تتصطةط لعلقطكا 
.(1997 دورط معنهن) جنا جاتو حتصنآ ممع عست 


حك الث لعصطاء ١1‏ ذه بوعناهط اأفتده أعصددودة] ع1 .(1831-1841) امنتاقعن0) سمتام عع 1 عط" اوه ن اتا لعمستسقطدك5 (78) 
قطعة عط الث ,تتتصطة"! :(1998 بدعظا ااتتطصوة]) عخروط عتستاطمد5 عطا ذه امتاعدع 8] عط ممه امسناة منمت تنه متترة صا 
48-9 معلا 

وانظر أيضًا مراسلات القناصل السياسية في تركيا 
14 .101 ,258 عمنباوس1 026 
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ا ل ل ا ل ا 
ومنذ عام 1817م يشير الجبرتي إلى وجود (وافدين جدد من الأصناف كلها) في 
القاهرفة منهع ا(درووء مناولة [شيعة الى عشرية ]؛ تصيريؤن وخر ون استقلمهن البائيا 
[محمد علي ] للعمل بوصفهم حرفيين» مزارعين» وصناع حرير» وعمالا في مشروعاته 
لاستصلاح الوادي الشرقي)””©. ولذلك» فقد استقبل كثير من العلويون» وفقا لمحمد 
غالب الطويل» غزو إبراهيم باشا بصدور مفتوحة, فاغتنوا الفرصة للالتحاق طوعًا 
بالجيشء ولعبوا دورًا كبيرًا في إنشاء مواقع مصر الدفاعية الأمامية عند ممر غوليك 
010161 وجبال طرسوس فوق أضنة. مهذه الطريقة استوطن المهاجرون العلويون بكثافة 
في عموم سهل كيليكية في أثناء مدة الحكم المصري”. علاوة على ما سبق» يلفت 
المؤرخ العلوي السوري هاشم عثمان في تاريخه عن اللاذقية الانتباه إلى الابتكارات 
والتحسينات التقنية الكثيرة التي جلبها معه إبراهيم باشا ومنها إدخال مكابس القطن 
الآلية» والإشراف المهني على صناعة التبغ والأخشابء وإدماج المدينة في شبكة البريد 
المضر ع" وتأسيشن أول مكتبة حديثة فيها . والمهم هناء أن العلويين تمتعوا للمرة الأولى 
بالمساواةالقاؤنية الناطة في طق النظام الصري» وقدا يلخ تمك حل يذلاف قبطا يردا 
بأن أمر بإعدام أحد ضباطه الذي تواطأ على إنشاء شبكة للاتجار بفتيات علوياتء وأن 
أمر باتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادتهن إلى قراهرة”7©. وفمًا لمراسلات الدولة المصرية 
حول سوريا التي نشرها أسد رستم» وحتى عندما كانت الثورة العلوية في أوجها خلال 
تشرين الأول/ أكتوبر 1831» استنكر سليم بيك قائد جيش إبراهيم باشا في اللاذقية 
ل ل ل ل 
كل من يتورط في تلك المارسة2© 


)29 الجبرثي» عجائب الآثان 4: 281. 
(80) الطوبل» تاريخ العلويين. 451-53. 


(81) تحرير أسد رستم (المتوفى 1965). المخطوطات الملكية المصرية: بيان بوثائق الشام, أربعة أجزاء. الطبعة الثانية (بيروت: المكتبة 
البولصية, 1986-87). [(محفوظات]* 5100 5149؛ عثمان. تاريخ اللاذقية, 78-84. 


(82) محفوظات # 3829. 


.63 ر(عتتدهه21 عناه ث2 ه[) جعتصاللا 
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من ناحية أخرىء اتخذ أكثر أهالي الجبال تقليدية والخاضعين إلى زعامة الأعيان 
موقمًا أشد عداوة للنظام الجديد. وليس أقل أسباب هذاء إن جاز التقدير» أن إبراهيم 
باشا حظي بولاء طرابلس واللاذقية ودعمههما (إضافة إلى بيروت وحلب) حال نزول 
عساكره على أرض فلسطين في تشرين الثاني/ نوفمبر 1831» وأنه عهدَ بحكم الإقليم 
إلى مصطفى بربر آغا نفسه الذي شغل لسنوات عدة مناصب أقل شأنًا قبل أن يقلب 
وبذكاء ظهر المجنْ للعثانيين وينضم إلى الجانب المصري. نتيجة لذلك» وفي شباط/ 
فبراير 1832 اتصل الشيخ ضاهر صقر المحفوظء القائم على ضرائب صافيتاء بعثمان 
باشا حاكم طرابلس الشرعي الذي عينه العثمانيون مشجعًا إياه على استعادة المدينة» مع 
وعدٍ بأن يمدّه بثلاثة آلاف مقاتل علوي. لكن في المعركة التى أعقبت ذلك» ألحقت 
قوات الأمير اللبناني بشير الشهايء حليف إبراهيم باشا الرئيس في المنطقة» المتفوقة 
عدديًا هزيمة منكرة بالتحالف العلوي العثاني. جرح الشيخ ضاهر في فخذه نتيجة 
إصابته بطلق مدفعى وفارق الحياة في أثناء نقله إلى صافيتا؛ وسرعان ما تخلى العلويون» 
وسواهم من الاتضياة المحليين (المستعدين دومًا للالتحاق بالطرف الأقوى), عن عثيانت 
باشا الذي هرب يجرٌ أذيال الخيبة؛ بينما مضى مصطفى بربر آغا إلى طرابلس ليثأر ثمن 
تبقى من مناصري عثمان باشا هناك ©. بعد بضعة أسابيع» ذُكر أن والي حلب العثاني 
(الحاكم الشكلي) قد كتب إلى شقيق ضاهر دندش وإلى ابنه خضر يعلمهم بوصوله 
الوشيك إلى حماة ليبدأ محاولة أخرى لإزاحة المصريين» ويحضهم على الثبات والولاء 
للإمبراطورية”©. في غضون ذلكء وفقًا لحسن أحمد الشهابي» قكن مصطفى برير آغا 
من استمالة درويش الصقرء ابن عم ضاهرء ونصّبه شيخًا لصافيتا مكان الأخير”*». من 
جانبهاء تُظهر سجلات محكمة طرابلس الشرعية أن التزام صافيتا مُنح في تموز/ يوليو 
2 لخضر الصقر محفوظء بسعر جديد لا يكاد يُصدّق وقدره 276.290 قرشّاء أي 


(83) مراسلات القناصل السياسية في تركيا 

.لم374 ,333 .101 ,1 معلل دعا سآ 020 
الشهايء لبتان» 841. 
(84) محفوظات # 775. 


(85) الشهايء لبنان» 843. 
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بزيادة تفوق العقود السابقة المسجلة بأكثر من ستة أضعاف©©. ويذكر القنصل العام 
الفرنسي (المقيم في بيروت في ذلك الوقت) في كانون الثاني/ يناير 1833 أن (الأنصارية 
[النصيريين] المقيمين في جبال اللاذقية العالية يرفضون تسديد نصيبهم على الرغم من 
تلقيهم #بديدات باسم إبراهيم باشا)» لكنهم عدلوا عن ذلك وأذعنوا بعد شهرين حين 
بات جليّاك عقب توقيع (معاهدة كوتاهية) بين الإمبراطورية العثانية ومحمد علي» أن 
سوريا ستبقى بالفعل تحت الحكم المصري””". ومع بداية الصيف». منح عقد التزام 
صافيتا مجددًا لخضر بن صقر المحفوظ بقيمة 350.000 قرش .2650 

علاوة على العبء الضريبى غير المسبوق («حال الجبل مثيرة للشفقة حقااء كذا 
كتب القنصل الفرنبى عن جبل لبنان أوائل 87.:)1834 بدأت المرتفعات العلوية تعانن 
من جوانب أخرى في ظل النظام المصري. فبعد تركيزها على منطقة أرسوز في لواء 
إسكندرونة (هاتاي) بوصفها موردًا جديدًا تمكنًا للأخشاب اللازمة للبحرية المصرية» 
ارتأت سلطات الاحتلال أن الجبال فوق اللاذقية تقدّم نوعية أفضل من الأخشاب 
وشرعت بتحسين الطرقات المؤدية إلى المنطقة في تشرين الثاني/ نوفمبر 9.1832 
يعد قركز الجنود وسحب الأسلحة في المرتفعات الحبلية الشالية» وهما إجراءان نفذا 
حال إخضاع فلسطين معظمها عام 1833. المسببين الأساسيين للقلاقل التي أفضت 
في النهاية إلى الثورة العلوية. لقد أدرك إبراهيم باشا نفسه مبكرًا أن الإجراءات الجديدة 
لإرساء سيطرة الدولة ستؤدي إلى معارضة في بعض الأقاليم: ففي رسالة وجهها إلى 
والده في شهر أيلول/ سبتمبر 1833» طرح إبراهيم باشا فكرة تشكيل قوة مؤلفة من 
(أبناء العائلات الكبرى في جبل الدروزء ونابلسء وعكارء وجبال النصيرية) تحت 


(86) س.م.ط.ش. 52: 43-44. 


(87) مراسلات القناصل السياسية في تركيا 
205 ,159 .101 ,2 كع لسع ناوعا 020 


(88) س.م.ط.ش. 52: 107. 


(89) مراسلات القناصل السياسية في تركيا 
.101 4 6-1 لم1 020 


(90) محفوظات # 1604, # 1613 # 1975 # 1988 # 2050 # 2094 # 2162 # 2416. 
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قيادته شخصياء حتى (تخضع بلاد العرب وتُحكم قبضته عليها)”©. لكن لم تلق هذه 
الفكرة اهتامًا ومتابعة في ما يبدو, وطوال صيف العام 1814 يذكر القنصل الفرسي 
في تقاريره عددًا متزايدًا من الحوادث بين العلويين وقوات الأمير خليل الشهابي الذي 
أرسله أبوه بشير (لفرض السلم) في محيط اللاذقية نيابة عن المصريين2©. 


بدأت الثورة فعليًا في بداية الخريف حين وصل القائد المصري سليم بيك من طرابلس 
مكلف بمهمة سريعة ل (نزع سلاح الخيال) فقا لتقوين أسية عي عكنة اهدده لطغط مناه انط 
مفصل رفعته الممثلية القنصلية الفرنسية في اللاذقية بُعيد اندلاع الأحداث. انطلق سليم 
بيك من قلعة المرقب في 21 أيلول/ سبتمبر» حيث تمكن بسرعة السيطرة على مقاطعة 
بني علي المنخفضة نسبيًا (السمت القبلي» المتمركز حول عين الشقاق)» فالتحق شيخ 
المنطقة بالمصريين في حملتهم التي تستهدف مقاطعة الكلبية (الأعداء التقليديين لبني 
علي). رفضت المقاطعات الأخرى جميعها تسليم السلاح» وهكذا عم التمرّد المرتفعات 
اليه امنا بحلول يوم 25 أيلول/ سبتمبر””. أما المواجهة الكبرى الأولى فقد 
وقعت في اليوم اللاحق في البهلولية؛ حيث احتشد عدد كبير من المقاتلين العلويين 
لاعتراض رتل عسكري مصري متوجه من اللاذقية إلى حلب» وانتهت هذه المواجهة 
بزيمة ساحقة لقوات الحكومة المصرية وفق ما تؤكذه وثائق الدولة المصرية*©. إلا 
أن الأسوأ لم يأتِ بعد: بحسب ما ذكره عدد من المراقبين المعاصرين, انقضُ العلويون 
يوم 27 أيلول/ سبتمبر على اللاذقية نفسها التي كانت خالية من الجند» وقام المتمردون 
الذين قوبلوا هذه المرة بترحيب السككان المحليين السئة المستائين من النظام الجديد بقدر 
استياء العلويبن ودعمهم بالحجوم عا لى المستودعات الحكومية ونهبهاء ثم اندفعوا إلى 


(91) المصدر السابق. 


(92) مراسلات القناصل السياسية في تركيا 
,1125 ,1066 ,103 .101 يك دع تكلل-عنباوعن1" 020 


(93) المصدر السابق 
1405-2 .101 يك مع لدع ناوسا 020 


(94) محفوظات # 3712 # 3718 # 3732. 


السجون ففتحوها وقتلوا عددًا من ضباط الجيش”*”. في روايته العيانية الفريدة وغير 
المتشورة» يشير فتح الله ابن الصايغ» الرحالة الحلبي المقيم في اللاذقية» إلى أن المضريين 
حاولوا بث الفرقة بين القادة العلويين المحليين لكنهم أخفقواء ما يدل على أن ال هجوم 
كان في الحقيقة بالتنسيق بين عدد من المقدّمين البارزين. وحالما أدرك الأخيرون أن سليم 
بيك سيتوجه مباشرة إلى الجبال» أخلوا المدينة وانسحبوا من أجل الدفاع عن قراهم9©. 

كان الردّ الأول لسليم هو إعدام أحمد قرقور من مقاطعة السمت القبلٍ -وهي الوحيدة 
التى أذعنت له فعليًا- للثأر من مقاطعات العلويين الأخرى المتورطة في التمرد ولمعاقبة 
سكان اللاذقية الذين مدوا هم يد العون. لم يوهن ذلك من تصميم العلويين في ما يبدو بل 
زادهم إصراراء وعلى مدار شهر تشرين الأول/ أكتوبر» وقع المصريون في مستنقع حرب 
عصابات لا أمل منهاء ولا سيما في الجزء الشهالي من الجبل حولء وباتوا يترقبون وصول 
أبناء الجبال الموارنة والدروز الأفضل تكيمًا مع حرب كهذه؛ من طرف الأمير خليل الشهابي 
للتخفيف عنهم””. بحلول ذلك الوقتء لم تعد الثورة مقتصرة على العلويين بل امتدت 
رقعتها لتشمل جماعات هامشية أخرى أبت تسليم أسلحتهاء ولاسي في مقاطعات صهيون. 
وجبل الأكرادء والقصير شالي شرقي اللاذقية؛ وأشار دبلوماسيون روس معاصرون أن 
عصبة المتمردين الأكراد التي يقودها يونس (يونسو) آغا الذي بدا لوهلة وكأنه يوشك 


(95) المصدر السابق # 3733, # 3738؟ مراسلات القنصل السياسية في تركيا 
1513-1-2 .101 بك ده 1 لم اباوسسا1 020 
مجهولء حروب ابراهيم باشا المصري في سورية والأناضول. تحقيق أسد رستم (مصر الجديدة: المطبعة السورية [1927]) 1: 46-50 
"آه لدع[ عط م1 وععلن احصدل/1 عطااه لم2 عطا حده"1 بدهأت أو كعخ] سمنتاموعط عطاكاه جتماقتط ك ,(1874 .4) دمنوط فخ 
.هك2:117 ,(1870 نتعصطنةتآ' نمملدم.آ) .له مصة بتلث لعتسحسمطامكة 
مجهولء تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادي التيمء تحقيق سليم حسن هثّي (بيروت: المديرية العامة للآثان 1971)., 
205-6؟ صالح. آثار الحقب» 2 1-2؟ سليمان أبو عز الدين (المتوفى 1932-33))» إبراهيم باشا في سورية. طبعة جديدة (القاهرة: دار 
الشروق. 2006).: 190-95. 


(96) انظر فتح الله ابن الصايغ: 

ب(معوط) ملهدم تلظ عدوغطاه1أطلقظ ,(طعخ '-58:1 عمالد] -[ه طتنله كته 5 طقعتدغو بطاخ -لخف) بطعذ”ة5-له مط طمللقطكة]1 
.61-62 .101 ,1685 عطهمة 

(97) محفوظات # 3736 #3746 # 3757 # 3762. مراسلات القناصل السياسية ف تركيا 


.1613-64 .101 بك كه 01م ناوسسكا 026 
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احتلال أنطاكية وجسر الشغور كانت تعمل بالتنسيق مع العلويين. 9 


استفحل التمرد في شهال غرب سوريا طوال خريف 1834 إلى درجة دفعت عددًا من 
المراقبين للاعتقاد بأنه نُظَّم بوصفه جزءً من حملة عثمانية أكبر تهدف إلى استعادة السيطرة 
على المنطقة. في 22 تشرين الأول/ أكتوبر روى القنصل الفرنسى في بيروت نقلّا عن 
(مصادر موثوقة) أن العلويين لم ينتفضوا إلا بناء على (إلحاح) محمد رشيد باشا*, 
وهو صدر أعظم سابق أرسل من إسطنبول لإقامة قاعدة في سيواس وتشكيل جيش 
جديد لإعادة فتح سوريا. وفي تقرير أرسله حاكم حلب المصري تصادف أنه مؤرّخ في 
البوم نفسه (22 تشرين الآول/ أكتوبر)» ذكر أن جاسوسًا من منطقة روم قلعه الحدودية 
(قرب أورفا) قد تمكن زيارة معسكر محمد رشيد وعلم أنه على اتصال بالعلويين؛ ووفقا 
هذه الرواية» كان العلويون هم من بادر بالمراسلة عن طريق متسلم عينتاب الذي عينه 
المصريون”7". مهما كانت حقيقة الرواية» فإن اتصال العلويين سَّرا بالحكومة العثمانية 
يبدو مثبنًا في رسالة أرشيفية مثيرة من 5 كانون الأول/ ديسمير 1834» يقدم كاتبها 
المجهول وصفًا مفصلًا بعض الثىء لثورة العلويين» ويؤكد أن الناس في المنطقة 
ينتظرون قدوم مد وشيد كن يعتقهم من طغيان إبراهيم باشا (الجانب المصري يفقد 
الببيطرة يسيب كثرة العلويين وقوتهم: إنيم بتطلعون إلى خفرتكوم ويعلتون صراحة 
أنهم سيقومون قومة رجل واحد حال انطلاقكم)”"20". بين| قد تكون الرسالة مفرطة 
في تفاؤها في تقديراتها للإمكانات العسكرية العلوية (لا يوجد مصدر آخر يدعم رواية 
تدميرهم لجسر منطقة جسر الشغورء على سبيل المثال)» فمن الجائز أن هذه الانتفاضة 


(98) محفوظات # 3767 #3774 # 3781 انظر أيضًا: 
اتطتاكصا :مخلهن) عامجوظ ياه وعدقنم ممحختطععخ ده1 دفعجة”0 كلت لعصقطاماخة عل عموف ع.آ .لع ,(1994 .0) التملة© فمعر] 
2-152 ,(1933 يعامتصعتده عنعه[مغطععة ”0 فتمعسمط1 


(99) مراسلات القناصل السياسية في تركيا 
9 .101 بك كع تلدع ناوسا" 6ط0 


(100) محفوظات # 3769: 


2-6 كلت ممسمطه 51 عل عصوةه عا بتستمتتة 6 


2101 خ.ه ©2354 نسخة منه ف 


7 ,64-66 ,(عاتنامهلهة ع1اهكة: ه[ط) تعتصاةا 
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شكلت أمل العثمانيين الأكبر في استعادة البلاد بأنفسهم من دون تدخل الأووومنة عدا 
ذلك بمدة وجيزة» علق الرحالة الفرنسى بابتيستان بوجولا غداناهزناه دناكنامد8 قائلا: 
((كان بمقدور إمبراطور سطمبول [كذاء م] دحر تابعه المتمرّد من سوريا بسهولة» لو 
كان أرسل جيشًا عام 1834 لْماية أهالي فلسطين وسوريا الذين كانوا يمدون أيدهم 
بالرجاء نحوه))2"". 
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لكن بحلول هذا الوقتء لم يكن العلويون في وضع يتيح لهم تقديم أية مساعدة. 
فبعد وصول الأمير خليل الشهابي في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر على رأس قوة 
تقدر بين خحمسة وعشرة آلاف رجلء تحرك الجيش المصري-اللبناني المشترك لاجتياح 
منطقة البهلولية واستولى على كمية ضخمة من الحبوب وغيرها من الغنائم وقطع 
رؤوس خمسة مسنينء كانوا آخر القرويين الباقين هناك» قبل أن يتوجه صعودًا نحو 
صهيون. في 11-10 تشرين الثاني/ نوفمبر حوصرت قلعة صهيون القديمة التى 
اختارها المتمردون معقلًا أخيرًا لهم فهرب آخر المدافعين العلويين منها مع عائلاتهم 
إلى بيت الشلف. تعرضت مقاطعة صهيون بأكملها إلى النهبء مع أن بعض الروايات 
ذات الدلالة قالت بأن خليل قام بتحرير ثلاث نساء علويات من أيدي جنود بدو غير 
نظاميين حاولوا الاحتفاظ بن كغنائه”"2. وبينا جرى إحراق القرى واحدة تلو 
الأخرى بصورة منتظمة» جاء مقدَّمو مقاطعات الكلبية» والمهالبة» وبنو علي لتسليم 
أسلحتهم وتقديم خضوعهم. لكنهم عادوا إلى الاختباء في الغايات بعدما اتضح لهم أن 
سليم بيك لم يكن ينوي الوفاء بوعوده لهم بالمرور الآمن وكان يدمر أرزاقهم عن سبق 
إصرار وتصميم. وفقا للممثل القنصلي الفرنسي الجديد في اللاذقية لوسيان جوفروا 
060607 مواعسدكآء كانت الإدارة المصرية» في النهاية» مستاءة للغاية من طريقة سليم بيك 
في التعامل مع التمردء حيث تلقى الأخير أوامر واضحة من إبراهيم باشا بالتوقف عن 
تدمير المنطقة حتى يسلّم المتمردون أسلحتهم عن طيب خاطر» ويسددوا متأخراتهم 
الضريبية» ويعيدوا كل ما سرقوه في هجومهم على اللاذقية قبل شهرين”*"". 


من جانب آخرء كان وراء أعمال سليم بيك منطق اقتصادي واضح. فقد أتاحت له 
الكميات الضخمة من القمح والشعير والعسل التي أخذها من القرى العلوية تموين 
قواته التي كانت إما تقيم في اللاذقية مسببة للسكان المحليين صعوبات جمة» أو تعسكر 
في الجبال حيث حال الشتاء المبكر وغزارة الأمطار تلك السنة دون إمكان نقل المؤن 


(103) محفوظات # 3790: # 3806؛ مراسلات القناصل السياسية في تركيا 
1645-7 .101 بك داع 1ل - ع انان شت" 0260 
صالح» آثار الحقب» 2:2. 
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بالقواا: 2 فو اد عن ذلك ترق سراق كانبانه ران ببق الاشة وتم سنا 
إلى خارج البلاد ى) يبدو"". على مدى الأسابيع اللاحقة» أجبر المقدّمون العلويون 
القادمون لإعلان خضوعهم على إحضار بضعة حمولات من الخضروات من قراهم 
التي سرعان ما كان سليم بيك يخصصها لجيشه. فوق ذلكء, أجبر القرويون في شهر 
رمضان الذي وافقت بدايته الأول من كانون الثاني/ يناير 1835 على تموين الجنود 
بالزيدة» والبيض» والدجاج يوميًا. (في صكوك الأمان كلها مةلتصتونط الني أصدرها 
سليم بيك للمتمردين» ل يأت أبدًا على ذكر الخسائر التي تحمّلها الأفراد)» كتب جوفروا 
في أحد تقاريره الأسبوعية بمرارة» (الحديث كله عن ما هو للحكومة)2"9. حتى عملية 
جمع السلاح من سكان الحبال كانت مدفوعة على ما يبدو بتحقيق مكاسب مالية: فبعد 
أن أحصى السكان في كل قرية بدقة» طلب سليم من المقدّمين تسليم قطعة سلاح مقايل 
كل فرد في المقاطعة؛ حتى من لم يملك سلاحًا قط كان عليه أن يشتري واحدًا ليسلمه 
للسلطات””22. ربا كان أكثر خطرًا في هذا الشأن» ولا سيما من وجهة نظر الفرنسيين» 
هو مساعي النظام المصري الواضحة للاستفادة من الدمار الذي لحق بريف اللاذقية 
ليفرض احتكاره التجاري الخاص على الإقليم. إضافة إلى التدمير الممنهج لمقاطعة 
الكلبية التي لم تكن مركرًا للتمرد ولكنها كانت» كا يشير جوفرواء المصدر الرئيس لتبغ 
أبو ريحة» أي سلعة اللاذقية التصديرية الرئيسة التى اعتاد التجار الأجانب على المتاجرة 
بهاء ففي أواخر كانون الأول/ ديسمير فرضت الحكومة رسومًا جمركية جديدة على 
الزيت» والقطن, والحبوب ثم عمدت إلى شراء محاصيل المنطقة بأكملها من المكسرات 
والفستق الحلبي لإرسالحا إلى مصر. (لا شك في أن محمد عالي سيسيطر في القريب 
العاجل على الأعمال التجارية كلها هناء تمامًا كما هو الحال في مصر. وسيصبح اناكم 


(105) المصدر السابق 
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المطلق والتاجر الوحيد في البلاد كلها الخاضعة إلى سلطانه)299©. 


علاوة على العبء الاقتصادي» سعث الحكومة المصرية إلى فرض سيطرتها على جبال 
العلويين عبر التجنيد الإلزامي. رأى السكان المحليون أن ذلك أسوأ من سحب السلاح» 
وقبل إن كثيرًا من الأهالي عمدوا إلى تشويه أبنائهم للحيلولة دون سوقهم إلى الجندية 
عندما توجّه المصريون إلى المقاطعات لأخذهم في أعقاب الثورة*”2. وضع إبراهيم باشا 
تصورًا مبدئيًا يقضي بأخذ حوالى خمسة آلاف فتى من المرتفعات الحيلية الشمالية لكنه 
قنع أخيرًا بألفين وثمانمئة 2 تقريب؛ أرسل بعضهم إلى الخطوط الأمامية في كأس؛ ول يلبث 
بعضهم أن فرّ من الجيشء بينا بقي كثير منهم معسكرين في المنطقة نفسها لأنهم عدوا 
غير لاثقين للخدمة في مواقع لغزى29. أذت (أزمة التجنيد) الأولى جرئيًا إلى استمتراز 
المقاومة العلوية في بعض الجحيوب على مدار الشتاء. وفي أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 
4 18 هاجم متمردون من مقاطعة جبلة رتلا من التعزيزات العسكرية اللبنانية (ضم 
في صفوفه: خلامًا للعادة حوالى سبعين متطوّعًا * شيعيًا من محيط بنت جبيل في جنوب 
لبنان) عند جس كبر الشن اين اازقب وجيلةكوق الوقت تسيه تقرييك دكر أن غلويين 
آخرين (يرتكبون تجاوزات) حول أنطاكية”'". بعد مغادرة العساكر اللبنانية في كانون 
الثاني/ ديسمبرء عاد عثمان جبّور» مقدّم مقاطعة الكلبية (القرداحة) التي دُمرت تمامًا على 
الرغم من إعلانه الاستسلام إلى الثورة مجددّاء في حين قام (قطاع طرق) من وادي العيون 
في بداية شباط/ فبراير بمهاجمة ونب قافلة تحمل ملابس عسكرية بالقرب من صافيتاء 
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ربا احتجاجًا على عمليات التجنيد الجارية في المنطقة”217. مع نهاية حزيران/ يونيوء بدا 
أن بقايا العصيان العلوي قد هزمت» حيث سيق جميع من أسرّ من المتمردين في الجبال 
(ليصار إلى تجنيدهم في الجيش حالما عدّوا مؤهلين للخدمة بوصفهم جنودًا)2"17. 


في ما تبقى من عمر الاحتلالء لم يواجه المصريون إلا مشكلات بسيطة من العلويين 
المعاقبين. في بدايات 1837» أشعلت أخبار عن عودة إبراهيم باشا مؤقنًا إلى مصر ثورة 
ضيقة النطاق في القرداحة احتجاجًا على الضرائب» حيث كان ما يزال هناك بعض 
المتمردين الذين هربوا قبل عامين من عملية سحب السلاح المسلحين واختبؤوا في 
البراري النائية. وقد ألقي القبض أخيرًا على عدد من قادتهم بعد أن نجحت (جماعة 
هؤلاء التعساء (أوردها الكاتب بالفرنسية)) بتدمير مطحنة بنتها الحكومة على الطريق 
إلى طرابلسء لكن هؤلاء القادة تسللوا إلى الغابات بعد أن وعدوا بجمع الأسلحة من 
أتباعهم ثم لم يعودو7"". مع حلول الصيف. أشار ممثلا القنصلية الفرنسية في اللاذقية 
وإسكندرونة إلى أن تجريد السكان المحليين من السلاح لم يكتمل بعد؛ وفي غضون ذلك. 
اضطر السكان في منطقة قريبة من اللاذقية تحت وطأة الضرائب الباهظة إلى بيع بناتهم إلى 
ضباط مصريين لجمع المال اللازم (ويبدو أنها الحادثة نفسها التي بلغت مسامع محمد علي 
فأمر بإعدام المسؤولين عنها)» بيدا عمد آخرون إلى اقتلاع عين أو قطع إصبع أو حتى 
يد بأكملها للتملص من هذه الجباية (البربري) للجنود”*'". تروي بعثة تبشيرية أميركية 


(112) مراسلات القناصل السياسية في تركيا 
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عن إحدى الحيل التي استخدمها (الداهية إبراهيم) لتجنيد العلويين: فبعد أن أمسك 
في البداية بعدد قليل مخيب لآماله» أطلق سراحهم ثانيةَ متظاهرًا بأنه (لا يريد أمثالهم» 
ولا يريد في جيوشه إلا مسلمين صالحين). (سعِد الأنصارية [النصيريون] المسرٌ حون 
غاية السعادة للإفلات» وأخبروا بذلك إخوتهم, فا كان منهم إلا أن نزلوا من الجبال 
فسيقوا بأعداد كبيرة. الشخص الذي نقل الواقعة رأى حوالى ألف منهم يُساقون إلى 
حلب مكبلين بالسلاسلء ليتم تدريبهم وتأهيلهم بوصفهم جنودًا). 219 


في السنة اللاحقة» ومع بداية ثورة الدروز التي عجلت بنهاية الحكم المصري في 
سورياء بدأت السلطات تفقد سيطرتها على جبال العلويين. في أيلول/ سبتمبر 1838» 
قام حاكم طرابلس بجولة تفتيشية عبر منطقتي عكار وصافيتا لكن لا يبدو أنه حاول 
جمع أي عساكر؛ وفي حزيران/ يونيو اندلعت ثورات عدة ضيقة النطاق في نواحي 
اللاذقبة» ومنذ تموز/ يوليو فقد المصريون سيطرتهم على طريق اللاذقية- حلب لأكثر 
من شهرء على الرغم من نواياهم المعلنة عن عزمهم إبقاء الطريق سالكًا بأي ثمن نظرًا 
لأعميته الإستراتيجية277. في أيلول/ سبتمبر 1840» عندما وصلت البحرية البريطانية 
لقصف المعاقل المصرية على طول الساحل للمساعدة في إخراج إبراهيم من سوريا 
وإعادة الحكم العثماني» تكهّن دبلوماسيون فرنسيون أن البريطانيين يوزعون البنادق 
على العلويين ى! فعلوا مع الدروز. لا يوجد ما يدعم هذا الزعم» ويبدو أن الإسهام 
الوحيد للعلويين في الثورة الأخيرة ضد المصريين كان نهب مستودعات الجيش في معرة 
النعمان خلال انسحابه من شالي سوريا في تشرين الثاني/ نوفمير*''". حتى لولم يكن 
للعلويبنء بناءَ على ما سبق» دور مباشر في إنهاء الاحتلال المصري مثل دروز (وشيعة) 


طة1 15 .101 ,7 دع لل-عننوعن1' 020 
محفوظات # 5100 # 5149. 
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لبنان» لكن يبدوا أنهم ظلوا مدركين لدورهم في ضعضعة تجربة مصر في فرض سيطرة 
الدولة الحديثة على المنطقة» وتشير إلى هذا رواية متناقضة بعض الشىء بقيت تتردد في 
القرداحة لسنوات بعد ذلك: عند تسليم السلطة إلى جرال عثاني عند انتهاء الحرب» 
زعموا أن إبراهيم باشا قال له: (لقد طردتني بمساعدة الإنكليز؛ وها أنت تضع السلاح 
مجددًا بيد الجبليين. لقد كلفني سحب السلاح منهم تسع سنوات وتسعين ألف رجل. 
ثم ستدعوني على الرغم من ذلك لأعود وأحكمههو)"2. 


في النهاية» يبقى موقع إبراهيم باشا في الذاكرة الجمعية للمجتمع العلوي ملتبسّاء 
هذا الالتباس تلوّنه اليوم وبصورة متزايدة وجهات النظر التاريخية المتباينة لكتّاب 
علويين سوريين وأتراك. بالنسبة للكتاب المنحازين للعروبة أمثال محمد غالب الطويل 
وهاشم عثران» يمثل عهد إبراهيم باشاء على الرغم من استبداده المؤكّد» نقطة تحوّل في 
تطور الجماعة» حيث أصبح العلويون للمرة الأولى جزءًا مقبولا ومتكاملا على قدم من 
المساواة مع المجتمع الأعرض وسيف ترروامع الملقة المفرغة المتمكلة بتمييز الدولة 
لهم عن غيرهم, والقمع الإقطاعي المحلي» واللصوصية الاجتاعية [أي قطع الطريق 
بوصفه سلوكًا مقاومًا وممارسة معمّمة في المجتمع» يراها العرف المجتمعي أخلاقية 
ويراها القانون الرسمي إجرامية» م]. يمثل إبراهيم باشا في الكتابات التاريخية العلوية 
السورية» ىا هو الحال في الكتابات التاريخية الشيعية الاثني عشرية اللبنانية» وبصورة 
مغالية ل بخن ماء تقطة المواية لفيفية اللراعة ف الكزئية .رمن راسة أخبرئ؛ 
كان إبراهيم باشا في الكتابات التركية المعاصرة - التي تولّدت عن الحاجة إلى التدليل على 
اندماج الجماعة في الدولة الجمهورية الحديثة» وكانت أكثر تأثرًا بالمصادر العثانية وأقل 
انشغالا بالنزعة الطائفية من مثيلاتها العربية- وما يزال خائنًا. على سبيل المثال» يروي 
محمود ريجاني 1920) نصهطوءظ8 غصطةح-2015)» الذي يشكل عمله (أضواء بلا 
ظلال) داء!:وآ #ذوععاة6 المؤلف من ثلاثة مجلدات واحدة من أولى الروايات الداخلية 
عن أحوال المجتمع العلوي في هاتاي» إلى أي مدى كانت ذكرى إبراهيم باشا مكروهة 


1850-1 2ز ,41ةئ] تعطتند1 عطا صا عأعتكمكا ناكا يكستممهدعة زه بملتتتدمصث عط" ,(1876 .0) عأهملدك8ا عاعتعلعء»1 (119) 
.7 ,(1851 برعالتمعظ الممطء ]1 :مممتاما) 


عل صق 1 عل (0نك-صوطن[ اعبضعة) انحصة > لدطدة بل عمماع1 أت مقن 1نآ تعاتتدك عمعتدسموكة: متا يمتحعل8 ممتطة5 (120) 
.6 ,(2000 ,30ةظ] أت عومصسصم© بملمطمم!1 عمه نئل :كعو©) صقطئآ جل معسملمءمفلمة” 1 ة متمصماه ممتمصمظ ”1 
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في التراث المحلي. في نواحي إسكندرونة وفمًا لأكثر حكايات طفولة الريحاني وضوحًاء 
ترك إسماعيل (باشا)» وهو أحد بسطاء العوام الذي بادر إلى تنظيم أعمال قطع الأشجار 
وأجبر أقرانه العلويين على أعمال السخرة لحساب ابراهيم باشاء فقيرًا ومنبوذا عقب 
انسحاب المصريين. على الرغم من قرون من الفقر وسوء المعاملة على يد موظفي الدولة 
العثانية» بقي العلويون على الدوام أكثر رعايا السلطان العثاني ولا”021, 


في النهاية» نخلص إلى القول بأن تطبيق الإجراءات الاقتصادية والاجتاعية التقدمية 
التي رغب المصريون في جابها إلى سوريا ربم| كان مستعجّلًا إلى درجة أعجزت العلويين 
وسواهم من سكان الأرياف الجبلية عن تقبلها -وليس أقل سات هذا الاستعجال» 
كما خمّن إبراهيم باشا بالفعل» هو تجاوز طبقة أعيانهم ذات التاريخ الطويل وتبميشها 
تمامًا. (لقد بذلت الدولة المصرية جهدًا كبيرًا لإحداث تغيير في سورياء لإزالة الأعراف 
القبلية» ولرفع الضرائب كم] هو ال حال في أي بلد نام؛ إلى درجة أصبح الناس معظمهم 
تعساء وتاقوا إلى العودة إلى كنف الدولة التركية» وذلك بسبب جهلهم)» هكذا كتب 
المؤرخ اللبناني المسيحي ميخائيل مشاقة لاحقا في معرض حديثه عن الانتفاضة العلوية: 


ما تسبب في انتشار هذه النزعة هو ما غرسه المشايخ في نفوسهم مرارًا وتكراراء ف) 
كان من الفقراء الذين اعتادوا الخضوع إلى زعمائهم» إلا أن انقلبوا واقتنعوا برفض الدولة 
المصرية التي لم تدخر جهذا لتطوير وترقتهم من خلال إضعا ف سلطة المشايخ علبهم: 
لو ان الدولة اتبعت سياسة مداهنة وابقت المشايخ والزعماء الاخرين 2 أماكنهم إل ان 
تحوز محبة الناس» وتمنحهم الشعور بالآمان والثقة» ى] حدث في إنكلترا وكل أمّة متقدمة 
أخرىء لحظيت بثقة الناس ودعمهم, ولانقلتَ هؤلاء ضد زعمائهم الظالمين ونبذوهم. لو 
أنها انتهجت هذه السياسية لكانت النتيجة أفضل. عوضًا عن ذلك» عمدت بعد غزوها 
كل منطقة إلى بتر الرأس وترك الجسد يستعيد عافيته بنفسه. إن الناس ميالون بفطرتهم 
إلى الانقياد الأعمى لزعيمهم, ولذا فإن استقلالههم هو أسوأ ما يمكن أن يحدث لهم. لقد 
كانت الدولة التركية أكثر فهم|" لوضع الناس من الدولة المصرية.22) 


-2:99 بتقكلد؟آ] جامعع1ة© بتمقطنوع8 (121) 


(122) ميخائيل مشاقة. مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان (القاهرة: الناشر غير معروف» 1908)). 115. 


وسيعتمد نجاح جهود العثانيين الإصلاحية بدرجة كبيرة على إمكانية تجنبهم أخطاء 


مع رحيل آخر القوات المصرية في 1841» تحول ش الي غربي سوريا إلى مسرح للصراع 
والاضطرابات في ظل تزاحم المسؤولين العثمانيين والعصبيات الإقطاعية المحلية لإعادة 
تكريس نفوذهم السابق. وتجلّت هذه الفوضى إلى حد ما في قلّة المصادر التي تتناول العقد 
الأول من عودة العثانيين. من حيث المبدأء كانت الحكومة الإمبراطورية قد أعلنت 
كلخانة» م] عام 1839؛ لكن من الناحية العملية» اضطّرت إلى العودة إلى وسطائها 
السابقين في عدد من المناطق الطرفية مثل جبال العلويين. في صافيتاء كى| أشرنا سابقاء 
تُوحي سجلات المحكمة الشرعية أن بيت رسلان [كذاء أي آل رسلان, م] كانوا قد 
وفي جوار حمص نفسهاء كانت مجموعات علوية تتواطأ مع بدو من البادية الداخلية 
لمهاحمة ونإببا المزارعين. أو تخوض معارك نفوذ صضدك عشيرة الدندشى [الدندشى» م 
من تلكخ التي ستصبح من ذلك الحين فصاعدًا ألدّ خصومهم في المنطقة. في الوقت 
نفسه» وبحسب موظفين في القنصلية البريطانية (التي تزايد نشاطها في الإقليم عقب 
الانسحاب المصري وأصبحت تنافس الفرنسيين في «حاية» الأقليات)» كان قرويون 
علويون آخرون يتعرضون إلى العنف الطائفي في القرى الواقعة على سفوح التلال غربي 
حماة أو للقمع مع غيرهم من السكان الريفيين في أنطاكية**2. من جانبه تذمّر بجلس 
(123) س.م.ط.ش. 33: 263: وانظر: 
لقطء؟ 1 اعوع 6 دمعطاءك 1 لسقاصعع :115 معطءعادج0[ ععل التتطاءسااعة رع تتتهدده]! مرعل معدوع 1ط أعدا عند[) ,معمتهتة0© تامعوه1 
,388-99 :(1848) 2 
قل .23,1854 .262آ ,101108 0عء طاتصبتسطنا ,78/1118 [1"0] عع015 معاعمه 1 :زجع ك][) مهما ,معتحتطععة اهمه تنو (124) 


.5 ,15 طعمهكة ,1855 ,20 
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الحكم في حلب من أن قطاع طرق علويين من ولايتي دمشق أو صيدا المجاورتين كانوا 
مرة أخرى يهاحمون قلعة المضيق في ولاية حلب. 2259 


على أية حال» فإن عودة الحكم العثماني لم تكن محض عودة إلى سايق العهد كى خخبرناه. 
لقد أدرك العثوانيون مكامن ضعف حكومتهم في الإقليم وبدؤوا يتدخلون في الشؤون 
المحلية بطريقة أكثر مباشرة وأكثر معرفةً بالتفاصيل؛ وهو ما تم توثيقه في عدد كبير من 
السجلات الجديدة التي صنفها وحفظها الباب العالي (بالتحديد رئاسة الوزراء التي 
أصبح يُشار إليها مك ذكلق الوقت بالصدارة 66ه520) ومكاتبه المتزايدة اللشصيفى 
خلال عهد الإصلاحات المسماة بالتنظييات. ففي مرحلة مبكرة عام 21848 ونقتصر 
هنا على ذكر مثال واحد بارزء تشير رسائل رسمية متبادلة بين مكتب المحفوظات 
(مكتوب قلمي)» ومكتب المراسلات الإقليمية (آمد قلمي)» والمكتب الأعلى للقضاء 
المنشأ حديثًا (مجلس ولاء) إلى نزاع عصبوي صغير بين علويين في صافيتاء حيث كم 
في البداية على أحلد القادة المسؤولين عن النتزاع بالأشغال 3 ال (كريك) (المجداف؛ 
أي بالعمل محدّقًا عا لحلاف المنية )179ل الكنه ها ليث أن أطلق سراحه بعد أن تلقى 
(وصل استلام) [ استلام ثامه؛ أي براءة ذمة من أية مستحقات أو حكمء م كي يقدمه 
إلى حاكم صيداء وذلك بعد إلقاء القبض على خخصمه وإرساله إلى المنفى التأديبي في 
سينوب عل البحر الأسود. (بعد ست سنوات في 1854 متحت عائلته أخيرًا إذنًا 
رسميًا بالعودة إلى صافيتا)”22. أما وسيلة الحكومة الإصلاحية الأساسية في اختراق 
المجتمع المح لى وإعادة تنظيمه تنظيمه واستععاره» ونعود هنا إلى استخدام مصطلحات تيموثي 
ا ادك بالطبع التجنيد الإلزامي. أنشئ الجيش العثاني النظامي (نظاميه): 


(125) الأرشيف العثمانيء إراده داخليه [1.1211] 
,1.2158 


عط 10 لععمعادةة (126) 
استخدمت السفن (غير الحربية) مراكز اعتقال. تحتاج السفن أعدادًا محددة من المجدفين وكانت تطلبهم عادة من ا محاكم. وهذا 
النظام كان معمولًا به في أجزاء من أوروبا حتى 1748 حين تم إنشاء سجون نظامية خاصة بالبحرية في اطرافئ. (المترجم). 


(127) الأرشيف العثماني 


55 11آ 1151.ك :2175 .2174 ,76/2173 1.515131 :3/16 طالتطفك :139/12 5111 .ى :103/44 2.1111 
وانظر: حسن. الأعلام 1: 104-5. 
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عام 1843؛ أما القواعد الدقيقة الناظمة لعملية التجنيد في كل ولاية عن طريق القّرعة 
فقد وُضعت عام 184822. كانت المهمة الأولى للدولة هي القيام باحصاء سكاني 
جديد وشامل للشريحة المستهدّفة» وهو أول عملية من نوعها منذ المسوحات الضريبية 
لدفاتر التحريرفي القرنين السادس عشر والسابع عشر. في الجبال الساحلية» بدأت دفاتر 
النفوس (نفوس دفترلري) الجديدة بتسجيل السكان العلويين ممن هم في عمر التجنيد 
في مقاطعة جبل الكلبية وغيرها من المقاطعات التابعة لولاية حماة في كانون الثاني/ 


ديسمير 1299.1846) 


غني عن القول إن عملية التجنيد الإلزامي لم تمض بسلاسة ى| كان مرجوًا في المناطق 
العلوية. يشير دبلوماسيون فرنسيون وإنكليز في تقاريرهم إلى أن مساعي التجنيد 
الإلزامي العثانية قد جوببت بمعارضة شديدة في ولاية طرابلس في ربيع وخريف العام 
1852-13.» ولا سيا في المناطق الشالية المنيعة من مثل بيت الشلفء والقرداحة» 
والمهالبة» والسمت القبل» وكذلك وادي العيون القريبة من صافيتا التى كان سكانها 
جبعهم على (أعيةالثتال) [أئ خاضعين إل التجتيد الالراني» م ] لكن بر فضون تسليم 
أي من رجالهه29"©. تشير سجلات المحفوظات والمراسلات الإقليمية أن السلطان» 
وكان عبد المجيد الأول كان قد أخطر شخصيًا بأمر المشاكل التي واجهتها الدولة مع 
النصيريين» ف| كان منه إلا أن أوعرٌ إلى والي صيدا (المقيم في بيروت) الذي كانت اللاذقية 


نام" عط صا ,(18 1844-19 ,معتاعمء2 ته تجتمعط ]1 صا مصعاة؟5 مامت قطه © مقحطده01 مط1) نتعطاعمنة .ل علتكا (128) 
1.2[ نطملمدمآ) «تعطععتات .له رزععاسا وتعاتنمماخ 10 متتامخطظ ممحطه01 عطا حصم1 تعصنللتبظ ومتتة ]8 سه توعموم] عاسس1 
.156-60 ,(2010 ,متسة1 


(129) الأرشيف العثماني 
21746 


(130) أرشيف الممكتب الخارجي البريطاني 0176# صونءه1 
:272-273 به244 ,58 .101 ,78/910 10 
مراسلات القناصل السياسية في تركيا-بيروت 
.2 .1م10 ,10 اختساع تنسكا 020 
صالح. آثار الحقب» 2: 6-7. 
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حين ذاك ضمن نطاق سلطته. بمضاعفة جهوده”27. من جانبه» ادّعى القنصل الفرنبى 
العام في بيروت» مستشهدًا بفشل الحملة بوصفها دليلًا إضافيًا على ضعف الحكومة 
الإمبراطورية العثانية في سورياء يقينه أن عباس باشاء حفيد محمد علي وخديوي (نائب 
السلطان) مصرء كان يقف وراء مقاومة العلويين وقبائل الداخل الأخحرى272. في السنة 
اللاحقة» وعندما وصل القسيس البروتستانتي لايد إلى اللاذقية ليبدأ عمله التبشيري 
بين العلويين في منطقة القرداحة» كانت المدينة وريفها في حالة هيجان نتيجة عمليات 
التجنيد استعدادًا لحرب القرم الوشيكة. 232 


حتى في خضم حرب القرم؛ تابعت سلطات الدولة اهتمامها بشؤون الجبال المحلية 
وإدارة الصراعات ععنعة بدلا مك الاقتصار على فرض النظام. في أواخر خريف 
4.» علم الباب العالي بحدوث شجار عنيف كان يعتمل نحت السطح منذ مدة 
(حول خيارة مسروقة بحسب لايد) بين مقاطعتي المهالبة والقرداحة» فأمر قائم مقام 
اللاذقية بإعلان النفير العام في المقاطعات المجاورة والذهاب للتوسط في حل القضية؛ 
لكنه سرعان ما قتل في اشتباك مع المعتدين”*". يقدم كل من لايد الذي انتهى به الأمر 
بترتيب إجراءات دفن الأخير وكثير من المقاتلين الذي قضّوا في ذلك اليوم» والقنصل 
الفرنسي في بيروت وصفًا يقترب من الهزلية لتسلسل الأحداث التي أفضت إلى هذه 
الكارثة: بداية» استدعى القائم مقام شيوخ القرداحة إلى اللاذقية متذرعًا برغبته التتحدث 
إليهم» ثم زجهم بالسجن ظنًا منه بأن ذلك سيهديئئ الأحوال» وبعدها توجه إلى الجبال 
لتحصيل ضرائبهم المستحقة. لكن في أثناء غيابه نزلت عصبة مؤلفة من سبعين مقاتلا 


(131) الأرشيف العثماني 
.0 <<( تفخ :46/19 1311131 11م 


(132) مراسلات القناصل السياسية في تركيا-بيروت 
.63 ,3ك .101 ,10 لختصستعظا-ع اوسا" 06 


193-94 جعاة لذ سمنمث ,علنهآ (133) 
امعروف»ء تاريخ» 3 233-39. 


(134) الأرشيف العثماني 
.1111-9 :178/24 1151:1011.ه 
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علويًا أو يزيد إلى المدينة لتقتحم سجن السرايا وتستعيد الرهائن المحتجزين هناك؛ عند 
ذلك استهان القائم مقام بالأوامر التي توصيه بضبط النفس وبدأ بتنفيذ هجومه السيء 
الحظ على القرداحة. قوبلت أفعاله المتهورة بشجب حاكم صيدا الإصلاحيء, وامق 
باشا دود0 علنسسهل؟ الذي عين قائم مقامًا جديدًا على اللاذقية أملا في إعادة إحياء عملية 
الوساطة بين السكان العلويين التي لم مد نفعًا في ما يبدو .351 


كافحت السلطات العثانية على مدار العامين اللاحقين للاحتفاظ بسيطرتها على 
المرتفعات الشمالية» حيث عينت مديرًا أو جابي ضرائب في كل منطقة بدلا من نظام 
دائمتي التمرد» كل مرة تأخرت في دفع مستحقات**2. من ناحية أخرى. كثيّرا ما عبّر 
مجلس الولاء في إسطنبول (وهو الهيئة الرئيسية المكلفة بتطوير وتطبيق التنظييات» أو 
موظفو القنصليات الأجنبية في سوريا عن أسفهم للقتال المستمر الدائر بين فئات علوية 
مختلفة الذي ألحق الضرر بالتجارة والسلامة العامة في المنطقة”*©. وكذلك لم تتحسن 
الأحوال بعد انتهاء حرب القرم. أواخر العام 1857» كانت الأضواء ما تزال مسلطة 
على عشيرة الشلف بسبب أعمال السلب التى كانت تمارسها في منطقة اللاذقية؛ على مدار 
ربيع العام 1858 وصيفه تابعت السجلات الإمبراطورية استنكارها أعمال قطع الطريق 
التي يقوم بها علويون ضد قرى (في أغلبيتها سنية) في محيط أنطاكية» وبدامة (القصير) 
و جر الشغورء. ووصفها تفاصيل انتشار العساكر النظامية. وإدارتها إجراءات إعادة 


. 198-205 ,194 ,نجتعاةجاة سمنلمث ,عل0بجهآ (135) 
مراسلات القناصل السياسية في تركيا-بيروت 
. 3336-3368 ,10 اتصستعظط-ع ابا وسكا" 6ط 
-الأرشيف العثماني 
ا ان 
صالح. آثار الحقب» 2: 9-11. 


(136) الأرشيف العثماني 
11/1130 :11111717484 


(137) الأرشيف العثماني وأرشيف المكتب الخارجي البريطاني 
1182-1192 .101 ,78/1297 10 :310/98:آ11571 
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المسروقات إلى القرويين*27. في تلك المدة تقريباء يتتحدث نائبا القنصل البريطاني في 
دمشق واللاذقية عن هجمات علوية ضد قرى مسيحية قرب حماة» ويتكهنان صراحةً حول 
احتمال انقسام إقليم الجبل الساحلي بأسره إلى دويلات طائفية في حال فقدت الحكومية 
العثمانية سيطرتها عليه واضطرت إلى الاعتراف باستقلاله”*". في تشرين الثاني / نوفمبر 
أمر الباب العالي يإرسال أربعة أفواج تعزيزات عسكرية إلى القرداحة بعد تعرض عساكر 
الحكومة إلى الاعتداء» وني السنة اللاحقة يذكر القنصل الفرنسي أن قوة العلويين قد 
أضعفت بصورة كبيرة”*"2» ولكن بعد شتاء من الحرب البينية الفتاكة» وقطع الطرق» 
والحملات التأديبية» اضطر المجلس الإمبراطوري أيضًا إلى الاعتراف في شباط/ فبراير 
0 بأن (الأفعال البغيضة التي ترتكبها طائفة النصيرية تزداد سوءًا)» وأن الضرورة 
تستدعي إرسال مزيد من العسكر”*2. (إن شيئًا من قبيل نظام عادل للحكم ما يزال 
شيئًا غير معروف في الأقاليم القصية في تركيا)» كتب القسيس البروتستانتي لايد آنذاك 
معلّقًا بالأسلوب المتشائم المعهود. (ما يزال العثمانيون يحتفظون بسوريا من خلال خلق 
العداوات بين القبيلة والأخرىء مستغلين إحداها لإضعاف الأخرى وإخضاعهاء 
معززين بذلك النزاعات المدمّرة بين الجيران» هذه النزاعات التى عجزت القوات المؤتمرة 
بأمر الحكومة عجرا كبيرًا من السيطرة عليهاء حتى حين كانت لديها النية بذلك).2*© 


(138) الأرشيف العثماني 
557 1.1215 :393/6006 1.111 :389/5724 1.11 


(139) أرشيف المكتب الخارجي البريطاني 
58 أتتوث 6 .101 لعتء ا تنتصصت ,195/601 © 320-3212 2376-2385 ,ه2336-2342 .101 ,78/1388 10 


(140) الأرشيف العثماني 

:58 1.111 :415/27493 1.111 
مراسلات القنصل السياسية في تركيا-بيروت 

11,1012 اختصساع دع سوسا 6ط 
المعروف. تاريخ, 3: 243-45. 


(141) الأرشيف العثماني 
.98 1111131 :1117175487 


2208-9 حعاة جاذ سمنمث رعلنجا (142) 
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إذا كان الجزء الشمالي من جبال العلويين قد انحدر نحو ما يبدو أنه فوضى تامة في تلك 
المرحلة» فقد شهد الجزء الجنوبي حول صافيتا ما يمكن عدّه آخر تجسيد للحكم العثماز 
المحلي القائم على سلطة الأعيان. كان إساعيل خير بيك أكثر الزعاء العلويين شهرة في 
زمانه» ليس أقل أسياب ذلك المقالة ذات الطابع المسرحي الميلودراماتي التي نشرها نائب 
القنصل الفرسى في طرابلس» إيسيدور بلانش عداعهوا[8 15100:6» مباشرة بعد وفاته في 
8 في أركعين صفحة في مجلة عصدءةممكره عتححعج . اتخنا كان إسماعيل بن 
عثمان خير بيك؛» زعيم عشيرة (المتاورة) وملتزم القرداحة في بعض الأحيان (انظر الفصل 
الرابع). ويُرجح أنه وأخاه الأكبر خيري (أو خير بيك» وهو ما أدى إلى الخلط المتكرر بين 
الأخوين في المصادر) كانا أكثر اللصوص شهرة في الجبل بأسره. وينسجم ذلك تمامًا في 
وصف بلانش مع الصورة النمطية لقاطع الطريق المجتمعي [المتمرد من خلال الجريمة» 
م] المتوسطي في ذلك الحين» كان (قاطع طريق بارع ورهيبء أمضى حياته كلها في عصيان 
أوامر الباب العالي. وقد عرف عنه في طول البلاد وعرضها الخصال نفسها التي يتحلى بها 
قاطع الطريق الحقيقي قْ الصحراء: غاز[بغرض النهب» م لا تفتر عزيمته» لا يدع له ثأرّاء 
شجاعء كريم؛ ولا يخون أصحابه)”*"©. تتفق التقارير البريطانية على أن إسماعيل (أرسل 
.4 وو ع 
في ما مضى من الزمن جماعته لنهب) قرى منطقة حماة» وقد دفع مثاله أنصاريين [نصيريين] 
آخرين من لك إلى أن يحذوا او 1 وتزعم أسطورة محلية كذلك أن العوانين 
قد اعترفوا به في أوقات متقطعة بوصفه قاتدًا للعساكر غير النظامية [دلي باثى؟ أي رئيس 
الدالاتية» م]» وأنه أوتي قدرات سحرية؛ أو أنه سجن مع أخيه مدة في إسطنبول قبل أن 


4 


بعتملا رآ تعصطعة ممعباء فنع 1 روازعط ستم؟]1 متتدعصة 1 تعتو5 م1 عد ععلبطة) ,(1887 .0) مطعصماظ ععول زه]آ-دع اممطك (143) 
582-17 ,384-402 :(1560) 2/12 عدن 0111م ,قععة:705 ,قاتتة روعممعزعه 


(144) مراسلات القنصل السياسية في تركيا-بيروت 

3466-2 ,10 اتتناع8 ما باوعس1' 020 
(«قاطع طريق بارع ورهيبء أمضى كل حياته في عصيان أوامر الباب العالي... وقد عُرف عنه في طول البلاد وعرضها نفس الخصال 
التي يتحلى بها قاطع الطريق الحقيقي في الصحراء: غاز [بغرض النهبء م] لا تفتر عزهته لا يدع له ثأرَاه شجاعء كريم. ولا يخون 
أصحابه»). 


(145) أرشيف ال مكتب الخارجي البريطاني 
.558 عصرط 14 :1858 لتتجث 6 .101 لعنع ط تمصت ,195/601 10 
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تتمكن شقيقتهم| اختراق الحرملك الخاص بأحد كبار الموظفين وتحرره..1*9) 


في الحقيقة» يدين إسماعيل بصعوده إلى |إحدى محا و لاات الإصلاح الإداري في صافيتا: في 
ربيع العام 1855» أمر وامق باشا مشير صيدا (مصطلح جديد من عهد التنظيهات يدل على 
مارشال في الأقاليم» وهو يكافئ الوالي)» حين أدرك عجز موظفيه الذين عيّنتهم الحكومة 
عن حفظ السلام في المنطقة» بتقسيمها إلى أربع مديريات (مديرليك) أو محصليات ضريبية 
منفردة وعهد بإدارتها إلى الفروع البارزة من عائلة شمسين» وهو ما يمثل من حيث الجوهر 
عودة إلى نظام الحلال في القرن الثامن عشر. بحسب بلانشء أثار هذا الإجراء غيرة بعض 
الأفراد من أقل العائلات شأنًا الذين ما لبثوا أن طلبوا مساعدة آل خير بيك. خرج إسماعيل 
ومعه ثلاثمئة رجل أو يزيد من وكر عصابته في مقاطعة الكلبية ليفرض سيطرته على صافيتاء 
ليعيد تقسيمها إلى ست أو حتى ثاني مديريات (مديرليك) وزّعها على أتباعه (الذين كانوا 
أنفسهم يرتعدون خوقًا منه)» وليخضع المنطقة بأكملها إلى سيطرته. بسبب حرصهم الشديد 
عل تفادي مزيد من الفوضى» قبل العثمانيون إعلانه الولاء شم وعيئوه مديرًا لصافيتا 
بصورة رسمية في نيسان/ أبريل 1855247. يصف بلانش الذي تدخل لدى السلطات 
في بيروت وطرابلس لضان سلامة إساعيل الذي كان شديد الاهتام لاحقا بتعظيم مآثره» 
بغبطة واضحة كيف سيطر إسماعيل بوصفه (سيّدًا مطلقًا) على أكثر من 120.000 من سكان 
الجبال» حيث بنى لنفسه قصرًا بادا لا يتصوّره عقل في قرية الدريكيش» وجمع مبالغ طائلة 
لعفني و تقل لنكرية لقن بالا أو( عير ) الب ا 0 


ها م 


بطبيعة الحال» لم يحظ هذا اللقب باعتراف العثانيين. في تموز/ يوليو 1857» أمر 
الباب العالي بإجراء تحقيق بناءً على تقارير تفيد بأن إسماعيل» علاوة على اضطهاده 
واستيداده المعتتاد للسكان المحليين» قل بد موّخرًا ببناء أو ترميم عدد من الخحصون 2 


(146) حسن. الأعلام, 2: 33-34 
34-7 بنامزعناء" أت عناماة11] بلتتددمند[ :390-91 ,ولنة 8 تنما فتتدقصة[) ,عتاعصماط 


(147) مراسلات القنصل السياسية في تركيا-بيروت 
68 ,359-60 ,ه357 ,346-47 .101 ,10 انصستع تع ناوسا" 020 


له نزع8 تجقطلكا 11 “قحطه] تعلدع.ا تتجقكنائل] عط1) ,تمصقطلة]' ماعلا كه :392-97 ركلاءعة تنما فتتدقصة :.[) ,عطعصقاظ (148) 
.8597-8 :(2008) 44 ودع نلبن5 سعافدظ 511001 ,((8تك-1854) مسسمدده 0 عطلا 
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الوقيات حون ضاف وقرعة تلض تعضو الأكعرا كتوق الرقم تس عير 
موقف الفرنسيين منه على خلفية مزاعم بإساءته معاملة المسيحيين» وبدؤوا الاتصال 
مع الشيخ عباسء أحد المشايخ العلويين الدينيين منتقدي إسماعيل؛ بهدف تحريض 
الخلافات سرّا ضده**"2. ما حدث في واقع الأمر أن العثمانيين» أملًا في استرضاء أو 
#بدئة (جلب) المجتمع العلوي بأسره» وليس إسماعيلء قرروا في تموز/ يوليو 1858 
تقليده وسام الاستحقاق (النيشان) من الدرجة الخامسة لقاء خدماته بوصفه مديرًا 
لصافيتا”*". في النهاية» لم يكن أكبر صراعات إسماعيل مع حكومة صيدا وإنا مع 
عشيرة الدندشلي الذين خاصموه مدة طويلة واستاؤوا بصورة خاصة من جهوده 
لتوسيع نطاق نفوذه في قلعة الحصن التي كانت جزءًا من سنجق حمصء ومن ثم تحت 
السلطة العامة لحاكم دمشق”*2. في أواخر تشرين الأول/ أكتوير» يتحدث القنصل 
البريطاني في دمشق عن (صدام) وقع بين إسماعيل خير بيك وآل الدندشلي (حظي 
فيه الأخيرون بمساعدة عساك, ر نظامية وفرسان غير نظاميين (باشي بوزوك) تدفع لهم 
ا حكومة مرتبات» ته أرواح كثيرة)؛ وبعد عشرة أيام انضم القاكد العثاننٍ 
طاهر باشا مع ثانية آلاف رجل إلى ملاحقة إسماعيل وأنصاره (الذين ينسحبون من 
صافيتا إلى معاقلهم في جبال الأنصارية [النصيرية] المواجهة لسهل حماة)52"©. 


(149) الأرشيف العثماني 
48 1111111 
مراسلات القنصل السياسية في تركيا-بيروت 
.ط-ه227 ,159-60 .101 ,11 انصسلعة - م سوسا 026 
رصد هذه الرسالة حاكم صيدا خورشيد محمد باشا الذي أفضى محتواها للبريطانيين؛ 
.5 ,13 جقكا ,.101 .«اتطتتصمت ,195/587 10 


(150) الأرشيف العثماني 
1 1.119 :83/17 <األضت 


(151) الأرشيف العثماني وأرشيف المكتب الخارجي البريطاني 
1858 .01 20 .101 لع "نه طاتتتنتحئطنا ,195/601 10 :337/3 111151 طم 
)1113 01015111 تناه تكتعاه[] 01 ععلكتاه20 قط]' بطوعدط ممموعة© وكله عهه :37-38 يدملوتاع" أه ععزماة111 ,0لتوددبادا 
0 ”بن لدعا اتتدمناا* ,لتتسقطلة]' :540 ,(2000 ,متسهخ]' .8 .1 نممعصمآ) 1830-1861 بوامصهوام.[] 


(152) أرشيف المكتب الخارجي البريطاني 
38 310 1 .01 27 ,.أع0 26 .101 هنك طتتتنتصصنا ,195/587 10 4صه 78/1386 10 :52-53 ,ط-ة50 .101 ,78/1388 10 
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ل ل ا ل ليف ل 
لإقامة «الجهاد) ضده) وتخلي أغلبية داعميه السابقين عنه. حاصرت العساكر الدمشقية 
أخيرًا إسماعيل في قرية عين الكروم العلوية وقتل بسبب خيانة عمّه له في 15 تشرين 
0 نوفميرء تقل رأس إسماعيل المقطوع. ورأس أخيه روسن عد من أبنائه إلى 

مضق وخلقلك أمام مبنى السرايا الحكومية”215. وبعد سنة من ذلك» ألقي القبض 
ل د مشق أيضًا لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم. 
وصدر في ذلك فرمان إمبراطوري يأمر (بأن يُعطى المساجين مهلة يوم واحد فرصة 
لاعتناق الديانة المحمدية [أى يي الإسلام» م]. ثم قُطعت رؤوسهم في أماكن مختلفة من 
المديئة. راقب الناس عمليات الإعدام من دون مبالاة معتبرين هؤلاء الرجال في عداد 
ار 


على الرغم من سوء الصيت الكبير الذي اكتسبه تحدي إسماعيل خير بيك للنظام 
القائم» فإن هذا التحدي لم يغير في الحقيقة شيئًا من حال العلويين. وفقا لما ذكر القنصل 
البريطاني في دمشقء كان آل شمسين أكبر المستفيدين من مصرع إسماعيل» فقد دعموا 
(قادة جنود السلطان) وترقبوا إعادة تعييتهم في منصبهم التقليدي في ضنافيا(2055. 
أما الفرنسيون من جهتهم, فقد كان همهم الرئيس مبالغ كبيرة من المال كانت في ذمة 
إسماعيل لواحد من أتباعهم؛ الأمير الجزائري عبد القادر, فم| كان منهم إلا أن طلبوا من 
العثمانيين تحصيلها من ورئته. (إن المدين الرئيس» محمد هواش بن إساعيل خير بيك» 


(153) أرشيف المكتب الخارجي البريطاني 
:801858 23 .كه 22 .101 لمعته استتتصصن ,195/587 لصحيه 78/1386 10 
مراسلات القنصل السياسية/ تركيا-بيروت 
.244-245 .101 ,11 اختنتعظا-عنبويسا]" 06 
المعروف» تاريخ 3: 327-38؟ وانظر: 
.902-55 ,(لعلدعآ تاتجتدعدطلظ) ,تمسمطلد]" :593-600 ,رؤلنه 3 هتما فتتدممةنآ) رماعصماظ1 


(154) أرشيف المكتب الخارجي البريطاني 
.9 ماعع2آ 20 بلتتديث 27 .101 لمع دامشتصمتتا ,195/601 10 


(155) أرشيف المكتب الخارجي البريطاني 
.58 و8 16 .101 موعتك داصستتتصطنا ,195/601 160 بطاقة .1م10 ,78/1388 10 


ديا 
52 
ا 


دبلوماسيين فرنسيين في تشرين الثاني/ نوفمير 1859. (إن هواش هذا موظّف لدى 
قائم مقام مص وحماة» فهو من ثم في متناول يد سلطات دمشق)70". 

من دون شكء لم تفنَ عائلة خير بيك عن آخرها: إذ سيتقدّم أحد أحفاد إسماعيل 
لدخول (مدرسة القبائل) التى أنشأها السلطان عبد الحميد في نهاية القرن (انظر الفصل 
الآني). إذا دلت هذه الواقعة على شيء فإنها كشفت مجددًا عن أهم مكامن ضعف المجتمع 
العلوي, ونعنى بالتحديد الافتقار التام للوحدة بين قيادات المقاطعات أو العشائر المختلفة» 
الأمر الذي حال دون أي شكل من أشكال رد الفعل المشترك على التحديات التى فرضتها 
الإلزامات الحكومية المتغلغلة» والتدخلات الأجنبية المتزايدة» والمنافسون المحليون 
الأفضل تنظيً؛ إضافة إلى رفض البريطانيين والفرنسيين في نباية المطاف. على الرغم من 
تفجعهم المنتواصل على حال العلويين تحت الحكم العثماني» الدفاع عنهم على غرار ما فعلوا 
مع الدروز والكاثوليك في المنطقة. في النهاية» فإن أي تحسن ضثيل يمكن توقعه في وضع 
العلويين لن يأتي في باية المطاف إلا من ضمن الحدود التى أرستها التنظيهات نفسها. 


امتازت الأعوام التي سبقت وأعقبت ال (خط همايون) لعام 1856» وهو الأمر 
السلطاني الذي منح سكان الإمبراطورية من غير المسلمين حق المساواة القانونية 
التامة. بعدم الاستقرار السيامي وبتوترات طائفية معتبرة عمّت غربي سوريا. هذا 
الإجراء الأساسي في الإصلاحات المعروفة بالتنظيمات الذي تم تبئيه بإلحاح من 
فرنسا وبريطانيا اللتين سارعتا إلى مساعدة العثمانيين في حربهم ضد روسياء لم يكرس 
التأثير الحاسم للقوى الكبرى على ما سيعرف منذ ذلك الوقت فصاعدًا ب (رجل 
السلطة والمكانة التقليدية بين الجماعات المذهبية في المنطقة. ففى لبنان تحوؤلت ثورة 


(156) الأرشيف الديبلوماسى الفرنسى 
-كقطتة1[0 ,ق11:6ة[تاقدمته أت 65نان لخد تده1م1ل كناه للمامعءدوة نمع :[لاللف0] وعاأاصداك ,دعنامتتقحطه ملل دع حتطععة دعل عتمعة 
59 اكول 4 ,ع0 72,17 خمالتكدم6 
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الفلاحين الموارنة في كسروان عام 1858 إلى حرب طائفية مفتوحة بين الدروز 
والموارنة وأسفرت في النهاية عن مقتلة بحق المسيحيين في دمشق 60 18؛ وفي اللاذقية 
هرب الروم الأرثوذكس الخائفون من تعرضهم إلى هجمات مشابهة من قبل جيرانهم 
المسلمين من منازهم في المدينة والتجؤوا إلى القنصليات الفرنسية والنمساوية أو إلى 
عائلات علوية في التلال2570. 
في هذا المناخ من العداوة الطائفية المعمّمة» وجد الموظفون المحليون فرصة سانحة 
لارتكاب كثير من المظالم بحق السكان العلويين أيضًا خلال السنوات اللاحقة**". في 
ب َ م د 
6 . وبعد أن أعيد تنظيم المنطقة باكملها -باستثناء ولاية جبل لبنان- ضمن سياسة 
الإصلاح الإقليمي العثماني لعام 4 نحت اسم (ولاية سوريا)» شهدت جبال 
اللاذقية أزمة تجنيد إلزامي جديدة في مقاطعة الكلبية لم يمكن إحمادها إلا بالقوة”*7"©. 
هناك مصدر آخر للتوتر ينذكره العلويون وغيرهم من المجتمعات الريفية في سورية 
اليوم بوصفه عاملًا متميرًا بأهميته» ألا وهو قانون الأرض للعام 1858 الذي تمعخض 
عنه تسجيل كثير من المناطق الزراعية باسم ملاكي أراضي غائبين يقيمون في المدن» 
وتحويل الفلاحين إلى محض مستأجرين أو أقنان”*2. علاوة على ذلك؛ ألحق حاكم 
سوريا حكمد راشد باشا في ربيع 0 1 ضرية مدمرة (بالأنصاريين [بالنصيريين] 
المخربين) في صافيتا والكلبية» حيث استخدم كتيبتين من المشاة ومدفعي هاون لإخضاع 
عدد من القرى المنيعة التي لم تكن يومًا تحت سيطرة الدولة في ما يبدو. إضافة إلى فرض 
تعويضات حرب ضخمة وإلى النهب الصريح, أخذت القوات العثانية أيضًا عشرات 


(157) أرشيف المكتب الخارجي البريطانيء في أماكن عدة من الوثيقة 

05511 ,(عتع طكتعماء + بممكله1هآ اه كه 1ذكتاعمء م18 :113552165 تتهناكة) ,226/133 10 
(158) الأرشيف العثماني 

:3 1.1211 :357/39 1111:111131.ث :349/68 1111:11131 .لك .287/4 11110 


صالح. آثار الحقب» 2: 13-24. 


(159) الأرشيف العثماني 
7 1211.111 419/14 1111:11131.ه :405/92 111131 1111م 


(160) الطويلء تاريخ العلويين 459-61؟ المعروف» تاريخ العلويين في بلاد الشام 3: 242-43. 


.(2006 بفلقطتتهظ.ا :متعمد©) تاعتتوة تأمتكتامم ع[ أت علتتامهقلة تنماع 6 هآ ,عاعسملوظ معتيطة]1 
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من شيوخ العلويين مساجينء مخلفة وراءها على الآقل بحسب دبلوماسيين فرنسيين 
وروس يوسا مدقعًا لم تعشه | 2 لمنطقة من قبل 057) 


في الوقت نفسه؛ يوجد ما يشير إلى توجّه جديد للحكومة في تعاملها مع السكان 
العلويين. إذ لم يتعرض من أسر من المتمردين في أثناء هذه الحملات إلى الإدانة على 
اماس خويكق التيفة؛ يل اجشعرا إل انوع مق الإتدواءاك الفادرية انتر وت عليها 
وسجلتها وزارة الداخلية (داخليه نظارني)262. 


في أيار/ مايو 1862» صدر أمر باعتقال مدير جسر الشغورء وهو مسلمء 
وتدمير الحصن حيث يقيم» وذلك بعد قيامه بمطاردة العلويين المحليين من دون 
رحمة لتتحصيل الضرائب في الشهر المنصرم (لكنه تمكن من الفرار والتجأ إلى نائب 
القنصل الإنكليزي في اللاذقية)!”17". وفي ربيع 7»: عقد مجلس قضائي ( مجلس 
دعاوي) استثنائي» وهو واحد من مجالس إدارية عدة أنشعثت على مستوى البلديات 
في ظل الإصلاح الإقليمي لعام 21864 جلسة تحقيق رسمي في حمص بشأن أنشطة 
قاطع الطريق العلوي سليهان السليط وعصابته في محيط بلدات شين وحصن 
الأكراد. جهرٌ ملف ضخم تضمن نسخة مكتوبة شاملة عن تفاصيل استجواب 
المجلس للسليط» مع نسخة مترجمة إلى اللغة التركية-العثانية لهذا الاستجواب» 


(161) الأرشيف العثماني 
6 612/42642 1.211 :1311/40 211.116 :1311/32 1211.111 
مراسلات القنصل السياسية في تركيا-بيروت 
1608-2 147-157 .101 ,19 اتحناعظ-م1بوسسا' 6ط0 
صالح. آثار الحقب. 2: 30-35:امعروف» تاريخ. 3: 246-97. 


.8 يتاماعتاء: أه معاماة 111 ,متتدددتادا 


(162) الأرشيف العثماني 
.460 111.161 


(163) الأرشيف العثماني 


1101/41 1 ]الث 
صالح. آثار الحقب» 22:2. 
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وجورنال (تقرير رسمي) مفصل عن التحقيق» وأرسل إلى إسطنبول للموافقة269. 
في أوائل العام 1868» أحمدَ متصرّف (نائب الحاكم) طرابلس ثورة أخرى في 
مقاطعتى بنو عل وبيت الشلف» ولكنه م يقرب مناطق القراحلة» والسرامطة» 
وبيت ياشوط ال مثيرة لمتاعب مشاءبة بعد أن أعاد النظام هناك. وبعد مدة وجيزة» 
تقدم وجهاء علويون من البهلولية» وجبل الأكراد» وصهيون» ومقاطعات أخرى 
بالتماس إلى المتصرف طالبين تخفيض عدد المطلوبين منهم للتجنيد الا 0 
أما خلفه فقد انتهج سياسة وصفها القنصل الفرنسي بسياسة (اللطف والإقناع)» 
لكن لسوء الحظ رأى العلويون ذلك علامة ضعفء. مما تسبب في تجدد عصيانهم 
عام 70 01560.18 


احتل التعليم أهمية أكبر من ذلك كله. فقد هدفت التنظيهات من حيث المبدأ إلى 
إدخال نظام التعليم الابتدائي الكل وتطوير مؤسسات التعليم العالي الحديثة في 
من الناحية العملية» لم تكن الدولة تمتلك الوسائل التي تمكنها من منافسة شبكة 
المدارس الدينية الخاصة الواسعة التي عملت البعثات التبشيرية الأجنبية على ترسيخ 
دعائمها منذ بداية القرن. وفقط بعد إصدار (قانون التعليم العام) (معارف عموميه 
نظام نامه مبي) في 1869 بدأت الحكومة جديًا بتأسيس نظام (وطني) للتعليم 
العلماني في أرجاء الإمبراطورية كلها277. قبل ذلك, كانت أول المدارس العمومية 


(164) الأرشيف العثماني 
1/9 ”.1 


(165) الأرشيف العثماني 
7 03 1أصتك مده“ ,تتسقطله]” 419/14 1111311131.م 


(166) مراسلات القنصل السياسية في تركيا-بيروت 
بطحة157 .101 ,19 لختصستعظ-ع ناوسا" 06 
صالح. آثار الحقب. 2: 31-32؟ 
نات تكلنانا لاتتتماعع م0 ,.5و1ل ملطاط) (1860-1909 يكتاءمقتصود[ 1ه ععستحموط عطا صا عاتنك1 تتقحصه0) ,5و0 عرجماد 
.132-33 ,(1979 


,100 ,(1998 بأقتطط :مملدمط) لع علتتصلدعةة متبط صا مسمكتعه ابعع5 02 امعمدمماعندع<آ عط ,ومماعظ احجدوالذ (167) 
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قد أنشئت في مناطق حساسة محددة. منذ كانون الثاني/ ديسمبر 1867 -ويجدر 
الانتباه إلى هذا بخصوص أغراضنا- أوصى المجلس الإداري الأعلى ببناء مدرسة 
ثانوية (مكتب رشدية) في اللاذقية مخحصصة (لأبناء الطوائف الإسلامية» والنصيرية» 
والمسيحية)» وطلب من وزارة التعليم (نظارتي معارف) تخصيص الأموال للمعلمين 
فى المقاطعة . (168) 


وبعد حملته على جبال العلويين ربيع العام 21870 أمضى راشد باشا شهرين 
هناك للإشراف على بناء التحصينات العسكرية ومباني الحكومة الجديدة» إضافة 
إلى المدارس”*2"95. في أنطاكية» صدر أمر امبراطوري (إرادة) ببناء مدارس ومساجد 
للمجتمع العلوي المحلى في أيار/ مايو 1870. ويبدو أن ذلك كان ثمرة تدخل مفتى 
حلبء إذ بعد أن اعتنق عدد من العلويين في محيط أنطاكية الإسلام شرعا استمرٌ السّنة 
في المنطقة (بتعاملهم البارد) مع استخدام العاوون الابيد داكي و و ليق 
1 تم لفت نظر حاكم حلب للمرة الثانية إلى أن العلويين الذين أسلموا كانوا ما 
يزالوا مستبعدين [أي من استخدام المساجد» 0 


,#لأمتصاظا لنححصده0 عطا صا مامتتد مما عناطوط 01 وه تتمحتصعل510 عط" يأعصسصدهة صتفكلة علبجاء5 ,179-80 ,173-74 ,106 
83-9 .رقع ,(2001 بالتدظ :نمعلاعآ) عصنتامنه15آ مصه نإعدتعماتلةق بام الةخنستة 151 :1839-1908 


(168) الأرشيف العثماني 
5 11117 
(169) عثمان. تاريخ اللاذقية, 91-93 انظر أيضا: 
63 بر(علتحا مقحطه0) ,ووه 
(170) الأرشيف العثماني 


7 ل .تكن 8150 ز(دممتعوعل عملمتدء) 61142613 1.1211 
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الشكل (3 .5) مخطط فرنسى لولاية اللاذقية 1870. 
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إذا كان تبرير المفتي» وباستخدام تعابيره» لتوفير المدارس الحديثة هو (انتشال 
الطائفة النصيرية من قاع الجهل والعزلة)» ومن ثم تعجيل إدماجهم في عرى 
الإسلام» فإن مواجهة الحضور المتزايد للمؤسسات الدينية الخاضعة إلى الرعاية 
الأجنبية كان الشغل الشاغل لوزارة المعارف في المقام الأول. كان رؤاد الأعمال 
الخيرية والتبشيرية المسيحية في أوساط العلويين ن أميركيون بروتستانت يعملون 
تحت إشراف المجلس الأميركى لفوضى البعثات التبشيرية الخارجية مه ممصم 
1 خلخ) قمماودت/ط صواءه"]1 1 0 0 1303120). وقد بدأ قساوسة 
المجلس ال-8130131 بتوزيع الأناجيل في مرتفعات اللاذقية عام 1831-1830» 
وعلى مدار السئوات اللاحقة طالبوا مرارًا بتأسيس بعثة تبشيرية دائمة ١لحذا‏ 
الشعب [القوم, الناس» م] شديد الغرابة وأشد حاجةً [أي] النصيريين؛ إنهم قوم 
منبوذون» ومزدرّون» ومقهورون» ليس لديهم كتب أو مدارس أو مرشدون من أي 
نوع» إنهم حقل واسع [للفلاحة» أي التبشير» م]» وجديرون بالصدقة المسيحية. 
لقد ارتحل بعضنا بينهم على نحو واسعء وق أخرنها عن استعدادهم استقبال 
مبشرين وإرسال أبنائهم إلى المدارس)77©. قطع الاحتلال المصري مخططات ال 
0ه ثم اضطرابات العام 0 وأخخيرًا الحرب الأهلية الأميركية. لكن 
عندما بدؤوا بتأسيس مدارسهم الأول اق "عن بشوريا أوابيدة العقل التيتني 

من القرن التناسع عشرء في مرحلة وَصفت بأنها (عقد الإرساليات المتعددة)» كان 
ذلك بالتنافس مع أتباع الكنيسة المشيخية صونع:ترطوهء< والاأنجليكانية صدعناعصة 
من الإنكليز مثل صموثئيل لايد الذي كان قد قام في صيف العام 1852 برحلة 
واسعة في طول الحبال الساحلية وعرضها ليدرس إمكانية إقامة مدرسة تابعة 
لكنيسة إنكلترا 4مداعمظ 2ه اهمد بين العلويين72'؟. في ذلك الوقت» انصبت 
جهود التبشير الكاثوليكي بأغلبيتها الساحقة على لبنان» حيث كانت بريطانيا 


,99 ا عطا ماعط ات 0 19 17 :4 ,(1995 51010125 طاثه "[-تعاص[ 101 عتنتافقصا 1ه ا :3نةتلتتتتك) 
علده8ا منام1ع تناع خآ أحصة تكتدنع انا ملقطه تتدعتدل ]ا 015 تولبطق ث :1500-1901 51134 طا مأقع تع اط[ صدء تع حلت , اتتتقط 11" هآ .ث(172) 


أعتتعع5 عط م1 لتقلا لك نطعء أعقتطة] ممه طععءتوكسم فط!' رعلجاآ اعسصدة :150-59 ,(1966 رووعع2 وملسع همان :0:100) 
.(1853 بأأعاأعما8 لصه اقبط :مملدم.ا) مأممطء5 01 اتعتصطعتاطماة 8 عط ه16 بجعلا ه تلك يمترو5 تسعطكره لخ 1ه ممعم 
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وفرنسا قد التزمتا (بحاية) الدروز والموارنة» على التوالي. وعليه» من الجائز القول 
إن الإرساليات البروتستانتية الأميركية كانت فعلًا (أقرب ما وصل إليه العلويون 
من جهة التمتع بداعم أجنبي).'0”2) 

من جهة أخرىء كان هذا الواقع تحديًا للسلطة الإمبراطورية اعتزم العثانيون 
مواجهته. في أواخر كانون الثاني/ ديسمبر 1872, دقٌ حاكم سوريا الجديد» عبد 
اللطيف صبحي باشا (وكان مؤرّحَاء ومترجمًا لأعمال ابن خلدونء ووزيرًا سابقا 
للمعارف)؛ ناقوس الخطر على خلفية إخفاق نظام الدولة التعليمي في سورياء وتزايد 
عدد الأولاد (ولا سيا في بيروت) المسجلين في مؤسسات أجنبية: 

لأن رعايا جلالته الباديشاه7© ليس لهم من مدارس أكثر من كتاتيب (صبيان 
مكاتبي) صغيرة غير منتظمة: لا يجد الناس بدا من إرسال أبنائهم إلى المدارس الأجنبية 
المذكورة» هؤلاء الآولاد لا يتعلمون أركان الدين وأحكام الإيان» ولا كيفية التمبيز 
بين الخطأ والصواب. بطبيعة الحال» يميل غير المسلمين في سوريا إلى الأجانب لآن 
كثيرًا منهم يحظى برعاية معلمين كاثوليك أو بروتستانت أو أرثوذكس. بالنسبة 
لطوائف النصيريين» والدروزء والمتاولة الذين يتظاهرون بكونهم مسلمين ولا يظهرون 
معتقداتهم الخاصة فهم مستعدون لقبول أي دين أو نحلة ثم نسيانها مجددًا. باستخدام 
ضروب مختلفة من التحريض والادعاءات الكاذبة» يسعى معلّمو هذه المدارس إلى 
تحويل المسيحيين» والنصيريين» والدروز (أو في حالة الإيرانيين» المتاولة» الذين يقترب 
معتقدهم من معتقد الإمامية) عن أديانهم ودفعهم إلى اعتناق مذاهبهم [أي مذاهب 
المعلمين» م] التي يعتقدون مبا. 

وينتقل الحاكم من ثم إلى الاستشهاد بمثال عن قرية علوية قرب القرداحة. 
حيث تحؤل عدد من السكان المحليبن بصورة فاضحة عن دينهم بعد افتتاح مدرسة 
لحان زه 8 سمترو3 مغصا ممتدمعء مآ متعطط]” مسد ملدع12 اكتلمساط متتوحم لخ :”تسر :زا لمتصطاقنا 0040 *) بطاتديعل 1ه 6 ممم رآ (173) 


11001 ,(لتتتطصع0 طتحوءاأعصالط عطا صا همتتوك 1ه (حاكتهقلف) كتتودكبالط عطلا عتمصه جاتحتاعة تحكتقمم1دكلل8 أسمافماوءط 
33-41 ,(1نا50 [تتتدكدلظ عط .10 عصتتطع !"1) ,سمعللف :215-36 :(2011) 47 دعنليا5 معافمةا 


(174) لقب فارمي مكون من شقين: باد بمعنى السيد. وشاه بمعنى الملكء فيكون المعنى العام سيد اطلوك. وهو لقب استخدمه شاهات 
فارس والأباطرة المغول. كما استخدمه السلاطين العثمانيون أيضًا. (امترجم). 
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بروتستانتية هناك (من المحتمل أن الإشارة هى إلى إرسالية)» ىا يشير إضافة إلى ذلك 
إلى عدد من المدارس التي افتّشحت بصورة غير قانونية في قرى درزية عدة في حوران 
«جنوبي سوريا) التي يتوجب إغلاقها على الفور واستبدالها بمعلمين تدفع رواتبهم 
حكومة الإقليم”7". أمر الباب العالي في السنة اللاحقة بإغلاق المدارس البروتستانتية 
كلها في سورياء منها مس وعشرون مدرسة تديرها إرسالية المشيخية الأميركية المستنيرة 
50 صدلع]زطوعط لعسسرمةءخ] مده ترع ور في الجبال شرقى وجنوبي شرقي اللاذقية. 
(كان الاخطيادق .جار اللافية عليمًا وو حفيًا)» أكد: أحذدا الأعضياء الباوز يق في 
الإرسالية الأميركية آنذاك. (لقد أغلق الأتراك الباب في وجه أي نور مسيحي موجه إلى 
النصيريين الوثنيين» لقد صمموا على جعلهم مسلمين)./*7) ْ 


أعيد فتح المدارس في النهاية بعد أن بدأ دبلوماسيون بريطانيون بالتدخل بقوة 
لصالح العلويين» حيث دافعوا عن حاجتهم إلى التعليم الغربي وعملوا على تأمين 
إغناءات عن التجتيد للعلويك الذين اعتبر اعتناقهم للمسيحية حقيقيً(277. بالنسبة 
للعلويين» كانت هناك بالطبع بعض المخاطر من رؤيتهم وثيقي الصلة بالمصالح 
الأجنبية. فقد قوبل اعتناق بعضهم الإسلام بالريبة كا رأينا؛ أما اعتناق بعضهم 
المسيحية فقد قوبل بعداوة صريحة. في أيلول/ سبتمبر 1873 على سبيل ال مثال» تابعت 
وزارة الخارجية (نظارة خارجية) مجموعة شكاوى صادرة عن موظفي القنصليات 
الأجنبية مفادها أن علويًا اعتنق المسيحية وكان يعمل في مدرسة تبشيرية محلية قد 
اعتقل صصيرفاو أريدل إل الستعن دتشي خيري ند من إلى الشيراك والاغانالفة 
وأن أحد سكان مرعشء ويُرجح أنه كان علويًا (انقلب نصرانيًا) (تنصر إيتمه سي 
أوزرينه) قد ألقي القبض عليه أيضًا وأدخل السجن في حلب ورّحلت عائلته إلى 


(175) الأرشيف العثماني 
5 1111م 


.6 ,(1910 ,لامتكة ا .11 عصتخمع "1 عاتملا بت 11) 55118 صا متقعلا ععمطا] ج11 ,(1910 .0) متاحدول كتسد1] حصهة1] (176) 
(2177 أرشيف املكتب الخارجى البريطاني والأرشيف العثماني 


طم 1م15 ,تسمطلذة بننةت266/15960-61.11 1.1112 :1873 ع0 27 بأه0 12 بأوعة 19 رجماز 26 ,78/2282 10 
.2277-8 “”,جاتكتاعف 
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إزمير*27©. لا ريب أن سليمان الأضني كان أكثر العلويين المتحولين إلى المسيحية 
شسهؤة ف ذلك لوقف دغر لد تقر لفن :5ه كاب الناكورة التالياليةة 
وهو غرقن مقفل الحقتقد اس وطفوين: الوق ق"الدرةهوالشيعاكز العلورة 
والذي شكل لزمن طويل الأساس الوحيد للمعرفة الغربية عن المعتقد العلوي 
با هو معتقد. ذكرت مراسلات مجلة 1165810 تونهده1/1551 (بشير المبشر) الأميركية 
بتلهف كيف تحوّل الأضني بداية إلى الإسلام ثم إلى مسيحية الروم الأرثوذكس» 
وبعدها إلى اليهودية قبل أن يعتنق الحقيقة البروتستانتية؛ لتدرك بعد ذلك بكل 
أسف. في أوائل 1864.» أن (سليمان» النصيري الذي زعم أنه تحوّل إلى المسيحية» 
وبعد طباعة كتابه في بيروت» رجع إلى كنيسة الروم وإلى الشّكرء أملا في الزواج 
من ابنة قسّ من الروم. لا شك أن كتابه سيكون مفيدًاء أما هو فقد جلب الخراب 
لنفسه)27. (لقد انشق أفراد عدة عن الصفوف البروتستانتية في العام المنصرم في 
أجزاء مختلفة من البلاد» ومنهم سليمان أفندي الذي سَلك درب الشّكرء واعتئق 
كنيسة الروم الأرثوذكس من جديدء وكتب كتابًا ضد البروتستانتية)”217. بحلول 
6 .» بدأ الأميركيون يعترفون بأن خمسين في المئة من أتباعهم الجدد (ومن بينهم 
جنيع النصيريون جنيعهم)» قد انقلبوا وارتدوا إلى معتقدهم القديم. 1817 

على أية حالء لم يكن تخلي سليان الآأضني عن البروتستانتية سيبًا في هلاكه. عام 
5 أعد مصطفى بن أبي بكر القيصريء فقيه مغمور من أضنة. مختصرًا بالتركية 
العثمانية في خمسين صفحة للباكورة» بناءً على رجال الدين السنة المحليين. ويبدو أن هذه 
المخطوطة. المعنونة ب (دامغ النصيرية) (أي تفنيد المذهب النصيري) والمطولة بوصف 


(178) الأرشيف العثماني 
.266/15960-61 :1.111 


77 ,3:59-61 بملهعه1]] تكتقصم ه5115 (179) 
(180) المصدر السابق 117. 


(181) المصدر السابق 144. 


اليا 
اكد 
ما 


للأعياد العلوية في أحياء مختلفة من أضنة» لم تُنشر قط2*20. ذكر لاحمًا أن سليان الأضني 
لقي حتفه في طرسوس على يد إخوته السابقين في الدين لإفشائه أسرار المعتقد, إلا أنه لا 
يوجد أي دليل ملموس على هذه الواقعة22. على أية حال» فإن العلويين السوريين إلى 
يومنا هذا يخالفون كثيرًا من المزاعم الواردة في الباكورة السليانية أو يرفضونها بدعوى 


أنها 0047 


محنة الأقليات 


مثلت الحملة البروتستانتية لتعليم (وتنصير) العلويين أحد مظاهر (التغلغل التدر يجي 
وإعادة ترتيب) المجتمع السوري المحلي الذي قامت به أيضًا القوى الغربية خلال 
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر. إن تقارير القنصليات الفرنسية والبريطانية من 
سبعينيات القرن الثامن عشر لا تدل فقط على معرفة عميقة» ومباشرة» وغير مسبوقة 
بسياسة الإقليم السوري» وعلى جهوزية للتدخل في تعيين موظفي الحكومة العئانية: 
بل أيضًا على مستوىّ جديد من التعاون بين الطرفين وصل إلى ما يمكن أحيانًا رؤيته 
-من دون لبس- ديبلوماسية البوارج الحربية [أي مارسة (السياسة والديبلوماسية) 
عن طريق تهديد السواحل بمدفعية البوارج الحربية بغرض ال حصول على تناز لات» م]. 
وفمًا لرأي نائب القنصل البريطاني (الفخري) في اللاذقية» ومن أجل توضيح النقطة 
الأولى» لم همل العثانيون فقط بناء المدارس وإنشاء الطرق في المنطقة على نحو بالغ 
السوءء بل إن برنامجًا لتقسيط الضرائب وعد به راشد باشا العلويين» قام خليفته غير 
الكفء صبحي باشا بإلغائه» الأمر الذي خلق شغبًا عمٌ المنطقة بأسرهاء لم تجدٍ غارات 
نائب الحاكم الدورية في إخماده» ودفع سيلا مستمرًا من العائلات العلوية إلى الحجرة 


7 تننظ مسقحطع0 .قط :لتتطصهاة] ,تقنامماتك]ا عتشتمتت (182) 
كلك مناملعناء؟ أت عنزه1114 ,لتتدددند[ (183) 
(184) الطويلء تاريخ العلويين, 447-48 الإبراهيم العلويون بين الغلوٌ والفلسفة, 126-27 وانظر: 


باع[ 820 51512 ا 511120111165 ألطه ممكاطفعة كه عمن] عط!' :(قصصصطنا حله) امتكواظ عطاله كلدم ناماه صماك 1/1 ,رما علوكا 
.102-33 ,(2009 بموعع ماسعفوعك معدكيرك :خآانا رعستعطافةة) 1850-1940 
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اتاد أضوة "1 ومن الممكن أن الخال وصلت إلى الحضيض مع بداية الحرب الروسية 
العثمانية في ربيع 1877» وذلك عندما حوّلت عصابات جوّالة من القوات الرديفة 
(الاحتياط) ومن اللصوص القادمين من التلال اللحياة في قرى السهل الساحلى حول 
جبلة و اللاذقية إل اققاء لا جيل ولدت هده اقرب الى ند لفق اد غدرة طالث 
المسيحيين في بلغاريا بحسب الرّعمء استقطايًا مذهبيًا غير مسبوق داخل الإمبراطورية» 
وكذلك تجاه الداعمين الأجانب للمجتمعات العثانية غير المسلمة. في سوريا أيضًاء 
انشغل الدبلوماسيون الأوروبيون في المقام الأول بوصف محنة المجتمع المسيحي المحلي» 
لكنهم كانوا على قدر كافٍ من الحصافة لينوّهوا إلى أن العنف طال العلويين أيضّاء 
وإلى أن العلويين كانوا بصورة عامة على علاقة حسنة مع المسيحيين» وإلى أن كثيرًا من 
المسيحيين كان يرسلون مقتنياتهم الثمينة إلى أقارب في قرى علوية لحفظها هناك2"*9. 
من ناحية أخرى, أجابت رسالة مستعجلة من القنصل الفرنسي في بيروت بوضوح عن 
سؤال من يمتلك زمام السلطة الفعلية في المنطقة» حيث كتب هذا الأخير في حزيران/ 
يونيو 1870 أنه لم (يجد بذا) حيال عداوة الحاكم وتراخيه من إرسال طرادة بحرية 
كانت قد عادت لتوها من مهمة ممائلة في مرسين إلى اللاذقية» حيث سترافقها طرادة 
بريطانية» وذلك (لأن قرية مسيحية قرب المدينة قد تعرضت إلى هجوم شنته عصبة من 
الأنصاريين [النصيريين] والمسلمين).2870 

إن مدى التنسيق الفرنسي - البريطاني في تلك السنوات تشير إليه حقيقةٌ أن البريطانيين 
كانوا أيضًا يتلقون في ذلك الوقت برقيات قنصلية منتظمة؛ وباللغة الفرنسية» من 
إيسيدور بلانش الذي كان منذ التقيناه قد رُقي إلى نائب قنصل فرنسا في طرابلس الذي 


(185) أرشيف المكتب الخارجي البريطاني 
.76 تتنهقا 18 ,1935/1113 "1 حصة 78/2493 10 :1873 .001 31 كلدل 12 ,78/2282 10 


(186) أرشيف المكتب الخارجي البريطاني 
7 ترما 7 226/189 170 :1877 نجهاط 24 ,جماا 22 ,195/1153 10 :1876 .عوط 11 ,195/1113 1:0 


(187) مراسلات القنصل السياسية في تركيا-بيروت 
.ه78 يه76- 756 ,و73 .101 ,21 تناع ناوسا" 00 
استدعيت طرادة فرنسية أخرى من سالونيك لتخويف مسلمي بيروت في السنة الفائتة. انظر: مراسلات القنصل السياسية في تركيا-بيروت 
3256-2 .101 ,20 المتمعظ ع اباو س1 020 
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كانت خبرته في هذا المجال منقطعة النظيرء ولا سيهما أن زعيم أخطر عصابة سطو علوية 
تتهدد السكان المسيحيين لم يكن سوى هواش بيك من عشيرة المتاورة» وابن إسماعيل 
خير بيك الشهير الذي كان بلانش قد تحير جيدًا (انظر أعلاه)*29. بحسب بلانش» 
فمن الواضح أن هواش بيك قد مضى على خطى أبيه (المهنية)؛ حيث تزعم مجموعات 
من عشرين إلى ثلاثين رجلا لينهب ويستفدي [أي يطلب الفدية من» م] قرى في محيط 
صافيتاء وقلعة الحصنء والمرقب» حيث عمد إلى سرقة الموائى وحرق المحاصيل. 
تحدئت تقارير أخرى عن مزيد من أعمال العنف انخرط فيها مسيحيون؛ وجماعات علوية 
متحاربة عدة» أو عساكر عثانيون في صافيتاء وطرطوس. واللاذقية» وصهيون» وبيت 
الشلّف على مدار صيف وخريف 1877 وشتاء 8259 187؛ أما السلطات العثانية من 
جانبها التي كان مفهومًا أيضًا انشغالها بالضحايا المسلمين للفوضى التي سببتها الحرب 
في المنطقة» فقد أشارت إلى هجوم شنّه قطاع طرق علويون على قلعة المضيق (شهالي غربي 
حماة) في تموز/ يوليو 2509.1878 

لم تحمل نهاية القتال الروسي-العثاني في 1878 معها إلا قليلًا من السكينة إلى 
سوريا. وتكشفت هذه الحرب عن كارثة مطلقة حلت بالعثانيين الذين تكبدوا خسائر 
فادحة على المستوى الجغراني في البلقان وشرق الأناضول إضافة إلى تقدم الجنود الروس 
إلى مسافة بضعة كيلومترات من إسطنبول الذين عانوا كثيرًا لإعادة السلام والاستقرار 
إلى ما تبقى من ولايات الإمبراطورية. إضافة إلى ذلكء وفي المؤتمر العالمي للسلام الذي 
عقد في برلين تحت رعاية ألمانية في حزيران/ يونيو 1878» اتفقت القوى الكبرى على 
أن تقوم بريطانيا فعليًا بضمٌ مصر وقبرص (من خلال وضعههم| تحت «الوصاية») بينا 


(188) أرشيف المكتب الخارجي البريطاني 
.7 عصتال 14-20 ,قعصي 5 ,حمطا 29 ,195/1153 10 


(189) أرشيف المكتب الخارجي البريطاني 
:7 أمء5 3 ,226/189 10 :1877 .عتتكث 14 تتاتط 16 جلت 8 ,195/1154 1*0 
مراسلات القنصل السياسية في تركيا-بيروت 
.ط-ة231 187-188 .21,101 اتصاعة -منب وسكا" 020 


(190) الأرشيف العثماني 
اماع10 ناي 
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تأخذ فرنسا تونسء» ومن هذه النقطة تحديدًا بدأت فرنسا وبريطانيا جديا باستشراف 
تقسيم سوريا أيضًا. في صيف 1881» وبعد ما وصفه القنصل العام الفرسي في بيروت 
ب (الغزو السعيد لتونس)» عم الاضطراب مجددًا منطقة الساحل السوري بأكملها. 
على وجه التحديد, عاود هواش بيك مهاجمة القرى وتحدي القوات العثانية في جنوب 
المرتفعات العلوية حول أبي قبيس (قرب حماة)؛ أما الآن فإن بلانشء في إعادة نظر في 
تقييمه القديم» بدأ يرى فيه قائدًا شابًا (ذكيّاء قادرّاء طموحًا وناضبًا) لا يحظى فقط 
بدعم واسع بين العشائر العلوية» بل لديه أيضًا صلات داخل حكومة دمشق» حيث 
أمضى سني شبابه معظمها. سرت شائعات مفادها أن هواش وعشيرته قد (أصبحوا 
فرنسيين) وأنهم ينوون (بتسليم الجبل لفرنسا كي تفعل [به» م] ما فعلته بتونس). 
وخلص القنصل الفرنسي بكثير من الرضى إلى أن العثمانيين (رب| يكنون قدرًا كبيرًا من 
الاحتقار للسوريين من دون تميبز عرق أو دين. وإذا كان ثمة سبيل للتفاهم بينهم» فإن 
الباب العالي سيواجه مصاعب في إعادة الإمساك بزمام أكثر الولايات أهمية بين تلك 
التي ما تزال تحت سيطرته المباشرة). ”0191 


ليست المسألة هنا إذا ما كان العلويون أو سواهم من السوريين على استعداد حقيقي 
لدعم الحكم والاحتلال الأجنبي أم لا -هواش نفسه أنكر ذلك في رسالة وجهها إلى 
القنصل في بيروت- لكن المسألة هي أن الفرنسيين أنفسهم بدؤوا يعتقدون ذلك بصورة 
متزايدة. إضافة إلى الطابع المتفائل للرسائل الدبلوماسية المستعجلة» فإن مستشرقين 
معاصرين بارزين مثل هنري لامنس 5تءتصدمه.آ 1نمه]8 الذي اعتبر العلويين واحدًا من 
الفروع البعيدة للمسيحية» قدّموا لاحقًا أحداث 1870 و1877 بوصفها برهانًا واضحًا 
على رفض العلويين سلطة العثانيين الدينية والزمنية [أي سلطة دولتهمء م]202. 


(191) أرشيف المكتب الخارجي البريطاني 
51 .ع1<2 13 ,ع0 5 ,عصبل 6 ,195/1369 10 
مراسلات القنصل السياسية/ تركيا-بيروت 
3472-2 .101 ,24 ختحنتة 13 -ماباويسا" 00 
المعروف» تاريخ 3: 338-42. تشير مراسلات الدبلوماسيين الفرنسيين في المنطقة إلى أنهم تطلعوا إلى استخدام هواش وآخرين 
(لإحداث تضليل في سورية يمكنه أن يخلق مشاكل عصيبة أمام الحكومة العثمانية). انظر في أرشيف الديبلوماسية الفرنسية 
آنل 5 ,33 غخةاتاكطه0-كمقتصة0آ[ الت 0 


لاقن ز دعل نهم ودعاتنامقلك دعل تملمتع كمه 12 : "عمعقتطامطط ه[ كسمل عتقاعءهة تامكساوة5* عمنا) ملتعلعع؟ امتصقط0 (192) 
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بالنسبة للعثمانيين» كانت المخاطر التى تتحدث عنها الدعاية الغربية جديرة بالتصديق: 
خلال الغزو الأنكلو- لشي العتر ل آني/ أغسطس 1882» صدر أمر بنشر عساكر 
احتياطية في سوريا للححاية من (أقوام من مثل الدروز والنصيريين المستعدين على الدوام 
لاستغلال أي وضع)» وذلك بعد أن حاول عملاء بريطانيون على ما يبدو تأليب قبائل 
محلية ضد الحكومة» في جنوب البلاد على الأقل””". في النهاية» لم يتتفض العلويون ضد 
الإمبراطورية على الإطلاق» لكن على العكس من ذلك فقد شاركوا إلى جانب جيش 
الأمبر فيصل العربي والقوات الكمالية التركية في مقاومة ضخمة ضد الفرنسيين مع نهاية 
الحرب العالمية الأولى (سننظر في هذا الشأن في الفصل الآتي). بحلول ذلك الوقت [أي 
الحرب العالمية» م]ء كانت القوى الغربية قد نجحت بإقناع نفسها على مدى ما لا يقل عن 
أربعين عامًا بأن مؤسساتها التعليمية» ومعتقداتهاء وبنيتها التحتية» ونظامها الحكومي 
تنسجم تمام الانسجام مع الحاجات والتطلعاث الحقيقية للعلويين وغيرهم من السوريين. 


حداثة إدارية 


الشائع في التصورات الأوروبية الغربية والعثمانية على السواء هو أن العلويين يظهرون 
بمظهر العاجزين سياسيّاء أي كضحايا أبديين للقمع المذهبي في رواية الطرف الأول 
وكأهداف ساذجة للمناورات الاستعمارية في رواية الطرف الآخر. تابعت المصادر القنصلية 
الفرنسية والبريطانية تحديدًا وصف العلويين» حتى إبان مرحلة التنظييات» بالرعايا 
المشاكسين («المتمردين»؛ بالفرنسية) في جوهرهم بدلا من المشاركين في الحكومة العثمانية: 
عندما عقد احتفال رسمي في اللاذقية لإعلان إقرار الدستور العثماني في كانون الثاني/ يناير 
7: ونسوق هنا أكثر الأمثلة وضوحًا مبذا الصددء ذكر نائب القنصل البريطاني (وهو 
من عائلة فيتالى 1/1]216 المشر قية» ويكتب بالفرنسية) أنه بينما عادى السكان المسلمون عمومًا 
89-0 دعم 21ح دع تطهلك1 تت[ متعنصنلجك/ة لصة مععروط ه11 ص (1930 ععقصصة ذه1 مصحل 


وحول المزاعم بأن وجهاء محليين تزعموا حركة استقلال (سوريّة) في تلك الفترة انظر: عبد الرؤوف سئو النزاعات الكيانية الإسلامية 
1877-1 بلاد الشام. الحجاز كردستان. ألبانيا (بيروت: بيسان 1998). 40-44. 
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فكرة قانون جديد لا يقرّه الدين (لم يُعطٍ الأنصارية [النصيريون] الذين كانوا عاجزين عن 
فهم هذا الحدث واستيعابه» أي انتباه له. لكن يمكنني القول بأنهم كانوا سعيدين جدًا (أهل 
الجبل على نحو خاص) كانت تواعية كوم السلظاة من المصاعب) 194) 


لكن هذا التقيبم المزدري يتهافت أمام السبل الشتى التي سلكها العلويون 
لاستملاك واستغلال الفرص التى أتاحتها التنظييات. كما أشرنا آنقاء أوصت السلطات 
الإمبراطورية ببناء مدارس عمومية خاصة بعلوبي اللاذقية مئذ العام 1867. وفي كانون 
الثاني/ ديسمبر 1873» رفعت وزارة المعارف مذكرة إلى مجلس الدولة الإمبراطوري 
(شورى دولت) ببخصوص الحاجة إلى مدارس في المناطق الأخرى المأهولة بالعلويين» 
حيث اقترحت إنشاء مدرسة ثانوية (رشدية) في كل من مراكز مقاطعات البهلولية؛ 
وصهيون. وبيت الشلف ومدرسة صبيان [أي ابتدائية» م] في كل قرية يتجاوز عدد 
بيوتها عشرين بينَاء على أن يرتفع العدد لاحقا ليشمل كل قرية يتجاوز عدد بيوتها عشرة. 
بناء على ذلك» صدرت تعليهات إلى حكومة دمشق في ربيع العام 1874 بتشكيل لحنة 
تعليم بأعضاء محليين (محلي انجه بير معارف كمسيوني تشكيلٍ) من أجل تنظيم بناء 
المدارس بالاستعانة بموارد من القرى نفسهاء ومن أجل توفير مصاريف تدريب وأجور 
المعلمين المحليين”**"2. في حين لا يتضح مدى انخراط العلويين في هذه العملية» إلا أن 
المجتمع العلوي؛ وبعد سنتين فقط من ذلكء كان يطالب بوصفه جماعة وصراحة بتمثيلٍ 
في مجالس اللاذقية الإدارية والقضائية الجديدة (إداره مجلسي ودعاوي مجلسي). وكان 
تأسيس هذه الحيئات التمثيلية (التي كان جزء منها معيًا وجزء آخر منتخبًا) للحكم 
المح لي من دون ريب أحد المحاور الأساسية للتنظيهات. كان إحداثها أولا على مستوى 
الإيالة في 21840 ثم أحدتك المجالس الإدارية الدائمة (إضافة إلى المجالس القضائية 
الطارئة) على مستوى السنجق والقضاء في السنوات اللاحقة» نُمٌ سوّيت أوضاعها [أي 
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أصبحت نظامية» م] من خلال الإصلاحات الإقليمية العثانية في 1864 و1871659. 
مثلت هذه المجالس بداية التمثيل السياسي الرسمي ونظامًا موحدًا (نظامي) للمحاكم 
في الإمبراطورية» لكنها في جمعها نحت سقف واحد لموظفي دولة معينين إلى جانب ممثلين 
منتخبين بصورة غير مباشرة للجاعات المسلمة وغير المسلمة» استمرت أيضًا بتمثيل 
وملاءمة الواقع المجتمعي المحلي. وببذه الطريقة» كانت المجالس (مواقع ديناميكية 
للتفاعل الاجتتاعى والسيامبى» حيث انخرطت فيها الحكومة الإمبراطورية» وأعضاء 
منْ الدخبة المحلية» والمواطنين بصورة عامة. خدم الوجهاء المحليون ف المجالس 
القضائية والإدارية في الوقت نفسه حيث بدؤوا يتعرفون على الفرص الجديدة لمزاولة 
السلطة التى كانت هذه المجالس تجسيدًا لما) 2197 


غني عن القول إن الوجهاء العلويين في منطقة اللاذقية لم يرغبوا بالتخلف عن 
الركب. في 41852 تسببت السلطات العثانية باضطراب عظيم يسبب إصرارها على 
تعيين علوي في المجلس البلدي المحلي للمرة الأولى!*”"؛ وني أواخر 1871» احتجٌ أفراد 
من عشيرة (الكلازية) على استمرار اختيار الموظفين العلويين في المجلس من عشيرة 
(الشمالية) (أو الجيدرية) المنافسة وطلبوا أن يكون هناك تناوب بين العشيرتين. في العام 
اللاحق. استطاع الشيخ مسلّم حاتم من عشيرة الشمالية أن يفرض نفسه مرة أخرى 
المرشح العلوي الوحيد”*”". في عام 1876 اندلع نزاع أكثر أهمية» وذلك عندما كان 
مقررًا انتخاب ممثلين للمجتمع العلوي في المجالس الإدارية والقضائية للمرة الأولى. في 
بداية نيسان/ أبريل» تلقى الباب العالي عريضة تقذم بها زعماء العشيرتين معًا يحتجون 
فيها على استبعادهم من الانتخابات» وقد صيغت هذه العريضة بتعابير حديثة ملفتة 


لتألقلة نكلتنآ تامأععصة :1]ظ بوماععملصط) 1856-1876 ,مصتأمصطط تنمحصه06) عطا صا مسرملع]1 ,مممتلكو»دا عترعلم8 (196) 
نط1 عط 'آه 1141019 ,تطقطك لمنبكك]ا اعمط سه 0«متصماك ,374-75 ,315 ,14748 ,14042 رولفوةك ,(1963 روودمعط 
1808-5 ,نوعكاتنا!' تتعله1خ5 0 عكن] عط! تعتاطتاوع؟] ممه ,ممتانأوكع] بممواع ]1 :2 .اوت رععاسا” معلهل8ة سه منتمصسخر 
.88-0 ,84-83 ,(1977 ,قوع الدع ملآ مول تتطحصةت عع ”تطاحصدت) 

.29 ,(2011 يتقلالتصسعة 81 متتحميو لوط علرملا بجع ]ظ) نم5100 لصة حتمط :قتنجا0 0 متوإنتته حال ممحزه011 بيمنطرخ] أتحث (197) 
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للنظر» حيث استندت إلى مبادئ التمثيل النسبي والمساعلة المالية: 

خلال عملية اختيار مرشحين للانتتخاب الذي أمر بإجرائه مؤخرًا فرمان أمبراطوري 
وتوجيه سام لملء المجلسين القضائي والإداري لقضاء اللاذقية» اختير عدد من المرشحين 
النصيريين من عشيرتي الكلازية والحيدرية. وبين! انشخب ثانية مرشحين مسلمين 
ومسيحيين إلى المجالس المشار إليهاء عيّن مرشح واحد فقط من طائفة النصيرية التي 
ننتمي إليها ليعمل في المجلس القضائي. يمثل المسلمون والمسيحيون معًا 3.000 من عدد 
الخانات [البيوت] في قضاء اللاذقية في حين يفوق عدد خانات النصيريين 6.000. علاوة 
على ذلكء فالنصيريون مكلفون وملرّمون بثلثي الإسهامات المالية والعسكرية النظامية 
ف'القساك وغليف فإن :وسكا يمكن لاعرين غيرنا فى :ظله تشكيل الأعدرية (أكريقى) 
ليس عادلا ولا متصما: وحيث أن ذلك يتعارض مع أهداف الوزارة الغراء» وكيم 
تحوز استحسان فئات الرعية كلها (صنوف أتباع)» فإننا بكل تواضع نناشد ونلتمس 
إصدار أوامر سامية تقضي بوجود عضوين نصيريين في كلا المجلسين المذكورين 
القضائي الما 0 


كانت المشكلة» وفمًا لما ذكره نائب القنصل البريطاني بعد مدة وجيزة» هي أن 
مسلمي اللاذقية رفضوا بصورة قطعية فكرة انتخاب أي علوي. أما العلويوة (النية 
طالبوا بهذا الحق بوصفهم مسلمين شيعة) فقد سعوا إلى الحصول على نصف المقاعد 
المخصصة للمجتمع المسلم» ومن حيث المبدأ فقد حظوا بدعم متصرّف اللاذقية العثاني 
الذي واصل محاولاته لإقناع السنة من أجل أن تجري الانتخابات كما كان مُقررًاء غير 
أن عجزه عن أو عدم رغبته في كبح جماح معارضة السئّة فسَّر من قبل العلويين عندئذ 
علامة أخرى على سياسة قييزية تضمرها الحكومة 207 


يبدو أن علاقات اللاذقية مع المرتنفعات العلوية المجاورة قد أمست واحدًا من 
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المواجس الرئيسية للحكومة المحلية خلال السنوات اللاحقة 3. في تاريخه عن اللاذقية» 
يخلص إلياس صالح إلى أن العاصمة الإقليمية طرابلس كانت بعيدة للغاية بها حال 
دون فرضها السيطرة على الإقليم» وأن المدينة كانت تقاسي نتيجة لذلك من الفوضى 
واختلال النظام الدائمين في أريافهاء وأنه يجب تحويلها إلى عاصمة لسنجق مستقل 
من أجل ضصبط العلويين بصورة أفضا 02©. خملاقًا للاحتمالات كلهاء مع الأخذ بعين 
الاعتبار أحوال الإمبر اطورية الصعبة في أواخر العقد السبعيني من القرن التاسع عشرء 
يبدو أن السلطات الإمبراطورية قد تعاملت مع مخاوف اللاذقيين بصورة جديّة واتفذت 
خطوات ملموسة باتجاه تحسين الوضع المحلي. يمكن أن يُعزى معظم اللمبادرة في هذا 
الخصوص إلى شخص واحد هو أحمد شفيق مدحت باشاء أحد رواد التنظييات وواحد 
من المهندسين الرئيسيين للإصلاح الإقليمي للعام 1864 وللدستور أيضًا الذي عين 
واليّا على سوريا في تشرين الآول/ أكتوبر 1878. شرع مدحت باشا على الفور بإعادة 
هيكلة إدارة الدولة في اللاذقية» وتضمن ذلك تأسيس قوة شرطة حديثة (الضبطية 
#ناتادع): وإصلاحًا شاملا للشؤون المالية للولاية» إلى جانب إلغاء نظام الالتزام بصورة 
نبائية» هذا النظام الذي كان يلقي بثقله على نسة:كيزة مخ السيكان الرحفنين 2097 بيذكز 
إلياس صالح أن مدحت باشا جاء لزيارة اللاذقية في آب/ أغسيطين 9 لسير مدى 
تقدم العملية الإصلاحية» حيث التقى برئيس الضبطية المحلية في المنطقة وبمسؤولين 
آخرين. في اليوم الثاني من زيارته» استدعى المقدّمين العلويين وحاضرهم في خطاب 
0 : (أنتم في نظري رجلٌ معتل» وقد أعددتٌ لكم الآن 
ُْ اجا فعالّا ونافعًا. استخدموه بحكمة ليعود عليكم بالعافية ويحسن أحوالكم. وإن م 
ل 
عد ريوس ذللهه جع الزغياء العلووين. عدؤاء تودللك ريع ا جتباع تكلس اوداز في 
المدينة» ليبحث معهم | إعادة تأسيش سنجق منفصل للاذقية وتقسيمه إلى أقضية جديدة. 
وبعد ذلك بأيام» أعلن السنجق الجديد (متصرفليك) في احتفال كبير صاخب.20) 


(202) صالح آثار الحقب» 2: 132-36. 
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م يعمّر حكم مدحت باشا بوصفه وإلي سوريا طويلاء لكنه على الرغم من ذلك مثّل 
نقطة تحوّل في ما يبدو بالنسبة لكثير من العلويين. يقتبس محمد أمين غالب الطويل جزءًا 
مطولًا من خطاب يزعم أن مدحت باشا ألقاه أمام جمع من خمسمئة زعيم علوي في منطقة 
حماة» يشبه في محتواه الخطاب الذي اقتبسه إلياس صالح. وفيه اعترف مدحت باشا أن 
سبب ا حرمان الذي عاشته الجماعة هو إهمال الحكومة على مدار قرون من الزمن» وتعهد 
تحويل جبل العلويين بأسره إلى سنجق مستقل على غرار جبل لبنان» ربا تحت قيادة 
هواش خير بيك”*220. كحال كثير من كتابات الطويل» لا يوجد ما يدعم هذا الرواية التي 
تبدو موغلة في الخيال؛ إلا أن مصادر أخرى تدعم الرأي القائل بأن مرحلة حكم مدحت 
مثلت منعطمًا جديدًا في موقف الدولة العثرانية إزاء العلويين. وفقًا لصالح على سبيل 
لقال قفتت فكي الادلية ة الابتدائية إلى دائرتين» مع إشراك سليمان حاتم في رئاسة 
الدائرة لراك يماك عن :«للته حان جات وشم صلري اخواق اللا الخاصة التى 
شكلها المتصرفء. بناء على مشورة مدحت باشاء للإشراف على تطوير الطريق إلى حلب 
وتجريف مرفأ اللاذقية. الأقضية الجديدة الثلاثة التي انقسم إليها ريف اللاذقية كانت 
متمركزة بصورة ملحوظة إلى حد ما حول مدن سنية (جبلة» ويابنا في قضاء صهيون» 
والمرقب). من جانب آخرء وفي تشرين الثاني/ نوفمير 1879» كان قائ د 
أقصي عن منصبه تحديدًا بسبب (طغيانه ومعاملته السيئة للسكان) واستبدّل بمسؤول 
درزي من ينان 12050 وأخيراء كان د أهم ابتكارات مل حت باشا في إقليم سورياء 
حيث واجهه عجز دائم في الميزانية» هو حث الوجهاء الميسورين على الإسهام باهم لبناء 
المدارس وصيانتها لتكون قادرة على منافسة مدارس الإرساليات الأجنبية. ثمة تقارير 
متضاربة حول ما إذا كانت مدارس كهذه قد بُنيت فعلًا في منطقة اللاذقية» لكنّ رضا 
الصلح الذي انتهى لتوه من تأسيس أول مدرسة ذات تمويل خاص للحاعة من زبائنه 


6 .101 ,22 ختحناة 13 -مابويسا]" 00 
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الشيعة في النبطية (جنوبي لبنان) كان قد عين قائم مقامًا على اللاذقية في 2070.1884© 


حتى في الأوقات النى تخللها التوتر» جنحت السلطات إلى العمل بحذر شديد. في 
خضم الصراع العشائري الذي اندلع في الجبال خريف العام 1880 رفض قائد الحامية 
المحلية إرسال الجنود تفاديًا لوقوع مزيد من العنف؛ بينا ثمّن الفرنسيون من جانبهم 
موقف حميد باشا الذي خلف مدحت باشا حاكمًا لسورياء لاتباعه مبجًا (متأنيًا وحكيًا) 
ولعدم إعطائه التمرّد المتأصل في (علوبي الجبال) أهمية أكثر مما يستحقه فعليًا(ة0©. 
وبالمثل» في تشرين الأول/ أكتوبر 1881» طلبت الحكومة الإقليمية من الباب العالي 
إذنا للسماح لها (بصورة مؤقتة واستثنائية) بأخذ (بَدَل) مالي لقاء الإعفاء من الخدمة 
العسكرية -على الرغم من مخالفة ذلك لقانون التجنيد الإلزامي بالقرعة- من عائللات 
ارين االعجية اق جا الفصويية والكزية الذي قروا من واتسهم 1507 فى ونان 
مجلس الدولة ووزارة الداخلية خلال السنوات اللاحقة إلى أن العلويين المتهمين 
بارتكاب جرائم شتى في أضنة» ومرسينء وأنطاكية» عمق نه سار ل 
داخلي» إلى حيث لا يوجد علويون إذا أمكن19©. وقد اعتقل هواش بيك نفسه وحُحكم 
عليه بالسجن 15 عامًا مع أشغال التجديف الشاقة في أيلول/ سبتمبر 1886 لكنه تفي 
لهذا إل كعد وز ووذون ندل 5 للق5:217] أرسلت التو جييات لجكرسة سوريا 

بصورة منتظمة على مدار السنوات اللاحقة لإعالته وأسرته هناك .612 
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إن خير مثال على رغبة الحكومة الإصلاحية بالتعامل مع العلويبن بحسب شروطهم 
الخاصة وبالعمل على إدماجهم في المجتمع العثماني كان ضمّ سنجق اللاذقية إلى ولاية 
بيروت الجديدة عام 1888. كانت ولاية بيروت (كيانًا جغرافيًا غريبًا)» حيث جمع 
سنجقي اللاذقية وطرابلس الساحليين في الشهال» وعكا والبلقاء (نايلس) في الجنوب» 
هزه لكاي كلها كانت مددولة بريانا ع العاضية يروك جيل ينان الذى تفن 
منصرفيّة (متصرفليك) مستقلة (أي تخضع إلى سيطرة إسطنبول المباشرة). كان إحداث 
الولاية الجديدة» وهي آخر ولاية من هذا القبيل تُشكّل في الإمبراطورية العثمانية» 
اببجهابة للعتبارانف إدائنة و تر ائنسية عل الشواف القل أثيت حيس هاس 180 
معدوعصوا] أن المبادرة كانت فوق كل شىء مبادرة طبقات التجار البيارتة» حيث ضغط 
هؤلاء على مدى سئوات في سبيل (تعصيم [أي جعلها كعاصمة» م مم تلمع تله امروه) 
مدينتهم لتكون منصة تمكنهم من توسيع نطاق سيطرتهم التجارية على الأجزاء الداخلية 
من الساحل.”1© وفي الوقت نفسه. سعت الحكومة المركزية إلى مواجهة التأثير الأجنبى 
التحاظم فق الناطى الى ركنا #قنها تقوو اناوس المشتزية والمبالح الفجارية 
الأوروبية» فرؤجت ١لمهمتها‏ التحضيرية)21 دوزوعندم عستعئلةوك الخاصة تجاه سكان 
الأرياف الداخلية» وأعادت تشكيل بيروت بوصفها واجهة لعرض الحوكمة العثانية 
الجديفة 22159 


اشتركت اللاذفية بصورة وثيقة مع بيروت في مسيرة تطور الأخيرة السياسية 
والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة من الحكم العثانى؛ لقد ربطت أواصر عائلية 
كثيرة بين المدينتين» لا سيم| بين المسيحيين من الروم الأرثوذكسء فمع نباية القرن كانت 


1011.111 1767/68: 1211.111: 1778/130: 1211.3115:1' 1796/106: 1211.311:1' 18523102: 1011.11151 58. 
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مجلة المنار البيروتية الأسبوعية تصدر بالاشتراك مع بطرّك اللاذقية. وما يزال صعود 
اللاذقية بوصفها مركرًا إقليميًا وسيطا عربيًا عثانيًا يتتظر دراسة معمّقة©©. من جهة 
أخرى» أشارت المصادر العثمانية من ذلك الوقت إلى أن قرار تضمين اللاذقية في الولاية 
الجديدة كان ني الحقيقة مدفوعا إلى حد بعيد بالرغبة مراقبة العلويين بصورة أفضل. في 
أيار/ مايو 1887» قبل عام تقريبًا من صدور القرار النهائي بإحداث الولاية الجديدة» 
أرسلت وزارة الداخلية أمرًا تمهيديًا إلى السلطات السورية في دمشق» تظهر عليه بصمة 
لغة التنظييات بجلاء» تطلب إليهم: 


الشروع بوصفه خطوة أولى في إجراء استقصاء شامل لعدد السكان في الأقضية 
والنواحي التي سيصار إلى تشكيلها من جديد في جبال النصيرية» وفقا لقرار مكتب 
الدووة"الداعلية فى :علس الدؤلة بوجلسة خاضة لحاس 'الؤكرات بحت يكن 
شرح وسائل وسبل الإصلاح المطلوب في الجبال المذكورة» وإعادة تأسيس الأقضية 
والنواحي, والبدء بإحداث التقسيمات الإدارية الجديدة. 6217 


ما يثير الانتباه» أن الأمر نفسه قد تكرر في كانون الثانى/ يناير 1888 بعد تخاذل 
حكومة دمشق» التى ساءها من دون شك إمكانية خسارة هذه المناطق لصالح ولاية 
بيروت الجديدة؛ عن تنفيذ الطلب الأوإك 678 

لا ريب أن رغبة العثمانيين في استيعاب العلويين ضمن الإجراءات الإصلاحية 
الطوك غل عنصر تأديبى [تنظيم قسريء م] جتهصنامنهونك صارم. عقن تأسيس الولاية 
مباشرة» انتهت السلطات في بيروت إلى أن العلويين ما يزالون يعيشون [ني حالة من 
البربرية ]» يارسون السرقة وهددون سلامة ورفاه جير أنهم» وعليه (فإن الحكومة يا 
(216) عثمانء تاريخ اللاذقية, 112-20؛ وانظر: 
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- ير 

المطلوبين للخدمة العسكرية بالقوة» بحيث يمكن للمنطقة أن (تستفيد ماديا من 
مبادرات الإصلاح) بعد طول انتظار”'©. في أواخر أيلول/ سبتمير 1892 كُلفت لجنة 
خاصة بإحصاء -وبالنتيجة معاقبة- علويي أرياف اللاذقية الذين فرّوا من الإحصاء 
الأول”2©. واستمر أكثر رجال الدولة ليبرالية [أكثر تحرراء م] بالنظر إلى المنافسات 
التقليدية» والمظالم الاقتصادية» والأحقاد الدينية القديمة المفترضة على أنها العقبات 
الحقيقية أمام تطور الإقليم. مباشرة بعد تعيينه حاكمً) لبيروت في كانون الثاني/ يناير 
17 قام إساعيل كال بيك» وهو إصلاحي بارز تدرب في كنف مدحت باشاء 
بجولة تفتيشية في المناطق الشالية للولاية. وهناك راعه (ما يتعرّض إليه النصيريون 
من جور)» وقد وصف لاحمًا هذه (القبيلة) بعبارات مشاءهة للمصطلحات لتلك التى 
يستخدمها الاستشراق الأوروبي: (بوصفهم عرقاء يمتاز سكان الجبال هؤلاء بجالهم 
الجسديء إلا أنه من الطبيعي أن تعرضهم إلى الاضطهاد المتواصل على مدى قرون 
العلويون إلى إجراءات قمعية» وفي مرحلة زمنية غير معلومة فقدوا حقوقهم ني امتلاك 
أراضيهم مم أفضى إل استغلالهم اليوم كأجراء؛ (لقد اتخذدث خطوات لتصحيح هذه 
الحالة المزرية عن طريق إرجاع أراضيهم لمم. وأمرتٌ السلطات المحلية بالتعامل معهم 
بعدل أكثر في المستقبل» متيقنًا من أن ذلك لن يمنحهم مزيدًا من الرضا فحسبء بل 
سينجح في تعميق صلتهم بالحكومة أيضًا) 2227 

ثمة ما يؤكد إلى حد ما جهود كال بيك الشخصية لصالح العلويين في وثائق وزارة 
الداخلية التي تشير على سبيل المثال إلى إعفاء مقدّمّي الكلبية والقرداحة من الخدمة 
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العسكرية لقاء دفع رسوم البدل عقب التهاس تقدم به أعضاء بارزون في المجتمع 
العلوي إلى حكومة بيروت صيف العام 1222 189. وينسب إلى نائبه في حكم اللاذقية 
رضا بيك قيامه بإنشاء عدد من المدارس والمساجد للعلويين في الإقليم؛ لكن ثمن ذلك» 
كما سنرى في الفصل الآتي» كان تزايد الضغط من جانب نظام عبد الحميد في إسطنبول 
لتحويلهم إلى الإسلام السني. إن (المهمة التحضيرية) التي اعتمدها العثانيون» على 
شاكلة تلك التي اعتمدتها إمبراطوريات أخرى الفاعلة في غرب سورياء لم تكن بالطبع 
بريئة أو منزّهة عن المصالح الخاصة على الإطلاق. سواء أكانت المدارسء والطرق» 
والإحصاءاتء أم التقسيمات الإدارية المتغيرة» هدفت تدابير الهندسة الاجتاعية التي 
اتبعها العثانيون على الدوام إلى رفع الإنتاجية» وجمع مزيد من الضرائب والمجندين» 
وفوق كل شيء تعزيز قبضة الدولة على إقليم كانت تتعرض فيه سيادتها إلى تحد مرير 
من قبل الإمبريالية الغربية. من ناحية أخرى شكلت هذه التحديات» ونعني حقيقة أن 
مجموعات سكانية معزولة» مهرطقة» ومهمّشة تاريخيًا قد أصبحت فضاءً للتنافس مع 
دعاة حماية آخرين» وموردًا اقتصاديّاك وحقل تجارب للحكم العثاني الحديث» فرصا 
جديدة للعلويين. باعتبار أن التنظييات كانت فوق أي شىء آخر مشروعًا ضح 
للتقييس «ملهء نلمهلصماة -أي إدخال تشريعات موحدة» وار تعليمية» وواجبات 
الخدمة العسكرية» وهيئات حكومية تمثيلية لكل (مواطني) الإمبراطورية- كان لا مفر 
فق النهاية من فول العلؤيين ف امارد » والستاجدة والمجاليس» واللسان السليمية الى 
جسدت معًا المسيرة الإصلاحية. لم تُجْنْب ذلك العلويين عداوة المنافسين المحليين الذين 
حاولوا التذرع بالتراتبيات الاجتاعية التقليدية لما قبل التنظييات بوصفها حجة للتميبز 
ضدهم ضمن مؤسسات مشبعة بالحداثة» ولا الفوارق الاجتاعية المتفاقمة التي لم تزدد 
إلا حدَّةَ مع إصلاحات الأراضي واستمرار النمو التجاري ني النصف الثاني من القرن 
الناسع عشر. على أية حال» منحهم ذلك نافذةً للإطلال على الفضاء العثاني الأرحب» 
وتعليًا سياسيًا سيشكل مرتكرًا للمطالب المستقبلية في القرن العشرين» سواء على 
المستوى الفردي» المجتمعي أم الوطني. 


(222) الأرشيف العثماني 
.3 1211.111 


خلاصة: العثانية وأخوّة الوطن عند العلويين 


بالنسبة للعلويين» مثل ضمٌ اللاذقية وريفها إلى ولاية بيروت عام 1888 ذروة مسيرة 
طويلة نحو إدماجهم في الدولة العثمانية. وني حين تمِيّزرت مدة حكم الأعيان المحليين بغياب 
شبه تام لسلطة الحكومة المركزية في مرتفعات غرب سورياء فقد اعترفت الحكومات 
الإقليمية والإمبراطورية المتعاقبة التي امتدت من عهد محمود الثاني إلى نظام الاحتلال 
المصريء ثم خلال حقبة التنظييات وصولا إلى وقت حكم عبد الحميد الثاني» بالحاجة 
إلى إحداث تغييرات بنيوية شاملة بهدف فهم المجتمع المحلٍ وضبطه واستثاره بصورة 
أفضل ب فيه مصلحة الإمبراطورية. وقد رمت التدابير الجديدة المختلفة المتبناة في ذلك 
الوقت -إزالة نظام الالتزام؛ وفرض التجنيد الإلزامي العام» وتقييس المارسات القانونية» 
وتأسيس نظام المدارس العمومية» واستحداث هيئات سياسية تمثيلية- إلى استبدال سيادة 
واقع الأمر لطبقة أعيان ريفية إقطاعية بدولة بيرقراطية حديثة عارفة ب» ومسؤولة عن؛ 
كل مكوّناتها من الأفراد. إن إعادة ترتيب المجتمع المحلٍ في غرب سوريا واستعماره ربا 
لم يستهدف العلويين بالتحديد؛ لكن ومن خلال منح حقوق وامتيازات المواطنة لرعايا 
الإمبراطورية كلهم بصرف النظر عن الدين» فإن الإصلاحات المعلينة خلال القرن 
التاسع عشر وضعت العلويين في موضع جديد كليًا تجاه فئات المجتمع الأخرى. 

في الأحوال جميعهاء لم تكن هذه العملية موحّدة أو خطية أو لا رجوع فيها. وإذا 
كان حكام إقليميون بارزون أمثال يوسف باشا الكنجء وعبد الله باشاء أو محمد ياشا 
الَنّ الذي يشتبه في أنه علويّ) قد أدركوا مبكرًا الفوائد المترتبة على استرضاء وملاءمة 
متمردي الجحبال بدلا من ملاحقتهم واضطهادهم بصورة اعتباطية» فإن ضعف الحكومة 
المركزية العثانية في سوريا والتنافس الدائم بين حكام الإقليم المختلفين هو بالتحديد ما 
ولد العنف بين الفرق المجتمعية على مستوى لم يسبق له مثيل. للمفارقة» كانت المرحلة 
التي شهدت تمتع طبقة الأعيان العلويين في صافيتا على سبيل المثال بسلطة غير مسبوقة 
على المجتمع المحلي التي شهدت أيضًا وصول أفراد علويين إلى أعلى المستويات في جهاز 
الدولة في إسطنبول» شهدت أيضًا قمعًا عر نظيره لعامّة العلويين في الجبال على يد طغاة 
محليين مثل مصطفى بربر آغاء إضافة إلى اشتداد حدة الجدال حول العلوية بوصفها 
معتقدًا والضغط باتجاه التحوّل إلى الإسلام السنيٌ. وعلى نحو مماثل» بينم| بدا أن عائلات 
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علوية كثيرة رحبت باحتلال إبراهيم باشا عام 1831» حيث استفادت من الفرص 
الجديدة التي أتاحها النظام المصري التقدمي للعمل في صناعات الدولة» والخدمة في 
الجيشء وتوسيع نطاق الاستيطان العلوي في منطقتي أضنة وكيليكية» فقد شكلت 
أكثر الزعامات تقليدية والمعتمدة على المقدّمين في جبال اللاذقية رأس الحربة في مقاومة 
تجاوزات الدولة المصرية» لتصبح بالصحة أكثر دعامات الإمبراطورية العثانية التي 
يمكن الاعتاد عليها في الإقليم. 

في النهاية» يمكن القول إن ضروب التدخل المختلفة من جانب الدولة خلال القرن 
التاسع عشر قد تسببت بحدوث تغييرات داخل المجتمع العلوي تفوق بأشواط التغير في 
علاقة العلويين مع المجتمع العثاني كله. لا ريب أن الخطاب الإصلاحي كان مساواتيًا 
مداءة1م فقد منح المسلمين وغير المسلمين» ومن ثم المسلمين غير الأرثوذكس 
(المبتدعين)» اعترافا دستوريًا بوصفهم مواطنين (عثانيين) [عثانلٍ؛ عصمني/ عصمل» 
م] وأفرادًا مستقلين وليس بوصفهم أعضاءً في جماعة دينية معينة (طائفة أو ملة)؛ ونادى 
بتعليمهم الشامل في مؤسسات عمومية» وذلك بهدف كبح تأثير المدارس التابعة 
للإرساليات الأجنبية؛ وأخيرّاء رفعهم إلى منزلة مواطنين عثمانيين (وطن داش؛ على 
وزن «كارداش» أي أخ. بمعنى إخوة في الوطن) 0250035 وهو تعبير روّج له في أرجاء 
الإمبراطورية الشاعر والكاتب المسرحى والناشط السيامبى وأحد أعضاء تركيا الفتاة» 
نامق كيال (المتوق 8 1)”**. لكن تمتّع بعض العلويين بحق المساواة أكثر من غيرهم» 
وهذا أمر حتمي. فبين| أجبر سواد الناس على الإسهام ليس في خزينة الدولة والجيش 
فحسبء بل أيضًا في المدارس والبنى التحتية الجاري إنشاؤها في الإقليم» خسر عدد لا 
بأس به من الفلاحين أراضيهم عمليًا حين تم تسجيل الأخيرة بوصفها ملكية خاصة 
لملاكين من المدينة» كانوا هم أنفسهم علويون في بعض الأحيان» بعد قانون إصلاح 
الأراضي للعام 1858. بالنتيجة» شهد أواخر القرن التاسع عشر ظهور برجوازية 
علوية من ملاكي الأراضي (من أمثال آل حاتم وعباس في اللاذقية» أو آل الأرسوزي 
وجبّارة في أنطاكية)» زادت مؤسسات التنظيهات السياسية نفسها من تكريس مكانتهم 
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332 


الاجتماعية» تلك المؤسسات التي استدعوا إليها (لتمثيل) جماعاتهم» كا لعبوا أحيانًا 
دورًا حاسًاء ما سنرى في الفصل الأخيرء إبان التحول المضطرب للإقليم من الحكم 
الإمبراطوري العثماني إلى الحكم الانتدابي الفرنسي والحكم الجمهوري التركي. 


ومع التحول الثوري كله الذي لازمَ (أطول قرن) مربه العثمانيون» والعلويون, فإنه 
من الأعمية بمكان أخذ الاستمرارية التاريخية بالحسبان. وكى! حدس إبراهيم باشا في 
3 فحتى الإصلاح الراديكالي كان سيحظى بفرصة أكبر للنجاح لو أن الدولة 
أخذت طبقات الوجهاء التقليديين بعين الاعتبار ووظفتهم وسطاء؛ وهو الدرس الذي 
استفاد منه العثمانيون» الأكثر براغماتية ربماء عندما عيّنوا (قاطع الطريق) إسماعيل خير 
بيك مديرًا على صافيتاء أو عندما تلقوا عرائض الالتّاس المقدمة من كلازية اللاذقية 
المطالبين بقبوهم في مجلس الإداري المحلي. وعلى الطرف المقايل» على الرغم ما وفرته 
إصلاحات التنظييات من إرادة سياسية وأطر قانونية لإدماج العلويين وجعلهم 
إخوة في الوطن» فإن وضع هذه الإرادة والأطر موضع التنفيذ كثيرًا ما كان مرهونًا 
بالظروف المحلية» والإمبراطورية» وحتى الدولية. دأب رجال الدولة العثانية على 
الوقوف بجانب العلويين في مواجهة منافسيهم الإقطاعيين» ومنتقديهم من أهل المدينة» 
والمتشددين تجاههم على أساس ديني» مصرّين على قبوهم في المدارس والمساجد حديثة 
البناء (المشروط بتحولهم الديني بين الحين والآخر). أو على ترشيحهم للمجالس 
المحلية واللجان الأخرى. في مواجهة الصراعات الضيقة القديمة» والإحيائية الدينية 
الحديثة» وأخيرًا الأيديولوجيا القومية» بقي قبول العلويين بوصفهم إخوة في الوطن 
(وطن داشلار) مقلقلاء وسيستمر على هذه ا حال في القرن العشرين. 
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ليسوا مواطنين بعد 


العروية. والكمالية. والعلويون عنام لم 


)1936 - 1888( 


إن ضروب الإصلاح القانوني والإداري الشتى للتنظيمات» لا سيم| مبدأ (العثمّنة) 
(عث|نليليك) الذي يَرى رعايا الإمبراطورية جميعهم مواطنين متساوين بغض النظر عن 
ديانتهم» رفعت سقف التوقعات بين العلويين في ما يتعلق بمواصلة اندماجهم وقبوهم 
ضمن المجتمع العثماني والسوري الأكبر. لكن وعلى الرغم ما طرأ على وضع العلويين 
من تقدم ملموسء فإن هذه التوقعات ستصاب بخيبات متكررة خلال السنوات 
الأخيرة من الحكم العثماني وخلال مرحلة الانتداب التي أعقبتها. ومع محاولة أنظمة 
متعاقبة الارتقاء بالعلويين وتحضيرهم [من حضارة: م 1ء بدءًا من الخليفة- السلطان عبد 
الحميد الثاني» ثم خلال ثورة لجنة الاتحاد والترقي (تركيا الفتاة)» فالإدارة الكولونيالية 
الفرنسية في سورياء فالحكومة الكالية في تركيا الجمهورية» فإنها جعلت العلويين مرارًا 
وتكرارًا يدركون أنه ما يزال عليهم تحقيق شروط معينة قبل إمكان عذهم أعضاءً ذوي 
أهلية كاملة في الكيانات السياسية الجديدة التي يتبعون لهاء وأنه ليس لتطلعاتهم أهمية 
تذكر في القرارات التي كان من الواضح أنها تتخذ باسمهمء وأن هويتهم ذاتها كانت 
موضوع تعريف وإعادة تعريف من قبل آخرين. 

وصف المؤرخون الدارسون للإمبريالية الغربية ب (غرفة انتظار التاريخ)”© تلك 
الحجة التي اعتادت القوى الكولونيالية الحداثية الاتكاء عليها لإقناع الشعوب الخاضعة 
لها بأنهم (ليسوا متحضرين بعد) أو (ليسوا عصريين تمامًا) با يكفي لدخوهم في معترك 


(1) تمماقلط 6ه سمه عصنائه»: تقوم فكرة غرفة الانتظار في جزء منها على التاريخانية «دوك1115)0:1 التي تفترض أن للتاريخ 
مسار خطي نوعًا مه وهي بحسب اللؤرخ الهندي دييش تشاكرباق» أن يقول العالم المتقدم لبلدان العام الثالث (المستعمرات): ليس 
بعد. وفق مفهوم غرفة الانتظار فإن الجميع يتجه نحو هدف واحد. لكن بعض الشعوب (المتطورة) وصلت قبل الآخرين (المتخلفين), 
وفي ذلك توصية إلى (المستعمّرين) بأن عليهم الانتظار. وتّحدّدَ على هذا الأساس من ثم مفاهيم البلدان المتطورة, والبلدان النامية, 
والبلدان المتخلفة. (المترجم). 
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العملية السياسية ومن ثم لتحديدهم معالم مستقبلهم؛ في معرض حديثه عن اللاجئين 
الأرمن الذين تم جلبهم للاستقرار في حلب بعد الحرب العالمية الأولى» أظهر كيث 
ووتنباف طاعنتهممء111 طازه>1 كيف فعل الفرنسيون كل ما بوسعهم لغييان أن يبقى 
هؤلاء كتلة متمايزة بحيث يمكن وصفها بأنها (ليست سوريّة تمامًا)0©. وقد اتبع 
الفرنسيون إستراتيجية ممائلة حيال العلويين بعد سيطرتهم على الإقليم عام 21920 
فأسسوا (أراضي العلويين) المستقلة (لاحقا «دولة العلويين» و»حكومة اللاذقية») 
بوصفها وسيلة لتعطيل وحدة سوريا واستقلاها وضمان عدم التقارب بين العلويين 
المحليين والقوى الوطنية السورية في دمشقء أو شُجّعوا علوبي الإسكندرون على 
السعي باتجاه الاتحاد مع تركيا الكالية. من ناحية أخرىء تتطابق هذه المواقف من 
حيث الجوهر مع المواقف التي اتخذها المسؤولون الحميديون الذين لم يعتبروا العلويين 
عثمانيين با فيه الكفاية ما لم يتحوّلوا إلى الإسلام السني؛ وتلك التي اتخذتها لجنة الاتحاد 
والترقي التي بقي العلويون بوصفهم عربًا في نظرها عناصر هدّامة محتملة؛ وأخيرًا تلك 
التي اتخذتها الحكومة التركية الكمالية التي تطلعت إلى إعادة تشكيل العلويين بوصفهم 
(حثيين أتراك) [ومن هنا تسمية لواء إسكندرون بإقليم هاتاي» أي الحثي» م] ببدف 
التعجيل في استيعابهم وتذويبهم ضمن الأمة التركية الأكبر. 

هيدف هذا الفصل إلى توثيق علاقة العلويين الملتبسة مع المشاريع العربية السورية» 
والعثانية/ التركية» والكولونيالية الفرنسية على عتبة الحقبة الحديثة. وتنتهي الدراسة 
مع مستقبلهم الضبابي في المجتمعات السياسية التركية والسورية على السواء في أواسط 
العقد الثلاثينى من القرن العشرين؛ وبناء عليه تبقى الخلاصات والإطار التفسيري 
المقترحة مؤقئة وغير مكتملة ولعلّها في النهاية تثير أسئلةٌ أكثر مما تقدم إجابات. إن 
القرار بترك تناول تاريخ الجماعة المعاصرء ولا سي| بروزها في سورية المستقلة وصولا إلى 
الحرب الأهلية اليوم» لغيرنا من أهل الاختصاص يفرضه سببان: القطيعة التي خلفها 
زوال الإمبراطورية العثمانية أولّاء وطبيعة المصادر المتاحة لنا ثانيًا. موضوع الجزء الأول 


بلاماععطةة) ععمعنع انا لأدعاده11151 ممه خطاعتامط1: أقندهاوعافه20 :عممقتظ عساتمتاماء ساحمع2 ,احتتوطمه قطنت اأدعمزدا (2) 
تأكةخا 5110016 عطا نا حتتعله81 عصلعظ بطعنته ممعنهث8آا طتلعظ 31 ,13 ,8-9 ,(2000 بجموءط للد حتصنا ومأععسامط لاز 
ركو الماع كلدنآا تامأععسمظ :[]1 بومأعءعصلط) ومه1ن 111001 طوعث عطا لحنة ممكتلقتطه001) بنذ لهط610ة ]8 يده تارامع ]1 

2006(, 281-82, 288- 
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من الفصلء أي السياسات التعليمية لنظام عبد الحميد تجاه العلويين» ولّدت ما يمكن 
رؤيته أكثر الوثائق المتعلقة بالعلويين شمولا على الإطلاق. خضعت هذه المواد إلى 
الفحص في دراسات حديثة عدة حول التجربة الإدارية العثمانية المتأخرة وحول المجتمع 
العلوي بوصفهم مجتمعًا متمايزّاء وإن إعادة تقيبمها بكليتها ليس أمرًا ضروريًا ولا مكنا 
في إطار إسهامنا ا حالي. عوضًا عن ذلك. فإن الهدف هنا سيكون تسليط الاهتمام على 
التوجه الاجتماعي» وليس الديني» للسياسات الحميدية. يحلل الجزءان الثاني والثالث 
إجراءات التحكم والتطوير المعمول بها في الإقليم في ظل حكومتي عبد الحميد ولجنة 
الاتحاد والترقى (1914-1908)؛ والجزآن يرميان أيضًا إلى إظهار كيفية استغلال 
العلوبين الفرص التي وفرها التعليم الحديث وتزايد التهاس مع العالم الخارجي من 
أجل الترويج (الحركة إصلاحية) ذات صبغة علوية محلية متايزة. أما موضوع نضوجهم 
السياسي فسننتقل إلى النقاش حول موقفهم إبان (الحرب الكبرى) وبعدهاء بدءًا من 
الثورة العربية عام 1916 وخلال حرب التحرير التركية عام 1922» حيث تُظهر 
وثائق الأرشيفات العسكرية لل 47858 [أرشيف التاريخ العسكري والدراسات 
الإستراتيجية - أنقرة. م 0 أي مدى كان قائد المقاومة العلوي الشهير صالح العلل 
ينسق مع الحكومة الكمالية في أنقرة. بدوره؛ يختم الجزء الأخير هذا الفصل من خلال 
مناقشة التفاوت بين سياسات فرنسا الانفصالية والمذهبية من جهة وإصرار تركيا على 
استيعاب وإدماج علوبي كيليكية ولواء إسكندرونة (إقليم هاتاي) من جهة أخرى. 
حيث سنتمدد قليلا في المستقبل لنلقى نظرة موجزة على المصادر الجمهورية ومصادر 
حزب الشعب الجمهوري في ما يتعلق بالتعليم وتحسين النسل (اليوجينا)165مهوناه 
بوصفه أسلوبًا لتحويل السكان العلويين إلى أتراك بكل معنى الكلمة. 


بالطبع» يبقى كثير مما يمكن أن يقال عن العلويين بعد النهاية الفعلية للحكم 
الفرنبي لسورية» إضافة إلى تطور المجتمع العلوي اللاحق في تركيا (وبدرجة أقل في 
لبنان الحديث وحتى في إسرائيل). توجد دراسات ميدانية مهمة تناولت صعود طبقة 
وجهاء الفلاحين العلويين في الدولة السورية وفي أجهزة حزب البعث وتزايد حظوظ 
المناطق الساحلية المأهولة بالعلويين» ونذكر منها أععمال حنا بطاطوء ونيكولاس فان 


دام» وفابريك بلانش*؛ لكن كثافة الوثائق الأرشيفية المتعلقة بالأوقات الأحدث من 
تاريخ سورية مقارنة بكثافة تلك التي اعتمدنا عليها في الفصول السابقة» فإنها إما غير أو 
يتعذر الوصول إليها. أكثر أهمية» ربماء هو أن اندماج العلويين في الجمهوريتين السورية 
والتركية العلانيتين رسميا يجعل دراستهم بوصفهم (جماعة) مذهبية مستقلة أمرًّا جدليًا 
أو لا طائل منه. فمن الأفضل دراسة تطورهم الاجتماعي ضمن أطر التحديث الريفي» 
والحراك السيامي الجماهيريء والزبائنية الاقتصادية والعسكرية وما إلى ذلك من أكثر 
الأطر انتشارًا في المجتمعات الحديثة. هذه الفصول الجديدة والمختلفة جذريًا في تاريخ 
العلويين ما تزال تننظر أن تُكتب؛ في انتظار ذلك؛ نأمل أن يقدم إسهامنا الحالي عن 
تطورهم العلماني المميز والمهمل غالبًا وصولا إلى الزمن ا حالي» وليس عن حقيقة تمايزهم 
الدينى فحسبء بعض الخلفية المفيدة لذلك الجهد المنتظر. 


سياسة إعادة التأهيل الحميدية 


تلقى بناء المدارس في المناطق الساحلية العلوية لسوريا وجنوبي الأناضول زَحنا 
جديدًا تحت حكم السلطان عبد الحميد الثاني. ويعود ذلك إلى أسباب متداخلة عدة؛ 
أحدهاء جعلت الحكومة الحميدية التعليم أولوية مركزية» حيث عَدَّ التعليم الابتدائي 
الأمور الحيوية للتماسك الاجتماعي ولشرعية الدولة الإمبراطورية على السواء. وبالطبع 
فقد حظيت المناطق التى شهدت حضورًا فاعلًا للإرساليات الأجنبية اهتامًا خاصًا: 
لم يتوقف الأمر على سورياء بل طال شرقي الأناضول أيضًا حيث كانت الإرساليات 
البروتستانتية تستهدف الأرمن إضافة إلى العلويين 4101 الأتراك والأكراد. وقد 
رأى عبد الحميد في نفوذهم تهديدًا رئيسيًا لتصوراته عن مجتمع قومي عثاني- مسلم 
تحت قيادته بوصفه خليفة”». مع خسارة أراضي البلقان معظمها بعد حرب 6- 


كنل هدهع ,ممتسمتتماعة 5 نمتتر5 صل مم عوط 108 ماوع ناك عط!' بحصددا مهلك عمهامعلتلط بتكتسمموءط 5اهقتزة بتمحتد8 (3) 
.39-8 ,212010116 ناماع 16 هآ يعاعسقلو8 .(1979 ,كتكتدة1 .8 .1 :ه00 هوم.آ) 1961-1978 ,دسمكتلوطتا]' لمهة 


10 عطا صا تمجدو8 01 وملتمتستلوع[ عطا حهمه عووعم1مع10 :كستمددهح[ لعأععامءط- 1اءل8ا عط1 ملتعسته©ا سنتاع5 (4) 


2340 


8 ركز جهاز الحكم العثاني أكثر من ذي قبل على الرمزية الإسلامية» وقنونة 
أحكام الشريعة» والتضامن الإسلامي مع عموم البلدان المسلمة الأخرىء وأولى أهمية 
للولايات الناطقة بالعربية ولدمجهاء لا سيا في القطاع التعليمي» بالإمبراطورية على 
نحو أفضل. أعرب مسؤولون محليون مرارًا وتكرارًا عن شجبهم لتأخر نظام مدارس 
الدولة عن اللحاق بالمؤسسات الغربية؛ وفي 1887» أنشئت هيئة للتفتيش على المدارس 
الأجنبية وغير المسلمة للمرة الأولى» واتخذت تدابير عدة لمنع الأولاد المسلمين (بمن 
فيهم العلويون) من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية غير العثانية.”) 


إضافة إلى الحاجة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية التي يفرضها وجود 
الإرساليات الأجنبية؛ اكتسبت السياسات التعليمية تجاه العلويين ميولًا أكثر مذهبية بلا 
ريب تحت حكم عبد الحميد. تحت يافطة الوحدة الإسلامية والإصلاحية السلفية» شرع 
عبد ا حميد بترسيخ حضوره بوصفه خليفة في ثانينيات القرن التاسع عشر» وأضفى أهمية 
أكبر على تدعيم الأرثوذكسية الإسلامية والتواؤم في أرجاء بملكته. في هذا الخصوصء كان 
العراق مصدر التهديد الرئيبى» حيث أدت الدعاية الإيرانية وتوطين القبائل البدوية في 
محيط النجف وكربلاء وتحويلها إلى التشيع» والأموال الضخمة المتولدة من عائدات الحج 
[إلى المقدسات الشيعية» م] والأعمال الجنائزية [الموتى من الشيعة الإيرانيين وغيرهم 
تمن يوصون بنقل رفاتهم أو دفنهم مباشرة في تربة النجف أو كربلاء- م1ء إضافة إلى 
بات الدينية القادمة من بلاد بعيدة مثل الهندء إلى اتساع نطاق الجماعة الشيعية الإمامية 
(الاثني عشرية) منذ العقود الأولى للقرن. وفي حين سعى إلى التقارب مع الفقهاء الشيعة 
(المجنهدين) ورعاتهم الإيرانيين في الظاهرء طمح عبد الحميد في حقيقة الأمر إلى إضعاف 
نفوذهم الاجتماعي» فسمح بتعليم الشيعة المحليين في مدارس الدولة العثمانية» الأمر الذي 
قد يساعد في النهاية على تقليص الفوارق بين الجماعتين السنية والشيعية» وأعاد تعريف 


-قطة]ظ1 نتامتخدع يلآ عناطباط 1ه ممتكةختصهع5100 باعددو5 :93-95 ,(1998 ,كتسدا' .8 .1 :مملده.ط) 1876-1909 عتتتمحمكا 
1839-8 باأعكلكة1 عل ماعحص 0م051 عل صا خهدا5 لتنا عتصطاظ ممتدكتكة :عل116 عازمدمع]؟ عوط برعوه لكا ممكاسا 
170-78 ,163-68 ,(2000 ,ومممعطن اع صناتة) 


عتتلده سمتليده ع1 :11 متسقطتتفطة بومععممء© وتمعصم”! :114-18 ,104-66 ,مستمحدهحنآ لعاعع امع -11ه/18 ,للعصتهط”ا (35) 
10 لتنة ,عتقاه عط بتصماك] :جطهه012552) 1121ء0 تا بقصكده 1 صتحصة زصعظ ,207-12 ,183-86 ,(2003 بانتوجة] :مصموط) 
“رحا اتكتاعث نكتهط15510]/ط * ,نتتصقطله1' :48-60 ,(2002 ردوعء:]2 توالاكء تكتمالآ 0210150 :0:1010) متتممطظا لنمحطه ]0 عاهرآ عطا صا 

0 .11لا 229-31 
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العثمنة أو العضوية في الجماعة القومية العثمانية على أساس وحلة العالم المسلم» وقوّى ادعاءه 
الخاص بقيادة الإسلام العالمي. (إن جلالته السلطانية سيحقق من خلال التعليم)» يتنبا 
تفرير كتب حوالي 1891 عن السياسة المقترحة لتعليم السكان الشيعة في العراق وتحويلهم 
إلى المذهب السنيء (أكثر مما حققه سلفه الشهير سليم الأول بالسيف).”» 


بالطبع» تم توسيع نطاق المبادرة الحكومية التي سمّيت لاحمًا (تصحيح عقائد)؛ 
ليشمل الجماعات غير الأرثوذكسية. في 1892-1891» قام العثانيون بحملة كبيرة 
لتحويل الأكراد اليزيديين في شرق الأناضول إلى الإسلام الحنفي (المذهب الرسمي 
للإمبراطورية)» حيث بنوا المدارس والمساجد في المنطقة» بل اعتمدوا أيضًا على (الفرقة 
الإصلاحية) التابعة للجيش لفرض السئية بالقوة إن اقتضت الضرورة. في السنوات 
اللاحقة» بذلت جهود مائلة للتحويل الدينيى شملت السكان الزيديين في اليمن؛ 
والعلووق اوعقة واشاغات الأخرى: ق"الاناضيول الأويط بومتطفة البكر الأسوفه 
وما تبقى من الولايات البلقانية©. بطبيعة الحال» كان العلويون أحد الأهداف الرئيسة 
بقيالة تصحيح العقائد هذه. بدءًا من تشرين الأول/ و 189 فصاعداء تشهد 
مجموعة هائلة من وثائق ق المحفوظات الأرشيفية مقدار الموارد التي أنفقت لتعليم السكان 
العلويين» وحيث| ما أمكنء إعادة تعليمهم قواعد المذهب الحنفي*. في البداية» طلب 
مجلس الوزراء (مجلس وكلاء) الذي يضم في عضويته المفتي الأكبر (شيخ الإسلام). 
أن تقوم حكومة اللاذقية ببناء عدد كاف من المدارس الابتداثية في السنجق وتعيين 
رجل دين سني معتّمد مفتشًا جوّالَا على المدارس بهدف منافسة الإرساليات المسيحية 
و(سحب النصيريين نحو دين الإسلام). أما التمويل فكان يجب أن يكون محلياء لكن 


ةلقع ةدزه1 حنم ج00 لم01 نا تالباك لك ننه[ سممتلتسداط] صا ممختئطة اقصنمعة عأعع بتاك عط1) يلتوستوعد”ا سناعة (6) 
-1890 ,وها 04 تاملتوعاة تناكت لنقحطط0 يقتتدكصتات؟ سقطاة © وكله ععد :45-62 :(1990) 30 مصسد[ة1 دعل غأعئ3ا عزدا 
خنطا فط وسنتفصة]ط صا متصدصع1011 سمحده0 عط1““ ,مناةة تدك انمصذا ,99-126 ,(2006 ,ععلم1نتده8 :دمهده.آ) 1908 
عطا حا ممعتمع سبك ]ا مه ده 1ئا حلط[ :تكدهاة111 صا منتطك 20 ممسدك عط صا ”ه11 تختتطمع 0 -طأاسععاعصتلط صا ععمه 1 تممه 

.87-1-03 ,(2011 ,تمللتصعة 51 عحمعو لاوط عتدملا عو [8) علمحانا تعلط لصه متومعظ 052 .لء بافدظ 111001 مستامساة 


168-70 رعلع !1 عافموممعع ١‏ جعوع1! :69-82 ,مستمددهح<آ1 لعاععاه: -1ا ءا ,للوستيوطا (7) 
ةلط 100 بأعحده5 :83-84 ,قستمحده2آ لعاععاه-1أءلما لنعستهدا ,209-10 ,(وععه 00 فاغط دعم0)) بنانجه 0 (8) 


1 ع نتن نكا كن ,((لوحنط؟ .19) ته[ تجدمباط! عجتاجحمرا[ عالستتواعع1اء8 تحتومة المتقحط05) ,اتااناطكلة تداع نا :222-23 
119-22 :(2010) 54 أمتعنع<[ مسمساجدعة لاعلا جمماع8 


242 


مع تخصيص خمسين بالمئة مما سُّمِي ضريبة المساءمة التعليمية (معارف حصه إعانه سي) 
لوزارة المعارف”. بعد أشهر عدة, في ربيع 41890 أشارت وزارة الداخلية في تقاريرها 
إلى قصر يلديز ببالغ الرضا (والمبالغة نوعا ما) إلى أن خمسة عشر ألف علوي في اللاذقية 
وأربعين ألما في المرقب قد تحوّلوا إلى الإسلام؛ وعليه؛ ينبغي بناء مساجد ومدارس لهم؛ 
هذه المرة وافق مجلس الوزراء على التخلي عن حصته من الضريبة السابقة الذكرء وعلى 
دفعها إسهامًا منه في إنشاء هذه المؤسسات وتجهيزها". فضا عن ذلك» صدرت أوامر 
ببناء مساجد ومدارس إضافية في مقاطعة صهيون على ضوء توقعات بتحول مزيد من 
الناس إلى الإسلام هناك27. وفي تموز/ يوليو 1893» أمرت وزارة الداخلية» آخذة بعين 
الاعتبار أن (سكان اللاذقية بأجمعهم تبنوا المذهب الحنفي)» بإصدار ستين ألف بطاقة 
هوية جديدة (تذكرة 2ه تنح يجانًا (مع تصحيح خانة الانتاء المذهبي فيها) 12) 


لربها كان (تصحيح العقائد) سياسةً إمبراطورية مركزية؛ إلا أن الأعمال والتفاصيل 
كانت تعتمد على الموظفين المحليين. يُذكر أن محمد ضياء بيك الذي عمل متصرقًا للاذقية 
من 1885 إلى 1892 (ودفن في مقبرة الشيخ المغربي) أبدى حرصًا شديدًا على تحسين 
أحوال السكان العلويين”". وى أثبت نجاتي ألكان صدءلاة 71020, استخدم رضا بيك 
سلطاته لإغلاق مدارس الإرساليات البروتستانتية في المنطقة» وفي بعض الحالات ردّ 
الأملاك إلى أصحابها العلويين الأصلبين. وني إثر ذلك, تقرّب منه عدد من المشايخ 


(9) الأرشيف العثماني 
1 
وحول المساهمة الضرييةانظر: 
.120-22,145-53 مناه اةعتددع5400 باعسصمم 


(10) الأرشيف العثماني 
.60 111.111 :54/37 ك1 :92451 ,1182,02449 1.211 


(11) الأرشيف العثماني 
.3 :211.111 :114/4867 11115 


(12) الأرشيف العثماني 
,9 1.1211 


(13) الطويلء تاريخ العلويينء 459 عثمان. تاريخ اللاذقية, 113-14؛ ساري. صفحات. 102-3 
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العلويين الذين رغبوا (بإرجاع) جماعتهم إلى الإسلام وانتشالها من (ركود الجهل) عن 
طريق المدارس والمساجد الحديثة» وقام هو من جانبه بالتوسط نيابة عنهم لدى إسطنبول 
0 0 خلفية جهودهم ف هذا القمان شح كل 7 ضياء بيك 0 
فسه تقريئء رتل متصرف طرابلس حي باش ملا امول حول ال 
مس ار و 
بمنح مشايخ علويين رواتب ثابتة وغيرها من المكافات لكسب ولاتهم. 9" 


بحسب تقديرات ضياء بيك» هناك أكثر من (120.000 من طائفة النصيرية ينتشرون 
بين الأناضول وعربستان» أي من جبال كوزان إلى جبل لبنان» في مقاطعتي اللاذقية 
وأنطاكية)» وكلهم يحناجون إلى إعادة تعليمهم 00 لا يمكن عرض مشروع 
تصحيح العقائد بجميع تفاصيله 2 هذا المقامء ثمة نقطتان تستدعيان الاهتام. 
النقطة الأولى هي المدى الذي بلغته الجهود في التركيز على علوبي إقليم أضنة (كيليكية) 
وأنطاكية. فبينا واصل المسؤولون المحليون في اللاذقية الضغط لإنشاء المدارس 
(افتتحت سبع مدارس أخرى في المرقب» وصهيونء وجبلة عام 1892» حملت كلها 
صيعًا مختلفة من كلمة «حميد) في أسمائها) والإشارة إلى أعداد من دخلوا الإسلام بين 


(14) الأرشيف العثماني 
:58 11نآ .221لا :113/4821 1.1315 
45-46 ,41-42 ,([ناه50 تاتجدكولة عطا .10 عستتطع 1 ) بممللف 


(15) الأرشيف العثماني 
.0 -1211.31161 :1767/69 11.3511 :1823/38 111.111 


(16) الأرشيف العثماني 
7 ا 11م 


(17) الأرشيف العثماني 
10 12 
يروج دبلوماسي فرنسي معاصر (للشعب الأنصاري [النصيري]) كسوق واعد للأنسجة الفرنسية. ووضع رقمًا عاليًا يصعب تصديقه 
لتعدادهم في المنطقة (500,000). انظر: المراسلات القنصلية والتجارية/اللاذقية 
(18587 بطع 7) 315 .101 ,3 غاناعممتتم ا 0060 


244 


السكان العلويين”"©» فإن القسم الأعظم من وثائق الأرشيف العثاني خلال تسعينيات 
القرن الناسع عشر تتعلق بمناطق خارج ولاية بيروت. ولذلك أسباب عدة» منها أن 
نشاط الإرساليات البروتستانتية كان قد تقلص بدرجة كبيرة في ذلك الوقت» وتشير 
التقارير العثانية إلى مشكلة واحدة فقط تتعلق بتنصير العلويين على يد راهب كاثوليكي 
في صافيتا خلال تشرين الثاني/ نوفمير 189429. (اللافت أن رئاسة الوزراء 
الإمبراطورية أصدرت أوامرها بعد أسابيع عدة للتحقيق في ما ورد إليها من تقارير عن 
استمرار بعض العلويين بتأجير بناتهم كخادمات منزليات في اللاذقية» وتحريم ذلك إن 
اقتضت الضرورة. مما يشير إلى استمرار حساسية الحكومة الشديدة إزاء أي انتقادات 
بهذا الشأن)”©. من ناحية أخرى. واصل الأميركيون في أضنة» ومرسينء والسويدية 
افتتاح المدارس من دون توقف. ومن دون ترخيص في الأحيان معظمهاء مستهدفين» 
بحسب ما تشير الدلائل» المجتمعين العلوي والأرمنيى”©. تحت ضغط الحضور 
الأميركي المتزايد اضطرت السلطات في ما يبدو إلى وضع الإقليم في مركز اهتمامها: 
بناءَ على الوثائق المتوافرة» فإن أكثر المشكلات التي كانت تواجه الحكومة تعقيدًا خلال 
تلك السنوات» وهى واحدة من مشكلات عدة جديرة بلا شك بالتقصى في الأرشيفات 
الأميركية هى تلك المتعلقة بمدرسة الدكتور ميثيني تمعطاءل! في ا حيث ذكر 


7 


أن ثلاث فتيات علويات من أسرة واحدة (اختطفنَ) في 1893 وأرسلن إلى الولايات 


(18) الأرشيف العثماني 
١1171161 4‏ :162/54 111111 :266/97 11115 خالا 


(19) الأرشيف العثماني 
22.19 
استمرت حوالي ثلاثين فتاة علوية بتلقى تعليمهن مجانًا في مدرسة الإرسالية الأنجلو-أميركية في اللاذقية. انظر: مراسلات القنصل 
السياسية/ تركيا- بيروت 1 ١‏ 
5856-2 .101 ,0ك طلتجو مهدع س1" 0ط 


(20) الأرشيف العثماني 
1 


(21) الأرشيف العثماني 
7 11.17111.1 ج8744 117لا 


دب 
حل 
ل 


المتحدة لتعليمهر عداك خلاقا لرغبة ذويين ورغبة المسؤؤليق الهلين 020 
أما المسألة الثانية» والمرتبطة بالأولى» فهي أن كثيرًا من التدابير المتعلقة بالعلويين في 
الشمال التي كانت تهتم ظاهريًا بانتدائهم الديني» كانت في الحقيقة تهتم في المقام الأول 
باندماجهم الاجتاعي. بخلاف التكوينات العشائرية الإقطاعية التقليدية تحت زعامة 
الأعيان في جبال طرابلسء وحماة» واللاذقية» كان علويو أضنة وأنطاكية معظمهم من 
المهاجرين الجدد نسبيًا الذين جاؤوا عائلات منفردة للعمل في خدمة النظام المصريء أو 
مزارعين مستأجرين في مزارع تجارية أكبرء فكانوا بالنتيجة أكثر قابلية للخضوع إلى تحكم 
الدولة. إلى حد ماء أصبح سهل تشوكوروفا في أضنة 117018©» إلى حيث بدأ العلويون 
بالانتقال في عهد إبراهيم باشاء إقليَا نموذجيًا للإصلاح مع ازدهار زراعة القطن 
التجاري في ستينيات القرن التاسع عشرء وذلك عندما استخدمت الفرقة الإصلاحية 
لتوطين كثير من القبائل الإضافية من الأناضول بهدف تطوير واستغلال أفضل لإمكانات 
المنطقة الزراعية*©. وفي أجزاء رئيسة من منطقة أنطاكية» كانت اللحجرة العلوية نتيجة 
متأخرة لجهود التحديث العثانية. أما بلدة إسكندرونة تحديدًا التى كانت واحدة من 
الناف اتحرية كلب من القن الننافس بطع ققد تطورت إل هرا تجار كن اعنها 
لم تجنذب أعدادًا متزايدة من المستوطنين العرب (العلويين) إلا في العقود الأخيرة من 
القرن التاسع عشرء وذلك بعد تحسين الطريق السريع الذي يمر فوق وادي بيلان. ومن 
الخريي الركاص زمرو التي استوطنها علويون (جنوبي إسكندرونة مباشرة) كانت أول 
بقعة في الإمبراطورية العثانية اكتّشف فيها النفط عام 1881-1880 . بعد عمليات سبر 
ا امتياز التنقيب عن النفط إلى مستثمرين عثانيين في 1889» إلا أن الكمية 
المكتشفة كانت من الضآلة بحيث لم يكن الإنتاج التجاري مبررًا.29) 
(22) الأرشيف العثماني 
0 1117.111 :3/11 "111 لخ[ .ا :700/5 1]1:1111111.لى ,23495 ,314/23496 1310 
:لدطصها؟]) محنتتصتصة 6 صمل اميحقصا .19 :تطنمذ1 قتصدة نعو كدكدة] بللممسصوئط عدخ تآ :268 بلتدسمطتسلطك بممععرهء0 (23) 
لم81 ع7 كتاكتط] يمصملث عمستواععاع8 حلوتة الصقصو0“” ,تلتعلنظ ستمصتك الث مكلة ععد :25-59 ,(2013 يقتصم اعم 
.52-54 :(2010) 54 أدنوت<آ1 مسسطودعك ناهل؟ جمكاء8 م112 ع نستكلن؟] عنمن" ”,(لدوعقط؟ .19-20) تع اتكتودميط] زمعواة13 
عله 1 انها علنتخدات باحستصك] عاع طنط عتتتطقتت نتتملصسف) تصعدة2آ لاسقحطة05 تتطقة]' تجمتهاط يصمكاع!' أعمسطاعاة (24) 


.114-19 ,(2000 ,تقلممايوظ 
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من الوثائق عن تلك المرحلة تناولت علويين من اللاذقية استقروا في أنطاكية 
0 وتحولوا إلى الإسلام. المشكلة هي أنهم واجهوا ممانعة كبيرة من طرف 
السكان السنيين المحليين» تمامًا ىا حدث في أنطاكية 1870» عندما كانوا يحاولون التعيّد 
في المساجد. في أواخر 1891» كتب علاء محليون إلى الحكومة في حلب زاعمين أن 
العلويين قد تحوّلوا ظاهريًا فقط لكنهم واظبو ا على التمسك بمعتقداتهم التقليدية البدعية؛ 
وعلى وجه التحديدء كان ملاك الأراضي في منطقة أنطاكية الذين كان العلويون يعيشون 
في بساتينهم ومزارعهم بوصفهم مستأجرين. يخشون أن العلويين يتظاهرون بالإسلام 
ليتمكنوا في النهاية من تملّك تلك الا راضي . أحيلت هذه القضية إلى إسطنبولء لكن الردٌ 
جاء سريعًا من الفتوى خانة الإمبراطورية (مكتب شيخ الإسلام) ومن مجلس الدولة: 
حيث أن العلويين امتثلوا للإسلام» حتى لو كان ذلك من باب التقيّة» فلا يمكن إهدار 
حقهم ني أداء صلواتهم» وينبغي عوضًا عن ذلك إنشاء مزيد من المساجد والمدارس 
قراهم ب| يضمن إرشادهم إلى المعتقد القويم على خير وجه وعدم ارتدادهم إلى الضلال. 
منوّها إلى أنه (لا يوجد شىء اسمه مسجد نصيري أو مدرسة نصيرية)» أمر مجلس الدولة 
بمتابعة إنشاء مؤسسات الدولة المتوقف منذ مدة طويلة؛ وعزل مفتي أنطاكية عن منصبه» 
وانعيغاة أولتك الخنايت الحلريون الذين اتكمرو الى تضايل قرني 090 
على مدار خريف العام 1892 والنصف الأول من عام 1893» واصلت السلطات 
في إسطنبول إشرافها على إقامة مدارس جديدة في المنطقة» ومن أجل تخفيف العجوزات 
الدائمة في الميزانية» عمدت (موقتًا) إلى تكليف البلديات المحلية بدفع تكاليف البناء 
وأمرت بجمع أموال ومواد إضافية لهذا الغرض من السكان المحليين. وفي الوقت 
نفسهء شددت مرارًا على إمكانية انضمام الأطفال العلويين إلى المدارس الأخرى. 
وضرورة تعليمهم مع الأطفال المسلمين با يمكنهم من استيعاب أساسيات الدين 
بصورة أفضل*©. على الرغم من ذلكء لم تنقطع التوترات مع السنّيين في أنطاكية في 
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ما يبدو. ففي نيسان/ أبريل 1893» زعم تقرير لوزارة الداخلية حول الوضع هناك أن 
(بعض الأفراد الانتهازيين يحتجزون النصيريين للعمل لديهم كعبيد في حالة هي أقرب 
إلى الأسر) في المنطقة؛ عوضًا عن ذلك ينبغي اعتبارهم -كحال الزيديين في اليمن- 
أعضاءً كاملٍ العضوية في أمة الإسلام””©. اتبع العثمانيون تجاه العلويين سياسة قامت 
في جوهرها على إلغاء التفرقة 28102ع0656876 ولذلك كان لا بد في النهاية من دعمها 
بالقوة©: في تشرين الأول/ أكتوبر اللاحق» وعندما أعطى السلطان عبد الحميد 
مباركته في بداية السنة الدراسية» لتدشين حمس وعشرين مدرسة ايتدائية للعلويين في 
أنطاكية و حمس أخرى 2 إسكندرونة» أمرت وزارة الداخلية بإرسال وحدة من المشاة 
إلى المنطقة اتقاءً لحدوث أي اضطراب.9© 


لكن علاقة المهاجرين العلويين مع الجماعات الأخرى بقيت مثار قلق واهتمام. 
حصلت واقعة شهيرة في أضنة بمناسبة إحياء ليلة القدرء وهى الأكثر قداسة عند 
اللاجلعيى ونا اق رار قنور بزوعنان أو اسك ينانا لإيزيل 982 وو توزذلاك عزديا 
طرد نشد غاضب (غضبة من الأرذال والحمقى الثّرك) تجاعة من العلويين جاءت إلى 
المسجد الكبير لزيارة أثر من لحبة النبيّ محفوظ هناك. لحسن الحظ» تدخل بعض مشايخ 
السّنة من أهل بعد النظر الموجودين في المكان للحيلولة دون وقوع مزيد من العنف. 
وتمكنواء مع جمال أفندي غريب زاده وهو أحد الوجهاء العلويين وموظف في المحكمة» 
من نزع فتبل الغضب في قرى طرسوس ومرسين العلوية حين تقدموا باقتراح لونشاء 
مزيد من المدارس والمساجد. سرعان ما وافق الباب العالي على الأمر وكافاً كلا منهم 
بوسام لقاء سلوكهم المدٌ» مع تقريعهم على الرغم من ذلك لتأخرهم في تنبيه الدولة 
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(28) نرى أن الكاتب يشير هنا إلى حالة الأفارقة الأميركيين في الستينيات. حيث اضطرت الحكومة إلى تطبيق قوانين إلغاء التفرقة 
بالقوة. (امترجم). 
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هذه المسألة.”2 في أيلول/ سبتمبر 1896.» وفي مثال مشابه. قامت جماعة من خمسين إلى 
ستين مجنْدًا سنيًا من أنطاكية» جرى تجميعهم في إسكندرونة لإرساهم إلى اليمن» بمهاجمة 
علويين في أحد المساجد بعد صلاة الجمعة» وشرعوا بضربهم وإهانتهم ثم اشتبكوا مع 
قوات الجندرمة والشرطة التي سارعت إلى التدخل. وقد تم إرسال إمدادات عسكرية 
لإعادة النظام إلى حين وصول سفن نقل الجنود إلى المرفً”"». بعد أشهر عدة» في آذار/ 
مارس 1897» تدخلت السلطات المحلية» هذه المرة في إثر تطور شجار نشب بين علوي 


وارسي إل غراك معت تسيب في إغلاق سوق إسكتدرورة 69 


بقيت السياسات التعليمية لنظام عبد الحميد تجاه العلويين عملا بعيدًا عن الاكتمال. 
وإذا كان (تصحيح العقائد) على رأس الأولويات في العام 1889» إلى حد بعيد يسبب 
التفارير التي أثارت المخاوف من تقدم المد الشيعي في العراق» فقد استمر النقص المزمن 
في الأموال وتنامي التمييز على المستوى المحلي بإعاقة الاندماج العلوي الحقيقي. وفقا 
للمؤرخ ورجل الدولة السابق يوسف الحكيم (1969-1879))» وهو أحد أبناء 
اللاذقية» سرعان ما ساءت أوضاع المدارس والمساجد التي بنيت في عهد رضا بيك بعد 
وفاته أو تحولت إلى مساكن» وذلك مع استمرار تعرض علوبي الجبال إلى الاضطهاد 
نفسه الذي تعرضوا إليه في الماضى على يد مسؤولين محليين*©. أكدت وزارة المعارف 
في كانون الثاني/ يناير 1895 أن هذه المكاتب [المدارس الابتدائية» م] أمست فارغة» 
واقترحت تحويل بعضها إلى مدارس ثانوية (رشدية)*0. أشار دليل الوزارة السنوي 


:710 كنآ ب:7201/15050 850 (30) 
.57-358 ,لتدعع[اة8 صتلدوع لا عا كتاسيه]' بمصحلك) ,تلتعوااظ 
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(سل نامه) للعام 1898 إلى أن ثلاث رشديات (ثانويات) فقط في المناطق الريفية 
للإقليم -ثانوية المرقب وتضم واحدًا وثلاثين تلميذاء وثانوية جبلة وتضم ستة عشرء 
أما ثانوية صهيون فكانت متوقفة عن العمل”©. في كانون الثاني/ يناير 1905» واصل 
مسؤولون تعليميون محليون تذمرهم نتيجة عدم إنجاز مدرستين ابتدائيتين لعلوبي 
صافيتا صدر أمر ببنائه| قبل اثنتي عشر عامًا. 09 

في هذه الأثناء» باشرت السلطات الإقليمية في حلب بإجراء مراجعة مالية وتفتيش 
على المدارس التى بنيت لعلويى أنطاكية وإسكندرونة» وأوصت بخفض رواتب المعلمين 
لتقليل التكاليف. قوبل ذلك برفض مباشر من وزارة المعارف التي ارتأت من جانبها أن 
إرسال حلب للمفتشين المذكورين لم يكن إلا هدرًا للمال70©. من ناحية أخرى» أظهرت 
عمليات التفتيش دلائل على استمرار التعامل السيء مع السكان العلويين إحمالا: في تشرين 
الأول/ أكتوبر 241897 أشار مدير المعارف الإقليمي في تقريره إلى أن كثيرًا من المدار 
الرشدية في أنطاكية وإسكندرونة لم يكتمل إنجازها بعد. وإلى قيام المسؤولين المحليين 
بإجبار الأطفال العلويين على العمل في بناتهاء حتى تحت التعذيب», ليحولوا بذلك دون 
انتظامهم في المدارس أو أدائهم للصلوات في المساجد. وفي منطقتي أرسؤق والسويدية 
حيث يشكل العلويون 90 في المئة من مجموع السكان» وحيث أبدوا حماسة كبيرة تجاه 
المدارس الجديدة» كان وجهاء من أنطاكية يستأجرون بلطجية لمهاجمة العلويين وتخويفهم. 
وذلك رغبة منهم بإبقاء الأخيرين جهالا حتى يستمروا بتشغيلهم كخدم. وبعد بضعة 
أشهرء أفاد حاكم حلب بأن المفتي كان يعرقل تحول العلويين إلى الإسلام إذ لم يكن ذلك 
ملاثًا لاحتياجات ملاك الأراضي المحليين الذين فضلوا إبقاءهم قيد السخرة.08© 


2 (1899/1900 يمتوتلك-ا” ناعكة 1-1111 :نمآ الباطصها]) عمعك أعمكلا :موتمسحمتا مدل تلاععوجهواط أ-مسمصلج5 (35) 
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على الرغم من تعاظم المشكلات المالية خلال العقد التسعيني من القرن التاسع 
عشرء كما ذكر أكشين سومل 50261 «زوعاث» استمرت الحكومة الحميدية بتسليط اهتمام 
خاص على التعليم العمومي في المناطق الطرفية ذات الحساسية السياسية”. في أوائل 
9 أشار قصر يلديز بقلق إلى أن بعض العلويين في منطقة أنطاكية هددوا بالتحول 
إلى المسيحية» وأمر الحكومة الإقليمية ووزارة المعارف بتجهيز موارد إضافية لإبقائهم 
في المدارس العثمانية”*)؛ وفي السنة اللاحقة» تقدم أهم الأئمة في إسكندرونة بالتماس إلى 
المحكمة» يذكرون فيه أن المدينة شهدت نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة وتحَوّلَ عدد كبير 
من العلويين إلى الإسلام» وأن المسجد الكبير لم يعد قادرًا على استيعاب الجميع (اضطر 
جزء من المصلّين إلى أداء صلاتهم تحت المطر في الشارع الموحل)» وأن بناء مزيد من 
المساجد أصبح ضرورة”. خلال الوقت نفسه تقريبّاء في شباط/ فبراير 1900» ذكرت 
الوزارة أن المدارس في ريف اللاذقية بقيت فارغة بسبب نقص في عدد المدرٌّسين المؤهلين؛ 
وطالبت بإنشاء مدرسة داخلية في المدينة يمكن أن يقيم فيها الأولاد العلويون مجانًا. وفي 
أواخر تموز/ يوليو 1904.» عندما توقف برنامج تصحيح العقائد في أرجاء الإمبراطورية 
الأخرى معظمهاء واظبت وزارة الداخلية على مكافأة مسؤولي التعليم المحلي في أنطاكية 
وإسكندرونة على جهودهم في (تصويب معتقدات) السكان العلويين.2) 


الولاء والسيطرة 


على الرغ من الجهود التي بذلت في سبيل تعليم العلويين وتنويرهم دينيّاء بقي موقف 
السلطات العثانية إزاء مصداقيتهم السياسية متضاريًا من دون ريب. مثلت المساجد 
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والمدارس جانبًا واحدًا من جوانب الإستراتيجية الأوسع التي هدفت إلى ترويض 
وضبط أهل الابتداع وغيرهم من سكان الأرياف النائية وتحويلهم إلى أعضاء مطواعين 
ومنتجين في المجتمع؛ وكا في السابق» واستمر عدد كبير من الوثائق المتعلقة بالعلويين 
في المرحلة الحميدية بالتركيز على مسائل أكثر دنيوية من مثل قطع الطريق» والضرائب؛ 
والقبّلية. ففي صيف العام 1890 على سبيل ال مثال» ومع تأسيسن المدارسن الأول في 
صهيون» تدخل حاكم بيروت وموظفو وزارة العدل (عدليه نظارتي) للتوسط في حرب 
عشائرية بين علويين وعرب بدو في المنطقة» حيث رتبوا أن يقوم العلويون بدفع 40.000 
قرش ديّة عن قتلى البدو متجنبين بذلك إجراء محاكمة جنائية2. وني آذار 21892 
أرسل حاكم سوريا عسكرًا لإخضاع عين الكروم في قضاء الحميدية غربي حماة» حيث 
التجأت عصابة شهيرة من اللصوص قدمت من منطقة اللاذقية؛ وبعد شهرين فعل 
نظيره في بيروت الشيء نفسه ضد قطاع طرق مزعومين في القرداحة*". في حمص» 
اعتقل أحد عشر علويًا بنهمة قتل اثنين من المسلمين في آذار/ مارس 1893, لكنهم 
تمكنوا من رشوة موظفي المحكمة المحلية من أجل إطلاق سراحهم, الأمر الذي دفع 
زارة العدل إلى إجراء تحقيق عن تصرفات أولئك الموظفين*”». في كانون الثاني/ يناير 
6 » ذكر القنصل الفرسى في بيروت أن علويى القرداحة انتفضوا احتجاجًا عل 
الانتهاكات المستمرة من قبل جباة الضرائب الحكوميين؛ جما دعا حاكم اللاذقية إلى 
إرسال مئتين من جنود الاحتياط للإغارة على المقاطعة. كان الحاكم قد أكد لإسطنبول 
أن العلويين جميعهم قد تحولوا إلى الإسلام ومن ثم أصبحوا طيّعين» لكن (هناك ما 
يدفعنا إلى الاعتقاد بأن هؤلاء الجبليين» حتى لو أصبحوا مسلمين في الظاهرء ما يزالون 
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ينفرون من تشم المظالم اللفضوحة التي يرتكبها المسؤولون الأتراك بحقهم). © 

لم تكن السياسة العثمانية حيال العلويين تحت حكم عبد الحميد مبنية على أساس ديني 
فقطء كما لم تكن قمعية فقطء بل سعت كذلكء كا في المراحل السابقة؛ إلى رفع كنفاءة 
الإدارة المحلية واستيعاب السكان من خلال القيادات الأهلية. بوصفه حلا لمشكلة 
الفوضى المستمرة في عين الكروم» اقترحت وزارة الداخلية في كانون الأول/ ديسمبر 
2 تحويلها إلى مركز مقاطعة جديدة» تتمتع باستقلال تام في الميزانية بسلطة على ثللاث 
عشرة قرية مجاورة””*)؛ وبعد بضع سنوات عام 1901» كوفئ الشيخ العلوي إسماعيل 
الجنيد برتبة ضابط (كابوجى باشى :635 اهدامة»1) لقاء خدمته المخلصة بوصفه عضوًا في 
المجلين الاذارى لققاء ددري #ادؤادق خنامرةة اد الأبولة الأعرى ‏ نايلرل/ 
سبتمبر 41895 طلب إلى حكومة بيروت النظر في قضية غريبة بعض الشيء» حيث كان 
شيخ علوي من التلال فوق حصن الأكراد. بالتعاون مع أحد وجهاء طرابلس (الذي 
يرجح أنه كان على صلة بالمنظر الديني أبو المدى أفندي*» صاحب النفوذ الكبير في 
إسطنبول)» يقوم بتحويل المياه عن القرى الواطئة مؤكدًا على ملكيته لحاء الأمر الذي دفع 
آل الدندشلي وقبائل عربية محلية إلى تقديم التهاس طالبين فيه المساعدة””». وبعد أعوام 
عدة» في 02 أبريل 1899» جاء دور علوبي اللاذقية الذين أطلقوا على أنفسهم 
الآن تسمية (طايفه هدائيه منوتموقط -منم) [أي طائفة ال هدى» م]ء للتقدم بالتماس إلى 
(محبوبهم الباديشاه) يستنكرون فيه الاضطهاد المستمر الذي يلحقه بهم مو كلفوة ٠‏ من 


(46) مراسلات القناصل السياسية /تركيا-بيروت 
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المثير للاهتام أنهم زعموا حينئذ أن تعداد أتباع تلك الطائفة يقارب 120.000. وتلك 
إحصائية مستمذة طبعًا من مصادر رسمية سابقة7©. ربا تغيرت خطابات الحكومة 
الإقليمية ومؤسساتها في غضون القرن التاسع عشرء من البلدات والالتزام الضريبي 
إلى المجالس البلدية» والإحصاءات السكانية» والتعليم» غير أن الأسباب الكامنة 
وراء الاعتراف بالعلويين وإدماجهم. بغض النظر عن معتقداتهم الحقيقية أو هويتهم 
المذهبية» لم تتغير في معظمها. 

لعل مسألة التسجيل في أكثر المؤسسات تمثيلًا للطابع الحميدي» ونعني (المدرسة 
القبّلية) الإمبراطورية أاعهاء1١‏ ]زوه (عشيرة مكتبى)» خير مثال يعكس الازدواجية 
المستمرة في موقف الدولة من العلويين في أواخر العهد العثاني. تأسست هذه المدرسة 
في 21892 وهدفت إلى جمع أبناء مشايخ القبائل العربية الأبرز تحت رعاية غبد الحميد 
في إسطنبول» حيث سيصار إلى تعليمهم التركية وحبٌ المعتقد والوطن -كي ينالوا 
قسطًا (من نور المعرفة وثار الحضارة) وَ(يُنَتَشْلوا من عتمة الجهل ومهاوي البربرية). في 
البداية» اختير عدد محدود من الفتيان تتراوح أعمارهم بين الثانية عكر والسادسة غعشر 
من الولايات العربية الرئيسية» لكن سرعان ما تم قبول مزيد من أبناء الوجهاء الريفيين 
من كردستانء وألبانيا وجبل لبنان في إثر ارتفاع الطلب على المدرسة*”. ولم يكن 
لأشهر عائلة علوية في القرن أن تتنحى جانبًا بالطبع: في كانون الآول/ ديسمير 21892 
بعل مذة وجيزة من افتتاح المدرسة» أحالت حكومة ولاية إنجة (جزاير بدحرية اهدع 
#تؤنتطة8) طلبًا من محمد هواش بيك (أحد زعماء جبال النصيرية) (وقائد تمرد سابق)» 
المقيم حاليًا 2 مئفاه 2 جزيرة رودوس» لتسجيل ابنه عايد وحفيده عبد العد 00 
وبدورها نقلت وزارة الداخلية الطلب إلى وزارة المعارف» لكن لا يبدو أن هناك أي 
دليل على قبول هذا الطلب. على العمومء بقيت عائلة هواش محل شبهة في إسطنبول. 
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كان هواش واثنان من إخوته قد اعتقلوا أصلًا في العام 1883 لتواطتهم المستمر مع 
فرنساء بحسب دبلوماسيين بريطانيين*©. وخكم عليهم بالسجن خمسة عشر عام 
أشغال شاقة على سفينة أو بالنفي بعد ثلاث سنوات من ذلك في 1886» وفي النهاية 
لم يستطع أخوا هواش الحصول على العفو مع السماح لهم بالعودة إلى موطنهم في سوريا 
إلا في أيار/ مايو ”*1901. لم يلبث هؤلاء أن أثاروا الانتباه على خلفية عودتهم إل 
(السلوك المشاكس) وكذلك سعيهم إلى إرجاع أبنائهم من رودوس. (لقد أعلن رسميًا 
أكثر من مرة أن رجوع عائلة هواش بيك إلى وطنه سيكون مصدر قلق بالغ)؛ ولذلك 
أعربت وزارة الداخلية عن أسفها لعدم الفصل بين الأخوين حال إطلاق سراحهم 
من رودوس وأمرت حاكمّي سوريا وإيجة بإخطارها بالمستجدات المتعلقة كلها ©. لا 
توجيد فانم إخيافية حول نطوو العلافة بين الحائلة والدولة الغ اليه يعنتذلك؛ من 
المؤكد أن عزيز (عبد العزيز) هواش قد عاد إلى سورياء وأنه سيقوم بقيادة الثورة العلوية 
ضد الاحتلال الفرنسي إلى جانب صالح العلي بعد عشرين عامًا. 

من المؤكد أن شكوك السلطات تجاه العلويين قد تأثرت بالاضطرابات التى 
استفحلت في الأناضول أواسط تسعينيات القرن التاسع عشرء ولا سيه| بالزخم المتزايد 
للأنشطة الثورية الأرمنية وبالمجازر المتكررة التي ارتكبتها القوات الكردية غير النظامية 
في الولايات الشرقية بحق المدنيين الأرمن بين عامي 189667-1894. على الرغم من 
عدم وجود إشارة لهذا الأمر في التقارير الرسمية الصادرة حينذاك» فقد راجت إشاعات 
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والجبل الأقرع» وجبل موسىء وجبال الأمنوس حول أنطاكية سينتفضون على الفور 
دعًا للأرمن في تلك المنطقة*©. لا شك أن السلطات أخذت شائعات من هذا القبيل 
عل حمل :ده وليل ولاك أن :لواب الس رات إلتسكودانك عا وتعدادة 
والبصرة للحيلولة دون الاستيراد غير القانوني للبنادق ذات التلقيم اليدوي التي لعبت 
دورًا رئيسًا في الثورات الأرمنية آنذاك» تبعتها أوامر ممائلة إلى حكومات بيروت» طرابلس 
وغيرها من المنافذ الممتدة على الشريط الساحلي السوريء خشية أن تقع هذه البنادق في 
حوزة مثيري القلاقل من العلويين أو الدروز أو البدو”". بالنظر إلى جهود الدولة الحثيثة 
لإدماج العلويين في النظام التعليمي والجيش منذ عهد التنظيمات» فإنه من الصادم رؤية 
الشكوك التى أثيرت حول ضباط الجيش العلويين حتى في المراحل المتأخرة من القرن. 
خريف العام 1899 يبدو أن عبد الحميد الذي كان قد نجا بأعجوبة من محاولة اغتيال 
قام بها متطرفون أرمن في إسطنبول قبل بضع سنواتء قد طلب تطمينات بعدم وجود 
علويين ضمن حاشيته خلال زيارته المزمعة إلى بيروت. ول يتأخر ضباط الجيش في دمشق 
بإرسال تطميناتهم إلى قصر يلديز بهذا الخصوص.”" 

خلال الأعوام الأخيرة من حكم عبد الحميد» يبدو أن سياسة الحكومة الإمبراطورية 
تجاه العلويين لم تكن منشغلة بالتعليم أو تصويب المعتقد الديني بقدر انشغاها بالمحافظة على 
القانون والنظام. من هذا المنظورء ليس ثمة فرق يُذكر بين المرحلة الحميدية المتأخرة والنظام 
الواضح التقدمية للجنة الاتحاد والترقي الذي استولى على السلطة وأعاد العمل بالدستور 
العثماني في 1908. على مدار السنوات الأولى من القرن العشرين» عملت السلطات على 
مكافحة معضلة قطع الطرق في الجبال الساحلية» وهي مشكلة لم تل بالطبع من تبعات 
سياسية. وهكذا وفي صيف العام 1901» اندلعت حرب عشائرية كبرى بين علويين من 
جنوب صافيتا وبّكوات (جمع بيك) عكار الذين كانوا يغزون القرى العلوية ويستولون على 
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مواشيها. وفقًا للقنصل الفرنسي في بيروت» سمح العثمانيون أكثر فأكثر لبكوات عكار وآل 
الدندشبي بالهيمنة على المنطقة ليشكلوا حاجرًا ضد المسيحيين والعلويين المحليين المشكوك 
بولائهم, الأمر الذي دفع الفرنسيين إلى التدخل بقوة لصالح وجهاء صافيتا المسيحيين 
الذين اتهموا بالتحريض على هذا النزاع”7. في أيلول/ سبتمير 41904 استعرضت وزارة 
الخارجية في إسطنبول التماسًا تقدمت به أرملتا اثنين من ضحايا قاطعّي الطريق العلويّين 
المتمركزيّن في صافيتاء وهما إسكندر آغا الموعي وأخوه سليم آغا اللذَّين كانا يعيئان فسادًا في 
الطرق ويغيران على قرى المنطقة”*». وإلى الشمال الأبعد» شكلت حكومتا حلب وبيروت 
فرقة عسكرية مشتركة صيف العام 1902 لقتال قطاع طرق من اللاذقية وصهيون كانوا 
هاجمون القرى المحيطة بجسر الشغور على الحدود بين الولايتين». كانت تلك المنطقة 
ذات موقع إستراتيجي» فهي نقطة التقاء واديي نهر العاصي ونبر الكبير» لكن إخضاعها 
إلى المراقبة كان صعبًا جدًا. في نيسان/ أبريل 1909., طلب السلطان شخصيًا من وزارة 
الداخلية إجراء تحقيق حول تقارير عن أعمال نمب يقوم بها علويون في منطقة الجسر (على 
طريق الحج القديم من بياس وأنطاكية)؛ وحتى أواخر تموز/ يوليو 1915 كانت الوزارة 
تمنح جوائز نقدية للضباط الذين أسهموا في إلقاء القبض على قاطع الطريق العلوي عاطف 
بن كيلوش و115ك1 همذ 464 (أو عاطف بن قيلش) وأحد أعوانه عند جسر الشغور.4» 


تتضح التحديات التي جابهبت الدولة في مساعيها لإرساء سيطرتها خلال تلك المدة 
على خير وجه في الملف الموسع الذي يتناول تأسيس موقع عسكري في مقاطعة الكلبية. 
في نيسان/ أبريل 1900. عقب توجيهات من الحكومة المركزية تقضي بوضع جنود 


(61) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسيء المراسلات السياسية والتجارية/ تركياء السلسلة الجديدة [25] 
-622 .101 ,108 عتناوسيلا [كلر] 


(62) الأرشيف العثماني 
.5 ,182/69 .12111111 


(63) الأرشيف العثماني 
.8 1011.111 


(64) الأرشيف العثماني 
.7 طا1211.1011.4.8 :36/55 1315لا 


2357 


في المناطق المتمردة» أوصى قائ كم مقام - جبلة وعدد من أعضاء المجلس الإداري هناك في 
رسالة إلى حاكم اللاذقية بإنشاء قشلة داجما (نكنة عسكرية) أو كراكون (كر راكول خانه» 
مركز شرطة) في القرداحة (بسبب موقعها المنيع وفظاظة سكاها)» بها يضع حدًا (لأعمال 
العنف والعدوان التي دأبوا على ارتكاءها ضد بعضهم, والنزاعات وعمليات القتل بينهم 
وبين سكان القرى المجاورة» وسرقتهم للمواشيى وحرقهم للمحاصيل» سواءً تلك التي 
تخص أعداءهم أم سكانًا آخرين في المنطقة)””». وضع هذا المقترح الذي لم يتطرق إلى 
هوية السكان الطائفية مطلقاء قيد الدراسة أشهرًا عدة على المستوى الإقليمي. وفي آب/ 
أغسطس 1901» قدّم مهندس البنية التحتية (نافعة لري مهندسي) للاذقية تفصيلًا للكلفة 
التقديرية ومخططًا معماريًا لذكنات يمكنها استيعاب مئة من الرجال. بعد ذلك أحال حاكم 
بيروت هذه المعطيات إلى القيادة العليا (سر عسكرليك) في إسطنبول. مرفقة بمقترح لوزارة 
الداخلية يوصى بجعل القرداحة مركز ناحية» ما سيسهّل تأمين التمويل الضروري. وهنا 
آل المقطط إل اياف غير متوقعة: ففي نيسان/ أبريل 2 190. أو وضح مكتب الأركان العامة 
(عموم أركان حربية) أن قواته ما تزال مشغولة بحماية الساحل» وملاحقة فة قطاع الطرق» 
ودعم السلطات المحلية» وليس بمقدورها توفير أي رجال للمركز العسكري الجديد في 
القرداحة. وبحسب علمناء لم يُبنَ أي شيء تماثل لرسومات المخطط الأولي مطلقا. 
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الشكل (1 . 6) مخططات مركز الشرطة أعدٌ للقرداحة (نظارة الداخلية. لجنة تسريع المعاملات والإصلاحات) 


تجلث مخاوف حكومة عبد الحميد إزاء الجماعات المشابهة للعلويين في برنامجها 
الواسع الخاص بالرقابة على المطبوعات والتجسس الداخلي7». في أيلول/ سبتمبر 
8 على سبيل المغال» حظرت وزارة الداخلية تداول عدد من الدراسات الدينية 
والإكنوغرافية المنشورة في إنكلترا وفرنشاء با في ذلك اعمال صموغيل لايد: اللغز 

الأسيوي :317:16 صدزو4 والأنصارية والإساعيلية: زيارة إلى الفرق السرية في شمال 

سو رية 55:38 مسعطتره!! 4ه ماعء5 أوروع5 عط ما نكت لح نطاعه لج دكا مه امه درومم. (67) 


.159-64 ,لتمسقطاتلطث بدمعع1م»© (66) 
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وف أياز/ اماي و2 1130 أرسنزة عقو فى اتنشاى قن الرعلة إلى الفاقيرة التيعفرق آم 
أحد علويي أضنة كان قد انتقل مؤخرًا إلى هناك وعمل على نشر الأناضولي 8020011 
(أناقنول) اوش صوحف ينهد المسلطةة فيه دحب بسرة شق الأع ال الخرينة 
الى كانت السلطاث فق امع ترتكياءوهها ادر الأزاضئ والأشياقات امير 
ببح العا وين نوس مادقم إل المقى + وقن قث تفرد العرط ةاوه ووه الله 
من المزاعم ربما كانت صحيحة ومن الواجب إجراء تحقيقات أوسع بخصوصها في 
أضنة”». ومن ناحية أخرىء أبقت الحكومة الإقليمية في سوريا قصر يلديز على 
اطلاع دائم بالأجانب الذين يجوبون الجبال الساحلية ويولّبونَ العلويين أو بجهود 
الإرساليات الأجنبية العاملة على توسيع نفوذها”». وفي حزيران/ يونيو 21914 
أخطر مخيرٌ عرف باسم (أحمد) البابّ العالي بأن اثنين من موظفي المحكمة يسعون 
إلى إشعال النزاعات بين العلويين والمسلمين في أنطاكية؛ وفي الشهر اللاحق» قبل 
أسبوعين فقط من اندلاع الحرب العالمية الأولى» تلقى مكتب الأمن العام (أمنيت 
عموميه مديريتي) خطابًا من وزارة العدل يفيد بأن مشايخ علويين من منطقة العمرانية 
التابعة لحاة كانوا يقرّضون سلطة الدولة من خلال تأثيرهم الشديد على أتباعهم» وأن 
من الواجب تقليصهم. 7 
تلمّح هذه المصادر إلى أن العثانيين حاولوا في الوقت نفسه معالجة مخاوف العلويين 
في محاولة منهم تعزيز سيطرتهم على الجاعة. وأشار قائد حامية طرابلس في تشرين 
الأول/ أكتوبر 1902 إلى أن ما يقارب 150 علويًا يحتلون دار الحكومة المحلية (قناق) 
منل سبعة أيام احتجاجًا على إساءة معاملتهم من قبل قائم مقام صافيتا؛ وني النهاية دعي 
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زعماؤهم إلى القدوم إلى الحامية (لآن شكواهم ومظالمهم إذا لم تلق آذانًا صاغية» فلن 
يكون مستبعدًا وقوع حوادث تضرّ بالسلام العام خلاقًا للرغبة الملكية)7©. بسبب 
ازدياد استيائهم من مسؤولي الدولة المحليين» أخذ العلويون يلجؤون أكثر فأكثر إلى 
إرسال العرائض للحكومة المركزية عن طريق التلغراف. وهكذا تسلمت وزارة الداخلية 
في أيار/ مايو 1907 برقية من اللاذقية من علي بن درويش صقر يصف فيهاء بلغة عامية 
ثقيلة كيف أدت الخلافات الأهلية إلى إتلاف محاصيلهم في مقاطعتي بيت الشلف 
والمهالبة تلك السنة: إذا لم يُمنح الفلاحون عفوًا من الضرائب» وهو ما ترفضه الحكومة. 
فإنهم سيهجرون حقولهم ويرحلون*©. وفي إحدى المرات» طلب علويون من حماة 
المساعدة بعد قيام بدو من قبيلة خليفة باجتياح قراهم”*7. في آذار/ مارس 2»1909 
تقدم علويون من اللاذقية بشكوى حول تعرضهم إلى التمييز مجددًا واستبعادهم من 
الخدمة في المجالس الإدارية والقضائية على مستوى السنجق والقضاءء خلاقا لما عدّوه 
(حقًا دستوريًا) لهم77©. ىا هو الحال دائّاء شكل نقص الموارد العائق الرئيس أمام 
الجهود العثمانية لإدماج العلويين على نحو أفضل. إن المعضلات التي كانت السلطات 
تصادفها أحيانًا في حكم العلويين وفق المعايير الحديثة التي أرستها تمثلت خير تمثيل 
في واحدة من أواخر قضايا أيلول/ سبتمبر 1913» حيث أعلمَ مسؤولون في بيروت 
مجلس الوزراء الإمبراطوري (مجلس الوكلاء) بنقص الوسائل التي تمكنهم من إحضار 
وملاحقة ما يربو عن 280 فردًا من عشيرتي القراحلة والخياطين كانوا قد انخرطوا في 
حرب ضروس (خلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى) في مقاطعة جبلة قبل سنتين. 
واقترحوا بدلّا عن ذلك (حل القضية والفصل فيها بناءً على الأحكام العشائرية)؛ 
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بمعنى أن يُطلق سراح المتخاصمين ليقوموا بتسوية الأمور بين بعضهم بعضًا. مع إقراره 
بأن زمًا طويلًا قد انقضى (وأن قوات الجندرمة المحلية تراخت في أداء واجباتها)» ارتأى 
الفلض هل الرغم من ذلك (أنه ليس من ن المتصافة إطلاق سراح الأشخاص الموقوفين 
إذيُعد هذا فشلًا في إحقاق العدل)» وطلب من السلطات الإقليمية متابعة القضية.79) 


بذلت حكومة لجحنة الاتحاد والترقي جهودًا عشوائية نوعًا ما لإدماج العلويين امتدت 
حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى©. من دون شكء ألحقت هذه الحرب بؤسًا شديدًا 
بسكان غربي سوريا كافة» حيث أسفر التجنيد الإجباريء والمصادرات باسم الجيش» 
وإجبار الناس على بيع الأغذية الأساسية للحكومة بأسعار منخفضة ومفروضة فرضًا 
عن مجاعة حادّة وانتشار الأمراض المميتة مثل حمى التيفوئيد. وكا هو الحال دامّاء فإن 
نزيف الموارد الشحيحة لصالح المراكز السياسية والاقتصادية الرئيسية في الساحل 
ترك المناطق الريفية عرضة للممخاطر. خلت أراضي بأكملها في لينان وجبال العلويين 
ون الجكان خول الخروو» وواضرك لضفه الأعر ةق وله سر اقل مرا لقلا 
الواضح. يذكر الطويل الذي كان شاهدًا على الأحداث أن لجحنة الغذاء الحكومية في 
أضنة» المسيطرة على مبيعات الخبز» منعت توزيعه في الأحياء العلوية» في حين سيق كثير 

من الرجال العلويين إلى الفرقة العسكرية السادسة عشرة سيئة الصيت التي أرسلت إلى 
ساحات الموت في جنق قلعة علهءللهمه©. 2777 


في هذا السياق من البؤس المعمم والسخط على العثانيين تحديدّاء أولى جمال ياشا 


قائد اليش السادس وحاكم عموم سوريا خلال الحرب. اهتامًا خاضًا باسترضاء 
بعض الزعماء العلويين. في اللاذقية على سبيل المثال» صودرت ممتلكات الوجهاء 


(75) الأرشيف العثماني 

00 ك1 
(76) يشير تقرير حالة مطول عن ولاية اللاذقية قُدم إلى الجيش الرابع في سوريا في بداية الحرب إلى أن النصيريين ما زالوا يعيشون 
في حالة جهل وفقر تحت سيطرة مقدّميهم. في حين إن (المقدّسات كالوطنء الحكومة, والجيش م تبدأ بعد بإلهامهم أمور أي شيء). 
وانظر أرشيف إدارة الأركان في أنقرة 8'1857: مجموعة الحرب العالمية الأولى [181011] 


.51011 1170-6 


(77) الطويلء تاريخ العلويين, 462-68. 
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المسيحيين الذين نزحوا عن المدينة تحت رعاية الفرنسيين ليُعاد توزيعهاء بطرائق قانونية 
ملتوية غالبا على زعماء القرى والأحياء المحلية. وكان صقر خير بيك أحد المستفيدين 
الرئيسيين من عمليات المصادرة هذه*©. فوق ذلك» شعر جمال باشا بالقلق خشية 
تحالف الوجهاء العلويين مع الحركة القومية العربية التي تتبلور في بيروت ودمشقء أو 
مع (الثورة العربية) التي بدأت تحت قيادة الشريف حسين في مكة. في آب/ أغسطس 
6 أشار حاكم مقاطعة بيروت إلى اعتقال عمر الرافعي» أحد الشخصيات القومية 
الشابة من طرابلسء على خلفية الاشتباه بتنظيمه لاجتاعاتٍ سرية مع مناصري القضية 
العربية في بيروت. يقدم تقريره (أي الحاكم) المكتوب بلغة عصرية مباشرة وواضحة 
بصورة ملفتة» واحدًا من التقيبمات الأخيرة لموقف العلويين بوصفهم رعايا عثمانيين: 


2 4 ِ 
ألقي القبض على الشخص المذكور وهو رهن الاعتقال. وسارسل نتائجح استجوابه 
بالبريد. ليس ثمة تغير في الحالة المزاجية والوضع العام في طرابلسء كما أن المناطق 
المحيطة آمنة وهادئة. إن الشريف [حسين] على اتصال مع العشائر النصيرية في اللاذقية 
من خلال أحد الوسطاءء وأعتقد أنه يحاول الحصول على [دعمهم]. لقد أرسلت 
توجيهات إلى المنطقة وسأعود إلى المدينة في الغد. وقد انَل ما يلزم بالتعاون مع فخامته. 
القائد [جمال] باشاء لإرضاء مشايخ النصيرية. إلا أنه سيكون من الضروري تقديم 
هدية قيّمة لكا منهم باسم الحكومة» وأرى أن تأثر المدايا عدا للكاءة إذا 
يم منهم باسم الحكومة» وأرى أن تأثير الحدايا سيكون جيدا للغاية إذ 

أضيف إليها بعض المال. 29 

نعل أسابيع عدة» أوصت وزارة الداخلية بمنح النيشان المجيدي إلى عدد من الأعيان 
الريفيين في اللاذقية ومنهم زعيم بني علي واثنين من المشايخ العلويين لقاء (خدمتهم 
وولائهم البعيد عن أية شبهة)””©. شهد الوقت نفسه تقريبًا تحويل أموالٍ إلى بيروت 


(78) عثمانء تاريخ اللاذقية, 122-23. 


(79) الأرشيف العثماني 
.9 1211.17.49 


(80) الأرشيف العثماني 
1210112 
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سرًا ليُصار إلى توزيعها على مشايخ علويين في الولاية”©. ويبدو أن سياسة الاستيعاب 
هذا استمرت حتى نهاية الحرب. في تشرين الثاني/ نوفمبر 1918» بعد شهر كامل من 
هدنة مودروسء عمل السلطان محمد وحيد الدين بتوصية وزارة الحربية وكافاً الشيخ 
معروف أفنديء أحد الوجهاء والملاك العلويين البارزين من السويدية قرب أنطاكية» 
بنيشان مجيدي من الدرجة الخامسة*©. على الرغم من أن الإمبراطورية كانت تلفظ 
أنفاسها الأخيرة» فقد أسهم هذا الإجراء في تأمين منافع مهمة على المدى الطويل: ففي 
ثلاثينيات القرن العشرين؛ كم سنرى لاحقاء أيّدت عائلة معروف بحاسة شديدة ضم 
مقاطعة إسكندرونة إلى الجمهورية التركية. 

بالنتيجة» أثبتت سياسات الدولة تجاه العلويين في خباية عهد عبد الحميد وفي عهد 
تركيا الفتاة مرارًا وتكرارًا أن التعامل معهم بقي مشويًا بالريبة والشك وأنهم (ل يكونوا 
يعدوا بعد) مواطنين متمتعين بكامل الأهلية والمساواة. ولم يكن للدين شأن يُذكر في 
هذا المقام. على أية حال» لقد وفر برنامج (تصحيح العقائد) فرصة لنشر أيديولوجيا 
الدولة العثانية من خلال أداة التعليم الحديث» وهي فرصة استغلتها بلهفة نسبة معتبرة 
من الكتلة السكانية العلوية. في بعض ال حالات, تحوّل العلويون إلى الإسلام طوعًا أو 
وجدوا طريقة أخرى لإثبات ولاءهم للدولة الإمبراطورية؛ وفي حالات كثيرة أخرى. 
تفيد مصادرنا بأن هويتهم المذهبية لم تكن وثيقة الصلة بأكثر المشاغل إِحاحًا مثل حفظ 
النظام والدفاع عن سلامة الإمبراطورية. بالأحرى. فإن العوامل التي تضافرت ضد 
تحرير وإدماج العلويين بوصفهم مواطنين خلال سنوات تراجع الحكم العذاني كانت 
في الحقيقة جملة من العوامل السياسية والاقتصادية المترابطة: تفاقم الحالة الكارثئية 
للإمبراطورية على المستوى الدولي بالتوازي مع تنامي المخاوف والعداوات ضمن المجتمع 
المحلي تجاه جماعات», مثل الأرمن» بدت مستفيدة من المصالح الأجنبية؛ واستمرار نفوذ 
قيادات الأعيان المحليين» علويين أو غير علويين» الذين استمروا مصممين على حماية 


(81) الأرشيف العثماني 
.211.911 :531/87 111.911 :7/60 طاو .1.4ؤنا .اا 


(82) الأرشيف العثماني 
.1217110 
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سلطتهم الاجتاعية-الاقتصادية في المنطقة؛ والسياسات القاسية التي انتهجتها لجنة 
الاتحاد والترقي في الولايات التي ترافقت مع صعود الأيديولوجيا القومية العربية التي 
أخذ العلويون بالتماهي معها جزئيًا؛ وربماء قبل كل شيء العجز الدائم في موارد الدولة 
00 0 هذه يات ان الور مه 0 رفعت إصلاحات 


ثمة ما يغري في اعتبار المعارضة العنيفة التى استمر العلويون في مواجهتها على 
المستوى المحلي ضد تحوهم الديني واستخدامهم المساجد والمدارس أو انتخابهم في 
المجالس الإقليمية ا مذهبية أو عشائرية قديمة لا سبيل إلى تجاوزها 
إلا من خلال حكم مستن, مستنير في ظل سلطة مركزية قوية. ينطبق ذلك من دون شك على 
رؤية العثانيين أنفيهم (لهمتهم التحديثية) في الإقليم» وق لاحي اندافة مقدسي 
في ما يتعلق بجبل لبنان» وقد رأوا أنهم يفعلون ذلك من خلال جلب حكومة حديثة له 
مجتمع عدّوه متخلفًا ستدمره الصراعات المحلية إلى الأيد# *. قدم العثانية العيي هيه 
لحال المرتفعات الساحلية إلى الشهال: ففي تقرير شامل عن 5 بيروتء أمر الباب 
الغال :هذاه وتخرية بالعرية لز كةايكا فق بلول / عير 12 9ااقدع ةشامق 
وزارة المعارف عرضًا مفصلا ومطولا لغرائب العلويين الدينية» نزعتهم العشائرية» 
وفقرهم الاقتصاديء وألقيا باللائمة فيه على وجهاء الأقاليم بسبب مداومتهم على 
استغلال الفلاحين» ثم طالبا بأن تسارع الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات لانتشال 
العلويين وغيرهم من حالة البربرية والور هذه. 264 

على الرغم من ذلكء لم يكن الصراع الذي واجهه المجتمع العلوي أواخر العهد 
العثماني مرتبطًا بتذليل تحيزات دينية وقبلية أبدية بقدر ارتباطه بالمنافسة على الموارد الحديثة 
واضحة الحداثة. نتج الصراع مع الجيران أو ملاكي الأراضي أو المنافسين المحليين السنة 
الذي تجلى غالبًا في خطاب مذهبيء بالدرجة الأولى عن ال هجرة الواسعة للعالة العلوية 
إلى المراكز الصناعية الجديدة ف طرسوسء ومرسين» وإسكندرونة؛ وعن العبودية 


151-52 ,147-49 ,285 بتطقتصة تتماعع5 1ه عتبطليت ,تمتلعله51 (83) 


(1917 بتقهةطتة51 أع:جة11/ا ااتصاع8) اودكا أقحطة؟ ,2 .1701 رتأع:171135 انتتجع8 ,تمستحطة 1 علطع1 سه أععباع8 4عمصطء ]ةا (84) 
80-51 رعاعة 81 عل صل ممعدقصد .221-24 ,120-61 


اليا 
2952 
ما 


الملأجورة620) للعلويين في مزارع القطن التجارية الضخمة في تشوكوروفا 0:2تبطانا© أو 
سهل العمق 41311 قرب أنطاكية؛ وعن النزاعات القانونية حول الملكيات الريفية (التى 
صخت نفسها سلعة فلة العام : 1:858) أو خوك قوق النبقاية في المشباريع الزتراغية 
الجديدة على المرتفعات. حتى في تجارة القطع الأثرية -وهي بالتعريف أحد أكثر الأنشطة 
التجارية (حداثةً) على الإطلاق- كان العلويون جزءً! من المنافسة: ففي تشرين الثاني/ 
نوفمبر 41902 تقدّم واحدّ من ملاكي الأراضي في أرسوز قرب إسكندرونة بشكوى 
إلى وزارة المعارف تفيد بأن شيحًا علويًا ومساعديه استخرجوا من حقله ليلا عمودًا 
أثريًا وبضع عملات وقطع أثرية أخرى؛ وطالب بحصة عادلة من قيمة المستخرجات 
(أرسلت وزارة المعارف من فورها أوامر إلى حلب تقضي بمصادرة الآثار لصالح 
الدولة)50©. عرضت هذه الصراعات.ء إلى جانب المطالب والشكاوى السياسية المتعلقة 
بهاء على سلطات الدولة من خلال وسائط عصرية أيضًا: إرسال العرائض باستخدام 
التلغراف. والطعن بنتائج الانتخابات» والإشارة إلى الحقوق الدستورية» وإعلان 
(الولاء) #علدهدة. وكانت كلها جزءًا من علبة أدوات الخطاب السيامى العثانيٍ في 
السنوات الأخيرة من عمر الإمبراطورية. وعلى هذا النحوء لم يوجد قط تعارضٌ ثنائي 
سيظ بين (الغلويين) و(الدولة) أو بين (العلوين):(السكة) عل المسعوائ المجحشضغي» 
بل ما كان هو مسألة أي فاعلين علويين كانوا مستفيدين من أية علاقات زبائينة مع أي 
مسؤول في الدولة أو أي شركاء تجاريين؟ مع مضي الزمن» تغيرت صورة هذه العلاقات 
كثيرًا من الالتزام الضريبي إلى المزارعة التجارية» أو التجنيد العسكري الإلزامي» أو 
التسجيل في المدارسء أو المنصب السياسى المحلى. فوق كل شىء, بقيت هذه العلاقات» 
وأكثر من أي عامل ديني أو قبي آخرء العامل المحدد لوضع العلويين في مواجهة بقية 
المجتمع في المدة الآخيرة من العهد العثاني وصولا إلى الانتداب والحقبة الجمهورية 
المبكرة. 


ل قله م1738 (85) 
أقرب إلى الاسترقاق. (المترجم). 
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.672/36-48 1111111 


366 


اليقظة العلوية 


أحدثت الآفاق الاجتاعية والاقتصادية الجديدة المفتوحة أمام العلويين في نهاية القرن 
التناسع عشر وبداية القرن العشرين تغيرات مهمة داخل المجتمع العلوي نفسه. حتى هذه 
المرحلة» تعرضنا إلى دراسة المجتمع العلوي كما قدمته لنا مصادر الآخرين مثل الأرشيفات 
المعيارية للسلطة الإمبراطورية» والكتابات التاريخية الميالة في معظمها إلى الازدراء التى 
عنها نحت هذيية: وتقارير الزاقين الأجانب التقودة بمصللهم الخافة شهلات 
العقود الأخيرة من الحكم العثماني زيادة ملحوظة في الإنتاج الأدبي لدى العلويين أنفسهم. 
لعبت هذه الأدبيات» كمثيلاتها من حقبة النهضة العربية التي كانت جزءًا منهاء دورًا غير 
مسبوق في تعريف هوية الجتمع وريم تجلرودها . كان سواد الأدبيات العلوية في ما مفى 
دينيًا وشعرياء غير أن طبقة جديدة من المثقفين العلمانيين» أمثال حسين ميهوب حرفوش 
ومحمد أمين غالب الطويل» أخذت على عاتقها أواخر القرن التاسع عشر تصنيف وسرة 
تاريخ علوي خاصء والتواصلٌ مع قاطني المرتفعات العلويين وتعليمهم؛ ووضعٌ الأساس 
اللازم من ثم لصياغة مطالب سياسية (بالمعنى الحديث)» بوصفه مجتمعًا مذهبيًا في المرحلة 
ما بعد العثانية. ونستعير هنا من مقالٍ نشره رجل الدين الإصلاحي عبد الرحمن انر في 
مجلة النهضة عام 1937 فإن الكتاب المعاصرين قولبوا بأثر راجع هذه الصحوة الثقافية 
بوصفها (يقظة) المجتمع العلوي باعتباره علويًا.'””) 

ثمة جذور متعددة لليقظة العلوية. فمن ناحية» سلّمٌ فقهاء دينيون علويونء بدءًا 
من النصف الأول للقرن التاسع عشرء بالحاجة إلى بعث ال حياة في المعتقد وإعادة توطيد 
دورهم الخاص بوصفهم زعماء روحيين» ومعلمين» وناقدين لمجتمعهم؛ لأسباب ليس 
أقلها يواجهة شاع العالبين: وامصرون» والأوروبيين لفرض تصوراتهم الخاصة 
(للحداثة) على مجتمعات الأقاليم. وفعًا لما عرضته سابرينا ميرفين ع3 هدنرة5 في ما 
يتعلق بالشيعة في جنوب لبنان» وجد فقهاء الجماعات البدعية المسلمة أنفسهم أمام أسئلة 
أساسية تمامًا كحال نظرائهم السنة -كيف يمكن التوفيق بين التعليم التقليدي والعلم 
والتكنولوجيا؟ كيف يمكن تطهير الدين من الابتداع غير الشرعي واستثاره بدلا 


(87) عبد الرحمن الخيّر (المتوفى 1986) يقظة المسلمين العلويين في مطلع القرن العشرين. تحقيق هاني الخير (دمشق: مطبعة 
الكتاب العريء 1996) الموسىء الإمام علي والعلويون. 203-33. 
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من ذلك في تنشيط وإرشاد المجتمع؟ وعليه فقد انخرطوا جميعًا همّة عالية في مشروع 
(التجديد) و(الإصلاح) العثاني الكبير خلال تلك المرحلة*©. وبين! يحتفظ التراث 
العلوي الشفهي بذكرى بضعة فقهاء دينيين من القرون الأولى للحكم العثاني» فإنه 
يحتفظ بذكرى عدد كبير من رجال الدين الذين لعبوا دورًا اجتماعيًا وتعليميًا مها ضمن 
المجتمع في القرن التاسع عشر: يُنسب إلى الحاج معلا عبد العال قيامه ببناء أول المساجد 
في منطقة طرطوس بعد عودته من أداء فريضة الحج في مكة عام 1838؛ ويُستذكر 
يوسف مي وآخرون لمهاراتهم الطبية» وجهودهم التعليمية واهتمامهم بعلم الفلك. أو 
عدتهم أهل الحاجة وبناتهم الطواحين الهوائية لينتفع بها السكان المحليين. **) 

فضلًا عن ذلك كانت رغبة بعض المشايخ في استثار الفرص التعليمية والإدارية 
الجديدة التي وفرتها إصلاحات التنظييات عاملا رئيسًا في اليقظة العلوية. وهكذاء عمل 
الشيخ علي بدرة من منطقة صافيتا بوصفه قاضيًا ومعلً) على مستوى القرية» وذكر أن 
أفرادًا من عائلته درسوا الفقه الحنفى واللغة التركية» وعملوا في أمانة سرّ محكمة صافيتاء 
أو عيّنوا في ادوس المكوية الرسية في اللاذقية تحت ضياء بيك”©. ولعل أبرز 
الشواهد على استيعاب فقهاء علويين للحداثة العزانية كان حسين ميهوب حرفوش» 

مؤلف خير الصنيعة» وبقية عائلة حرفوش من قرية المقرمدة في منطقة القدموس 
بحسب علي عباس حرفوش «المتوفى 1981)) وهو ابن أخ حسين ومحرر أول ملف 
عصرئ سقف إلى معجم التراجم (خير الصنيعة) الذي وضعه عمّهء فقد انتقل الْجذٌ 
الأعلى للعائلة» سللان بن محمد حرفوش. إلى المقرمدة قادمًا من بانياس بعد أن اشتراها 
بصورة قانونية من أهل القدموس حوالي العام 5. وهناكء بنى مسجدًا وحجرة 
للدراسة ل تلبث أن اجتذبت زوارًا من المنطقة كافة» ما حول المقرمدة إلى مركز رئيس 
ا ا 
فقيهًا وشاعرًا يشار له بالبنان» واستثمر شتى مهاراته الاجتاعية في الحفاظ على صلاته 
مع إخوانه الروحيين حتى في الأنحاء البعيدة وصولَا إلى طرسوس (جنوبي تركيا)؛ وفي 
.9 ,109-20 ,فك ,13-14 .مقع يعاختطه عستمتصسملة؟ منا مسمتحهعلة (88) 


(89) الخير. اليقظة. 21-22؛ حسن. الأعلام, 75-1 


(90) الخير اليقظة. 22-24. حسن. الأعلام 1125 
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تحسين العلاقات مع الإساعيليين التي تخللتها توترات مذهبية راسخة”©. سار حسين 
بن ميهوب الذي ولد في المقرمدة حوالى العام 1892, على هدي أبيه وجذّه وكرس 
المرحلة الأولى من حياته للتعليم» قبل أن يمضي العقود الأخيرة من عمره في تصنيف 
خير الصنيعة أكثر الأعمال ضخامة في التأريخ العلّوي. أسس حسين في العام 1971 
تقريبًا إلى جانب الشيخ علي عباس سلان مدرسة جديدة للأطفال العلويين في العنازة 
اقرب بانياس)» ثم جمع أموالا من بعض المتبرعين ليبني مدرسة أخرى في برمانة من 
مقاطعة صافيتا. حظيت جهوده في نقل التعليم الحديث إلى سكان الجبال بدعم صالح 
العلي الذي كان نفسه ابن أحد المشايخ المحليّين المصتّفين في عداد الفقهاء الإصلاحيين 
الذي أرسل عائلته للعيش تحت رعاية آل حرفوش في المقرمدة إبان ثورته ضد الفرنسيين 
في 1921-1918. عقب الثورة» مول حسين وبنى مدرسة أخرى في المقرمدة نفسهاء 
وهذه المرة بمساعدة الشيخ علي حسن ابن عائلة الخيّر الشهيرة من القرداحة» ومنحته 
حكومة الانتداب الفرنسي في النهاية وظيفة رسميّة بصفة معلم.”2*) 


شارك أفراد آخرون من العائلة في هذه التجربة أيضًا. وفقًا للمخطوطة المسماة ب 
(المستدرّك على خير الصنيعة) الذي صنفه إبراهيم أحمد حرفوش حفيد شقيق حسين» 
كان محسن علي حر فوش (المتوفى 1936)» وهو ابن عم حسين الأكبر منه سنا الذي تلقى 
تعليمه في مدرسة الدولة في قرية الحطانية التابعة للقدموس.ء من أوائل المقرّين بضرورة 
الإصلاحات العصرية في المنطقة» ى] أسهم بقوة في جمع المال من القرى المحلية لدفع 
فعاقات العلمية والمنح الدراسية في العنّازة”©. فوق ذلكء يقدم المستدرّك دليلًا على 
أن إصلاحيين علويين آخرين عملوا موظفين رسميين عثانيين. فقد عين علي عباس 
سلان «المتوفى 1971)» أحد أشهر المثقفين في جيله الذي اعتمدنا على ذاكرته لجمع 
قصة مدرسة العنازة» مديرًا رسميًا للمدرسة من قبل الحكومة العثانية ومسؤولا عن 


(91) حرفوش. المغمورون القدماعء 13-19. 
(92) المصدر السابق: 21-23, 64-65؛ حسن. الأعلام. 1: 77-78, 143-49: خوندة, تاريخ العلويينء 247-49. 
(93) إبراهيم حرفوش. المستدرك في خير الصنيعة. مكتبة معهد الشرق الأدنى الفرنسي في دمشق. 


421-24 ,(1991 معتهل امت كعتاشتقدط 01 :5مزمء010طام :كتاءمقصونآ بتصعن0-عطعورط بل متمعصفظ خبطتاقما عطاله تحتونطئنا 
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جهاز تدريسى قوامه ستة معلّمِين*©. أما على حمدان الزاوي (المتوفى 1945)»: وهو 
امدق م مقاطة ماقا أسن ملق الدزينة لجراي اللتكوفي ةا ادر كيدن 
نقد الى ردكا طوية قرافم عبار ف البدية ف الشكومة الفوائية ويحكرية الاليدانه 
الفرنسي. في -1909 10» عيّن مديرًا لفرع البنك الزراعي العثماني في صافيتاء وقد 
تأسس هذا البنك عام 1888 لتوفير قروض ميسرة للمزارعين في أرجاء الإمبراطورية, 
وانشخب بعد سنوات عدة رئيسًا لبلدية صافيتا وعمل لاحمًا مفتشًا حكوميًا أو محققًا 
(مستنطق وذاسهاقده) على مستوى القضاء. وني ظل الحكم الفرنسي» عين حاكمٌ صلح 
في مقاطعة تلكخ المضطربة جنوبي الجبال الساحلية حيث كان الفلاحون على خلاف مع 
طبقة ملاكي الأرض من الآغوات السنّة معظم الأحيان, ثم عين عام 1932 في محكمة 
استئناف اللاذقية 208 

جدير بالملاحظة أن محمد أمين غالب الطويل (المتوفى 1932). مؤلّف الكتاب 
المرجعي تاريخ العلويين» بدأ حياته العملية موظفًا عثانيًا على غرار أقرانه. يروي 
الطويلء المولود في أضنة لعائلة علوية هاجرت من أنطاكية» أنه درس القانون والإدارة 
وعمل لاحمًا مديرًا للشرطة في الولاية. في سياق عمله؛ طُلب إليه السفر إلى عدد كبير من 
ولايات الإمبراطورية الآخرىء وشارك ذات مرّة في بعثة عثمانية رسمية لجمع تبرعات 
خيرية في الهمند. بعد انسحاب الفرنسيين من كيليكية 1919 (انظر لاحمًا)» هاجرّ أولّا 
إلى أنطاكية» ثم قبل تعيبنه في محكمة المقاطعة في اللاذقية وخدمَ لاحقًا حاكم صلح في 
تل كلخ©6. بحسب روايته الخاصة؛ كتب الطويل موَلْمَّهِ بالتركية أولَا بينما كان ما يزال 
في أضنة قبل أن يترجمه إلى العربية وينشره في بيروت عام 41924 ولا وجود للنسخة 
الأصلية ى] هو معلوم. بسبب خلفيته العلمانية» لم يُعتبر الطويل (شيحًا) أبدّاء ولم يُدرج 
من ثم في التأريخ المكتوب عن اليقظة اليوم. يشكل كتاب تاريخ العلويين» على الرغم 
من مغالطاته الكثيرة» محاولة رائدة لبناء هوية علوية» ويُرجَحٌ أنه أكثر عمل تاريخي أهمية 
في الأدبيات العلوية قاطبة. 


(94) المصدر السابق 425-25 576-84 الخيّرء اليقظة, 24-25؛ حرفوش. ال مغمورون» 23. 
(95) حرفوش. المستدرك 354-61. 


(96) عبد الرحمن الخيّرء مقذمة لكتاب الطويل تاريخ العلويينء 6-11؛ حسن. الأعلام, 2:87-97. 
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اقل المنحن القالك لليقظة الخلورة:وجية درثرة بحن أوجامعة: . في خضم سعيهم إلى 
إصلاح وتحديث مجتمعهم» عمل الفقهاء العلويون البارزون آنذاك على تحقيق تقارب 

مع الطوائف المسلمة الأخرى مبتدئين بالشيعة الائني عشرية . بخلاف العلويين» امتلك 
الج لق لني بسن ق ترانًا فقهيًا راسخًاء وقاعدة مؤسسية في المدن 
العراقية حيث المزارات الشيعية» وشبكة واسعة من الاتصالات مع عائللات أخرى على 
امتداد الإقليم م اتاح له تبوأ مرئعة الكامل ف حركة الإصلاح الشيعي ادل النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. فضلا عن ذلك. امتلك المجتمع موارد مكنته من تمويل 
مدارسه الدينية الخاصة ومن دعمء وهو الأهمّ ربا صحيفة أدبية ومجتمعية عصرية 
اسمها العرفان التي ابتدأ نشرها في العام 1909 (عقب إعادة إقرار حرية الصحافة 
على يد حكومة الاتحاد والترقى) ولعبت دورًا محوريًا في صياغة هوية مذهبية شيعية 
واضحة”". فوق ذلك. كانت العرفان صلة وصل حيوية بين شيعة لبنان والفقهاء 
العلويين. عام 1911» سافر الإصلاحيان العلويان سليان الأحمد وابراهيم عبد اللطيف 
مرهج إلى صيدا للاجتاع بالمحررين والكتاب الشيعة العلانيين إضافة إلى الفقيه الديني 
المقيم في النجف محمد حسين كاشف الغطاء الذي أرسل لهم بعد ذلك كتبًا في الفقه 
الإمامي استخدمت لاحقًا مراجع رئيسية للشريعة العلوية. بدأ الأحمد ومرهج الإسهام 
في العرفان عن طريق المكاتبة ونظموا توزيعها في الجبال العلوية. بعد سنة من ذلك» 
عندما كانت الصحيفة على شفا الانهيار يسبب نقص التمويل» تعهد الأحمد بإيجاد متتى 
مكتيب جديد في الشمال وتمكنت الصحيفة بفضله من النجاة وبدأت بتحقيق عوائد 
نادية لمر 977 


كان سليهان الأحمد (المتوفى 1942) من دون شك القوة الدافعة وراء التقارب 

و 3 ع م 000 ع 5 2 2007 5 ا 

العلويى-الشيعى واليقظة العلوية كلها أيضا. نشا الأحمد في كنف عائلة تقليدية متدينة 
2 3 5 0 3 ع 14 04 01 

في القرداحة وحطي بتعليم متميز منذ سني عمره الأولى» وحين بلغ الأربعين أصبح 

عا ,(صةاط لله التمطءعع2 عداعءدتوعصدطنا علط :لاعقطتنا معطععتتتطع؟ة تمعسصك صز عستصقلسخ) كعدلط متلزه (97) 

1ه :تتولقطة عطا صآ ,دساع8آ عسماط :154-58 ,عتتلطء عتسعتسدتمة؟ منآ يصتحهكط :365-78 :(1996) 36 عدصمأة] دعل أأملا 


بققع2 اجلاقات تكلنانا 4تتوتكنة1] نخ لظا ,عع ل تاطسةن) وامصواع.[ صتعله]8 1ه عصكلة 81 عطا حصه سس 'نطذ ,تكمط :تاكتصه تتماممعم 
.(2010 


.322-24 ,153 يعتتتطه عتسعنححده ]ث6 طلا يساحعالةا (98) 
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أكثر الفقهاء تعلًا وتفوقًا في جيله. ارتحل الأحمد في أرجاء المرتفعات الجبلية كافة ليحشد 
تجا الذي لحري نوع لققبية المحدوته يد تدده يا نه وورضيفه لخو ا امتضييا 
شرفيًا في الأكاديمية العربية (المجتمع العربي) في دمشق عام 1919. علاوة على 
تقديمه المذهب الجعفري (الشيعي الإمامي) في الفقه الإسلامي إلى المجتمع العلوي. 
كافح أيضًا في سبيل الحد من تأثير الخرافات الشعبية وأعمال الشعوذة المنتشرة في المجتمع 
العلوي كا أيّد تعليم الفتيات» وقد درست ابنته حمانة الطب وأصبحت أول طبيبة في 
اللاذقية. وتحت الحكم الفرنسي» وافق على العمل رئيسًا للقضاة في نظام المحاكم الطائفية 
العلوية وبقي في صدارة المكافحين لخلق قيادة دينية علوية موحدة”"". كان لجهود 
الأحمد التنظيمية دور كبير في الإعلان الذي أصدره رجال الدين العلويون البارزون في 
سورية أوائل العام 1936 الذي أوضح بط لا يحتمل اللبس أن العلوية الحقة تقرٌ قواعد 
الإسلام جميعهاء وأن العلويين كانوا على الدوام مدافعين مخلصين عن المجتمع المسلم 
والعربي؛ وفي مناخ من الوحدة الإسلامية والتوافق على مناهضة الكولونيالية» استجاب 
أمين الحسينى مفتى القدس وأحد الشخصيات السياسية السئية القيادية لأعمال الأحمد 
أن تاق 5 تعترف عب رسا غل هذا الأنناي 6017 


رابع مناحي اليقظة وآخرها كان ببساطة سياسيًا. بادئ ذي بدءء رأى المشايخ 
العلويون الإصلاحيون في التربية» والتحديث الدينىء والوحدة الدينية سبيلا لتذليل 
الانقسامات المذهبية والعشائرية»21"2 ومن دون شك لتدعيم موقعهم القيادي ضمن 
المجتمع على حساب الطبقات الإقطاعية التقليدية. وفي الشهال بصورة خاصة؛ سعوا 
إلى كبح التوترات مع الجماعات الأخرى التي تأثرت إلى حد بعيد بالمعاناة والحرمان 
اللذين تسببت بها الحرب العالمية الأولى والاحتلال الفرنسى. بعيد انتهاء الحرب» 
شهنت مرتفعات اللاذقية صدامات غنيفة بين الغلويين والأكراة والتركبان في المنطقة 
(99) حرفوش. المستدرك. 370؛ الخيّرء اليقظة. 33-34؛ حسن. الأعلامء 1: 126-43. 


.324-26 يعاقتطء عتسمكتحصمملة1 دنا يساتكعاة (100) 


(101) المصدر السابق 326-27؛ انظر أيضًا: 
.112-13 يتامتكوا! عط له داوم اماه ستماء 14 ,مساط 


(102) الخيرء اليقظة. 24 26-27؛ حرفوش. املغمورون, 70-72. 
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حاول سليهان الأحمد تبدثتها من خلال الدعوة العامة إلى التآخي بين المسلمين” 000 2 
خقيقة جتيئة الآ اتنا عد كين من السة (واليجون) إل حال العلونين لال الخو 
ف من قمع حكومة جبال باشا*"": في حين بدأ الشريف حسينء كما نوهنا مسبقاء 
مساعيه للاتصال بهم دعًا للقضية القومية العربية. وبناء عليه» ليس مفاجنًا أن يكون 
للوصلاحيين العلويين دور رئيس في ثورة صالح العلي ضد الفرنسيين 21-1918 19» 
ولا أن يَرى كاب معاصرون هذه الثورة جزءًا لا يتجزأ من اليقظة العلوية نفسها. تتفق 
مصادر التراجم العلوية على أن صالح العلي (المتوى 1950) كان فقيهًا متميرًا ورعاء 
ومعلً) يد الناس في طلبه202. خلال الثورة» استعان العلي بزمرة كبيرة من الأصدقاء 
والأقران لحشد الدعم في الإقليم» وجمع المال» والمساعدة في التخطيط» وشَّغَّلٍ علي 
عباس سلان الذي تقدّم ذكره» بحسب روايته الخاصة. موقع أمين السرٌ في العملية. 9") 
لم يننه الصّخب الفكري لليقظة العلوية مع هزيمة الثورة وبداية حكم الانتداب 
الفرنسي. إذ تبنى عدد من الشخصيات العلوية المهمة فكرة تأسيس نظام (علوي) منفصل 
في اللاذقية» ببن) واصل آخرون تعاونهم مع الوطنيين السوريين ضد الفرنسيين. كا لم يكن 
المشايخ العلويون جميعهم مهجوسين على السواء بالإصلاحية الدينية أو التقارب مع الفرق 
الأخرى» حيث تحتفظ مصادر التراجم أيضا باساء شعراء ورجال دين تعلّقوا د بنهج 
(خصيبي) للتصوف والتنسّك العلوي أكثر تقليدية وبعدًا عن السياسة””219. من ناحية ثانية 
واصل رجال الدين العلويون الإصلاحيون العمل على تعزيز روابطهم مع نظرائهم الشيعة 
اللبنانيين وبدؤوا المشاركة معهم في رحلات دراسية مشتركة إلى مدن المزارات الشيعية في 
العراق» ونشير هنا على وجه الخصوص إلى الزيارات التي قام بها حبيب الإبراهيم (المتوق 


(103) حسن. الأعلام, 1: 131؛ الطويلء تاريخ العلويين» 506-11. 
(2)104) الحكيم» سوريا والعهد العثماليء 71. 


(105) حرفوش. المستدرك. 208-9؛ حسن. الأعلام. 1:35 77-78 128؟ قيس ابراهيم عباسء الشيخ صالح العليء أوراق وشهادات» 
(دمشق: دار التكوين» 2005): 32-38. 


(106) حرفوش. المستدرك. 147 390-91. 


(107) ايلصدر السابق 137-43 157-69 400-403 495-532. 
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6 من بعلبك. إلى مص وحماة واللاذقية حيث اجتمع بعدد لا حصر له من المشايخ 
الشرعي الجعفري في الإقليهم*"". يمكن القول إن هذه السيرورة آلت إلى نتيجة منطقية 
عام 1 حينا زوّدت القيادة المشيخية العلوية نفسها بإطار عمل مؤسسي متطور تمامًا 
مع تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية الجعفرية. وفي السنة اللاحقة» جرى الاعتراف رسميًا 
بالجماعة بوصفها واحدة من المذاهب الأساسية للجمهورية السورية 209 


بالمحصلة. يُلقي مفهوم الإصلاحية العلوية الضوء من زاوية أخرى على (التحول) 
العلوي إلى الإسلام الأرثوذكسي. منذ أواخر العهد العثماني فصاعدّاء كا رأيناء تسرّعَ 
خصوم العلويين المحليون (ني أنطاكية على وجه الخصوص» والمراقبون الأجانب أيضًا 
إلى الافتراض بأن إشهارهم المعتقد الأرثوذكسيء واستخدامهم المساجد أو تقاريهم 
المزمع مع المذهب الشيعي لم يكن إلا إجراءً تكتيكيًا أو ممارسة للتقيّة. وقد لازمهم 
هذا الاتهام في معظم الأدبيات الأكاديمية والمتشنجة» حتى الوقت الراهن. منذ أن بدأ 
ار ود اسار بولا لبي اتام د راحو اوضر ل كر لسري ب رط عينم سويد 
000 إلى اليقظة وأدبياتها الجليّة» أقرّوا داثًا بأن الخلافات العقائدية الموجودة على 
أنواعها تتعلق بنقاط ثانوية في التأويل» أو أنها نتاج قرون من العزلة والإهمال ولا يمكن 
التغلب عليها إلا بتحصيل تعليم أفضل والاندماج في المجتمع المسلم. إن الجدل حول 
ما إذا كانت رغبة العلويين في الحصول على الاعتراف بوصفهم جزءًا من المجتمع الأكبر 
تتوافر عل ادا لطر اواو لات إضافيًا من الناحيتين 
الاجتاعية والتاريخية 


(108) جعفر المهاجر, (الرجل الذي هزم الاستعمار مرّتين) في المؤتمر التكريمي للعلامة المقدّس والداعية المجاهد المهاجر العاملي 
الشيخ حبيب الإبراهيم (بيروت: امستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. 1997), 39-48. 


.327-28 بعاتتطء عتمعنصصحه 1ن طنآ يساتحع 3 (109) 
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صالح العلى والجبهة الجنوبية 


تحتل ثورة صالح العلي ضد الفرنسيين موقعًا باررًا بوصفها الحدث الأشهر في التاريخ 
العلوي الحديث. على مدى ثلاث سنوات تقريبّاء استطاع صالح العلي وأنصاره منع 
القوات الكولونيالية الفرنسية من (تهدئة) جبال اللاذقية وألحقوا بها عددًا من ال هزائم 
العسكرية الواضحة؛ كى]) عززوا صلاتهم بحركات التمرد الأخرى المناهضة للفرنسيين 
في شمإلي سورية» لا سيا حركة ابراهيم هنانو. ومع ذلكء بقيت هذه الثورة موضوعا 
لشتى التفسيرات المختلفة. بين! نوه عدد من الكتاب العلويين بفخر إلى قيامها في بيئة 
لا لعي رض نهم ل ارج عل إهاء لاما ل لتقي المزرية الأ بن 
التأريخ خ القوموي 5200021156 في ستينيات القرن العشرين ن بتملّك صالح العاللي بصفته 
أحل المدافعين له الشعبي) ضد الإمبريالية في سورية» من دون 
التطرق غالبًا إلى هويته العلوية19) . أشار بعض مؤرخي مرحلة الانتداب المعاصرين» 
وهي أحد أنشط الحقول في التأريخ السوري حاليّاء إلى أن أيديولوجيا القومية العربية 
لم تكن هي الدافع وراء أعمال أمثال صالح العالي وقادة المقاومة المختلفين من الدروز 
والبدوء إن!| نزعة وطنية مناطقية تنطوي على رغبتهم بالدفاع عن مناطقهم المحيطية 
التقليدية ضد تجاوزات دولة محتلة غير مسلمة273: وعل النقيض من ذلك؛ ذهب 
آخخوؤت إل المحاجحجة بأن ما يبدو أفعالا تمردية أو لصوصية (ما قبل أيديولوجية) من 
قبل بعض (العصابات) (0165©) هي برهان في واقع الأمر على بداية الوعي الوطني*1". 


(2110) أدهم الجندى يه تاريخ الثورة : السورية في في عهد الانتداب الفرنسي (دمشق: مطبعة الإتحاد. 1960), 30-60 فارس زرور معارك 
الحرية في سورية (دمشق: دار الشرق». 64 56-1. 


بنطة8112 0أتكهدآ-صوع] :100-102 ,(1987 ,عتعبه1! .13 .1 نممقصمآ) عتممصدل8 طاعدعء] عطا ممه همتدة ,تكتسمطك]ا متلتطاط (111) 
وعقصصة هع1 صمل صسقطت] تنه أت متعرعه مه وعقتصعة وعلصفط أت كأدع تمع مع نع ممما دعل معتكن 5 تععتمتهاصقحط تمكك ”1 عل معفم 
5131111 لمتعطتره الا ع1“ يممدكته[ ع1 وقلة عمد 123-24 ,(2003 رعصدوطءه5 د[ عل مدامتتدء تاطوط :مصوط) 1920 
أله ممتلتطط صا #وعنع 106010 جه كاقء عتم[ 1ه اع مهن نه ععمدع تصعده0 :عتصلوع ]1 مسممتتقط5 عط لصد 1919-1921 051 

.257-74 ,لتقا تنقتز5 عغطا حرمع]1 بصصة مستتاعم 


0 الأواع كتصنا نطتافتتث) تنتندالمدم1خدلة طعخ 2ه عمن8 عطا لمعه الوتكع ]1 هترك ندع عطا] ,عممع حموط أعقطم1كة (112) 
فته تتحء ا[ 01 ناه لأع ندل مقطا عط أحصة عتسعحدة :8101 ععسمأخلوع 18 لمعدخآ) ,جطعناوة81 عستلها! ,14-22 ,(2005 ,قمعوط موعره1" 
قط 531 عطا نه يمسمحسساء5 عد ممتلتطاط صا ,(1918-1926 ,ع1 ةتختتصره 0 سمتتزة عطا صا وقعدمناماعءكمم0 01 

275-89, 


ايا 
كك 
م 


سنعتمد في هذا الجزء على مصادر عسكرية فرنسية وتركية لإلقاء الضوء على جانب من 
الثورة لم يحظ بكبير اهتمام غالبًا ألا وهو اتصامها مع (حرب التحرير) -غير العثمانية بل 
التركية حصرًا- التي خيضت تحت إشراف مصطفى كمال أتاتورك في جنوب الأناضول 
خلال المرحلة نفسها. 

إن علاقة صالح العلي مع الأتراك هي أيضًا مثار جدل بعض الشىء. بحسب عبد 
اللطيف يونس (2013-1914) الذي تمثل سيرته الذاتية شبه المعاصرة مصدرنا 
السردي الرئيسي عن تلك المرحلة» ينحدر صالح العلي من إحدى عائلات ملاكي 
الأراضي المرموقة في منطقة المريقب/ الشيخ بدر التابعة لطرطوس. في كانون الثاني/ 
ديسمبر 41918 عقد اجتماعًا مع اثني عشر من الوجهاء المعروفين هيدف إطلاق حركة 
مقاومة ضد القوات الفرنسية التي بدأت حينذاك باحتلال الشريط الساحلي اللبناني 
السوزى. ويُرجح أنه شارك قبل ذلك وعلى مدى سنوات في حرب عصابات ضد 
الجيش التركي في المنطقة*7". في دراسة حديثة للتراث الشفهي المحلي المتعلق بالثورة» 
ينكر قيس إبراهيم عباس أن صالح العلي كان في الأصل (إقطاعيًا) ويزعم أنه كان 
ثوريًا اجتاعيّاء بدأ بالتنسيق مع الشريف حسين حركة ققرّد ضد القمع التركي العثاني 
بداية ربيع العام 1918. بعد شهور من مضايقة القوات التركية في منطقة المرتفعات» 
تمكن من إالحاق هزيمة منكرة بهم في بمعركة وادي العيون التي خسروا خلاها ثانين 
إلى تسعين رجلا. وني السنة اللاحقة بادر مصطفى كال إلى الاتصال بصالح العلي 
يس حبًا بالعرب والعلويين أو لدعم تطلعاتهم القومية» بل رغبة منه بالحصول على 
مساعدتهم للضغط على الفرنسيين بصورة أكبر في جنوب الأناضولء فأصبح (أعداء 
الأمس أصدقاء اليوم). 079 


2 


4 


(113) عبد اللطيف يونسء ثورة الشيخ صالح العلي (دمشق: وزارة الثقافة. 1961). 28-29, 67-85 105-6؛ الجندي, تاريخ الثورة. 
8 حسنء الأعلام, 2: 60-65؟ منذر الموصليء البحث عن الذات: الجذور (دمشق: دار المرؤة. 2008). 162-200. 


(114) عباسء أوراق وشهادات» 39-50. 
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وعد توفع 





الشكل (2 .6) صالح العلي» وصورة الغلاف تجسد متمردي الصحراء والحبل. 


من فارس زرزور: معارك الحرية في سورية (دمشق 1964) 


تنطوي هذه الرواية على مشكلات عدة» ويظهر أنها صَممت بالدرجة الأولى لمنح 
صالح العلي مكانة عريقة في مقارعة العثمانيين على شاكلة المكانة التي حازها الدروز من 
قادة (الثورة السورية الكبرى) 1927-1925 في التأريخ السوري. ولا يتوقف الأمر 
على زيف المزاعم بوجود تنسيق بين مصطفى كمال والقوميين العرب في 1919 إذ م 
يكن مصطفى كمال حينهاء وفمًا لمحاججة سينا أكشين «زوعاة 5103 قد أحكم سيطرته 
تمامًا على حركة الاستقلال التركية» فضلًا عن أن جمعية الدفاع عن الحقوق -مظ ه0114 
ناه ؤنسره0 علداكلسطظ التي نّسقت حركة الكفاح في جنوب الأناضول لم تتأسس قبل أيلول/ 


سبتمبر من ذلك العام*'2©؛ بل إنه من غير المرجح أن يكون صالح العالي واحدًا من 
عتاة الخارجين عن القانون (ويقتل جنودًا أتراك) من دون أن تأتي المراسلات العثانية 
على ذكره بطريقة أو بأخرء وعدمدة وحيرة. في تقرير الجيش العثاني الذي استشهدنا 
به سلقًا حول ولاية اللاذقية» ذُكر بوضوح إلى أن العلويين» على الرغم من وصفهم 
بالمتمردين والغدارين» ليسوا مسؤولين عن حوادث العنف الحالية المستفحلة في منطقة 
الجبال2797. في العموم» تشير رواية البونس إلى أن صالح العلي بدأ تمرّده بصورة جدية 
في كانون الثاني/ يناير- شباط/ فبراير 1919 عندما حاول الفرنسيون اعتقاله قرب 
القدموس مستفيدين من تعاون سكاهها الإس|عيليين معهم, لكنهم هزموا مرتين في مدة 
زمنية قصيرة. عقب ذلكء بدأت الحركة تستقطب أعدادًا أكبر من الأنصار في عموم 
المنطقة» وواصلت هجاتها على القوافل العسكرية والقرى الإساعيلية مجبرة الفرنسيين 
على الانسحاب ووقف القتال مؤقتًا في تموز/ يوليو 170.1919) 


ليس واضحًا مدى التوافق وتبادل الدعم بين ثورة صالح العلي واحركات الوطنية 
الأخرى في منطقة الساحل. بداية العام 41919 اتحد عدد من المتمردين من مناطق جبل 
الأكرادء والقصير» وأنطاكية وحارم تحت قيادة ابراهيم هنانو لتنظيم الجهود في مواجهة 
الفردسينٌ؟ للاسيا ف شتحق '(لواء بالعربية) الاسكيدرولة المشسكل سحدية 010 . في حين 
أقن الفر تسيوك أن التمرد يحظطى بدعم من قوات الشريف حسين في جوار أنطاكية» 
زعموا أيضًا أن زعماء الجبال الشالية العلويين معظمهم عرضوا استسلامهم في 


ك1 -مقحطه01 صا مجممهئا ص ((1918-1920) أدمتدة"1 1ه عدصلا" معطا صا عمم له اع سمتدود -طمكل1) ممتكلف مصزة (115) 
4 ,(2000 ردوةءظ 1515 :اتاطصدا؟]) يستكلف .له ركدمافتط امعتكتاوط 


(116) أرشيف إدارة الأركان 
.170-66 11011 


(117) اليونس. الثورة. 107-12؛ الطويلء تاريخ العلويين. 512-16 
282-853 ,وماتتطك 1ف المع نتادظ رمدهه1310 


لأعمعباملا لوقه بدك ععقتع أمحصغا ع1 عع تحتهاة 150ل بجل عوك ده تقطدعة" قعل عدم حكتامحم عر[) جطعجده 3216 عستفولة؟ (118) 
5 12320815 وعرآ أ عكلاعع موت 2 عاتلنونه ج00 تنا مع غه ه11 3151 ممه تاعمعع"1 ع1 صا ,((1919-1921) ستمفهة5 
,(2004 بللقظ :معلاع.آ) لاأعاعساة معط امه تطاعدوة]ة عستفدلة .له ,ع كتتمتةمحامه عكتاعءم25هم عطنا مصفل كتقاعمة أء 
حطعءعتطهتة مع1ل لتنا [حتاستك له كل22 :57:21 ا كناحطك تله ده داك «تعطء عاطدعة بتتحصهاخا- تحدستة أهلةطط وكله ععه :659-60 

,31-335 ,(2003 بقئا :«تعافمة1ة) 1930-1938 واجلماصخ /مناء لصدعه لذ عتتعطامقعط ععل عه عسبع مك8 علهحده اهم 
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الحقيقة بحلول شباط/ فبراير 1919279. من جانبهاء تذكر المصادر العلوية أن فيصل 
بن الشريف حسين وممثله في سورية باشر الاتصال مع الشيخ صالح العلي في تشرين 
الأول/ أكتوبر 1919 وطرح فكرة تزويد الأخير بالأسلحة لمواجهة الفرنسيين29", 
وأن الأخيرين بدؤوا جديا بعد سلسلة من الأعمال الانتقامية بحق العلويين امتدت إلى 
نهاية العام» بالتركيز على اتصالاته المحتملة مع داعمين خارجيين. بحسب (التقارير 
الأسبوعية لحيش الشرق)» كانت منطقة الاحتلال الفرنسى (أقرب إلى جزيرة رائقة بين 
منطقة النفوذ الكبالي في الشهال ومنطقة الاضطراب الشريفية في الجنوب)»» وفي شباط/ 
فبراير 1920» تلقى المسؤولون الفرنسيون أنباءً عن قيام حمسمئة علوي بمهاجمة أحد 
مستودعات الجيش في طرطوس وقرى مسيحية في محيط المدينة» في حين برزت اللاذقية 
من جديد بوصفها مسرحًا للدعاية (المتطرفة) (الداعمة للشريف حسين والقوميين 
العرب) والقلاقل22. لم يفسّر الفرنسيون هذه الأعمال بأنها (انتفاضة فعلية) بل 
عدوها مدفوعة (بتحريض) من صالح العلي بالتواطؤ مع الوجهاء المسلمين السنة في 
طرطوس. على أية حال؛ اعترف الفرنسيون بحصول المتمردين العلويين على السلاح 
من قبل (متطرفين) سوريين من حمص كانوا أعضاء في (لجنة الدفاع الوطني) ومقرها 
دمشق» فضلا عن تلقيهم الدعم من قوات الشريف حسين النظامية المسلحة بالبنادق 
الآلية خلال هجوم جديد على القدموس.22© 


اجتمع المؤتمر الوطني السوري في آذار/ مارس 1920, بحضور أحد عشر ممثلًا 
متحي من عموم سورية. في دمشق لإعلان استقلال البلاد داخل حدودها (الطبيعية) 
والتاريخية» وإعلان فيصل ملكّاء ورفض أي اتفاقية على تقاسم السلطة مع الفرنسيين. 
(119) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية. المراسلات التجارية والسياسية. سوريا-لبنان [.81.51] 
.4 .115,20 مآقطآظا :2 .0ص ,112 مأضشاظا 
(120) اليونسء الثورة. 123-24؛ حسن. الأعلام, 66-68. 


(121) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 


60-1 ,51-52 ,17 ,14 .121,120 مآاضصاظا 


(122) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 


.154 .مط ,125 مأقاآظا :88 ,61,63,74 .0ص ,121 اهلكا :60 .مد ,115 مأضصاظا 


2019 


0 وفد علوي وهي حقيقة رصدها مراقبون خارجيون وأخذوا بها 
رة محتملة على إذعان العلويين للانتداب الفرنسبى22. يُعيد انعقاد المؤتمر» هئّاً 
ا ا ا 
صافيتا وأجزاء أخرى من الحبال الساحلية الشمالية لم يُلقوا بالا ربا (لإعلانات المؤتمر 
الاعتباطية) التي قوبلت بالتجاهل (ليس من طرف أنصارنا المسيحيين فحسبء بل 
من طرف جماعات مسلمة» علوية» وإسماعيلية أيضّاء وحتى في الأماكن التي يحتلها 
الشريفيون (أتباع الشريف حسين) على الرغم مما يتسبب به هؤلاء من ترويع للسلطة 
هناك)22©. إن سيطرة فيصل الواضحة على حركة التمرد العلوي تدحض أقوالًا من 
هذه القبيل. يروي الفرنسيون أنفسهم أن صالح العلي تلقى أوامر من فيصل بإعادة 
الممتلكات التي سرقها في هجاته الأخيرة على القرى المسيحية» وخلال الربيع وبداية 
الصيف من العام 21920 تفيد تقارير استخبارية إضافية أن (عصابة) صالح العلي 
التي يفوق تعدادها ألما من الرجال ستتسلم في القريب العاجل تعزيزات إضافية 
من الشريف حسينء وأنهم تلقوا دعنًا مؤلقًا من خمسين جندي نظامي (يرتدون 
الزي العسكري الرسمي (الخاكي)). وبنادق آلية عدة ومدفع هاون في هجاتهم 
ع لى بانياس ومنطقة الشيخ بدرء وأن (السلطات الشريفية يفية تضغط عا ل الفح ضاح 
وقعل مواصلة المقاويي 1125 .يدلول عفر ونان/بيز ين اسان الترسيون إل أن 
(الحالة في إقليم الأنصارية [النصيرية] تزداد سوءًا) مع وجود ألفي متمرّد علوي 
مجهزين بالبنادق الآلية يُعدون العدة للقيام بجوم كبير ضد طوابير الشرطة الفرنسية 
العاملة في القدموس ومنطقة مصياف. وفي الوقت نفسهء ذكرت التقارير أن فيصل 
أوفد ابن عمّه الشريف ناصر لإقناع من بقي على الحياد من المشايخ العلويين حتى 


(123) يوسف الحكيم: سورية والعهد الفيصلي (بيروت: المطبعة الكاثوليكية. 1966), 94-95 المعروف» 3: 503:510-12. 
284 بمعتتتطك اكتحمه ماد يووممل1 


(124) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 
.7 .0ر125 بمأقاظ :126 .121,20 املظ 


(125) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 


.39 ,205 ,181 ,177-78 ,156-37 ,127 .121,50 مأضاظا :6 .مص ,117 مأضاظا :126 .مص ,115 بأضاظ 
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هذه المرحلة بالانضمام إلى حركة صالح العلي .2120 


كانت الهزيمة المأسوية التي لحقت بقوات الشريف فيصل الوطنية في ميسلون يوم 
4 تهوز/ يوليو إيذانًا باتنهاء دعمه لحركة التمرد الريفية في شهال سورية. وقبل المعركة» 
أشار الفرنسيون إلى قيام الحكومة الكالية في تركيا بجهود دعائية ضخمة غير مسبوقة 
في المنطقة» لم تتوقف على مقاطعة الإسكندرونة ومحيط كلس فقط بل امتدت إلى قبائل 
مختلفة في الجبال الساحلية أيضّاء وتضمن ذلك أيضًا إرسال المال عبر بعض العملاء 
في مصر لتلسجيع (العصابات 5ه1ه؟) و(المجاهدين) على مواصلة الكفاح ضد المحتل 
الأجنبى”22. في ذلك الوقتء كانت عمليات المتمردين معظمها في الشهال تجري 
بالتنسيق بين وجهاء حلبيين ومالك الأراضي إبراهيم هنانو (المتوفى 1935) الذي 
ذكر أنه بدأ بتسلم أسلحة ومخصصات مالية تركية منذ حزيران/ يونيو قبل أن يوقع 
اتفاقية تعاون كامل مع الكاليين في أيلول/ سبتمبر 1920. تشير المصادر العلوية إلى 
أن صالح العلي كان على اتصال (من خلال أصهاره) مع إبراهيم هنانو في ذلك الوقت» 
وأن مصطفى كال طلب إليه مباشرة في وقت لاحق متابعة حملته ضد الفرنسيين720©. 
يظهر أن الثورة العلوية دخلت طورًا جديدًا في أيلول/ سبتمبر عندما توحٌّد المتمردون 
تحت قيادة صالح العلي وعزيز بيك هواشء سليل عائلة خير بيك الشهيرة» وألحقوا 
خسائر كبيرة بالفرنسيين في مصياف”**. وني ذلك الوقتء كان الفرنسيون بحاجة إلى 


(126) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 


.304 ,289 ,276 ,263-64 ,249-50 .50 8151121 :190 .مص 115 مأضشاط 
(2127 أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 


220 ,219 ,209 .20 ,121 شاط 
وانظر: اليونسء الثورة. 180-89. 


472-76 ,(2004 ,أتعكاتع اط هسحساوهنت عا“تتمتت 
وانظر أيضًاء عباسء الشيخ صالح العلي. 27,51-54؛ تاريخ المعروف» 3: 524-25. 
(129) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 


:111-12 .مص ,117 آ1هآظ :48 .مط ,116 8151 :146 .مه ,113 :51آةا 
خوندة تاريخ, 250-60. 
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الوحدات العسكرية المتوافرة لوقف تقدم الكاليين على طول خط أضنة- طبرك قلعه 
أقصى الشمال. ادْعى الفرنسيون أنهم أحرزوا تقدّمًا في تجريد علوبي الجبال من سلاحهم 
على مدار الخريف الأخيرء لكن مع استيلاء إبراهيم هنانو على جسر الشغور بالتعاون مع 
جماعات المتمردين من صهيون وجنود كاليين نظاميين في أوائل كانون الثاني/ ديسمير» 
عاود المتمردون العلويون شن هجاتهم أيضًا29". تذكر الرسائل الميدانية الفرنسية 
آنذاك أن صالح العلي بدأ بتركيز عساكره في منطقة جبلة إلى حيث أرسل موظفون 
أتراك لدعمه. ثم أصدر نداءً إلى (حرب مقدّسة) ضد العدو”"» ومن جهته, أقرٌ تقرير 
حالة مطوّل في الربيع اللاحق بأن صالح العلي (أسس حكومة استثنائية) بفضل دعم 
الكماليين» وأشعل الثورة في منطقة الساحل بأكملها. 222 


ثمة ما يدعم الرأي القائل بوجود صلات مباشرة بين صالح العلي والككاليين في 
أر شيفات إدارة الأركان العامة التركية للتاريخ العسكري والدراسات الإستراتيجية 
(414515) في أنقرة. بدأت المواجهة التركية الفرنسية أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 
عندما نزلت أول الوحدات العسكرية الفرنسية (فيلق الشرق 6مءز4'0 «منعة]) في 
مرسين وإسكندرونة وتابعت مسيرها إلى الأراضي الداخلية لتحتل كيليكية بأكملها با 
في ذلك أضنة. وحيث أخذت هدنة بوذروس ل للها سيطرة الحلفاء على خطوط 
السكة الحديدية ونظام الأنفاق تحت جبال طوروسء فقد تسبب اعتماد فرنسا بشدة على 
الجنود الأرمن في فيلق الشرق» وتضمين الإقليم في خططها الخاصة لاحتلال (سورية 
بأكملها)» وإسراعها بإعلان حكم كولونيالي مباشر» في إثارة حفيظة المسلمين المحليين 
الذين بدؤوا بالتعاون مع الجيش العثماني المنسحبء. فعمدوا إلى تخزين الأسلحة وتنظيم 


(130) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 


.111,118-19 ,73,78 .20 ,116 بآقآظظآ :228 .113,20 بأصاظ 


(131) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 


.7 ,122,126 .20 ,116 مآضاظ :235-40 .113,20 مأصاظ 


(132) الخدمات التاريخية في وزارة الدفاع الفرنسية» باريس (فانسين)». [51110] 
«تعنوومل ,249 421 1110م 
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ميليشيات القوى الملّية (القوات الوطنية) بيدف محاربة الفرنسيين ومحازبيهم الأرمن”:2. 

في الوقت الذي تنازلت فيه بريطانيا عن سيطرتها الكاملة في المنطقة لصالح فرنسا 
خريف العام 1919» بصورة أساسية في ظل الشروط المتجددة لاتفاق سايكس بيكوء 
اندمجت الميليشيات المحلية المتنوعة ولحان الدفاع عن الحقوق في حركة مقاومة موحدة 
تحت قيادة الجنرال التركى الشاب وبطل معركة جاليبولي مصطفى كمال باشا أتاتورك 
الذي أصدرافق السادس من تكرين الثاق// توقمين 1919 تمي حدر فيه من خططات 
فرنسا الحادفة لضم المنطقة بأسرها ودعا إلى توحيد الدفاع عن الوطن (المسلم). وهكذا 
تحولت كيليكية وشالي الإسكندرونة إلى ساحة حرب مفتوحة بكل معنى الكلمة. 
أطلق عليها لاحمًا تسمية (الحبهة الجنوبية) أوعدامه0 (إعمنا6» في سياق حرب استقلال 
(وظلي قث قاذ كالب ماب 010 


تنبهت حكومة أنقرة إلى ثورة صالح العالي في أبريل/ نيسان 1920 عندما نقل 
عملاء كاليون في أنطاكية تقريرًا عن ضابط سابق في الجيش العثماني حول الوضع في 
الولايات العربية» وبحسب التقرير: ((هاجم الشيخ النصيري صالح الفرنسيين غير 
مرّة في منطقة طرابلس» وسبب لهم متاعب جمّة)220. لكنه ليس مرجحًا وجود تصوّر 
لدى الكماليين حول الاعتماد على العلويين بصورة منتظمة في هذه المرحلة. وني كيليكة 
رحب الوجهاء العلويون البارزون بقوى الحلفاء المحتلة وعبروا بوضوح عن انحيازهم 
إلى نظام الحماية الفرنسي أمام لحن كينغ - كرين الأميركية» وأشار حاكم أضنة ضمن تقرير 
إلى وزارة الداخلية في إسطنبول يعود إلى آب/ أغسطس 1920(آخر وثيقة امبراطورية 


أت 8518 12 عل ,عتباوتدة 2[ عل عتتقصمء عدلث :عنتحصماوم50ة11-عاتتهآ]ط] مع أت عنع 011 دع ععصمك1 مآ يسمترطاعة]' قطهةك؟ (133) 
طعصعن"!1 عط تمبصبية] عططا ضتعتده جم1امع1!' عط ]1 نتعصل زعت أتعطه1] ,27-36 ,(2004 مقلمطتته؟] :مسوط) (1919-1933) علمن] "1 عل 
رع اوتلانة اسهتتكا عط م0 .61-174 ,(2005 رجاعنءه5 لدع ه1115 طككلميا]" تمتمعلسخف) 1918-1922 رجانستعت؟ مصه متعتلك© مذ 
1912-3 ,متأمتصظا صمدطه 06 عطاظه لصظا عطلا مضه جلاع نسطاظا رععدع [ام1؟ زمعصمط5 لد مم50 ,مومع م6 سوج مكله ممعم 

.74-78 ,(2009 ,دوعص اند حنداتآ 021010 :0100 ) 


“1 :68-122 ,(1990 ملقناسملدظا منطلنتكا نمتملصف) ممنتماة :أسعطمع © تورعصن0 علعاعلدع3ة51 1الناك علتوتطكلة ممعم (134) 
بالك مصدكة1]3 اجممصرهطاعصعء© نمعمعلسة) أمعطمع© توعمنتت 16© ناعصن” 157 زطمد]] لملعلناة[ علمن؟ بقنتصمائد8 جمحسهطااعمة6 .© 

.60-89 ,(2009 
(135) أرشيف إدارة الأركان» مجموعة حرب الاستقلال [1511] 


1511 5868-4. 
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عثانية تتناول العلويين)» إلى أن العلويين هناك (استقبلوا اليش الفرنسي بالرأيات 
البيضاء): وكاثوا يطالبون بوضعه تحت نظام حكومي متقصل حجنا إلى جنب مع 
إخواهم في أنطاكية واللاذقية**". وبالمئل» يذكر قائد وحدة القوات الملّية في طرسوس 
خلال حرب الاستقلال في مذكراته أن (الفلاحين7611305 ) (العلويين) المحليين كانوا 
يُعدون في عداد الداعمين للفرنسيين 2. وفقًا للطويل» سرعان ما انقليت حماسة 
العلويين تجاه الاحتلال إل خوف بعد أن وجدوا أنفسهم في خضم صراع عنيف بين 
مطرقة العائدين الآر من الذي سعوا إلى المطالبة بكيليكية وطنًا مستقلًا وسندان الأتراك 
المسلمين في أضنة. في الصفحات الأخيرة من تاريخ العلويين الذي يتضمن قراءة عميزة 
للأحداث في كيليكة من زاوية طرف ثالث لم تحظ با تستحق تحق من اهتام حتى اليوم؛ 
يصف الطويل ببلاغة» وبناء على معايشته الأحداث. كيف وقع المجتمع العلوي تحت 
ضريات الهججمات العشوائية التي شنها مرتزقة أرمن من أنحاء عدة في الأناضول بينهم 
ناجون كثر من الإبادة الجماعية. مع افتقارهم إلى السلاح بدرجة كبيرة ورفض القوميين 
الآتراك لمهم مبدثئيّاء لعب علويو أضنة في النهاية دورًا رئيسًا في حماية ممتلكات وحيوات 
أقرانهم المسلمين خلال اهجوم الأرمني العنيف على أحيائهم في 11-10 تموز/ يوليو 
1000 اول الفرنسيون الذين استاتوا لإعادة النظام والسلم. وحدات مدرّعة عدة 
لإحماد الصراعء ورفضوا إعلان الميليشيات المسيحية الاستقلال» وعينوا بدلا عن ذلك 
ثلاثة مسلمين غير كياليين (ومنهم الطويل نفسه لمقدرته على التحدث بلسان المنظمة 
العلوية المحلية «اليقظة الوطنية») على رأس مجلس محلي في المدينة. (38) 
تشير تقارير مكتب الحيش الفرنسي إلى وجود انقسام عميق بين وجهاء كيليكية 
العلويين. فقد حصل بعضهم على مناصب إدارية متدنية المستوى في ظل العثانيين 
(136) الأرشيف العثماني 
.94-5 ,عنع1 01 مه ععصعع"1 هآ بممازطاعة1 


12211.11 20-14 


بكناكمة بفصملخ) عقلتلة منتكاني سمصستععطق]1[ 002 1جةكة5 كتلعز ,(1977 .4) تتكلة؟ تستطوئة7 اتقدصوز (137) 
.9 ,57 ,51 ,29 ,(2002 ,لق للسمعلد8 عتنطلن] .1:0 تمسمملصة) ممع انث لتلمآ .له بمعتتمط :(مع اتلستدمعل1 


(138) الطويلء تاريخ العلويين, 469-97؟ وانظر: 
.2:123-25 بتملكلدجا جتوععأة6 ,تمقطوعظآ1 
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ويقفون في صف القضية الكالية الآن» بين| تعاون آخرون مع السلطات الفرنسية عن 
طيب خاطر (وقد صرح هؤلاء من جهتهم أن العنف الذي كابده علويو أضنة في تموز/ 
يوليو 20 19 إن! كان بسبب إخلاء الكماليين للسكان المسلمين من المدينة بالقوة أساسًا). 
وقد كُلّف سليم بيك على سبيل المثال» أحد الوجهاء العلويين البارزين الداعمين لفرنسا 
من طرسوس (وسليل عائلة هاجرت إلى المنطقة إبان الحكم المصري في القرن التاسع 
عشر)ء بالسفر إلى اللاذقية في شباط/ فبراير 1920 لعقد تسوية مع صالح العلي”**". 
دخلت العصابات العلوية في محيط أنطاكية (وكانت إحداها تحت قيادة والد الزعيم 
القومي العربي زكي الأرسوزي) في معارك متناوبة مع الجيش العثاني المنسحبء ومع 
المحتلين الفرنسيين» وفي النهاية مع المتمردين الكماليين» حيث قام الأخيرون بهجمات 
عدة استهدفت جوار الحربيّة وعفان وقرى أخرى في منطقة السويدية. في غضون 
ذلك» سعى ملاكو أراض علويون تقليديون مؤيدون للعثانيين مثل خليل معروف إلى 
عقد مصالحات بين الجماعات العلوية والسئية. من جانب آخرء أيد عدد من القرى في 
صهيون -عدوّهم القديم- قبل أن ينضموا إلى حركة التمرد.”*") 


بناءً عليه» لم يكن التفاعل العلوي مع حركة المقاومة التركية منتظ) على العموم. 
نظرًا إلى رعاية إبراهيم هنانو لا بدءًا من خريف العام 1920 ونجاحاتها المتواصلة في 
شهال غرب سورية» أصبحت ثورة صالح العلي أقرب إلى المعسكر الكمالي من أي وقت 
مضى. ويبدو أن صالح العالي بادر في أوائل السنة اللاحقة إلى الاتصال مباشرة عبر 
أحد الوسطاء في حلب. مقترحًا تنسيق الجهود بين الطرفين وطلبّ إمدادات ليستخدمها 
في حربه ضد الفرنسيين. نجد إشارة إلى هذا الأمر في رسالة ردٌ جديرة بالملاحظة في 
الأرشيف العسكري التركي» مؤرخة بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير 1921» تخاطب 
فيها جهة الاتصالء الممثلّة بصلاح الدين عادل» صالح العلي بصفة (مجاهد)» وتؤكد 
له تضامن تركيا القومي والديني على السواء: ((لا شك أن الشعبين العربي والتركي 


148-17 ,95-97 رعنمع1 1 مع ععصهط مآ مسمتزطاعة1 (139) 


(140) الطويلء تاريخ العلويين 502-11. 


31-37 رقنتحطة ‏ لممم تج از معطاءةتطاوعث بمتنتصهاكا- أعتائتةق 


دب 
26 
الا 


سيواصلان المسير يدا بيد لمحاربة عدوان الأجانب حتى تحرير وطنناء ولن نقضر في 
تقديم المساعدة الضرورية بهذا الخصوص [...] إننا نجل ونحبّي إخواننا المجاهدين في 
سبيل أمّة الإسلام))24*0. أرفيت الرسالة بقائمة الأسلحة والذخائر التي ل 
صالحء وقد صدق المسؤولون الكماليون في مرعشء حيث مركز قيادة الجبهة الجنوبية 
الفعلي» عل الدعم المادي في الشهر اللاحق.2427) 


كان الكاليون أيضًا على وعي تام بالأهمية السياسية لثورة صالح العالي» واعترفوا 
بالحكومة المستقلة التي أعلنها في آذار/ مارس 1921 شالي غربي سورية”*". بعد مدة 
وخر انا اللبووار سوقان لو امداكرة برقي بشي اياك رن لسكا ل النطقة 
التي يسيطر عليها صالح العلي (عرفت بالمنطقة 5 خلال العمليات العسكرية الكمالية 
في سورية) ومناطق مجاورة احتجاججا على المظالم التي يرتكبها الفرنسيون. أحيلت هذه 
المذكرة إلى القنصل الأميركي والقنصل الإيطالي في حلب (ليتم إرساها إلى الأمانة العامة 
لعصبة الأمم في لندن وإلى البلدان المحايدة كلهاء حيث يكون لها وقع سيامبي جيّد)**". 
أدرك مكتب الاستخبارات الفرنسي أن (حركة تمرّد اتحدّ تحت لوائها عرب وأتراك باسم 
الإسلام قد نُظّمت في المنقطة الجبلية بين سهل حلب واللاذقية تحديدًا)؛ وفي بداية أيار/ 
مايو 1921 كان ثمة خوف من أن (الحكومة الكمالية) تعد العدة لشن هجوم كبير في 
المنطقة, لا سيم| أن قوات إبراهيم هنانو وصالح العلي قد توحدت لتشكيل جيش قوامه 


(141) أرشيف إدارة الأركان 
.809-68 1511 


(142) أرشيف إدارة الأركان 
:805-58 1511 :809-63 1911 
484-85 ,هناك نتقمطنآ 


(143) أرشيف إدارة الأركان 
-664 1511 139 


(144) أرشيف إدارة الأركان 


809-11 1511 
رقمت مناطق العمليات الأخرى كالتالي: (1) القصير وسهل عمق» (2) صهيون وجبل الأكراد. (3) حارم (4) جبل الزاوية. 
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حوالي أربعة آلاف رجل في السقيلبية المشرفة على سهل الغاب.045) 


قرر الفرنسيون سلفاء في شهر آذار/ مارسء التخلٍ عن كيليكية ومرعش (حيث 
تعرضوا إلى هزيمة قاسية على يد الكماليين قبل سنة من ذلك)»؛ كي يتمكنوا من حشد 
قواتهم بصورة أفضل لاحتلال شاي سورية. على مدار الربيع» اقنحمت ثلاث وحدات 
عسكرية الجبال الساحلية» فجرّدت القرويين من السلاح و(أزالت) مواقع المقاومة 
الأخيرة هناك *2. ويظهر أن القيادة الىالية في مرعش قد تلقت طلبًا لإرسال مزيد من 
الرجال والأسلحة لمساعدة المتمردين العلويين المحاضرين”*2. بحلول ذلك الوقت» 
ادر نك لسر مسسوف ب دي ع مالس لسن لفن نا اليد دري 
الاتصال مع الكماليين) إلى الاستسلام؛ بينما حوصر صالح الذي زعم الفرنسيون أنه 
(على اتصال مباشر مع القيادة العامة الكىالية)» قرب الشيخ بدر**"©. بعد شهرء في 17 
تموز/ 93 صالك الحل شكم ويالة أخرة بسيطتيقها مصداني 
كال والجمعية الوطنية الكى, برىء بلغة لا تعكس مكانته بوصفه فاعلًا سياسيً يا مستقلا إن) 
قنوطه من حالته: 


00 باشو ع ميق وقغلنا :أن ترسلوا لذاتولوة امع كميات كافية من لزنه ادات 

ا حربية. في ظل ظل دعمكم سيكون نجاحنا أمرًا مؤكدّاء لأن البلد سيبدأ التمرد مع وصول 

جنودكم والكميات اللازمة من الإمدادات لشعبنا. إن حصل خلاف ذلك. فإننا ندحي 

باللائمة عليكم أمام الله ونبيّه [...]. إن البلد بأسره -رجالا ونساءء وكبارًا وصغارّاء 

الجميع - يطمحون إلى الحصول على مساعدة حكومتهم. تركيا المظفرة» وإِنّنا تتضرع إلى 
(145) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 

.134 .126,50 ماقاظ :74 .م0 ,117 مأقلاظ ,87-90 .مم ,114 ماصاظ 


(146) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 
,6 1014 ,96 ,91,94 ,84-85 .مم ,117 ب1قآظ :153 .مد ,114 ماقاتا 


(147) أرشيف إدارة الأركان 
1321-4 1511 


(148) الخدمات التاريخية ف وزارة الدفاع الفرنسية 
23-4 “تعتووول ,249 411 1110م 
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الله في صلاتنا أن يجعل النصر حليفكم. نحن ههناء منقطعون عن الأخبار تحت قذائف 
ورصاص العدوء في انتظار رد من مبعوثنا. إذا تسلمنا ما طلبناه» سنكون جميعًا مستعدين 
لمواصلة الجهاد المقدّس»ء وإن لم يكن كذلك» فليس أمامنا خيار سوى السير إلى الصحراء 
من دون تردد. 


2149( 





الشكل (3 . 6) رسالة صالح إلى مصطفى كمال 17 تموز/ يوليو 1921. 
(أرشيفات إدارة الأركان العامة التركية للتاريخ العسكري والدراسات الاستراتيجية.) 


(149) أرشيف إدارة الأركان 


1511 1169-66: 1511629-05. 


3258 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ما 
انقطاع الدعم من الجانبين الشريفي والتركي على السواء. في أو له أغسطس ألقى 
معظم الوجهاء العلويين في المنطقة أسلحتهم؛ حتى أن بعضهم انذ نضم إلى الفرنسيين» في 
حين قضى توقيع اتفاقية أنقرة بين تركيا وفرنسا في 20 تشرين الأول/ أكتوبر على أي 
أمل بوصول دعم خارجي للمتمردين. استسلم معاونو صالح العلي في متتصف نشرين 
الأول/ أكتوبرء بين استطاع هو الاعتصام في الجبال بضعة أشهر لاحقة قبل أن يأتي 
إلى اللاذقية ويعرض استسلامه في 2 حزيران/ يونيو 1922259. آنذاك كانت طبقة 
الأعيان العلويين القديمة قد اقتنعت بفكرة الحكم الكولونيالي الفرنسي. أوائل شباط/ 
فبراير 1922» أرسل قائد الثورة السابق عزيز بيك هواش تلغراقًا إلى رئيس الوزراء 
الفرسي بوانكار يه كتتدءصنمم المعّن 1000 يفيض بآيات التهنئة» ؛ موقعًا بصفته (زعيم 
عشيرة المتاورة في صافيتا من إقليم العلويين في سورية)» معلنًا بلغة خطابية أن (العشائر 
كلها تعرب عن خالص مودتها لفرنسا المبجلة المعطاءة). وفي تموز/ بر مشييك الول 
العلويين وءاننامداى وعل +818) بوصفها ولاية منفصلة تحت حكم الانتداب» تولى رئاسة 
مجلسها التمثيلٍ جبر عباس أولاء ثم إبراهيم يم الكنج» وهو متمرد سايق آخر انقلب ودعم 
الفرنسيين خلال الثورة» من بعده””*". ولم يعد لصالح العلي الذي كان رهن الإقامة 
الجبرية في الشيخ بدر أي دور سياسي في سورية أو المنطقة. 


في رسالته الأخيرة إلى مصطفى كالء. ثمة جانب أخير جدير بالاهتام ألا وهو 
ل ا ل ل ا )لا ريت أن كناياتة 
ة تشالت مسالة فتن بدأ ادام مصطلح (علوي) أو مرادفه الفرسي (عاتنمولق) 
للهرة الأول للإشمازة إل الجراعة:طريم علد لا بأمن به من المؤلفين فكرة أن هذه التسمية 
اختراع فرنسي أساسّاء تبناه العلويون أنفسهم بلهفة رغبة منهم في التخلص من السمعة 


(150) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 

:132-35 ,116 .114 .20 ,117 مأقلظ :183 ,180-81 ,153 .مط ي114 ماضاط 
انظر أيضًا الوثائق التي نُسخت في عيسى أبو علوش. صفحات مجهولة من ثورة الشيخ صالح العلي (اللاذقية: دار ذو الفقار. 2007), 
236-7. 


(151) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 


.5 ,126 ,1-5 .مط ,127 مأضاظا 


2359 


التاريخية السيئة التى وسمت كلمة (نصيري). | ذكرنا في مقدمة الكتاب» استخدمت 
كلمة (نصيرية) تقليديًا بوصفها مصطلحًا تحقيريًا من قبل خصوم الفرقة» لكنه م يكن 
متضمّنًا في الأدبيات الخاصة بالفرقة على الإطلاق. وفي حالات منفصلة» استخدم 
أمثال حسين ميهوب حرفوش مصطلح (خصيبي) لتعريف الفرع السوري من الدعوة 
الغنوصية الشيعية الأكبر على وجه التحديد. في حين راج مصطلح (علوي) الذي 
استخدم أحيانًا في العصور الوسطى لتمييز الإمامية عن الشيعة ذوي الميول الإسم|عيلية» 
على نطاق أوسع كاسم للجاعة فقط بعد ظهور كتاب الطويل تاريخ العلويين. من 
ناحية أخرىء استمر الفرنسيون أنفسهم باستخدام مصطلح (الأنصاري [النصيري] 
امتتهوصة) أو (جبال الأنصارية [ النصيرية ] تاعتتدحصة كامه31) في مر أسيمهم الإدارية 
حتى آب/ أغسطس 1920.» ولم يستبدلوه ب (علوي) على نحو منتظم إلا عند 
انفصال (لبنان الكبير) عن 0 قباد ا وفي صيغة مم 
تسمية (العلويين) بوصفها دلالة إدارية مختصرة لولاية الانتداب الساحلية ((إقليم»» ثم 
(دولة» العلويين لاحقا) الممتدة بين مقاطعة إسكندورنة في الشهال والحدود اللبنانية في 
الجنوب. فضلا عن ذلك. أشار نجاتي ألكان مهااى 01هء]7 مؤخرًا إلى حقيقة أن بعض 
المشايخ العلويين بدؤوا فعلًا باستخدام التسمية أواخر العهد العثماني» موجهين عرائض 
مختلفة إلى الباب العالي في إسطنبول باسم (طائفة الحداية) ى] نؤّهنا مسبقاء وأحيانًا باسم 
(الطائفة العلوية) العربية.52© 


ينبغى الإشارة في هذا السياق إلى أن كلمة (علوي) (41601 بالخط العثاني) كانت 
متداولة في خهاية القرن التاسع عشر للدلالة على سكان الأناضول المبتدعين الشيعة 
الذين كان يشار إليهم بتسمية القزلباش أو البكتاشيين ذوداءاه7.8* إن اختيار صالح 
العلي تقديم نفسه للكىاليين عام 1921 بوصفه قاتدًا (علويًا) وليس واحدًا من الأعيان 


بمتقطئآ تله أت 8511 ناه عممتدجعتة1 عدان 1 اطتامة ]1 12 عل غمتتددسعتتصسدره 0 -انته1] تل ككتتمتاكتمتصلة دعاعة دعل اتعدعع ]1 (152) 
,130 .23 ,(.0.4 بعتت :0 عصصدع[ عتتعستتصحص] ختصتعط) 1919-1920 وعفمسك :1 .امد 


(153) الأرشيف العثمانيء دفتر المهمات, م.د. 2739/90. 


49-50 *ي[ناه5 تتجقمبالا عط 10 عستخطع 1*1“ يممكللت 


ركو لجاأأقلة كلمانا 0010 :0:1010) مصها؟] اتحعلة ام تمد 01 عستلد/ط عط!' :مهنتعناعظ] عستتتا تعاودع دآ مرمامتدكة (154) 
.1-5 ,(2013 


23030 


المحليين أو العشائريين» كان محاولة متعمّدة منه طرح نفسه ممثلا لطائفة إسلامية 
أكبر تسهم في المشروع المشترك المناهض للكولونيالية في المرحلة ما بعد العثانية. وفي 
حين تبنى بعض العلويين التسمية قبل ذلك بالفعل» ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن 
استخدامها المعمّم -أو استخدام أي مصطلح دقيق- لتسمية الجماعة وتعريفها بأكملهاء 
قد نشأ في سياق منافسة ثلاثية للحصول على ولاء العلويين السيابي خلال الحرب 
العالية الأول وبعدها قاض :ريا سلفاء أن الشر يفي كانوا أولمن تقرب ]ل الخاعة 
العلوية بوصفهم (عربًا) ومنتصرين محتملين يحملون القضية القومية العربية. في آذار/ 
مارس 1920» ذكر الفرنسيون أن فيصلء سعيًا منه لكبح (الخصوصية) العلوية» وعد 
بجعل صالح العلي رئيسًا (لاتحاد علوي2"**6» وتلك هي المرة الأولى التي وٌظف فيها 
المصطلح بالمعنى السياسي على الأرجح. بعد نهاية الشريفيين» استندت صلات صالح 
العلي مع الجبهة الجنوبية على فكرة (الجهاد) المشترك دفاعًا عن الوطن والمعتقد التي 
مثل فيها صالح العلي أكثر الجماعات المسلمة المناضلة ضد الفرنسين أهمية في المنطقة 
الساحلية الشمالية. على الرغم من أهمية هذا المفهوم [أي المشاركة في (الجهاد) الوطني 
كمسلمين» م] الكبيرة في تطور هوية علوية مجتمعية في سورية» فقد حظي هذا المفهوم 
باهتام مؤقت أو محدود فقط لدى النظام الكمالي في تركيا. في الختام» إن القولبة الفرنسية 
(للعلويين) بوصفهم (أقلية) دينية مستقلة تاريخيًا (ومن ثمّ مقموعة) بحاجة إلى حماية 
وحكم أجنبيّين مستنيرين هي التي تكرّست في نظام الانتداب في سورية. 


الانتداب في مواجهة الجمهورية 


يمكن اتخاذ هزيمة ثورة صالح العلي نقطة علام تشير إلى شرخ بالغة الأهمية في تاريخ 
العلويين. مع توقف الأعمال القتالية بين فرنسا وتركيا في تشرين الأول/ أكتوبر 1921 
0 6 


(155) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 


.16 ,100 .50م ,121 مأضاظ 


على المستويين الاجتماعي والاقتصادي نحت الحكم الفرنسي لسوريا للبحث في دراسات 
مختلفة عدة تناولت مرحلة الانتداب؛ وبدأ مؤرّخون متأخرون بالتركيز أكثر على مآللات 
هذا المجتمع في مقاطعة إسكندرون التى شكلت دولة انتدابية منفصلة خلال الحكم 
الفرنسي حتى التنازل عنها لتركيا عام 8ه وكذلك في كيليكية أيضًاء حيث أصبح 
العلويون عرضة إلى إجراءات إدماجية شاملة وفي معظم الأحيان قمعية. ليس الهمدف 
في هذا الجزء الأخير تقديم صورة جامعة شاملة لتطور العلويين على امتداد المنطقة» 
فذلك أمر يتطلب تحليلا لمجموعة أكثر تنوعًا من الوثائق والمصادر الأخرى ضمن 
السياقات السياسية المتزايدة التباين لسورية وتركيا الحديثتين (ولبنان وإسرائيل)» ومن 
الأفضل تركه لدراسات لاحقة. عوضًا عن ذلكء يرمى هذا الجزء إلى تسليط الضوء 
غلالقضا نيه :بيخ سياسات" العمييز: الأثوت وينية الى اععملعا فر نا والسياسات 
الاستيعابية <دونده12ندزوهح الراديكالية الإثنو- قومية التى اتبعتها تركياء وأقترح» 
كاستنتاج مبدئيء أن أيّا من الاستراتيجيتين لم تنجح على المدى الطويل في تحقيق ما تاق 
إليه العلويون منذ أواخر العهد العثاني ألا وهو الاعتراف بهم مواطنين كاملين يتمتعون 
بحق المساواة. 


تشكّلت دولة العلويين في آب/ أغسطس 1922 أول الأمر بوصفها جزءًا من (الفيدرالية 
السورية) إلى جانب حلب ودمشق (وإسكندرون لاحمًا). في السنة اللاحقة» بدأ الوجهاء 
العلويون المنضوون تحت لواء السلطات الفرنسية» ابتداءً من جبر عباسء بالضغط في 
سبيل الحصول على مزيد من السلطات؛ مشيدين (بالإنجاز الرائع) للحكم الفرنسي في 
المنطقة» ومطالبين بالاستقلال عن الفيدرالية السورية*7©. في كانون الثاني/ يناير 21924 
وبالصدفة بعد تأسيس الجمهورية التركية مباشرة» نجح عباس والمجلس الإداري المحلي 
في اللاذقية في فصل العلويين عن الفيدرالية» وواصلوا خلال السنوات اللاحقة إلحاحهم 
للحصول على مساعدة فرنسا الخّرة في تحقيق الاستقلال بمعزل عن بقية سوريا”*". في 


3 


(156) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 
.27-28 ,18 ,14-15 ,1-6 .مم ,267 :18181 
(157) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 


33,3544 ,31 .20 ,267 مأشاكآ 
الخدمات التاريخية 2 وزارة الدفاع الفرنسية 


202 


عام 01930 أعطيت (الدولة) اسًا جديدًا أكثر علمانيةً (حكومة اللاذقية) ثم أعيد ضمها 
إلى سوريا في النهاية عام 1936 مع بداية المفاوضات بين فرنسا وحكومة الكتلة الوطنية 
0 ع البلاد دادما الو طنية الكاملة. و أستق ذلك عن انطلاق جولة ل 
ار ل ل 
للسوريين؛ و(بالتعصب السنّي) و(بالجريمة) التي سيمثلها ضمّهم إلى سورياء مقترحين 
بدلّا عن ذلك ضمٌ العلويين إلى لبنان.”**'2 وزُعم أن أكثر هذه العرائض شهرة التي يقارن 
العلويون في متنها بين القمع الذي كابدوه على مدار تاريخهم ومعاناة اليهود الذين جاؤوا 
إلى فلسطين بالحضارة والسلام ويرفضون مرة أخرى ضمّهم إلى سورياء كانت موقعة ياسم 
سليهان الأسد جد حافظ الأسد إضافة إلى آخرين . بظهر أن هذه الوثيقة» المسجلة تحت رقم 
(3547) ضمن أرشيفات وزارة الخارجية الفرنسية» كانت معرفة فقط من خلال نسختها 
العربية المحفوظة في مكتبة الأسد في دمشق. 0159 


أكدت مؤلفات لا تكاد تحصى على طيب المعاملة التى حظى بها العلويون في مناحي 
عدة تحت حكم الانتداب الفرنسي» وغالبًا ما انطوى ذلك على مرام جدالية بهدف إثبات 
التنافر بين الجماعة وبقية المجتمع السوري؛ إن استعراض هذه الأدبيات لا ضرورة له 
في هذا المقام. إن أكبر مكاسب العلويين وأكثرها ديمومة كان تجنيد أعداد كبيرة منهم 
في القوات المسلحة للدولة بكل تأكيد. بحسب نقولا إلياس بونقلة عناعام ها -سه8.8. لال 
على الرغم من محاولة الفرنسيين الحفاظ على تمثيل نسب للجاعات كلها [أي مكافئ 


12 تتعنوومل 84 411 512110 


(158) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 
165 ,113-16 ,106-7 ,98 ,353-57 ,7-9 .20 ,493 رمآقآظا :193-204 .مم ,492 راصساتا 
وانظر: 
طاعدة1 تنا جاتستتسحصه© 1ه معتتتاهط قط تأفمظ 511001 عطا صا دعت ةمصتاط له عممععنعسظ عط" ,عمطلا سنسة زسعظ 
.87-88 ,54-35 ,(2011 بدووءط اتوي حنمنا طعستطصيل ] بطع سطاصتل 1) متصدرة عتملصمل1 


(159) أبو موسى الحريريء العلويون النصيريون» بحث في العقيدة والتاريخ (بيروت» الناشر مجهول. 1980)): 230-33. 
رععنت لصوت مده نئل :عا عمسبصة1) لمدعخ لمسغصقع بل عتدوة هآ ,عدن عر[ أعنصدطآ :508 ,286-89 ,وماتتطة اكتصممماة] بددوه310 
.9 ,69-71 ,(1991 
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: فى المجتمىء مآء إلا أن الفقر فى الجمال الساحلية» والامكانية الجديدة للتقد 
بهم في مال ا يفا واف مجاية الخدل م6 
الاجتاعر »+ وكدوا م انقللافاك التسمعة البولة له العلو ون يسنيرة إل اين 
بأعداد جعلتهم الجماعة الأفضل تمثيلًا في الجيش السوري الكولونيالي مقارنة بغيرهم 
(«الفيلق السوري» أو «القوات الخاصة في المشرق») في عشرينيات وثلائينيات القرن 
العشرين”26. ولا يقل هذا أهمية عن الاعتراف الرسمي بقانون عام علوي مستقل عام 
2« يقضي بأن يجري الاستاع إلى قضايا الأحوال الشخصية وتلك المتعلقة بالأوقاف 
الدينية العلوية في المحاكم العلوية المجازة من الدولة وليس أمام القضاة السئة المعتادين. 
وهكذا عيل الفقيه الإصلاحىي سليان الأحمد الذي أشرنا إليه الذي بذل جهدًا كبيرًا 
لتكييف الأعراف العلوية مع المسلمة لا سيهما مع الشريعة الجعفرية» بوصفه أوّل رئيس 
قضاة للمسلمين العلويين في اللاذقية”6". بالاستفادة من الفرص المتميزة التي منحها 
الحكم الفرنسي, بدأ العلويون المشاركة بحماس في ما سمّي (سياسة المطالِب)» حيث 
وا على بناء مدارسء ومحاكم. ومسساك: أحرئ باسم مجتمعهم المذهبي» وكذلك 
على حصّة من الوظائف الحكومية متناسبة مع عددهم. وكم| هي ال حال في لبنان المعاصرء 
كان الوضع القانوني الجديد الذي اعترف بالأقليات بوصفهم فئة اجتاعية إلى جانب 
إدخال المأسسة البيرقراطية غير المسبوقة لأعرافهم القانونية المعمول بهاء هو من عرّفها 
أساسًا وللمرة الأولى بوصفها كيانات سياسية فعلية 62© 
في حين تنحو المصادر الفرنسية إلى التأكيد على دعم العلويين نظام الانتداب» كانت 
الجماعة أبعد ما تكون عن الإجماع في ما يخص قبول الحكم الفرنسي ورفض الوحدة 
السورية والاستقلال. في أيار/ مايو 1927 على سبيل المثال» أعربت الاستخبارات 
العسكرية الفرنسية عن قلقها من استهداف قادة (الثورة الكبرى) التى اندلعت في جنوبي 
0101 ةعاس[ ,(1916-46 ,ادع سطتتصعع8] عنصطاظ ممه كبامتونتاع 8 :دعلداعةمه دعمتامكرا' وعآ) ,عتلكاعة ل -تامظ .]ا .]8 (160) 
.157-59 بلإتاتتوموء2 531185 تلمحتو وكلج :645-60 :(1993) 25 معنكبط5 افق 1110016 1ه لممسسول 
قصلءوطة5 130-35 ,(1931 بعوههمآ :كأعو©) متمعصدة تقلصقبم كنامه أمدتكعآ بل كتمائ[ وما تنام 2” © مم8 (161) 
5عناوتكتامم دعا :ملكا" 1 أت أهتصمامه ممه مآ ص *”عسمتقعطة8 وه نتهةته عمنا * ,عللتامقله فاتكمعء 1“ “أ بيسمتحعز 
:352-33 ,(2006 بعتن تتتامعء 06[ هآ :كتتوط) اكتدعتسدا موعلا -ععواط .0ه ,تصهلكز” 0 دعتتره1 من وعلقتصمامه مععمددكتنام معل 


59-62 بتنالانج أ كتهلثة ' -لة للكلتقة 1 ممتقتصطططال] * 


.168-69 ,153-54 رذعةال مسناا 01 ععدعع عصظ رعخنطللا :162 ,155 ,112 ,59 يتسعنصهتتماعع 5 1ه كتملقط5 ,دمزم8ا (162) 
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سوريا قبل عامين للسكان العلويين بحملات دعائية مُرسلة عن طريق البريد من بيونس 
آيرس؛ وفي الوقت نفسه تقريبّاء اتَذت إجراءات مشددة للحيلولة دون تقدم جماعات 
المتمردين الوطنيين» فوزي القاوقجي على وجه الخصوص. في المناطق العلوية.162) 





الشكل (4 . 6) بقايا كنات عسكرية فرنسية قرب بيت الشليف (اللاذقية) 


موه | 


بعد سنة من ذلكء فى حزيران/ يونيو 1928.» أفادت تقارير ضباط الاستخبارات أن 
ماع ان الوتجهاء لساري سانا والادة 13 كات الزن رحد وي جراد وتوا 
طيخي عالت بإ عاذ ةمتع العاروون اق موري ونا ماوددين خببال :غاقاةالوسد وبين كيت 
تبنُوا موقفًا حذرً!*9©. فضلا عن ذلكء انحاز عدد من الشخصيات العلوية العامة الذين 
تعاطفوا في البداية مع الحكم الفرنسي» شينًا فشيثًا إلى الصراع في سبيل حرية الإرادة الوطنية. 


(163) الخدمات التاريخية في وزارة الدفاع الفرنسية 
(1927 تعجمقكخة 1-15) 12 «تعزوومل ,84 411 1110م 


(164) الخدمات التاريخية في وزارة الدفاع الفرنسية 
.(1928 عصرل 1-15) 12 «تعتوومل ,84 411 1110م 


ديا 
د 
اا 


وهكذاء اصطدم سليمان المرشد (المتوفى 1946)» مؤسس الطائفة (المرشدية) العلويّة الذي 
أعلن نفسه ند للطائفة [الترحمة وفقا لوصف الكاتب #عطممعم غتمعسغمنوممةاوى ماء 
مع سلطات الانتداب حول أعمال تحصيل الضرائب التي قام بهاء وفي الوقت نفسه ساند 
الدعوات إلى استمرار استقلال العلويين تحت الحكم الفرنسي؛ لكنه بعدئذ رمى بثقله 
الكبير وراء المعسكر الوطنى خلال الانتخابات البرلمانية السورية في دمشق”*6". وبالمثل» 
كتب محمد سلييان الأحمد (المتوق 1981)» الشاعر المعروف (الذي كان يكتب باسم 
بدوي الجبل) وابن سليان الأحمد عضو المجلس التمثيل في اللاذقية» عام 1933 سردًا 
تاريخيًا مطولًا ينفي فيه وجود ما يبرر ارتباك العلويين حيال الطوائف المسلمة الأخرىء أو 
خشيتهم من التعرض إلى الاضطهاد مجددًا على يد المسلمين. انضم بدوي الجبل لاحقا إلى 
حركة الكتلة الوطنية واعتقل مرات عدة على خلفية نشاطاته المناهضة للفرنسيين» ثم أصبح 


2166( 


واحدًا من أبرز المدافعين عن القومية العربية واتتخب عضوًا في برلمان سورية المستقلة. 


بلغ الجدال بين (الوحدويين) و(الانفصاليين) العلويين نقطة حرجة مع تجدد 
المفاوضات بشأن المعاهدة بين فرنسا والكتلة الوطنية عام 1936©67. 


إضافة إلى المناشدات المطالبة بإبقاء الحكم الفرنسي والاستقلال الذاتي العلوي, 
تلقت المفوضية السامية في بيروت عددًا كبيرًا من العرائض أرسلها علويون يشجبون 
فيها محاولات الحكومة الفرنسية زرع بذور الانقسام والشقاق» ويرفضون الرأي القائل 
بأمهم غير مسلمين في ا حقيقة» ويستهجنون (ذريعة الأقليات)» ويعلنون أن (200.000 
علوي يترقبون يوم الخلاص حين يبلغهم أن الاتفاق على الوحدة» والاستقلال» 


:(1993) 29 كعنلسا5 ممعافمط 8110016 ,تعلدع.] احملة سه 1ه وومتمستوعظ نلتطعسا8ط له سمدماعان5) رعالمئلا ه50© (165) 
عنل لصب (1907-1946) ل10قتتط/ط! مقحصنتهلن5 نمعصلط معطاء كرجه دعص متعتسمك]ا عطعنلتاة6 رعلصسم] عام صتوط ب40ف4ع6 
859-104 ,(1994 رسف تخطء 5 ميتملا :ستسعط) محلل ةساط معل ععسمقكمصث 


(166) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 
46-54 .مد ,8181485 
تاريخ المعروف 3: 546-54. في قصيدة نشرت في العرفان عام 1921. بالغ بدوي الجبل حتى بلغ مبلغ السخرية من صالح العلي 


وقتاله ضد الفرنسيين؛ انظر: صالح العدهة. هذا هو بدوي الجبل (بيروت: دار المحجّة البيضاء ومكتبة السائج 2010)» 5: 13-16 
3302-5 319-23 


(167) عثمان, تاريخ العلويين» 62-73 الموسى, الإمام علي والعلويين, 246-64. 
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وامعاهدة الفرئشية- البووية قد أبرم) 679 وي هذا الساق آبِضًا تجاء يان العلماء 
وفتوى الحاج أمين الحسيني التي نصت على أن العلويين مسلمون (الفتوى المشار إليها 
آنقَا). أدرك الفرنسيون أنفسهم أن الكتلة تحظى بدعم كبير بين العلويين» منوهين إلى 
مشاركة وفد علوي في احتفالات يوم ميسلون في دمشق يوم 24 تموز/ يوليو 21936 
كما حذّروا المسؤولين المحليين من دعم المطالب بالاستقلال أو الوحدة مع لبنان أكثر مما 
ينبغيء إذ أن هذه المطالب لن تنحقق عند توقيع الاتفاقية في نهاية المطاف. 69" 


وبينا تبقى العريضة الانفصالية الموقعة باسم سليان الأسد كا يُرجح مشوبة 
بالغموضء ثمّة وثيقة تتضمن هجومًا لاذعًا على الانفصاليين كتبت في تموز/ يوليو 
6 ومذيّلة بصورة لا تقبل الجدل بتوقيع علي سليمان الأسند(ولسن منليئان)» والد 
الرئيس السوري اللاحق””7". إلى جانب توقيعات ستة وثانين من الوجهاء العلويين 
من عائلات رسلان» وهواشء وعباس. والخيّر وعائلات شهيرة أخرى» وهي محفوظة 
في أرشيفات وزارة الخارجية الفرنسية في لاكورنوف :"اناءدربا0"0 1-8. وإذ تعبّر الوثيقة 
صراحة عن استنكارها لاستمرار (التلاعب) و(الدكتاتورية التزوية) و(الاستبداد 
الجائر) من قبل حاكم العلويين إرنست شوفلير :5650141 80681 وسواه من المسؤولين 
الفرنسيين» تمضي العريضة أبعد إلى الاستهزاء بمزاعم بعض الإخوة ني الدين (المبنية على 
سوء النية والمطامع الشخصية) التي مفادها (أن العلويين ليسوا مسلمين ولاعريباء لكنهم 
ينحدرون من الصليبيين» وأن حرب دين ومصالح تفصلهم عن سكان سوريا). (إذا 
كان ذلك صحيحًا) تتساءل العريضة» (فكيف للمرء أن يفسر وجود الزعامات العلوية 
البارزة كلهاء المدنية والدينية» بيننا -نحن المؤيدين لوحدة سورية واستقلالها- ومعلوم 
أنهم يمثلون الأغلبية الساحقة من إخوتهم في الدين في حكومة منطقة اللاذقية؟). 

إن الجميع هنا على قناعة بعدم جدوى انضمام منطقتنا إلى لبنان» إذ لطالما كانت جزءًا 


(168) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 


.20 ,494 اصاخ :157-58 ,126-38 ,34 .00 ,493 ماضاظا 


(169) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 


.47-48 ,31-32 .مط ,494 باإصاظ :161-64 ,68-72 رطه 35 .مم ,493 آاضشاظا 


(170) المقصود حافظ الأسد م. 
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لا يتجزأ من سورية. من الواضح أن هذه المقترحات تتضارب مع ال حقائق التاريخية» 
والجغرافية» والإثنية» واللغوية» والدينية التي تثبت أن منطقتنا لم تنفصل يومًا عن سوريا. 
لق لذ يعض كحيدة أن تعظ م التيكاة منافن :باع لمعيب العلوي. فمن ناحية؛ لا 
يمكن للدين أن يكون أساسًا لتكوين أي شعبء ومن ناحية أخرىء إن العلويين مسلمون 
بقدر ما الروم الأرثوذكس والبروتستانت مسيحيون. ألا يوجد في كل مدينة من سوريا 
سكان كثر من أتباع الديانات المختلفة المعترّف بها في هذا البلد؟ باختصارء هل من وجود 
لبلد في هذا العالم يهارس سكانه جميعًا دينًا واحدًا؟ أثبتت وقائع الأمور أن الوفد السوري في 
باريس يمثل رأي أغلبية سكان سوريا وآمالهم؛ الأغلبية التي ستصل إلى إجماع مثالي حالما 
تتوقف السلطات الفرنسية عن التلاعب بالمسار الطبيعي للأحداث.'71) 


























الشكل (3 . 6) العريضة المؤيدة للوحدويين بتوقيع علي سليمان الأسد 1936 


(اكتا010111 0 12 رقعتك ' متتوناء ' وعتنه لخ مدعل عر 'عاستطتا/3) 


(171) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 


.36-40 .مم ,493 بمأضاظ 
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في التهابة :1 كن الانماة قية الفرنسية- السورية الموقعة مع الكتلة الوطنية عام 1936 
التي لم تصدّق عليها الحكومة الفرنسية بتانّاء وإنما هزيمة فرنسا مع بداية الحرب العالمية 
الثانية» الأمر الذي آذن بنهاية الانتداب واستقلال سورية في 1946. نترك السؤال 
حول مدى مثالية الإجماع الذي حصل بين العلويين وبقية سورية إلى بحث آخر؛ أما 
الصعوبة التى تنطوي عليها هذه المهمة فيمكن استشفافها في الأرشيفات العسكرية 
والمدنية للإدارة الكولونيالية الفرنسية التي اتبعت سياسة تمييز مذهبي وإثني حنى 
النهاية. بالمقايل» توجد مجموعة كبيرة من المصادر المحلية التي ين ينبغى استثارها لإلقاء 
الضوء على الاندماج التدريجي لسكان الأرياف العو لجيه السوري الأكبرء 
بدءًا من مجموعة الذكريات التي جمعها كاتب سيرة صالح العلي ورفيقه عبد اللطيف 
يونس على سبيل المثال» إلى مذكرات أحمد نهاد السيّاف التي خررت مؤخرًا الذي أمضى 
حياته العملية ناشطًا في الكتلة ومسؤولًا حكوميًا في اللاذقية في بناء الجسور بين النخبة 
العلوية المحلية والنظام الوطني في دمشق72". ويمكن القول أن هذه العملية ما زالت 
مستمرة حتى اليوم بصور مختلفة. 


من ناحية أخرىء» ركزت السلطات الكالية في تركيا مباشرة وبتصميم كبير على 
إدماج العلويين في الجمهورية الحديثة التأسيس. حال توقيع اتفاقية أنقرة في تشرين 
الأول/ أكتوبر 1921» غادر عدد من الوجهاء العلويين من تعاونوا مع الفرنسيين في 
كيليكية وانتقلوا إلى إقليم العلويين [أي كا سماه الفرنسيونء م] لك 6 
مهاري املد لبآ غللدى 006 0ن رين حيسي بدو اكا مسو ولا افر علد 
قد دعموا الطرف الك الي ويستذكرون اليوم بفخر الدور الواضح الذي لعبه مشايخ 
علويون في الصراع ضد الفرنسيين. وعليه» ترتبط معركة (تلة المقام) هم مناعمه:215 قرب 
طرسوس في الفولكلور المحلي بمزار الشيخ بدر الغفير في أعلى التلة (على الرغم من أن 
ضريحه الحقيقي في سورية) الذي يزعم أنه أطلق سلسلة من القذائف المدفعية على سفن 
فرنسية تبعد 6 كم عن الشاطئ وفجر الذخائر المحملة عليها مباشرة”7"©. ويقال أن 


(172) عبد اللطيف اليونسء مذكرات (دمشق: دار الأعلام, 2 أحمد نهاد السياف (المتوقى 1992)): شعاع قبل الفجرء مذكرات» 
تحقيق محمد جمال باروت (حلبء الناشر غير معروف» 2005). 


.227-29 ,مأعطموء2 مقة عتصتد5 1ه ستماط عاحقطعمع2 سه أمنظا-ماجقطاعمء2 (173) 
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الشيخ إبراهيم الأسير (أسير أوغلي) الذي يقع مزاره في جوار قرية كازائلي الممتمكل 
2-0 0 0 كك 00 
أسر خلال الحرب مع الفرنسيين لكنه كان قادرًا على منع السفينة التي وضع عليها من 
الحركة إلى أن تم إطلاق سراحه في النهاية. تبنت عائلته لاحقا كنية (وبانسس0) [أي 
المتحرر من الأسرء م] تكريًا لإسهامه في حرب التحرير. 079 

مهما كان تقييمناء أضحى علويو كيليكية ابتداء من العام 1924 هدقًا لإجراءات 
تتريك «مننهء 11:16 واسعة النطاق» وذلك حين انتقل تركيز حكومة أنقرة من إسقاط 
السلطنة العثانية ومحاربة قوى الحلفاء المحتلة باسم المسلمين جميعهم إلى توطيد أركان 
الدولة-الأمة التركية. وفقَا لمزاعم الاستخبارات الفرنسية» خططت السلطات الكمالية 
في البداية لترحيل أعداد كبيرة من علوبي كيليكية إلى الولايات في شرق الأناضول 
بحيث لن تتعدى نسبتهم هناك 10 في المئة من السكان. على الرغم من أنه لم يتم تنفيذ 
أي مشروع من هذا القبيل» بقي العلويون عرضة إلى التمييز وضغوط أخرىء مثل 
وحركة (جمعية الموقد التركى) القومية ,داعلده0 13116 التى عملت على نشر أيديولوجيا 
الدولة التركية وثقافتها في الولايات» لمقاومة استخدام اللغة العربية. 78 


على الرغم من الطابع السلبي والانفعالي نوعًا ما للتقارير الفرنسية» إلا أن ثمة ما 
يؤكدها في المصادر الأرشيفية الجمهوريّة المبكرة. يشير قرار تنفيذي» موقع من الرئيس 
مناطدستءزوز») الغازي مصطفى كال «(أتاتورك) في شهر نيسان/ أبريل 1930 على 
سبيل المثال» إلى أن وجيهًا علويًا من مرسين وُصف بأنه (أحد أتباع الحكومة العثانية 
الملغاة» ولم يشارك في حرب الاستقلال وبقي خارج البلاد ولم يعد إلى تركيا حتى الآن) 
جرد رسميًا من جنسيته التركية؛ واتخذت إجراءات ممائلة بحق أفراد علويين هاجروا 
من إسكندرونة بعد فصل المقاطعة عن سوريا عام *193827. لم تكن الحكومة المحرّك 


ووه 


ناه جلمة؟ ما نوع وتمرعا! صل عنوةا داعبالا طد؟ ناكلا لتطسسك]1 معخاع عمد[ مت ”علد مسمتطمعط1 طني ,وسلبسكك] ممتععلاسلوطكة (174) 
.0 يفاأعامه:2 لقه متصتد5 آه صتماط بمعاحقطءهط سه [كأكاعماجقداءه*2 :(2000 .مط :ستو لة) 


تتتقطك لتنه تكتقطة مكل ععة بتتملكلدء0 علنن"!' عط 00 .243-47 ,168-69 ,157 بعاعللز0 سه ععصم] ما مسمتيطاعة]: (175) 
,062856 بتطة جنا :309-10 رعتامدمظا ممحسده 06 عطا له بجده 1111 


(176) أرشيف الجمهورية. أنقرة [80] 
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الرئيس لسياسة استيعاب العلويين هذه بقدر ما كان حزب الشعب الجمهوري 011. 
وهكذا لم تعد حركة جمعية الموقد التركى القومية» لكن المحايدة» قائمة على مهمة تتريك 
وماك الناطقة بالعربية (والعاملةة بالكردية) في الأناضول بل (بيوت الشعب 
1 عالهةة)» وهي شبكة من المراكز الثقافية ومراكز تعليم الراشدين التي أنشأها 
حزب الشعب الجمهوري عام 1932 لتلقين الجاهير الفكر الكمالي ولتعزيز الوحدة 
الأيديولوجية بين الناس والحزب؛ حيث أصبح التجانس اللغوي هدقًا رئيسًا بعد أن 
خطب عصمت إنونو فقس[ 206و] في مؤتمر الحزرب عام 5 قائلا: ((لن نصمت بعد 
البوم» سيتكلم المواطنون الذين يعيشون معنا جميعهم التركية من الآن فصاعدًا))”2"77. 
بداية العام 1937» مضت اللجنة الثقافية :وماندهه! 11:5 المشكلة خصيصًا في ولاية 
سيحان (أضنة)» وهي مؤسسة تقدّم تقاريرها مباشرة إلى القيادة العامة للحزب في 
أنقرة» أبعد من ذلك فأعلنت: إنها (لجريمة قومية أن يتحدث أخوتنا في الدم والأرض 
[النصيريون] بلغة أخرى غير اللغة التركية)*ة27©» وعلى مدار الشهور اللاحقة سبعثت 
قيادة الحزب ني سيحان وإيتشل اهو1 (مرسين) إلى الحصول على التمويل ثم تلقت أموالًا 
بالفعل لبناء مدارس للعلويين (الذين يتحدثون لغة أجنبية ولا يعرفون التركية) أو ممن 
(نسوا التركية لغتهم الأمٌ). 279 

وهكذاء وفي حين وظفت فرنسا آليات الدولة الحديثة المتاحة لما كلها في سوريا 
(الفيالق الأجنبية» والاستخبارات» والرقابة على الصحافة وغيرها) للحيلولة دون 


014 ا ل :112/9197 


ا سناءاتكء<ا1-كسانا) ,ساقمدةءه1 متسوومة18 :383 ,معامصطظ صقدطه06 عط له 118140 ,كتقطد خهمة كتقطك (177) 
3 معصناجن0آ متمعاجمكقطبطة ,((1937-1938) 'تتملمتتتصمكا كد11 6012 :اممعلتكتاه2 عمستاوعا(عبو)عينة]" علط عامساع معنم 
.23-46 :(2007) 


(178) أرشيف الجمهورية 
.20 ,010.0/583.11.1 10 ا 


(179) أرشيف الجمهورية 


5 :00.18.1.2/76.60.20 خا :030.18.1.2/73.29.1 ف :41-42 .مط 40.01.0.0/583.10.1 قعص 
130-17 ,126 .20 ,490.01.0.0,583.11.1 
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اتصال (الأقليات)» من مثل العلويين» بالقيادات الوطنية والتعاون معهاء عملت 
الحكومة في تركيا إلى جانب جمعية الموقد التركي» وحزب الشعب الجمهوري» وبيوت 
الفغى: والعيتااك: والأعاديميا فى نيل امسعانا الات" العزوقية فى الو لهت 
الأمة أصبخ استيعاب العلويين من هذه الناحية أمرًا ملحا بصورة خاصة عام 21936 
عندما أثا ر توقيع الاتفاقية ية الفرنسية *ااشورلة الحاوقة ينان غتم انقاطعة إسكندرونة 
إلى سوريا المستقلة. وللتشديد على مطالبها بالمقاطعة» طورت أنقرة (أطروحة التاريخ 
التركي) الرسمية التي ينتسب الأتراك بناء عليها إلى الحثيين القدماء (ليصبحوا من : 
سكان الأناضول الشرعيين»» لتبيّن أن (النصيريين) ليسوا عريًا في حقيقة الآمر بل إنهم 
من ذرية القن باقر وعليةةذو اكد ايأر اك أضيالة؛ وهكذا ابيع وطر اين أو 
هاتاي (:11:2) (الاسم الجديد للواء إسكندرونة) بالمحصلة أقدم بقعة أرض تركية. على 
الرغم من إهمالحا من قبل أغلب الباحثين والمثقفين إلى اليوم» فقد أَدّت الأهمية السياسية 
القضوق لالاستعادة) لواء إسكتدرونة إل :ظهون عذه كيين هن الكدن والدراساف 
العلمية خلال الشهور اللاحقة تتناول العلويين وصلتهم المباشرة التاريخية» والجغرافية: 
الأنثروبولوجية» والثقافية المزعومة مع بقية تركيا. 9 


تبنت قيادة حزب الشعب الجمهوري واللجنة الثقافية في مرسين وأضنة هذا الخطاب 
بصورة طبيعية؛ حيث توقفت كلتاهما عن تصنيف السكان العلويين بال (نصيريين) 
وإنما (أتراك حثيين) (11:161 150). على غرار مصطلح (أتراك الجبال) الذي استخدم 
لحرمان الأكراد من هوية إثنية منفصلة» لا تظهر فكرة (الأتراك الحثيين) المتطرفة في 
الوثائق الرسمية للحكومة فعليًا وإنا في وثائق الحزب الذي سيطر بصورة تامة على 
الدولة تقريبًا آنذاك. في أيار/ مايو 21937 ذكر رئيس حزب الشعب الجمهوري في 
مرسين (الذي كان الحاكم المحلي في الوقت نفسه) أن تقدمًا كبيرٌ اقد خافن 


مقتنت لجا(آ تمحصسلاج] متمتجتا 1:0 جنع امع طدة ١]‏ جتعلاء :جئ اتا بدنأدع 00 بطتية] :تجمنهة11 لددمد د51 معدت1ين] علنه"1 أعتسطث (180) 
ينققة حاكة]/! اهنج تتتطحصنت :النتطصهةة]) 1ك 4 صعله تتتحختاطا تسدمدع تكهدآ[ تجمتد1] عت وتلمع مصاتا جتمكلاه"1 ,سبحسدا علتافتنع مدعا 
أقصعة© :(1938 ,تتعتصدمد8 كبانا تدمعكلصة) ملسهمللدط علتلتجه كسك ع عع اتتجدكبال! ماتعلصط!' خزوم8ظ سسدهج]] :(1937-39 
:(44ك-1943) 2 أدزعنة] ندع تكله ”1 ميق 0 -طنمة]" 6 1ن أوعتزوت حنمت متملصة ”جمنه1] ماتجناجقع وومةه" ردقعقاكت 
حتنة تحتنة أتاعع5 ,تصهل؟[ ,تتماصمعة0 معده5 :98-99 “بامتصتحصة]: عطا عرماعط ملتجدمياة بتعتسلتلا مكلهة معد ,203-16 
تنلاع لتتجة كب" ,نزمعلث 1[هل:]ا :118 ,(2006 ,عع 180110 :مهلجه.آ) تعتنا' ه 5[ ماللا توععاسسةا' صعلنو للا صا حدذ1 ممم تقو" 
*”يتلفلتستوم كلها ستاماع<آ مقساسامه1 بط سدجدعه؟ا عل مجنكلية1 ملصصه لالض عللأ[ منمناء :و تسطصيت عد سمتتصمة لمنؤوه8 

205-11 :(2010) 54 أماعتع0آ[ مسممساجدحك نأءلا جممتحاعظ مما ع7 امنطلن]1 عامين1 
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(الحالة الثقافية ومعدل محو الأمية) بالنسبة للحثيين الأتراك» لا سي في المنطقة الوسطى 
من مرسين حيث كانوا (مختلطين) (1241:) مع بقية المجتمع على نحو أفضل نسبيًا مما هو 
عليه الحال في قرى منطقة طرسوس؛ وني أيلول/ سبتمبره ألمح مجددًا إلى النتائج الإيجابية 
في مجال تعليم و(إدماج 83 الحثيين وطالب بتمويل إضاني للمدارس ولدعم 
(الزواج المختلط) (موعته؟ طنالة 2ع! ناعلنانوتهء) على المستوى المحل 21517 . بفصح تقرير 
ممائل صادر عن قيادة الحزب في أضنة عن فحوى هذا (الإدماج) و(الزواج المختلط). 
وعن المقومات الأساسية للأيديولوجيا الكمالية الراديكالية وال هندسة الاجتاعية في 
الثلاثينيات من القرن العشرين. يطلب التقرير المذكور في متنه مبلغ ألفي ليرة (لترتيب 
زنجات بين الحثيين والأوغوز واعمستامعانة سقاعدة0 مامولق8) (عدة0))» والمقصود 
هنا الزواج بين العلويين وأتراك الأناضول الحقيقيين72©. علاوة على ذلك» صدرت 
مجموعة أوامر تنفيذية بين تموز/ يوليو 1938 وآب/ أغسطس 1939 (مذيّلة بتوقيع 
انوك اتاتووك ارم ا ا الأتراك 
الحثيين النصيريين الذي يجهلون لغتهم التركية الأم وللإسهام مالا ب: بتجهيز العرسان 
للزيجات المختلطة. ب يدعم عملية الدمج بالمحصلة).2 0 


إلى أي مدى يمكن القول إن الجمهورية التركية قد أفلحت في جهودها؟ زعم 
مسؤولو حزب الشعب أجتمهور ري» 000 إلى بعض امبر 0 شلك أن 
التعليمية المبذولة باسمهب6. 9 موقف ا الم لساب ال ركي على 


(181) أرشيف الجمهورية 
.هط ,490.01.0.0/583.10.1 04 :32-35 .مم ,490.01.0.0/583.10.1 1304 


(182) أرشيف الجمهورية 
20.7 ,1011100/583.11.1 1 


(183) أرشيف الجمهورية 
,130456 :030.18.1.2/84.68.11 134 


(184) أرشيف الجمهورية 
2070 ,010.0/583.11.1 1 ا 
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المحك للمرة الأولى خلال أزمة إسكندرونة عام 1939-1936» ولن نتعرض إلى 
هذا الحدث في سياق دراستنا الحالية إلا أنه حظي بمعالجة شاملة في أعمال مهمة عدة 
نشرت حديثًا. ىا هو معلوم؛ لعب المدرّس والفيلسوف العلوي من أنطاكية وخرّيج 
السوربون زكي الأرسوزي «المتوفى 1968) دورًا قياديًا في إلماب المشاعر القومية بين 
الأغلبية الناطقة بالعربية ف المقاطعة (لواء الإسكندرون المؤشين حذيدنا)» والضغط اق 
سيل إعادة ضمها إل سوريه شارك الأرسوزي في تأسيس عصبة العمل القومي في 
المقاطعة» وحزب البعث لاحقاء ىا رفض سياسة التمييز الطائفي التي انتهجتها فرنسا 
با في ذلك الفصل الإداري بين الأوقاف السنيّة والعلوية» وكافح من دون كلل للفتٍ 
أنظار العرب السنة» والعلويين» والروم الأرثوذكس إلى فكرة (العروبة) المشتركة في 
مواجهة المساعي الكالية التي تتحجج بوجود أغلبية تركية في المقاطعة**2. رصدت 
تقارير الاستخبارات التركية الأرسوزي للمرة الأولى في تشرين الثاني/ نوفمبر 1936 
عندما اعتقل بعد قيام مجموعة من الناشطين العلويين الشباب بمهاجمة السراي الحكومي 
في أنطاكية وتحطيم نوافذه والاشتباك مع الجندرمة التركية» لكنه استطاع الفرار من 
اتح عن 3 لكر عرلة لباقي 1 


بطبيعة ا حال» لم يمثل الأرسوزي رأي عموم العلويين في المقاطعة الذين انقسمت 
آراؤهم بين ثلاثة محاور فمنهم من أيّد فكرة العروبة» ومنهم أيد الاستقلال الذاتي» 
ومنهم من كان مناصرًا صريحًا للدولة التركية. كان لبعض الوجهاء العلويين البارزين 
مثل حسن جبراء وهو واحد من أثرى ملاكي الأراضى في المنطقة» مصلحة كبرى في 
المحافظة على الاستقلال الإداري للإقليم تحت الحكم الفرنسي (الذي عمل فيه بوصفه 
مديرًا ماليّا محليًا أيضًا)ء فعارض البرنامج الوحدوي والاجتاعي للأرسوزي بضراوة. 
ومن الواضح أن جبرا تمكن من إقصاء الأرسوزي عن منصبه التعليمي على خلفية الزعم 
(بإفساده) للشباب المسؤول عن تعليمهم؛ وانضم إلى وجهاء علويين آخرين في حزب 


1ه اهلتق حطنه"1 عط مضه ,نم01 ملاع لصم لك عط ,أتتاعتخ له كلدت :*قطامتصقطط عسصنتتدعم0 ') بطعتدةمصعتهةكا طتزععا (185) 
-1تناكسخ :363-89 :(1996) 28 دعنلرا5 13416 111001 2ه لمعنه[ أهده تامستعتصا ,لمتترك صا حمكن اهمده تداك طوعخث مسعلما1 
.102-38 ,41-77 ركنتحطة 1 لهدهم دالا «تعطاءوتطوعث بتتتسماظ 


(186) أرشيف إدارة الأركان. مجموعة الحرب العابلية الثانية [11211] 
.2 .مم ,7-80 كاج[ 
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(الاتحاد الوطني) عام 8 في حملة مضادة لإعادة ضم المقاطعة إلى سوريا أو تركيا 
على السواء2*”2. أما مالك الأراضى صادق معروف فكان على صلة وثيقة بالمعسكر 
التركي. كوفع صادقء أو والده» كما سبق ورأينا بالوسام المجيدي من قبل وزير الحرب 
العماني عام 1918. وفي خضم أزمة إسكندرونة» طلب عبد الغني تركاني» القائد 
الكمالي الرئيسي في اللواءء مساعدة صادق في إقناع العلويين بأنهم أتراك في حقيقة الأمر 
وينبغي عليهم التسجيل على هذا الأساس من أجل انتخابات البرلمان المحلي» ومن ثمّ 
نجح صادق بهزيمة الأرسوزي في انتخابات الإعادة [الجولة الثانية من التصويت على 
مرحلتين» م] وحصل على أحد مقاعد العلويين عام 1936. في وقت لاحق اشتبه بقيامه 
وابنه باستيراد أسلحة من تركيا مع دخول الصدام بين الجماعات الداعمة لسوريا وتلك 
الداعمة لتركيا طورًا عنيفّاء وبعد أن صوت المجلس ذو الأغلبية التركية لجعل (هاتاي) 
دولة مستقلة في 1938 (كي يمكن إلحاقها بتركيا في السنة اللاحقة)» أصبح صادق 
معروف أَوّْل (وآخر) نائب رئيس رسميٌ لها. 088 


وبين| لا يبدو أن العلويين آنذاك عدوا أنفسهم (حثيين أتراك»» يبدو بالمقابل أن 
عددًا كافيًا تقبّلوا الفكرة (التى روجت للا تركيا بحاسة. على الأقل في ما بخص السكان 
غير الأتراك) القائلة بأن الهوية القومية طيّعة» وأن بمقدورهم التسجيل في الانتتخابات 
بوصفهم عربًا (سنة)) أو علويين» أو أتراك على أساس مصالحهم السياسية وليس عل 
أساس هويات أبدية ومتنافرة دينية أو لغوية. بالمحصلة» شهد المجتمع العلوي في اللواء 
انقسامًا عميقًا حول ولائه القومي النهائي» وأصبح مسرحًا لأحداث دموية خطيرة» 
أرختها مؤخرًا سارة شيلدز 10105ط5 طهمه5. في ظل المنافسة الحامية بين أنصار العروبة» 
والاستقلال» والكالية العلويين لتسجيل أفراد الجماعة في الانتخابات المصيرية ربيع 
العام 193865. من ناحية أخرى» كان مدى صدقية السلطات التركية في تقييمها 


.2:164-69 جتمكلنجآ متمععاة6 ,تسقطوه ]1 اه :138-42 ,103 ,68-69 ,كتتدطكتلهده كه ا ممعطاءمتطهعة مننصة1 ا - تبات (187) 


عطا ده 1:34 141001 عطا صا توعمحمه1ماد[ ممعم هنظا ممه وعتكتاوط جاتكتمع1 محل عطا مذ معددع"1 رملاعتطك طضيدة (188) 
3 ,234 ,135-36 ,125-26 ,30 ,40 ,(2011 بعموعظ نالو حندطنا 01010 :110 0) 11 ع1 10م/ةا 1ه ملكتا 


(189) المصدر السابق: 
.7 ,2285 ,213-15 ,2207-9 ,203 ,198 ,193 ,189 ,182 ,178-79 ,165-67 ,151 ,129 ,124-26 ,72 


للعلويين بوصفهم مواطنين حقيقيين آنذاك موضع شك: في تموز/ يوليو 1938 حين 
كانت القوانت"التركية كتهو لدخول اللؤاد حدر القتض ل التركى» :فى رسالة تذكر 
بالأؤمئة العاية من إنكات سذوتث التباكات خطيرة ين قوات اميش والعلرنيق 
العاملين في قوى الذّرك المحلية الذين يجب من ثمٌ إزالتهم من المنطقة”*2. إلى جانب 
السكان المسيحيين معظمهم» غادرت عائلات علوية (الميسورة منها بصورة رئيسة) 
المقاطعة في الأشهر اللاحقة ليصبحوا جميعًا لاجئين لوائيين (نسبة إلى لواء إسكندرونة) 
في سورية؛ أما زكي الأرسوزي وحسن جبرا فقد ختموا مسيرتهم النضالية في ما يشبه 
المنفى والعزلة في دمشق وحلب. على الترتيب. 

بالنسبة لكثير من العلويين المقلوعين من أوطاههمء بقيت الهوية في المقام الأول معتمدة 
على السياق -وهو سياق شهد تحولًا جديدًا بعد بضع سنوات من الحكم الفرنسي إلى 
الحكم الوطني السوري على جانب من الحدود» ومن ديكتاتورية الحزب الواحد الكىالية 
إلى فرصة الانتخابات الحرة التعددية في تركيا على الجانب الآخر. في أوائل 21947 
وبوصفها خاتقة مؤقتة لهذا الجزء» يقدر أن حوالى ألف لوائي من العلويين الذين نزحوا 
قبلا إلى سورية أعادوا النظر مجددًا في وجهة نظرهم السياسية» ووضعوا موضع التنفيذ 
أيديولوجتا الاتراء الغ .ون كانت الوبديدة الجديرة بالانذاء البهاء فطلينا إدنا ( لقا 
دعا كاملًا من الفرع المحلي لحزب الشعب الجمهوري) لاسترجاع حقوقهم في المواطئة 
والعودة إلى هاتاي؛ العودة إلى موطنهو.097 





خلاصة: الضرر المزدوج 


يستمر العلويون اليوم» والشرق الأوسط كله في مواجهة تركة مزدوجة خلفتها 
السياسات الجوهرانية المذهبية 2تهناهناههووه مدتتماءهة التى اتبعتها فرنسا في سورياء 


(190) أرشيف الجمهورية 
ل ةا 
(191) أرشيف الجمهورية 


1 0 1 
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والسياسات الاستيعابية الكمالية الراديكالية في تركيا خلال العقود الأولى من عمر 
الدولة المستقلة ما بعد العثانية. لعل الترويج لموية (علوية) في سورية قد مهد الطريق 
أمام العلويين للمشاركة أكثر في الحكومة المحلية» والتربية الحديثة» والجيش» والتعبئة 
الحزبية الجماهيرية» والتطور الاقتصاديء وأخيرًا السياسة على أعلى المستويات في الدولة. 
من المبكر الإجابة على السؤال: إلى أي مدى اقترنت هذه النجاحات بقبول واندماج 
حقيقيّين في سورية» أو إلى أي مدى أخفت بل كرّست هذه النجاحات موقع العلويين 
التاريخي على هامش المجتمع (الأرثوذكسي) الأعم. هذه التركة هي موضوع الحرب 
التي تحندم في القرى فوق جسر الشغور وفي ريف حلب في أثناء كتابة هذه السطور التي 
ليس مرجحًا أن تضع أوزارها قبل انقضاء زمن ليس بقليل. 


وفي تركيا أيضّاء ما يزال المجتمع العلوي يكافح في سبيل التعبير عن نفسه من دون 
قيود. استمرث الدولة الككالية في أغلب الآحيان باتباع سياسات تنسجم مع الحقبة 
الحميدية وحقبة تركيا الفتاة» متيحة للعلويين فرصًا غير مسبوقة للتقدم الاجتماعي 
(وحياة آمنة أكثر من سورية» مقابل التخلي عن الخصوصيات الدينية واللغوية التي 
تعرّفهم بوصفهم علويين. وكان كثير من العلويين على استعداد للدخول في المساومة» 
ليس في كيليكية ولاحقا إقليم هاتاي فحسبء بل حتى في قلب المناطق العلوية شالي 
مبورية ديف اتنب قائد المقاومة العلوية الكبير صالح العلي في النهاية استعداده» تحت 
وطأة الظروف الشاقة يومهاء لمقايضة مقاطعته المستقلة باتحاد سيامسى ملتبسء علاني 
مسلمء تحت القيادة التركية ما بعد العثانية. يعيش علويو كيليكية وهاتاي معضلة 
هويّاتية» فقد رفضوا نداءات القومية العربية منذ عهد بعيد والتحقوا في معظمهم 
بالدولة الكالية»”* لكنهم ومع أن معظمهم فقدً المقدرة على التحدث بالعربية ما 
زالوا يرفضون إدراجهم في خانة (الأتراك). إنهم مهمّشون على نحو مضاعف بوصفهم 
(علويين عرب)167110ل4 مدنث » وهم ليسوا علويين ولا عربًا في حقيقة الأمر. وإذا 
كانت الدمقرطة التي انتهجتها تركيا منذ ثانينيات القرن العشرين قد أدت إلى الاعتراف 
بالأقليات غير المسلمة وتقدير مكانتها على نحو أكبر إلى درجة أن مديرية الشؤون الدينية 
التركية باشرت» كما يقال» يبناء قاعات اجتماع للعلويين 102ه «دمه في إقليم هاتاي بذريعة 


1172 ,2:107-13 جتقلكلدجآ] مامعع1ة© ,تمقطنوع8 (192) 
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أن العلويين [أي العرب. م] يجب أن يكونوا علويين وتنه41 (أي أتراكًا بالنتيجة).» فإن 
عقدًا من حكم حزب العدالة والتنمية المحافظ» وبرنامجه الحادفة إلى إدخال مقررات دينية 
إلزامية على مستوى المدارس الثانوية علاوة على مشاريع الاستيطان القائمة على أساس 
إثني في إقليم هاتاي» إضافة إلى التوترات المذهبية الاستثنائية التي جلبتها الحرب الأهلية 
السورية على الجانب الآخر من الحدودء هى كلها عوامل تضافرت معًا لتعيد الشك في 
نسألة اندماج المجتمع”**". كى| هو الحال دائاء لا يوجد إجماع واحد بين العلويين في هذا 
الصدد أيضًاءٍ وما يزال تاريخ ماضيهم وكذلك حاضرهم في تركيا قيد الكتابة. 


(193) انظر الدراسة الجديدة الشاملة: 
1ا1186ك] تمطدمهكا :مسقلة) (أعقهة515 بلتلستظ بطتيه1) عنه[أتععلت مث علصتدعصوع لصمع5100 عادن! بسدعارهعكة مملة11 
.(2014 
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يستدعي إنتاج تاريخ للعلويين. أو أية جماعة أخرى تُعرّف جوهريًا على أساس دينهاء 
مواجهة التحيّر المذهبى للمصادر نفسها. إن أي نص مكتوبء سواء أكان أطروحة 
لاهوتية» أم كتايًا في الملل والنحل؛ أم سردًا لوقائع تاريخية» أم فرمانًا إمبراطوريّاء أم 
روايات رحّالة, يحدد العلويين (أو النصيريين) على هذا النحو سيوجّه الاهتام تلقائيًا 
إلى تفرّدهم وتنافرهم المحتمل مع بقية المجتمع. بالنتيجة» فإن أي تاريخ مؤسّس 
على نصوص كهذه سيركز وبالفرورة هل حرادك يه لكها بالنهاء معزو له سيت 
كانت معتقداتهم الدينية عاملًا مؤثرًا في تفاعلهم مع الآخرين» ومبالعًا أحدانًا متفرقة 
من النزاع المذهبي؛ ومفسرًا القمع الضريبي اضطهادًاء وآخدًا الآراء التحقيرية لفقهاء 
الأرثوذكسية بوصفها تجربة حقيقية مُعاشة. ومبذه الطريقة أصبح من الطبيعي» في 
الأدبيات الأكاديمية معظمها وني جزء كبير من الصحافة التي تكتب عن سورية اليوم؛ 
عرض ألف عام من التاريخ العلوي كا لو أنها ممثلة ومختزلة في فتوى من فتاوى ابن 
تيمية أو إلى مجزرة في حلب لم تحدث قطّ في واقع الأمر. وى أصبحت النزعة الطائفية 
نبوءة تحقق ذاتها في الحرب الأهلية الدائرة حاليّاء فإن بناء تاريخ العلويين بوصفه تاريخًا 
في التهميش والاضطهاد هو في الحقيقة برهان دائري [أي برهان يستخدم كحقيقة ما 
يريد إثباته» م.]. 


للخروج من الحلقة المذهبية المفرغة» وهو خروج حاولت هذه الدراسة توضيح 
معالمه» فمن الضرورة بمكان الإشارة إلى أمرين. الأمر الأول» يتوجب توسيع القاعدة 
الوثائقية بصورة معتبرة لتشمل -إضافة إلى النصوص الديئية والسرد التاريخى المستند 
إل لخدتف أحييانت الترائجي الحلوية والوثائق الإدارية الع عن تقاصيا الحياة لومي 
بالتحديدء لا يمكن بحال التغاضى عن سجلات الضرائبء والأوامر التنفيذية» وعقود 
الالتزام التي تنائرت على امتداد أربعمئة عام من الحكم العثاني التي تعاملت بصورة 
مباشرة مع الكتلة السكانية نية العلوية في شال غرب سورية» وتوزعها الجغراني» ونشاطها 
الاقتصادي» ووضعها القانوني» وإدماجها السياسي .. إضافة إلى ذلك» فإن جزءًا معتيرًا 
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من هذه الوثائق لا يعرّف زعاء القرى» وملتزمي جباية الضرائبء أو رجال الأعمال 
العلويين وفقًا لانتمائهم المذهبيء تحديدًا لأن هذا الانتاء لم يكن مشكلة في معاملاتهم 
فع سلطات الدولة أو الجماعات المجتمعية الأخرى. من جهة أخرى» باستخدام ويئاء 
على ما تتوفر عليه المصادر الأخرى. سيكون ممكنًا معرفة الحجم الحقيقي للوثائق من 
طرابلس وإسطنبول التي لما علاقة بأفراد علويين» حتى لو لم يُذكر ذلك صراحة. الأمر 
الثاني» ينبغي وضع المصادر التي تأتي على ذكر دينهم» سواء أكان ذلك بسبب التزامات 
ضريبية معينة» أم صدامات مع جماعات أخرى» أم التعامل مع إرساليات أوروبية أو 
لدواع تعليمية محددة؛ في سياقها التاريخي المخاص بدلا من الافتراض أنها تجسيد لسياسة 
ديبز ثابئة وأبدية: غندما تذكر مصادر ملوكية خلة تأديبية وحيدة طوال 250 عاماء 
0 8 2 . 01 
وليست صدفة أن تكون تلك الحملة بعد أول إحصاء ضريبي أجري في المنطقة؛ أو حين 
تُعيد المحكمة المحلية تعيين الوجيه العلوي نفسه الذي انتقص من قدره بصفته نصيريًا 
مبتدعًا في سنة. لتولي التزامه الضريبي في السنة التي تليها؛ أو حين يطالب إصلاحيون 
علويون بتمثيل متكافئ على مستوى المجالس البلدية المحلية باسم الحقوق الديمقراطية 
لمجتمعهم» يصبح من الواضح أن اختلافهم الديني لم يكن العامل المؤثر الوحيدء أو 
الرئيسء في علاقتهم بالدولة. 
بدلا من التركيز عل الاختلاف الدينىء سعث هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء غل 
العوامل الاقتصادية والاجتاعية طويلة الأمد التي أحاطت بوضع العلويين داخل 
سورية والشرق الأوسط. حاججنا في الفصل الأول أن العلوية لم تكن انفصالًا 
2 4 م 3 5-4 2 0 1 + 1 8 
راديكاليًا عن التشي الإمامي الاثني عشري. لكنها اعتيرت كذلك بالتوازي مع ماسسة 
المذهب الإمامي ني العراق خلال القرن الحادي عشر. على العكس من ذلكء فقد كانت 
الدعوة العلوية» ولا سيما فرعها (الخصيبي) في سورياء جزءًا لا يتجزأ من التيار العام 
السلالة الحمدانية الحاكمة في حلب (1003-947) لتوطيد نفسها بوصفها واحدة 
من أكثر فروع الإسلام هيمنة في كثير من المدن الداخلية» وحيث امندت شملا إلى 
الجبال الساحلية على مدار العصور الوسطى المتأخرة. لقد تسبب صعود إمارات بدوية 
متنوعة ولاسي) الحملات الصليبية في القرن الثاني عشر بانتهاء هذا التوسعء الأمر الذي 
أجبر العلويين على الخضوع إلى منافسيهم الإسماعيليين واللجوء إلى مجتمعهم الخاص 
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الذي تصاعدت وتيرة تشابكه وانغلاقه ومذهبيته. مع إعادة تنشيطه وإعادة تنظيمه 
وفق تقسيمات قبلية أكثر جلاءً على يد الفقيه- أمير الحرب العلوي المكزون السنجاري 
(المتوفى 1240م)» أصبح هذا المجتمع» كى| حاولنا إظهاره في الفصل الثاني في القرن 
الثاني عشر مسرحًا لجدل لاهوني طويل بين (الأرثوذكسية) العلوية الجديدة والعامة من 
أتباع الأفكار (الحلولية) الأقدم» جدلٌ أدى في النهاية إلى تبلور الزعامة الاجتاعية لطبقة 
العلماء العلويين الجديدة. لم يكن الاضطهاد الجمسدي هو ما دفع العلويين إلى الحبال» إنما 
التكريس المحلي للهوية العلوية من ناحية» وصعود الدولة القروسطية ذات الميول السنية 
في حلب» ودمشقء والقاهرة من ناحية أخرى» هو ما ترك العلويين في موقع الأقلية 
(المنحرفة) ضمن المجتمع السوري والشرق أوسطي الأوسع. 


إذاكان صعود الأنظمة المملوكية والأيوبية وتعاظم ساتها ومهاراتها البيرقراطية أواخر 
القرون الوسطى قد فرض قيودًا مالية وسياسية جديدة على العلويين» والإس|عيليين» 
وغيرهم من الجماعات السكانية غير السنية» فإن المصادر المتوافرة لدينا لا تدعم الزعم 
القائل بتزايد الراديكالية الدينية أو وجود اضطهاد ديني معمّم. بصورة خاصة. فإنه 
من الممكن البرهان على أن الآراء التشريعية لابن تيمية وغيره من فقهاء الأرئثوذكسية 
المتشددين لم تحظ باهتام النظام المملوكيء ولم يأخذها العلماء العثمانيون بالاعتبار إلا 
في القرن الثامن عشر؛ إننا أمام حالة وحيدة من عنف الدولة المنظم ضد العلويين عام 
8 حالة كشفت عن طيف واسع من التفسيرات قذّمها مؤرخون متدينون وغير 
متدينين من تلك الحقبة» نتجت عن تمرد ضريبي [احتجاجًا على الضرائب» م] ومهدوي 
[ادعاء ظهور المهدي المنتظرء م ]» ومن ثم لايمكن أخذ هذه الحالة دليلا على قمع مذهبي 
مستمر. بدلا من ذلك ارتأينا أنه لا ينبغي استتتاج طبيعة (السياسة) المملوكية المتأخرة 
والعثانية المبكرة من كتابات تاريخية مبعثرة» وإنم) من دفاتر الإحصاءات العثانية التي 
تشير إلى أن كلا النظامين قد فرض ضريبة م حصوصة بالعلويين» هي ضريبة درهم الرجال 
على القرى العلوية معظمها في المنطقة بوصفها جزءًا من واجباتهم الضريبية العامة. إن 
تطور (وأحيانًا تعليق) مستحقات الدرهم, إضافة إلى ضرائب أخرى استهدفت النبيذ 
الذي ينتجه العلويون بصورة خاصة. وأيضًا استخدام وجهاء علويين بوصفهم ملتزمين 
أو جباة ضرائب عفانيين» إنا يدلل على المدى الذي بلغه إدماج المجتمع العلوي في 
الإدارة المحلية العثانية خلال الحقبة الحديثة المبكرة. 
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يمكن رؤية القرن الثامن عشر ذروة الاستقلال الذاتي العلوي في شال غرب 
سورياء حيث لم تستفد العائلات المحلية البارزة من الامتيازات الضريبية التي حازتها 
نتيجة خصخصة الإدارة المحلية العثانية وإلغاء مركزيتها فحسبء بل استفادت أيضًا 

من النمو السريع لزراعة التبغ التجاري ولا سيما في الجبال الساحلية الشالية حول 
اللاذقية. وإذا كان : نمو الإقليم الاقتصادي غير المسبوق واتساع نطاق المجتمع العلوري 
شلا باتجاه هاتاي وكيليكية موثّقَا في أرشيفات الدولة المركزية وفي السجلات الوفيرة 
للمحكمة الشرعية في طرابلس وأنطاكية» فإن صعود طبقة أعيان جديدة من ملاكي 
الأراضي من مثل آل شمسين من صافيتا وآل الشلّف من البهلولية والاغر اك ين 
فعليًا زعماء (عشائريين) كان دلالة» وهذا ما اقترحناه» على تفاقم الفوارق الاجتاعية 
في المجتمع العلوي نفسه. ومبذه الطريقة ة استطاع كبير عائلة شعنين صتر بن فود 
الشبلي أن يبرز في بداية القرن التاسع عشر بوصفه واحدًا من أكثر الزعماء الفئويين نفودًا 
على امتداد الإقليم الساحلي السوري اللبناني برمته» لكن هذه الأهمية وهذا البروز عرّضا 
المجتمع العلوي بأكمله إلى صراع متفاقم مع السلطات العثانية المحلية شبه المستقلة [مثل 
الجزار والشهابيين» م] إضافة إلى مؤيدي الإحيائية الإسلامية السنية الحديثة [ويعني 
حركات متشددة مثل التي تشكلت حول الشيخ المغربي» م] في اللاذقية ومدن أخرى في 
الإقليم. لقد قوبل حكم الدولة المصرية الحديثة القصير الذي وقع بين ولايتين عثمانيتين» 
بترحيب كثير من العلويين الذين آنسوا فيها فرصة لتأمين حقوق قانونية إضافية وللتقدم 
الاجتماعيء أما الحرس القديم من إقطاعيين أكثر تقليدية من مثل آل شمسين وخير بيك 
من القرداحة فقد دافعوا بشدة عن السيادة المائعة وغير المباشرة للإميراطورية العثيانية. 


حملت إصلاحات التنظييات وعودًا بتحرر أعظم ومشاركة سياسية أكبر من خلال 
التعليم والتمثيل السياسيء إلا أنها عرّضت المجتمع العلوي في الوقت نفسه إلى تدخل 
الحكومة وسيطرنها عل مستويات م يق ها سيل من خلال التجتيد الإلرامي »بو دماج 
الأعيان في جهاز الحكم المحلي» وأخيرًا التحويل الديني. . أخضع العلويون تحت حكم 
السلطان عبد الحميد تحديدًا إلى برنامج (تصحيح العقائد) الرسمي. ولا سيا في مناطق 
كيليكية وأنطاكية الزراعية المستوطّنة حديثًا؛ يبدو أن الغرض من ذلك البرنامج كان 
إلى الأرثوذكسية. على الرغم من تنامي جاذبية القومية العربية وحركة يقظة ثقافية أو إدراك 
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ذاتي ضمن المجتمع نفسه» استمر عدد من العلويين بدعم الدولة العثمانية» مما قادهم في 
النهاية إلى ربط مصيرهم بمصير (الجهاد) أو (حرب التحرير) تحت القيادة الكالية ضد 
الاحتلال الفرنسي لجنوب الأناضول وشالي سوريا في أعقاب الحرب العالمية الأولى. 
بعد أن ميت ثورة المتمرد العلوي الشهير صالح العلي بالفشل في 1922-1921» بقي 
المجتمع العلوي في تركيا وسوريا منقسًا بشأن ولاءاته السياسية» حيث دافعوا بشدة 
عن استقلالهم الذاتي ضمن دولة (العلويين) تحت الانتداب وفي مقاطعة إسكندرونة 
(هاتاي) في بعض الأحيان, بين| أكدوا على ارتباطهم بالجمهوريتين المستقلتين السورية 
والتركية في أحيان أخرى. في النهاية» يبدو أن ترويج فرنسا لهوية علوية مستقلة قانونيا 
وسياسيًا في سوريا وسياسات الاستيعاب الراديكالية التي انتهجها حزب الشعب 
الجمهوري في تركيا لم يفلحا في جعل العلويين مواطنين يتمتعون بالمساواة التامة في أي 
من البلدين. وينبغي إرجاء النقاش في هذا الأمر إلى تحليلات مستقبلية» ومستقلة على 
الأرجح. للمجتمع العلوي في سورية وتركيا المعاصرتين (إضافة إلى لبنان وإسرائيل). 
وإذلم يصيبوا حظًا من خطاب (الأقليات) الذي كان يومًا ما رائجًا ولا من السياسات 
القومية الرامية إلى نفي خصوصيتهم الدينية والتاريخية» سعى العلويون في كلتا ا حالتين» 
وما زالوا يسعون إلى تشكيل مجتمعهم وتعريفه ب| يتلاءم مع مصا حهم المادية والمعنوية 


من المذهبي إلى المحلي 


إن كان بمقدور هذه الإطلالة الخاطفة على ألف عام من التاريخ العلوي أن 
توضح شيئَاء فهو أنه لا يمكن اختزال الجوانب المتعددة للتجارب العلوية المعاشة 
إل فميالة الدين أو صياغتها في سردية اضطهاد أحادية البعد؛ وأن محاولة رسيم معام 
ارت اط ركد (العارية) [اي للعلرون علوم . م] ربها كانت محاولة مضذلة. إن 
المصادر التي تستقي منها هذه الدراسة مادتها تبدو إلى حد بعيد أقل تعقيدّاء والواقع 
الاجتماعى والإداري الذي تعكسه أكثر عادية ل 
علوية المزعومة. وعليه» فإن التحدي المائل أمام المؤرخين المشتغلين بالمجتمع العلوي 
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في سورية وغيرها سيكون ليس فقط بتجتب استخدام الوقائع والبنيات التي تفضّلها 
هذه المصادر لمحض الزيادة على السرديات الكبرى 0318856هاء القائمة والمتحورة 
حول الاضطهاد الدينى» وفساد الحكم العثاني» والمقاومة الوطنية» بل بالوصول إلى 
فهم أكثر جِدَة وتفصيلًا لذلك المجتمع؛ ولموقعه ضمن المجتمع الشرق أوسطي الأكبر» 
وذلك من خلال تقصّى 7 بي حيوات أفراد فاعلين علويين (أو سواهم) ضمن التنوع الغنى 
للسياقات المحلية الذي تكشف عنه هذه المصادر. وفما لما أشار إليه مؤرخ معاصر من 
صافيتا عا لى سبيل المثال» فإن كثيرًا نما يجب عمله يكمن بالتحديد في مجال التاريخ المحلي 2 
لكن كثيرًا من الكتاب السوريين (والأتراك) للأسف يبتعدون عمدًا عن المواضيع بع التي 
تبدو شديدة المحلية خحشية ة مفاقمة الانقسامات المذهبية» أو القبلية. أو المجتمعية ومن لم 
تقويض الوحدة الوطنية**". إلى أن يروض المؤرخون المشتغلون بالعلويّة أنفسهم على 
مارسة التاريخ المحل» وعلى استتخدام المصادر الإدارية العثانية» وعلى الطابع اليومى 
العادي هله السسجلاات التارخية» فلن تبقى المناحى الاجتاعية- الاقتصادية للمجتمع 
العلوي وحدها ناقصة وغير مفهومة وعصية على التصديق بالنسبة للجمهور المستهّف 
بهاء بل كذلك ستكون التواريخ الوطنية لسورية وتركيا ب| هي تواريخ جامعة وموحّدة: 
مما سيترك هذا الجمهور فريسة سهلة للتفسيرات المشينة والخلافية للراديكاليين من شتى 
المذاهب. 


مع بلوغ الدمار في سورية مستويات جديدة يصعب تحمّلهاء فإن السعي إلى البت في 
طبيعة التاريخ العلوي يغدو عديم المعنى أكثر من أي وقت مضى. وبين يبقى مستحيلًا 
للأسف تصور مآلات الصراع الحالي في سورية» فضلًا عن آثاره عل المدى البعيك إلا 
أن أمرًا وحيداء بناء على التجارب الحديثة لبلدان عايشت أوضاعا مماثلة» يبدو أكيدًا: 
ستضع الحرب أوزارها في النهاية» وحين| تفعل» سيعيد سكان سورية» سواء استمروا 
في العيش ضمن الحدود الجيوسياسية نفسها أم لاء مجتمعين بناء بلدهم» وسيستأنفون 
بعض التعاون الاقتصادي والتجاري» وسيحاولون في النهاية» رب! في مستقبل بعيد» 
إيجاد مقدار ما من الحقيقة والمصالحة. عندما يأتي ذلك اليوم» سيكون أمام العلويين» 
والسوريين مجتمعين» خيار يتعلق بالناذج التاريخية التي سيعتمدون عليها؛ هل سيعرف 


عتتأمتصظ ”1 عل 501216 أه عدن نتطمجاوعة ععزه 151 :11 ,(اتاعطاع تنه 1أتكمء نمه أء هحتقة 5) متتامططول ومع ممء© (194) 
.6 ,(1995 بوتعاعوءط :واتوط) عمعصوط اعتصد©ا .لع ,(1326-1960) عمتستوسسطا ها عل 1ه 
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موقع العلويين ضمن المجتمع الأكبر تاريخيًا أمثال ابن تيمية ومحمد المغربي أم أمثال 
مدحت باشا وضياء بيك؟ هل سيختار المرء أن (يتذكر) انتفاضة جبلة عام 1318 
ومجزرة حلب عام 1516» أم سيجد ما يدعو إلى التفاؤل في السيرة المهنية لعلي الشلف 
وقارا محمد باشاء وني لحان التعليم المشتركة والمجالس البلدية لحقبة الإصلاح العثماني» 
وني الرؤية السياسية لأشخاص مثل صالح العلي أو سليان الأحمد؟ ىا نعلم» الماضي 
ليس مينًا ولا هو بعاضء وإنه من الأ*مية بمكان أن يستعيد العلويون» وجيرانهم, وأبناء 
وطنهم امتلاك ماضيهم. 
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المصادر والمراجع 
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المواد الأرشيفية 


مواد غير منشورة 

(تنويه من المترجمين: في ما يلى قائمة بمواد الأرشيف العثاني التى استند إليها الكاتب. 
ترجمنا بعضها وفمًا للهوامش الخاصة بكل من فصول الكتاب» وحاولنا تقريب أسمائها 
إلى العربية بالصورة الأنسب. ونرى أن الأصوب الإبقاء عليها بلغتها التركية لتسهيل 
الأمر على الباحثين في الأرشيف العثماني). 


عتطعتك 1أمممععةا-عطعوط - مممعامق 


05 إ[طط| عزوو مله" .8 

إذ )8 | تكلوتخ اء واتتتطسنة عللممعلوطوة8 - متوكلصم 

23.20.1+*ظش1) :000007 0 8.1090 االنتتتيك[ تتقلصكلة8 2 
4+ +*+++2+ط1) 

2 ا ا ا انأ عنتل ك8 اعمع ؛ةاعسمطاخ علطمسهدطواوة8 . 
583111 1 81 اولتقو عللمط ‏ أع لطت . 


101011011171017 
أ شيف) [تاأكف اك | احلومخ ولمهداوو8 شاط علازع اونا ع طمة1 تععاقخ 'وقحسصرد]اعدء6 - وتوعاسة 


.2681-6 ,170-736 |8101| سه جتسىاعاما تاتف وتتمنانا اممضمر8 . 

8368-4 :68.91 .809-63 :805-58 :664-141 :629-125 [511أ] نتده جتماعاما تامدك أملكاتاةا : 
1321-1-4 :1169-66 

.7-0 [11211] سه نوتياعامعا تطموة] ونجصنط أعمكلاً . 

1 ]| نان تنصلن8 اعدع0 مهلوا - متمعاسة 

4 339 .284 .ومط عافاوع ]1 . 


804] تحلوتخ التقحطو0 عللمهءلةطوة8 - اتطصقاة] | أ شيف رئاسة الوزراء 


(مجموعة ما قبل التنظيمات) 565165 اةساهصه ]عمط 
113 8514158 | ممأ وعلنكطا موك -دناط ة؟ ! /بتحمع اما عداءة قطن وو .8 
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(دفثر أحكام حلب.ح.أ.د) 4 إملخط] تعقءنا سصوالطخ مم11 2 





2 4372 223540 .206713 .20647 .17679 37841 | مناجتقسلط عامط .9 
(.الخط المايون» خ.ه) 3 111201721211010 + 2غك21 

(4م.م. مدور من المالية) .9833 .4455 .842 .602 [للشا/!] تععلنك/! دعله رتل1 8 
22 .52-54 .4648 .42 .39 .36 .26 .23 .19 .6 .3-4 إلل/ط] تتعااعما عسسستطاة . 
()م.د. دفتر المهمات) .151.157.160 .139.147 .127.130-31.136 

(م.ذ.د. ذيل دفتر المهمات) .12 .9 [112] تتعاء2آ نان2 عمسمسنطن/1 8 

(#ش.ش.أ.د. دفتر أحكام شام شريف) .4-! [طخ5؟] تعقء0 سملطط كتن؟ حدوة . 

.9 .+ [نآ؟] تعااءنآ أء جمكلاهت .8 

(وت.د. دفتر التحرير) .281.421.502.513.1017.1107 .68 [0آ1] تعقوطط مقط .9 

( مجمو عة حقبة التنظييات) ومع 10 ا وطاعمة 1" 

6 294/2198 :201/15050 :142/10630 |8180| قهل00 علفصسط للخ دطو8 8 
22405 

7 [0 .لكف 880 | ماع ونا أو جندوك :0005 علقوحط الخ -طو8 2 

461 إلابط. )| عجتلماا أعلجع0) . 

انا .11نآ] تمسعلفكا أء وتصطط اع ج8301 ء وتتستسسنا احاء وتصصط تناع ردجعاط ع وتلتطونز 9 
1 اللملاط 

:7 إطا018.10114.5آ] عطاب؟ .4 تع جمختلة/1 ء وتسحسسنا احاء وتصصط تأعتمجعاط ء والتطةنا . 
71/3960 

1/1 [ط117.5 نا .1آنا] عطن؟ .7 خأه 8/0111 ء جتتسسصطن] احاء وتصصصط تأعتوجعاط! ع وتاتطودا . 
20-4 [011.11[11] ء جنتصسمتا تدعمهل1 تاععوعه1]! و «تلنطوط 8 

:656 :520/38 :430/70 :31/9 0131| تسعامكا اطابطعاعكط تاأعمودولط و وتاتطودا . 


1311/27 1311/32: 1311/40, 1355/3: 1358/7: 1364/106: 1368/44: 1416/2946 5/100: 
1485/32: 1670/20: 1691/55: 1741/10: 1744/33: 1767/68. 69: 1778/130 16 8 
102: 1831/58: 1851/93: 1865/20: 1919/122: 1958/80: 1981/40: 1993/3: 999/43: 7114 
2045/97: 2049/13: 2060/1035: 2110/24 2204/18: 225177: 0/75: 565: 8: 
21100 6. 


0آ414 


7 م 511 11نا| تسعايكا متاك تأعتودءاط ع :انطوم . 


7 111/1 .]| ناحه امتتصمظا أقطقان[ ع8 ا واعتمبطط احتروع! تاعتوجء ال ء «التطونا .8 
160 01113116.5]] :244/40 :75 .182/69 :168/7 

1131| تمعلمظا اطبكاعك8 لاأععمدهلط! مجعم . 

4 74 1510| :و00 عستاء]! لأعنمدعاط! ءواع موك . 

:11527493 :109/27058 :393/26006 :389/25724 :265/16558 [1.211] ء وناتطوط عموا . 


416/27528: 550/38933: 61142613: 612/42642. 42686, 44/4757 11852/92449451 
1207/94486: 9 


.9 [خط.]] عوجتللث دسعمطلطخ حموحاط علما 2 

0 :6/52 [آأناط .]| قنموة؟ عقا خلدونا ووومط علوم] . 

266/15960-61 :157/8341 [88.!] ءوتمصوط ع0وا 9 

77 اط !] منتهمكة لما ل 

.563 114/4867 :113/4821 إكلطط. [] معطداط دوتامعكة علوآ . 

76/217375 ك3 1] عسسنتطنكاط ت-لتهوعك/ا عمو]آ 2 

:164/159 :162/54 :150/12 علاط طلاط]| تسعافهكا تطبطاعلط أعتودءا! ء وتسصصطا اتتممما1 . 
-672/36 :496/33 :437/33 :374/12 :333/21 :273/59 :246/56 :237/20 :187/1 :181/109 :174/24 
3 418 

7 20 2 لآااك | ملو ا-وتاععاة . 

0 72 :76/93 :77/38 32 | كل طا] واععلن؟ ا-وناعع/ا . 

|١150 46‏ تناع ةنا مكنم . 

07 16 التاالف خ | تتسعلة كا تلعحسخ 51016 . 

2 103/441 | كلش ] تنسعامكا تطاتكاعا/ط1 أء53021 . 

4 إمآلا/ل' كلاش ] ١013‏ ا-دتاعولط تسعلة ا ارط كاعا/طة أع:01 52 . 

357/39 :349/68 :46/19 لط كلاخ | عستستطنك8 تسصعلم؟ا اطبعاعكط8 510016 . 
60ج 112ؤ14 

:1785/24 :169/55 إللانا اكلللخ] أءجملالا صصمنا تسمعلفة]ا اطتطعاعكة أعردلود . 


395/98 2 
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79 :2215/26 [8لا؟] أمانوو2 موسس؟ . 


8 :129/79 :43/103 :40/67 :36/55 إظاظطانا ]| ملمدحط مققط عفاما . 

0 إطكا طلا | ووو اتصسفةاعلشتخط مووط تلام . 

7 57/44 :7/54:77/10 11117 ]| صما تكدعمعتنكة ماما . 

7 مط علاط لا] اممتصفاط اعنمدء لظ طاتطدجعكة عر ع جتللخ علمعلوتط علاطا 2 

7 إلشث .2115 | نء متتل ع امطبجعمخ علمععلوهط عواما . 

5 كأاكذ خلا | أمحتسوكط تععاقمة علمععلوهط ماما . 

.45 44 .58/35 [515 15211.58 ] تأعطةاكاوة8 علمعطوءط علاطا .9 

اطاط لاطا | وحضمكط تأعتودةاظ كتتمول/ط علممعلووط عاضا .8 

5 |إنآاك/ط 21 | اوع ونا عنواطتقاط حسوعتتط عجتمعذ احاء وتملط علممعلورءط ملالا . 
3 كل كلا | مدعبصم/ط! اوععلوطنا أمطتوعل/طا علمععلووعط ماما .8 

6 19/358.70:37/4 إأطانا لاط لا ] ممتصطة! معلاء 1129 سبحطنا علمعطلوءط علاطا .8 
000 ا ا 5لا ثم | اأوتنتتقكا امتاقبط أع :ه530 11012 . 

وعتتطءعم ععدلوط رهام لباطمهاة ا 

9 51065 

(لخ5]) أمعامعا! سملممسذيوعة سوائوك (ضولنهعاونا) اطصماة] 

5.1420 إلاذهفا تعقعنا تع اماد عجتو5 وجلماصسم 2 

(الأر شيف الوطنى البريطاني) وع«تطععة لقده0ها زع ) «مقممآ 

7 0" :2493 .2282 .1388 .1386 297 18 78/910 [10]| ع018 نواعحهم . 


(أرشيف المكتب الخارجى البريطاني) 38969 0" :1448 .1369 .1154 .1153 .601.1113 

ْ [لالتفن] وعاصداط عل وعنو 1 أقحدهامتل وعحتطعقة دعل عتامع نوع اواك 

أ شيف) .33 اتادقده)-ققتطو”ا .وععتةأناقدمهء أ 5عنواقممامتل قدمنامتمعد6 رمعم . 
(الديبلوماسية الفرنسية 

(الآر شيف الوطنى الفرنسى) 7120022165 وا تاتف وروم 

1115-4 [[8/تنذ ا 00 8/1 0115 ألم . 

إتشاط] دعغعصمنن وعتنو الخ دعل مغ اف 1استا1- ر(ع تتناع :تنه 2آ) كتوم 


(المراسلات القنصلية والتجارية) [0000] علماءتعصتحدمء اه معن هةاتقدمه ععمفلدهموع هه .8 
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0 12301016 1-4 


13-1618 1أممك1” 0 

(مراسلات القناصل السياسية) [020] ولناقدهه و6 عدوةانادم ععصملهوموعه) . 
257-85 ,244-35 ماباو من 0 

19-4 .10-11 طخنامنترع ظ- م اسو س1 0 

4-5.79-10.2 .1-2 ولعلا 0 

121 تمه أت عباو 0111م ععط مهددع :0013 . 

.8 عنتناومسا” [5ل8] تخد مااع كملح 0 

1125-5 إمأضاط| تلوط اماءع1؟5 الموتاع .]8 0 


(الخدمات التاريخية في وزارة الدفاع) [510] عمصعقاغ2 م1 عل عدوتماقتط عمتحرعه- ر(وعصمعمصة؟) مقوط 
49 428 .41854 . 
راشي رودل 
ف سجلات محكمة طرابلس الشرعية [س.م.ط.ش]. السجلات: 12. 24-14. 30-26. 33. 
ذل46. 30-49 52.. 





مواد منشورة 


المواد الأجنبية 


05 9 تزع ااتلطةط! تكلبمعتبط عن تاعاعتقةمستصمكا ااسمحد05 .لع .لعسصطخ .عتتلسنع ءام - 


1990-6 .كل0؟ تتد[ه سمتتاودتك السمحص05/لعله؟ ‏ لاط النتطصهاة1 


ع541ةكنااظا ع7 411 جددنالظا علسترعاعواع8 حاولث الستقحد05 .كله ..21 أه .وعدا .ممطاوق - 
كلع جماكاء8 اعوط 7 نتسنكلنتك1 علمنا1 أوعازده حنملا أجه© نمتحكلسة .(1745-1920) 
0 .21مع لدعا وتستنوومم 


نشم دع[ وغتارة' 0 كلخ لعصتمطه51ة عل عموة: معنا .لع .(1994 .0) غفمعخ] . اسسهالةن) - 


3 يعلمامعته علعوه[مغطععه 0 كتدجعصدط أتطتاقم] :معتهن) .عام ؤعط مه وعودناز 
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عناوتاطنمغظ 12 ع0 تمتتددئ تصتددمن)- ابوط بل هناف تمتسصلهة دعاعة معل اإعنهعع 18 - 
6 االتاتاء8 .1919-1920 وعفمصك :1 .101 .صوطئا جه أء عتتوك د عمتمعمطو1 


.2.0 .عنث :0 عمسدووعل 


انمد تلناطمماة] .عمعك تأعمتلا :عوتصصسصسصمتا لتعممولط تأعتوعولة أ-وسفصلوك - 


0 5 116ك- !أله 111 


المواد العربية 


- التدمري» عمرء ومجموعة من المحررين. وثائق المحكمة الشرعية بطرايلس: 
السجل الأول 1078-1077ه/ 1667-1666م. (طرابلس: الجامعة اللبنانية: 
2 2). 


- رستمء أسد «المتوفى 1965). المحفوظات الملكية المصرية: بيان بوثائق الشامء 
ج4»: ط2» (المكتبة البولصية» 1987-1986). [محفوظات]. 


مصادر ادبية غير منشورة 


2 .1225 :لتاطصهاة]! .ادع مام نكا ع جتصمصطيع [نك ”.عطويعع؟ا 1-للع] ممه علدون] - 


1451 


رتكا عتتنطهتخ ”.5231لا ال-0 ناى تحسونط“” تتكاء8 اطاط لط هكه ةن . ترعة :2ج ك1 - اه - 


97 طافاظ سقحدة0) .كمد التاطصداة] 


- حرفوش. حسين ميهوب (المتوق 21959) خير الصنيعة في مختصر تاريخ غلاة 
الشيعة» (دمشق: المعهد الفرنسي للشرق الأدنى» نسخة المخطوط المؤرخة عام 1991). 


- حرفوش. إبراهيم؛ المستدرك في خير الصنيعة» (دمشق: مكتبة المعهد الفرنسي 
للشرق الأدنى» نسخة المخطوط المؤرخة عام 1991). 


14124 


- ابن الصايغ. فتح الله المقترب في حوادث الحضر والعرب» (باريس: المكتبة 
الوطنية» مخطوط عربي مؤرخ في 1685). 


- النشابي الحلبى. يوسف بن العجوزء المناظرة» (باريس: المكتبة الوطنية» ممطوط 
عربي مؤرخ في 1405). 


مصادر أدبية منشورة 
المصادر العربية 


- (الكاتب مجهول)؛ حروب إبراهيم باشا المصري في سورية والأناضولء أسد 
رستم (محققًا))» (هليوبوليس: المطبعة السورية» [1927]). 


- (الكاتب مجهول»» تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادي تيم. سليم 
حيجن هنّي (محققًا). (بيروت: المديرية العامة للآثار» 1971). 


- ابن الآثير. عز الدين علي بن محمد الجزري (المتوفى 1233).؛ الكامل في التاريخ» 
محمد يوسف الدقاق (محققا).ء (بيروت: دار الكتب العلمية). 


- ابن بطوطة. محمد بن عبد الله (المتوفى بعد 1368)» رحلة ابن بطوطة: تحفة النظّار 
في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار عبد الحادي التازي (محققًا)» (الرباط: أكاديمية 
المملكة المغربية» 1997). 

- ابن تيمية. أحمد (المتوق 8) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» عبد 
الرحمن ابن محمد ابن قاسم العيسمي (محققا)» (الرياض: الناشر غير معروف» 66-1961). 

- اتن الفوطى. 5 الرزاق بن محمد (المتوق عاسك 36 جمع الأدب 0 معجم 
الألقابء محمد الكاظم (محققًا)» (طهران: دانشمندان إسلامي؛ 1995). 


- ابن قاضى شهبا. أحمد بن محمد (المتوفى 1448). تاريخ دمشق: 1997 .419 ث151. 


- ابن القلانسي. حمزة بن أسد (المتوفى 1160)» تاريخ دمشق 55-460 5» سهيل 
ذكان لعفم (دمسن: داز حتان 2982 


- ابن كثير. عماد الدين (المتوفى 21373 البداية والنهاية في التاريخ» أحمد أبو ملحم 
وآخرون (تحقيقا)» (بيروت: دار الكتب العلمية» 1985). 

- ابن الوردي. عمر (المتوفى 1348)» تاريخ النجف. (المطبعة الحيدرية» 1969). 

- ابن حيى . صالح (المتوق 6 تاريخ بيروت» فر انسيس حورس وكال 
صليبى (تحقيقًا)» (بيروت: دار المشرق» 1969). 

- أبو الفداء. عماد الدين اسماعيل «المتوفى 1331)» المختصر في أخبار البشرء 
(القاهرة: المطبعة الحسينية المصرية» 1968). 

- أبو موسى والشيخ موسىء مجموعة الأحاديث العلوية» تحرير مجموعة من الكتاب» 
سلسة التراث العلوي» ج8.» (لبنان: ديار عقل» دار لأجل المعرفة» 2008). 


1977-2» (حمص: مطرانية مص الأرثوذكسية» 1984). 


- البرزالي. قاسم بن محمد (المتوى 2)1338. المقتفى على كتاب الروضتين» عمر عبد 
السلام التدمري (محققا)؛ (صيدا: المكتبة العصرية» 2006). 

- الجبرتي. عبد الرحمن (المتوفى 1825)» عجائب الآثار في التراجم والأخبار. 

- الجزري. محمد ابن ابراهيم (المتوى 1338)» حوادث الزمان وأنبائه ووفيات 
الأكابر والأعيان من أبنائه» عمر عبد السلام التدمري (محتقًااء (بيروت: المكتبة 
العصرية؛ 1998). 

- حسن آغا العبد (المتوفى بعد 26 18)» تاريخ حسن آغا العبد: حوادث بلاد الشام 
والإمبراطورية العئمانية 1826-1771» يوسف جميّل ناعسة (محققًا)» (دمشق: دار 
دمشق» 1986). 
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- الدمشقى. محمد بن طالب (المتوق 1327))» نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» 
أوغسط مهرين (محقًا)» (لايبزيغ: هراسوفيتس» 1923). 

- الدويبي. اصطفان «المتوفى 21704)» تاريخ الأزمنة 1699-1095» فردينان 
طوطل (محققًا)» (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» 1951). 

- السياف. أحمد نهاد (المتوفى 2)1992» شعاع قبل الفجر: مذكرات» محمد جمال 
باروت (محققا)» (حلب: الناشر غير معروف). 

- الشدياق. طنئوس «المتوفى 21859» أخبار الأعيان في جبل لبنان» فؤاد أفرام 
البستانى (محققا)» (بيروت: الجامعة اللبنانية» 1970). 

- الشهابي. حيدر أحمد (المتوفى 1835)» لبنان في عهد الأمراء الشهابيين» أسد رستم 
وفؤاد أفرام البستاني (تحقيقًا)» (بيروت: الجامعة اللبنانية» 1969). 

- صالح. إلياس (المتوفى 5 188)» آثار الحقب في لاذقية العرب» مخطوطة خاصة» سورية 
2» نشرت مؤخرًا من قبل إلياس جرجس جريج. (بيروت: دار الفارابي» 2013). 

- العسقلانى» ابن حجر (المتوفى 1449).» إنباء الغمر بأنباء العمرء (دمشق: مكتبة 
الدراسات الإسلامية» 1979). 


3 العمري. ابن فضل اللّه (المتوق 9 التعريف بالمصطلح الشريف» سامر 
النزون (غققًا): [الكركة جامد :99275 1): 


- العورة. ابراهيم (المتوفى 1863)), تاريخ ولاية سلييان باشا العادل 1804- 
9 أنطون بشارة قيقانو (محققًا)» (بيروت: لحد خاطر» 1989). 


- القلقشندي. شهاب الدين عماد (المتوفى 1418)» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 
(القاهرة: المؤسسة المصرية العامة 1964). 


- كرامة. روفائيل بن يوسف (المتوى 1800))» حوادث لبنان وسورية من سنة 1745 
إلى سئة 0ه باسيلوس قطان (محققا)» جروس بارس» (التاريخ غير معروف). 
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- مشاقة. ميخائيل (المتوفى 1888)» مشهد العيان بتاريخ سورية ولبنانء (القاهرة: 
الناشر غير معروف» 2)8). 

- المقدمبى. محمد ابن أحمد ابن قدامة (المتوفى 2)1343» العقود الدريّة من مناقب 
شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» محمد حميد الفقى (محققًا)» (بيروت: دار الكتب العلمية» 
5 2 )). 


- المفريزي. تقى الدين أحمد (المتوق 1442)» كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك» 
(القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1971). 


- المكّي. محمد (المتوفى بعد 21722» تاريخ حمصء عمر نجيب العمر (محققًا). 
(دمشق: المعهد الفرنسى للدراسات العربية بدمشق» 1997). 


- النايلسي. عبد الغني (المتوفى 21731))» الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر 
والمجان رياض عبد الحميد فوأ (معحققا)ء (دمشق: دار المعرفة» 2)9). 


- النويري. أحمد ابن عبد الوهاب (المتوق 1333)» نهاية الأرب في فنون الأدب. 
محمد علوي شلتوت (محققًا)ء (القاهرة: دار الكتب المصرية» 1998). 


- اليونيني. قطب الدين موسى (المتوفى 1326)» التأريخ السوري المملوكي الأول: 
ذيل مرآة الزمان لليونيني» لي غوو (محققًا)ء (لايدن: بريل» 1998). 
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المصادر الأجنبية 


يا لقصاك :2 .1م/آ .تامع ج112١‏ ختتساووظ .تمستصطع!' علطاعظ سه .لعسصاعلا8ة .أععلاءع8 - 
.7 .1ممدطتهة81 أعتجهلاا تاتساعظ 


.لصما عامط عط لصهة فتتوك صا واعتكقا” .(1817 .0) فاكتعا مطول التمطءاءن8 - 
.تلطا صسطامل :جمعدم.آ 


عتطحطه طالتتصع0 .غالها ملاعل معاعاط عل دععه160 .(1652 .0) مصعاط .عللكك١ا‏ جلاع - 
وعلماصع 02 وعلصا دما .عوروظ 12 .عسمتاقعلوظ 12 .عام وعط '1 .عتناوتنا! 12 مصهل .تتهحناه1 


45 .اعنطعدطاط تتعطم] نسعدسهظا حرع1]! معتاتلهة 


طتترعانم عل عحدعذا! دعل علنند .(1215 .0) علو أطخ لطا للذث' .1ككوموط- لج - 
.5 ع0 8212315 اتطتاقما :5تاءمقتصة0آ .عستطمط! -اعلكنه5 عسصتصمول :و6 لعتماقمة:]' 


1957, 


ا لعتتقط عع8 امصعطا لتمدص؟] 2ه عتتمدمعل8 معطا .(1915 .0) نوع8 لمطعكا لتمدصة] - 
20 .يعأاطماقدمن) :ضملصما .جتماك ع1[ اكتعصتصرمك 


عاتولا بعل .59112 ص1 متوعلا ععتط] -عطقط .(1910 .0) عتضتماط جتصعط .منودهل - 
60 لاععع] .لط مستحصع اا 


ستطةءط] 1732 02 عالتسصاوعة؟) وستنتسسقطن) ح«طمتكتكا .(1657 .04) ااعاع) طتتها - 
مهن امتاعصط .(2008 .نوع وتلعاءظ عتنطاعوعلنئ8 نلناطصدا؟] .وممطتله وعلتمع ع 13 
.11100111138 .ووع81 جازقتع حلصلا علولا :01) .معتحواط عالطا .مععدط 5360خاه0 نط لعتلله 


أعتعع5 عطا م1 1لو] ل ااأععاعة ج15 لصنه طععترفصط عغط!' .(1860 .0) اعسصود .علا - 
:001 .5[ه0مطه5 05 غخمع تصط؟ اطماقط عط 10 جرعلا 2 لاك يمتتوك سعطلكرهلظ؟ 01 ماععم 
3 مخاأعاعدا8 لصه اقتسط 


ل عط م ل متاك جع ةا مواكفة ع ٠‏ --- د 


0001طآ .591513 01 قتتتددتاط 1ه لأعهمتتددمط عطا 1ه عتهاذ امعوووط مه .نماسناع]ا 


409 


.60 .قتتعطماآ 0ه تمططتع دما .اعع02) .للمتصوندام .ا 


لتعافققط غه .تناع ادنع[ ما ممزوعاة حامق وعصتيول خ .(1701 .0) حتصعط .ااعتلسصسهلة - 
.6 .5تقكامتطتاك اعتتتدد ننماةه8 .1697 .0آ.م4 


100 علا سم هل[ م عا سممتاموعط عطااه جرتماقتط ذخ .(1874 .01) .فك .ممنوط - 
0 تلع نط1" :2ه00ممآ .60 200 .ناخ لع تستتستمطه]/8 4ه طندهنآ عط 10 وعكلد احصدلة عططااه 


011115 اعختال؟ :عستاقع لج جم وتعناع .ا .(1868 .0) .(آ صطاول .متجوط - 
.9 .111 دعاتقطكن) :طهل0مم.آ .8 له 1836.7 كتوعلا عطا صا عرعط1” 


6011 نممو .عتتاعصتلطا عزمة "1 مصهل ععه102 .(1564 .0) ستاك اامدظ .عد اناه زناه - 
1541 


لتمسمصطة1 5032 :535351 وتطلتطتيذ!1 (1977 .0) مستطهوط اتقددو!ا عتصلوك - 
.متدعلتذ لتلمط نو اعتلط .ممتتمط :تع تلمتسيعلة .كنسكتدط!' .مسملة4) كملناة متتكالدبي 
02 .1ك الممعلود8 عنكلنتكا .1.0 بمتمكلمم 


0 مستافقلوط2 .معضجذ طعتيل معمرعظ .(1811 .0) ععممول اعتتانا .معداععه - 
طمعسلعصط 69 0اعتلط .معام جووع فس عتطنا لصن وعمعأاءط واطوعخ ععلصةق.ا-صهلءهزمدر]' 
1854-9 تتعسيرعظ .© اسمتامع8 .عمردن] 


ا 59212 تنه اأمركعط لاعنامغطا داعنحم ا .(1820 .0) مامعصةء!-سمتتسمافممن) زعصام؟ - 
8 .أعصاكعك جوناناآ ترعحظ علرملا علط .1783 سه .1784 .1783 متوعلا علطلا 


عطا صا ماع:1125 8111 .كستدمودمة 01 .لتاتتوممذخ عط1' .(1876 .04) عاعضعلعط .عامملواا - 
551 بإعاتصعظ لتمطاعتا :مملصمآ .1850-51 صا .أقمط متعطسيط 


أعمال مرجعية 


3 طلاس. مصطفى» المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري» (دمشق: ام سسة 
العامة للمساحة. 1992). 


.1960-05 .التاظ :معلاعاآ .[812] .0ه 200 .تصجانا 2ه و1لعدمماء ومعمط - 


[1924] .مكلمتها عتتتوع سعط أء دعمج!11؟ دعل عندوتاةطقطملد عتامتيومة ]1 - 


8 5 
ادبيات سحديثة 
8 77 
أدبيات عربية 


مؤسسة العلمى» 1995). 


- إسماعيل باشا البغدادي (المتوق 1920)» هداية العارفين: أساء المؤلفين وآثار 
المصنفين من كشف الظنون. (إسطنبول: وكالة المعارف» 2)21). 


- أبو عز الدين. سليان (المنوق 1932/ 33)» ابراهيم باشا في سورية» إصدار 
جديك» (القاهرة: دار الشروق» 006)). 


- أبو علوش. عيسى» صفحات مجهولة من ثورة الشيخ صالح العلي» (اللاذقية: دار 
ذو الفقار» 2007). 


- بيات. فاضل» دراسات في تاريخ العرب ني العهد العثاني: رؤية جديدة في ضوء 
الوثائق والمصادر العثانية» (طرابلس/ ليبيا: دار المدار الإسلامى» 2003). 


(دمشق: دار المجد» 2001). 
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> اخبلاي. أدهمء تاريخ الثورات السورية في عهد الانتداب الفرنسبى» (دمشق: 
مطبعة الاتحادى 1960). 


- الحريري. أبو موسىء العلويون النصيريون» بحث في العقيدة والتاريخ» (بيروت 
0 الناشر غير معروف). 
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5 12 ع0 عسصندهطتن عتتماقتط* 1 ة ماعن لمتخصط] .(1982 .0) عستامتصة هرا اكا- [علطلم - 
2 .نلمتصع 0 عتنتمتطنا نخنساءظ8 . (عاءناد ع517111-ه71ا) عمتهحتام اه 


1575-60 .593 طا ومتطوتعلدع.آ لواعصتحمط .ستطدةخا- ابلطم .تتجددبط] طم - 


.85 التتاع8 01 زواع اانا مدعتع سخ نأنصستع8 


تنتاانتكا تمتمعاصمكط .جمتداطة :اوعطمعن) جوعصنا علع اعلدعةل/ة االناة ممهلا .علتوجاكلم - 
0 .ولمتععلو8 


لاعلا جمكاء8 عمط ع ناننالنتكا عادنة! .تع [لتجدكراطة عوكاعمط"” تداكنا .تانكام - 
.1116 :(2010) 54 اناعتعءنآ 2 وهم 


”.(1918-1920) لومتوط 2ه عصصنا' عطا صا مده تداعا ممصوذ-طمكامن!”” .هصتك .ساوكلم - 
الناطصدماة] .31-42 .ستوعلة ممتك و8 جتماقااط لمعتكتاه طامكانن! -مقحدم06 ص وجودوط ص[ 
.0 .ووعطط 1515 


ملصسو ال 1لا منصناء وسستطصسون ع سمملتحرول؟ لوووه5 صتع اتتوددسل” . لملسظ .وووعلم - 
اعمط 6 نتنن نكا عأمن!' *”. مملمصنهه للهلا منعاتوءنآ معطسامهط1 بط موتجدوه؟ عل*عء جلكلين 1" 
1992 :(2010) 54 اذاعتع(آ ومساودعة ناءا١‏ ممماء8 


مطتمة] ع7 1ن تمعازسه حنملا ممتمعلسخ :*”.جمندآ] ماتجناجةع 852ه:5 هم" . لهدده 0 .دقع دم - 
.203-66 :(1943-44) 2 ادزعنءنآ اودع لناكلهآ :51:05 م0) 


5 2015886 .51216 :1ناه50 11جدكنا! عط 101 وستخطاع 1“ .اتوععل! . ولاخ - 
:(2012) 52 قتصهاأذآا دعل غاء11 ع1نآ ”.عتامسط صتمحصم0 عتها عطا صا كتكحولف* علا مضه 
23-50 


000231-51 علطا 4ه اأمعمطمماعه2آ ته مصتعم ع1 .اعلخ .عطاعدم1اف- 
83 .تنو كتطاء5 كتتهلكا :منميع8 .(906-962/1500-1555) 1161لمم) 


.6 لكتقة 21-13 021[ :اتتتاع8 .0ع 250 .2 “تاك -اه موعنة .(1952 .0) ستمطدط38 .ستسك-اج - 


عتتلة اأعطلع ااه عطنذا قطك ع1 مصهل تحتل علتبع ع.آ . تأذ لع تسح طه]3 . اجدعه]/ط- ادق - 


92 تتعللمع/؟ :مر اا .تصواكآا ده عدمكترعاموة'[ عل وعم امه 


تستدك- له كله :لاعت؟5 ا كناتط15[له 0 داظ تتعاءئواطهتة .لهلة(آ تتتسماط- اعسوسمة - 
سف /لمناع 1 لسدععاخ عتعطمتعظ عل حنج عمبوع ع8 علمده نحم حطءواطهتد علل حصنا 


2003 نهآ :تاعأقسنك3 .1930-1938 


اة الامو عات تودعنالظ .تداكلدوتاصدعة :151زه5055:0[1 مختقلطمااء؟ ختطهن) .سفاقظق - 
.0 .1125631كا متمطه مما :مصملة ترم[ 1ععلاخ مدتث تع لتتهل:37]ط م جهن[ 


نتطواة] 10 كطماذزع كدمن) لعاأؤعتدم) .عنتاقيكا مسدركا' 1ه عتعاحكعا عرولط رعوظ8 - 
0 1331نا0[ .عتتامططط نمحطم0) مترعل5810 جوتتوط عط صا وقصمطن) دناه نعناع؟ا 1ه دع01لة توا 


391-54 :(2012) 23 561015 عتمصط ك1 


القطامما :متيو .لاعتو تلامككتاوم ع1 أ ع11نام2[3 ضماعة؟ هآ .ععقطوط .عطعمولج8 - 


2006. 


صذث ندمنسناعا تكجماخ ‏ -تجوكئساط عطا مامكا طوءعسمة امه عتعلة معطمفسضو8 - 
ماللتق8 :معلاعنا .وعتتطنا لحنه جومامعط!' 5آ منطا تتتبتمسمط 


له عاللتتسالوعهط وعكاتنا! ها تمكتموابعع5 02 غامعصطمماعهع(آ عط "1‏ احدجلاط .وععايع8 - 


1998 أقسسط :هنمآ 


قناع ماقلط دعا دعطاه لهاعه؟ دومرصطعا أء عاأعصده1ودعتدم» غتتتمعل1 .لعسطم .صمساملوع2 - 


4 .زواع تنا عدعصداع.] :استاعظ .متمصوط ا 


توآ .ع0 1لطالخة1 صمللدستحطهل 12 قناه5 و5 13 أه مقحصدنآ ”جسعتط]' .كاناوصة81 - 


1412. 1986-89 


متمرعاطا 76 دتاوتة]: .حصحلث عاستتعاعءواء8 حكلويث اصمحدو0)» .سمماك الخ .للأعاا8 - 
نك نأء١‏ ومكاء8 عوط ع نكن[ ناكا 116 *. (لوعنط .19-20) معان جدكساط اوععاة8 
.498 :(2010) 54 [ناهدهنا 


1993.7:769-2 .812 ”.[ططمصمترطاخا لف" غولاءط وعتنتقط) ممه .كتوعظا .عتغطعة!8 - 


عتته؟!1 متتمصونآ :عوك هآ عرد دعاسم“ .(1887 .0) 16ه10ك1]-دع تفط .عطعصماظ - 
:(1860) 2/12 701110116 .دع70928 .كاتته .50162625 .دعتااعنا :عتداع6ممتتاه عناحع] ” .علزع8 


384-402.582-01 


كعناواع مهم معطتصة دعطاء مومه :عطهتة نتطت هآ“ .عتده الموندهل8] ممه عسعلط .عاهره8 - 
ع عنا11ماقتط عاعه0[1ممتطتصخ :وعصروتده دعل عاقيو هآ .طؤمسخ- لذ مآ *”.وعأ؟ 1 لمتمعاره أه 
انقتتد2 .13-48 ...له اه (2013 .0) عتده8 2 نز لعأتلط .علطتن عطوته غ161هه50 12 


1991 .عستتطمط” ! عل وعممعنهو وعل 


انلع !1 علصطاط لد ك5ناملم 1اع؟ا] :5ة12[1ء6م5 5ع0 2010 ! وع .8 .اا .ع ءاعو لاحنه8 - 


645-60 :(1993) 25 وع نلبد اقوط 1110016 02 لمصنهل أهده تمسعام] ”.1916-46 


اأمكقط جختلطمدعن) طلتمععانيس الطتطعاط صا كلهتا!' وممافممة"” .عصمك .عم 802010 - 

لمطمعن) امعدهط١-اذه2‏ 2ه وطامبميع 11510210 لحته تجتماقاط صا *”.تلسط5 عمون) ذل :2و5 تله 

خلس[ :9ط معتتلط .1/0005 بط سطهل كه “اتمصمط صا معتلبمك ناقوط 851001 عط مه امم 
.13235505591 :تع اممطدة 111 .363-82 .تنطتنا0) تاعامطك امه ماعط 


.كتتتتة! .8 .1 :دما .ع010ا0 لمعترماقتاط مذ :55112 01 متطعسصتتطه81 .1055 .م8 - 


10 


10116 تتمع 1400 حا حدس نلمطهدل8 لتنهة تمكتتهةانععء5 تتتهاك] تاعده5 «جمامدعه) - 


.06 .1801616086 :تاملمدمآ تعاننة هج 15 مانالا 
1971.3:125-1 .812 صل .105صةلتصمط” .دمستتملط .لتتهسسهة0 - 


أ عأمنووثا :مممسلتاكسم ومدق معآ .كله كمتنه5 أعطعكا8 مه معتحتا0 .س0 - 


3 .لتمستاللهد0 :ماموط .(1928-1982) عترم 


اعل التتطء مااع ”تتعترتلودوهل8 عل معووعلة اع1ناآ علط“ طأمعده[ .ممدكهله0) - 


388-94 :(18548) 2 القطءة اعوء©) صعغطءى 1لصة امعع رهطا معباءسايودا 


4317 


و للتقحصة0 نتلظ باعنصييكا سملعصوط ملحن 1ك .أممعه علناءع - 
1-4 :(2002) 7 أمتصتعط تواعدمعاعمعم!ا سنطلنك] عنمنكا” ”ع8 لدانطمة6 


013 .1890-1908 .1120 01 2مخهتتاة طلخت نهجه01 .ممطكاة0 .2كدمطتاع؟ - 
6 .هاما 


.0511311156 حقة1/1266 :اناطصهاة] .أعلتجعن) اخطقد1' .(1895 .0) لعسطط .جيووط أعلجه0) - 
121/2 


له غاعنامط1:' أمنداهامعاة20 :عممتتاط عصجتلواعسصاحمظ لاوعمانا .انوطه تقطن - 


11 لوع 1 


لدعتماقتط ”.نتتعاتعقءدا عقطة!) وتعاأفاوعظا ع1 ممحصطمة0"” .طتاعلة .اعووم) - 
.87-100 :(2004) 37 علمطنعابا 


ا لمعه زعتم!ا لمعكناه2 لطه لمتبطلنان) :كتمتمعمة لتسنتدط عط]' هاعد .مه :ه1000 - 


7 لالظ بمعلاع.ا اقوط عموعلذخ علا 


10ةن) .نقعصتاعه2! لمصه جتماقتط متعط !1 :1115 قصدد]ا ع1 .مقطنوط .ممكة0] - 
.90 .بووع]2 زوع حكتطنا ععلتتطسصةن) 


8:442-43 .1995 .812 “.تقصاذ مادا -1ج لتطومة 1" .+ دم 


1856-1876 .6 1امتصط منححطم0) عطا صا مسمرماع؟]ا .عترعله0] .مهواتكةد[ - 


1963 .بووع]2 جأامنه حلطلا نامأاءعسصلاط :لال 


ما لبك ذل :مدآ سحتل اسقط صا مممتتطك اقستدعة عاوعساك عط1”“ .ستاعك .لاعسمتع2[ - 
45-62 :(1990) 30 كتصوله] دعل غاء/8]آ عت»آ ”.2 ل)سدعدمه:- تعتطناهن) قحم 


لغ اطتطاعع .ا عط لصح نجع16مع10 :مستمصده(آ] لعمعم11/6[1-201 16" ٠٠ت‏ تن د 
.98 .بكتتنةط' .8 .1 نمملصماآ .1876-1909 عتامرصط ملحططم 01 عط صا رع وووط 01 


ععصع ]غ0 هآ :3 .1/آ .عتصتدك عضع ا دع 501565ه حتتدعتقطه دوعا .انتوظ .ومتمقاعوع72] - 


3 تعصطانه0 ابو :متتو .عطاعءعم صف "0 غابدهمتعصصط 12 عل غأه اأوجرت ا عل غخصطهن) بحل 


لط )0 عمنتصيصعع "1 عل لمتغمغع بندعاطة1' .(1807 .0) دععلدسنك5 ععممع] .«موقط0 :12 - 


2001 .515]آ :اتاطاسداة] .تتهحتاه 


عط 1 15952اتجودناة عطط :ممنووعةمم0 مه ععلع1اممكا” عاع1نآ .5عككره2[ - 
101116 .01601113230 6أونرصط' أاعد وتاك هآ صا *.0ممء2 تتقحطم06 عتهآ 


1993 .اععتاآ زع علمسماجةل! 


1ف[ 01 جلما 1خ :5112 1 011013115 116 -دم 
.2000 .فتتتتةط]' .8 .1 زمملطمآ 


حطماة] اتأعلث امكسن]' 4ه عسكلهلا عط! :ممتعتاعا عستنت/؟؟ .مبمتتملة ماودوء1 - 
3 .م ووع21 اولع كتلط ل] 01010 :01010 


تتتعاقوط نا وع1اأه2 طتقتلتتصقاط :طتمنا 2ه وعقتامط ع1" .تعطمعء)5 .10نونانا[ - 
139-55 :(1973) 9 وعنلبطك سعافقوط ع541001 *”.12امتومم 


:متو .كتتتوودواظ! دع وم1كى1اأء؟ أء عتتمافتط .(1958 .0) غفمعذ .لننتودون؟] - 


1900 
1993.7:780-81 .212 :1لةتتمتطاة تعوومع1؟ .علوط - 


عطا سه حصدسخ علط .تاذ لعصسطعاطة نمعلطة وتقطموط عط للخ .لعلقطكا وسطوط - 
7 ميووع81 للدت 11 اجااكتتء الانا مدع تتع حسم :متتهن) أموعط مرعلمل58 1ه عمتلملطا 


-1830 .تامتتواع.آ 010121 11 1م0115 اطع كقة 21[ 01 2011615 عط]: تووعجن) .طلهتة! - 


.0 .تتتتتة1" .8 .[ :نتملدمآ .1861 


حطس اطوة 01 عمل]آ ع1" :(لمسصحدطنا-لة) متداظا عط 4ه كادمطصدمهصماء51 .كتهكا .مصاط - 
م555 :كاتا .عصستاوطافوط .1850-1940 .ممصواع.آا مه 5122 صا د5ع1لةتمصتكة ممه 
.2009 بووعع2 عاسرع لومعم 


4139 


عطا دا ممع بلط لطه .عتهاك عط . تصماذ]1 :جنهه2د5ج01) لمتتع محا .صتصسة تمعظ .همكته] - 


02 .بووع21 جاأذاوتع كنا 01010 :021010 .عامط تتمحدم 0 عتما 


تلا لاعتقطاعد تتلا تدج تع 1للساقطع اعد 0) :1ل0طكآا ختحط عقسشتموعوء8 عاإعصضتوط .ععلمم] - 


.2000 باعطاع51 عصةط التصاعظ 8‏ حصداذ[ مع[ اعمه تمه 


تتقسصتهلن5 بعصت تعطاعءعتزة دعصا عتعتموك] عط 1ااة6 اببنتنتا-ددل-ت د 
2 تقلا نتنارع8 .019553 1قتبطاظة ععل عوعسقكمخ عتل لمن (1907-1946) 0اكتناة 
19294 


111155ن) اشنا علموظ ملمعاط .عت !1ه وممنولط عط]' .(1986 .0) ممترملطة .معنا - 
175 


“ع5 جنوال “-تتجومرا! عط أكقصتدعة وكحكقته! 25 كتتتتوة 1 مطل . ممهلا . تتمسصلع ]1 - 


349-63 :(2005) 82 تصماو! وعدا 


علطا م1 ماعن لم تسا طخ :ساو اخ 11ج 15 115 ب م 


0 االلتاظ :معلاعنا .512 ها والتامطتلظ عستمدعا عطاغه طتطمعل1 ممه جرماف1ا 


كلختاموعء5 وعتاعم كان اتضقحط معصبه11بددسكة :1ع1نا دعتمسماطنع/؟ تامع طلم .ذوعن - 


2001 .لالظ :معلاع.ا .(1250-1517) عأؤنتكا عطاءة 1ممع صنافة لوهم -0؟5 عزل لطبا تتصاعظ كبنج 


519112 ا 5ع1لله2 5م815 لمعه حدذ 1 لهط20ةل8 :دع 9216م[ 0ع10110] .وعمطول .ماحاع0 - 


998 .بووع:2 ولمده11لهن) 0 حجاأوقة حلملا :نوع اععترعظ .عتامبسط 1ه عومان) عطلا 
.2003 ملتهنقةا :قتتو2 .116لده صتمكاتده عنآ :11 10تمقطاسلطق .كامعصةء] .ممعم 1م06 - 


عط 4ه مط عط لمحنه جاتعتسطاط .ععمعامك؟ :دع تمطك 1[جأكدمه5 .وجا .ممتومطا0 - 


.09 .ووع]2 تحجااوتء كلمانا 01010 :01010 . 1912-1923 .عتامبيط مسقحصم]0 


ممه كلدع10 افتلمتساط عتتكتقلة :'جازوتع الآ لعتصو1ا 600" .تامعنا .طتتمول001 - 
أقدط 111001 01 لممصتياه[ امفمظ ”.1532-1973 تجاعاع50 11ر5 ملصا امتتورععاص]ا راعط 1" 
392-09 :(2013) 40 دمع نمراك 
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عط ةله طاة0) :عقطع 0 تتعل حنج متها .لامع قنط معاه101 1101 ممه نخد زء لظا .عصناوة0 - 
16 ظطة أعاطععجدعى) ‏ تعطعمكلة اعطء15هطهءك اتن عع تانعط حط1 قصتطلوكرعك؟ 


997 بتتعاط :لناطاصهاة؟] .ترع ل سطتطول 


'اتتطصعن)-طا18 طا عتتطلين) تعصبكمهمن) لضه علط جفلجتعط وعتتول .صضهطاة01 - 


7 .مووع:2 اماع تتحامهة/17 06 'جااماء كلمانا :عاتلهع5 .دناءممطتةنآ] 


صن .تصقاة81-لج مقسطم دلج لطف' تعتمضضفط عطدمه عسعضف اوفط .ولصو .01 - 
عا يلل 22016 عتغتتطعام 12 مصهل وذتكلا8 2 دعتاعا دعل عمعمعاهد 12 عل اسمتدعدة1مه1 
-11:) ممحطمناه أن علتكلناه زل1أعة أخصعتز) 1 ممصمل دعتدفطغط أه دع تدم نافع موك صا ”.عاءم1ه 
59 01160 .2001 عنطاماهه .ععصصط عل عو 11م ) نحل عددوه011) نل دعاعكث :(زعاعغ 1ه 1116 از 
.05 .واعاعهءط :مقوط . 153-95 .لتاعافساء؟/؟ 11165 


لططط ”.1860-1909 .كنا قةتتتة(] 01 ععتتاتجم1ظ عط ما ع لتحا تتمتتلم)0*” عجها/ط .01055 - 


9 بجاأواع حلطلا مكاماعمامع0) .. وكلل 


”.50531115 وع1 كناك طة؟وتتطتة 1 162" 0 وواع1 ع" .(1884 .0) كداقتصماك .01059210 - 
1538-8 :(1871) 18 عنامتدامك لمسننول 


0 5متطاعا نل كلادمووفة قعل عتاأتمطط لودع صلا . - 


32449 :(1877) 9 .7 وعارع؟ عناوتكداعكث لمتتدول *”.منلدلج5 


تع التطلتصهاط معطناة تبج معتلساقمع 1 اعن) (1999 .0) طاعضانا .تمممستممط - 


.9 ممطءعواطهم] .لآ :متتاطاعط] 


نا 81010592 حا عتمقاكذ ع0 ععمدددتمصعظ 016[ مذاعاذ تتصححصعل1ه8 - 
ععسصدع ستلع8 عطء لتقطءة1؟5 لصن عساءاء طامط عطعمعلةك :ماعتسهامممدع صلرم؟! 
قعل نج قاط القطاءةتتعطكم؟ اعد تستسلعط تتعل غلعث تتعل زه مسقسمط حصن دو ممخاحتهة دنا 


2002 .التدظ :معلاعا .مععلسطءملاه5 


5 ] 011265 :21161167 .101 منود .101 قصدة* دعاصنعء2” .0كدملع8 اععزعط زعا - 


**.(وع 61 1ه 7111 ه1711) وعدن 1امطاهه دعتتهطه021551 دوعا هم قاع تكتامع06 عتاتزذ عل 
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هط بحل دعنان 7 تغطامقغم وععورقه أه عممعنققطء مم 1د5 8/1 :وععتمطط دعل تمماك1 نا ا 
-45 تتعتستمدلا تجصصغةا لصح معو تعط عع .8 09 لعتتلقط .وو اوغزه عع ع1 21/7 ممحط ا كنتت 
1 .تللمطاتمكا :متوط .80 


*“7ممتماءع5 عتامعع8 ونقطد جواتدط عط 1010[ جحو“ .(1968 .1) للمطستدل/ة .ممدعله]] - 
1-13 :(1955) 75 تجاعاع50 لمتصعت0 ممعتتعسة عط 2ه لممسسول 


19911 .812 ”.موومماطا” لعغدسناط كلتلا سه ..ط . مهممسعتصمط - 


أخلط .ع0 7اتطصسمن) .دعاممءط طوعمخ عطا 1ه :جتماقتط خ .(1993 .0) تتعطالك . تمسمتنام]ط - 


1 .ووع:2 (جاأواع :كتطانا لتتهتحتجاط 


عطا 10 عستلتمععك دعتللطذ نمحطم0) عط 01 ممنبععوكط عط1” .متام ععطصصط] - 


245-33 :(1979) 56 صصوأة!] رعنآ] ”.1565-1585 ا اع ارعلعداآ عدسستطتاة 


عتاماقلط ما ”عاء516 عطلك ننه اللاعطتاعططه ‏ اكطع نم غأه متطوك“ .5ع15م360) الامططة[ - 
لعنلظ .(1326-1960) عننتوتنا! 12 عل غأه ممحصه 0 عتتممسط *! عل علهاعه50 أء عنان تمامدموعة 
95 .وتعاعءط :قوط .605-17 .موعصوط اعتصوةنا ترط 


عطا 220 قنتام؟) لنلمحطم06 طا كمستاميطة سه مممتافقضطن) .للقصم]ا .5دعستمصول - 


993 بووع:2 اجااواع نتلطل] عتلملا عولط :عزرملا بجع ل .1571-1640 .ل1زوللا سممعسودمع نلعا 


1ن ”تتملمسوطهن) سماحرولا ولصمكلطلماط اوعدن عم وكلماسف" .تعلخ هته - 
733-52 :(2005) 3 اأقاهتءنآ ناته تعتارآ تتقله مساوم 


011161 320 نه زهطن) 00 *:ع1آ وع20آ عمطاترعع51 أعا* “ تاعطمقة .للوستانف؟] - 
:(2009) 63 لقره[ اقوط 1110016 *.مماوع] نعل 1-8 [عد5]-دمصواع .ا هموك عطا دا 
,539-60 


لتنه طتنهط نوما نمتدوك 1ه متتككهلمة عط]' .كله .مكاتما عنهن) لصهة .اعقطع1اظا رع - 
5 .اأققتطط :000مم.آ .أصووع.ا عط ما وعختامط 


7 .اقتتتتة!' .8 .1 نطملدما .عتملصدلط طاعمعءط عط مصه 5512 .متلتطاط تكتتتمطك]ا - 
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5 5 لاع ذف تنه تنام نتقك عاط علاط :أقتاط عط وتمطنو8 ماع خ- انلطة تع اتج امل !1 - 


8 .ووم لتلتواطتته1طل عه :تنمآ 


نعل نا خهها5 لطن عتسطاط .مه10د8115 :ملعت عاقمدمرء؟١؟‏ مع[ .موكابدا-مصمط رعوعن] - 
.00 .05تمقتطن) تاعمنت .1839-1938 .اععاتن1 نتعل مععساحم 1م01 


0ش 11669115 :81155615 .6010111116 2011616م» هآ :552202 تتحطلوظ تناع 111215010 - 
2011 


سملا تعله؟ أعمدحلط عجنكسين1 ”.سنللن و جمله1 .عوجتمدوه1 مطكة .تقحل .وءهم] - 


20:391-405 .(1999 .1ل4ذ]آ الناطمماة] .أكتلءمه1كلتكسة 


عسسناوعا(ء؟)عاكن1 عتط علسنوععن5 بمدمما متاعابوع12-دسانا” .ستتسوجمن8 ساوموء1]0 - 


.2346 :(2007) 3 عوعصتوتنانا موكاعدتمطوكخ «.(1937-1938) انتولعاتتصم؟! وروا 2ن :موكلام 


كناملع العا 01 دع تلتمسواط ننصهاذ! 10 ممصم نوع هكدهمن) لعاؤعتدمن) .هصدرلكا .ناقتا - 
117ق1ء كتطنا 10متصماذ :خذن) .10مكطماد .عتاصصقط مقحطم0 مرعل ه81 جلفمط عطا ما ععطقط) 
2011 .ووعط 


01 .نتطما ونجنا” نا عتلتاطقتج1! 5120 نحطعط موطمو8 كتنهم !- لج لطة أ .لاه 1لا - 
004 .متطاتسر] 


كناكنتا طك تنود لتطتبك]1 ع تاعنودظ ملاعلوظ ممتطوتط1 طرك .حستعءللسلط4 .وبطتصسية] - 


.00 ..2ط :سمتتع/طا .نع تجامه؟ ع7 اوه :واورع/1 دا تلوط 


ع1 .(1831-1841) ممضتاأقعن0) مسماموقط عط1' .0عتستسخطيطل8 .ناعمساانت]1 - 
عطا مضه «مستاةا حامث له 2تترذ صا دمو تأخذ لعصاعءلة 6ه توعناوط أكلممامسدوطط 


1998 معرط :الباحاصمة] .عتروظ عستاطررك عط 7ه نامتاهوع] 
8 الع تتمأاعواظ :مك0 .متملتةن) عط]: .تسمامعلهلة .أتعطصصةا] - 


غ1 و00[ خمط1؟ا :5نامد020) 12 1266م ده ) التقصة!- اكحملف .قتطادهل .نتلضها - 


.2005101111111 انال 28 ”موعلا 
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مآرا-0-ل12' عل دوعنو طتامم اه دعله1ه50 دعسمتاءمل د5ع1 عرد توووظ .تنعط .أكنامه][ - 


9 .يعلمتاطعتده عاعه[مغطاعتة” 0 متدعطة؟ انطتاقم!] :متلهن) .وتوتتطنة1' ١.‏ امححصطام 


5 501015 كه 1مفكا1 ندل 055للم6معه 5ع1 ناد 1320165" االنت--تت-تددة 


.93-5 :(1940) 4 جوع عل عذددط85 بحل ماع لبد *".دعلسطلحسمول/ة دمعتصمعم 


13 ع0 علناة عتنا ن حامناء تلطا :تتتق[15” 1[ 03135 56111511165 65[ سه 


.65 مجو :معو .عطة تسابكتطط مماوتاء1 


مم تمط5 عطا مسد 1919-1921 02 15[متتع]آ ممتتجرك متعطتزهاط ع1“ .0ع .مموتم] - 

مم5 معطلا صوءط صل **لوعزعه1امع10 له ماوع نعتسا 1ه أعناتدهمن) 1ه ععمعبصعمه) :عساوع ا 

حامماققطن) مضه ممتلتطاظ ممتصمط]' تو لع11لظ .ومصدلاع.آ لتنه 59112 01 512165 عطلا 16 لها 
04 .11501 :تناطا كن 37 .257-74 . تتطة تطتتطامك 


عع [صصده2© مموناتلظ :واعودس8 .لمدمة لوتفصعع نل عتدود هآ .اعتصوط .عو© ع[ - 
1991 


ممه .1324 خ 1294 عل مسمناععه مهمه 1ل .1اهالتمتدهك8 .اعتممتصمط .عصسلمة] 107] ع[ - 
2 لتمقسطتللةه0 :متتوط .60 


559112 16 لاملكمعة 1 320 عتتتطع1 متها لتمطام 0 .لتمطرع8 وارع[ - 


109-24 :(1979) 50 وعتتتته 151 


عخقتطصبظ "1 عل متعنطةن) .1600-1980 .نكما ا لمنه عطنة1” .لتقتصرواة .واتكزمع[ - 
.67-8 :(1991) 5-6 


للك **7ع005.] تتعتده5 2 عولط 15و13 مطآ 1010 .0[هدهدآ .ع1111] - 


41 )1975(:93-1 


عطا 01 ععصده قتمع نك لوع نط صوع 15100 سه لدعتضماكتك 56[”* ادا ل 
4 دعنلتك أقدط 111001 01 لممتنده1 0021 ممتاعته!ا ”.2 وجتسصاود]' م1 01 ناملختمععج]1 


)1973(: 311-27 
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ع ةط دع عطامبمع هت مقط علسلسودلة 10 وم نع سلمسوا مم ٠---ا-‏ د 
1970 «اعطاعاك 


مطهة 1ه1ء50 101 ععتره5 2 5ه امع1تعلع2آ تتقتطةط' ممحصدم06) عط1“ .للتوعط .جكوم] - 
:10897م1عله0آ صا 10165اد ص[ *”.كطهللمختساا لصة كالطتاط :جماقتط عتالمممعط 


2 .ووعةظ 1515 :اباطصواة] .3-18 .دع 1تطمعن) طلتمعع عاد لمنه للتسعع ك1 عطا من جأع1اممك 


سه :11151015 .7ل للالطططمن) :تتاقاطتهتتماعع5 01 عتبطابن) عط]' .مصووونا ١‏ 1وتلكلداة - 
01 اسع الملا :لزعاععاتوء8 .ممصواع.ا تتقحطام06) ختتطدعن)-طامعءأعصلاط مد عممعامكما 


00 .بووة:2 ولنتته 11 له 


5 :011012385 عتتتوع85 كادع ممعاوغظ .أعمدحتتوك صوعل لمة .أزعطامظا .ممتمدطا8 - 


1 .كقحصجدلاآا عل متدعمهة 1 البطتاقصا تأتصاء8 .وعسممع تازه وععط امام 


عطا صا ولمتاك ذل غطاعتامط!: مم0 عمدملا 017 واوعصء ع1 كتع5 .ستليودكلة - 
اماع كتطلا ومتععملاط :[لط .ممإأععموط .موعك1 لدعقتاوط طامكمدا' 2ه مم ممعتسيعلمل83 


2 ووع21 


0ن ١1/0110.‏ طلوتك جتمجطه0) عطا صا دع[ 0ه مصطهتاقصتطن) .ععتصظ .متعافج/؟ - 
.ووع:2 جازواع حلطلا عمل تتطامةن) 


عطلا كته لتامكناك .تم تطك :52140105 عط 4ه مصلع 0 عط1 .أعطع 31 .لباممععدالة - 
2 «تعاصاعا؟ عصط :معمدطوع 11 لدان © 


طمتكلتنط' 01 نوعدوعا نمحده 0 عط" :عتاصسصط كه ممعواط ذل .اعمطاعتالطا رععاوعلة - 
7 بووع1 12جده له 015 :جانداع حلملا :توعاععلعظ8 .جطتسرعلملاة 


“تعع038آ عط :69 وعتتتاعحده5 .51010 عط :69 دعتساعصصوك” .دعاتهطن) .ع التحاعل8 - 

“.تلطع 141 /بطا8 عطلا صا مده تتجاع خآ [معده11- كله لتسصدلطا صا 15لا مدآ عطاله عامظ ع1" 

.247-63 “كتمكدطئآ لممطتوط 69 لعتتلط خطاعتمط1' سه تكتماقتك التقهصذا لهحتعنتلعل85 مآ 
6 .يووع2 :01661515نا 05 طططه) :ع0 طتتتهة) 


ع 3 51010 يحل عتتوك لع غلوطد15" دعل اللاعمطء كتامطط عل" .عستمواظ خطعنهة81 - 

لتة اعصعط عطا مآ .(1919-1921) سبممهد5 لأعدكجملا طعاتجقطه نحل عمفممعامصغ] عا 
5 أت قتدجطة] كأملتقحط دعا / عتتاععوورء2 عحتأوتدمحدهن) صا دعتملصدلة امتاضصظ 
أت اع ساد رماع لصه تطاعسوة51 عستمواظ نز 101160 .ع تتتكوته م ططامه عتكتأعع مكاعم عنا مصهل 


04 .لالظ :معلاعآ .649-71 


01 10ا 01ل مقط عط لمنه كتسعحصه :ه81 ععسمافاوعظ لمسكلة . م 

طم م[ ”.1918-1926 .عل1وخخصراهن) ممتودك عطا صا دوع مكلام اعمده) 012 قرم وار 

ورمتلتطط ممطمط]' 69 40ع011ظط .ومصداع.ا مه 1و5 012 وعنتها؟ عط م1 لصما سممتروذ عمطلا 
.004 .تاقاط :عتنااع1/1ا .275-89 .تتممصباء5 امم اقصتطن) ممه 


علتلتستكا بطتهط[) معلاععاى «روتخ علطتدعطوء [صمعل5100 عادنا1! .سملفط .جتدعترعلة - 
04 الاعطمالنكا ممطمته كا :نمسصملة . (اعمة :515 


عمل عا صا .عمتتعطة8 1621010 عطنا “.عالتاموله غكتامة نآ" “ .قستتطة5 .ساتحرهعاخ - 
عع له وعلقتطه0!1» دععتتهودكتتنام دع دعمتاعنع1اع؟ معناو 1امم د5ع]1 :صطداكا"'! أه لمتصمامهء 


.6 .عاتءتنامعة106 ها :ماموط .343-58 .310ت انها نوه لدع عاط 559 160لظ .نهاك 0 


لنسك' لوطه سل دنماعا أت ممطغاتآ تعاتتطهء عمسمتصسطاماة1 ول الاالاا-ت د 
توطااا نك ععصملصعم غلم 1 ة تقططمتاه عناصط "1 عل صط ج12 عل (لنك-صوطنا [عباعة) 


2000 .1620 نت عمسصدع) ولمطتمي؟! مممنتلظ :وتوم 
- 1:260-63 .1960 .2اط ”لعلو اعاطف تتمستمها/؟ تواوتمصتاة. 


علا 01 عصناط عساحاا معط عط1 نطنةالتمحطة] سمتتوك .لممسصطة طعدمداظ! .وصتتل8 - 


001202.7) :آلا لإعتتباك .عاتم فصا 


آ0 ناقتع حتطنا :تزعاععارء8 أموعط وستكتده1ه) .تطامستا' .العطاء ك8 - 
191 .ووم1© 


وعل ععتطع5 تاعتتماةلصمه غماظ”! عل وعدفصع6 .لأحو-صوول .تطلمجتاخح - 


.1920 و5عقصصة وع1 قصمل قوطاا ننه أه عتاتزك مه وعقمعه دعلمه] غأه قاطن ساعمعاعمممع] 
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.2003 .عمصمطرو5 12 عل منامتتده1[أطناظ :ممتوط 


علولا :01) .تع حفط زعاة تصهاذا 1 تاذ م10 2متأعسلمتصا صخ .صدزهه354 .معحدمل8 - 


8 .ووع1ط جااماع تاملا 


لاع كماعماظ :021010 .0ه 220 خدود015آ مدع م مقاط 01 مسلع 0 ع1 .1 1 .عرمملة - 
1285 


علاع 5513 :11 .عمنعهد؟5 .قاعع5 غواسات عط! :وعتتتطد اقتسعتصحدط .ند/ة .جوهه81 - 


8 .بووعاط جاده كلطلا] 


علتلتصدلةا عط عمتسددل مستلعاا 01 عتمتنسطة لتلمحوصطط ع1“ .لتماعنظا .اعترملة - 
97-3 :(1994) 80 معتسماذا هنلننك *”.لمضعط 


”وعععءك11 05 لفطك لتسومماط عط مه ولط 7575501 االنن-- د 
4552 :(1987) 19 دعنلية5 اقوط ع511001 1ه لمصنه[ ل[هده تمصسعاصا 


دعا أه دعل كلاه 521 د5ع1 5ناه5 عاتتوم اعصلام جد أء ممتصونآا .أعطء 11خ حصوعل .ومانره81 - 


1994 .علمتصعت0) عنوهامغطععف 0 متمعصةةط الطتاقم!ا :متتن) .1076-1154 دعلقصنام8 


-1593 تتقتاتاتما 85 متنتطكعلج طاعلقية! -1! دنه 13 -لذ . - 
١11121 2‏ -له دنآ تخنصاع8 .وتزتاناك 


عط صا كلللم: عط 012 وعصقعطك عطا مه 15 نتطك .قتصصسك” .علمسمعطمعك مع10ن31 - 


.2008 مقتطةانوقصمعءط 0 جااقزه :011لا ..دكتل نلاط ”.تسوندعنا لوتعتلعل/ة 


22005 537112 تلطع طارهل1 طا هته لسن مععوطه1“* .ملدمط]ا «وعطاصسطخ - 
7 متنا “”ختتطدعن) طتمععتطواط عتما عطا صا امغخبتطضاة1نآا سه عصاعءامدلة 15] 01 
205-06 :(1985) 


عطءماوعصةوط!! ع1نا :0اعتتطنا معلاءسغتتطء5 طتاعماء طا عستصقاء مسف" .متكااك أعواح - 


365-78 :(1996) 36 قنصهماو] دعل خاء/1ا عانا *”.مقع] "حله للتتطاعءمالء 2 
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1515 نا لمأععصوط :للظا .ومأءعسصوط .نم]ا 2ه مانتطذ عط1' .علمطعتاطا .مهلها - 
4 بووعصط 


اقستعصة 1 علل تنط ندع :زممة1ط صاط نختاء مسبصسخ عاكاء011 م1[ 25ئآ .امم اق تتان) ‏ تتمفقسيت ١|‏ - 


994 غنآ :تعأاقصناخة .عنمافرط عل واع تتم 


1ه 51012 ”.21301116 ع1ا1أة:12 70016 .تنه زطاك-1[ة تنحكتلماة .لبدو .متاخ - 


40 )1974(: 87-3 


17-.15) تتعالتطلنطا8 عن مماللصت نم10 امتقحطةس0 تتدجودلا أاعتصطثة علوء0 - 
.8 كعلولا طلضيد]' النتطاصداة] . مدا اموجنما 


مآ ”.عصقدطماه ممتكمناكتستصلة:*! أه دععملمعقفغط دومسمم" روطلا .ناوه - 

عط كه عتعموط معاعع11[من) ناقوط موعلطظ عط صا 5ع اتمتتتصحدمت) كنام1توتاعظ عتاأقااء رع 0و5 
علتأكتاءعم؟5 عاطمنومدصدهن) ممه تزعكاتنا! طذد مسماععلم لطتازومم م5 لمدمم ل ججمعام] 
69 0عتتلط ”لمعوعوط امه آقوط عط صا أقدط جوعا8 عط ا دعا لقتتسطتددمن) كتام1لعتاع]1 


.7 لالظ :سعلاع.ا .205-11 ..21 أء أعومعله8-لطاعكا مستادمتب] 


طعطء5 25120 016 0نتنا ودرمقبط :ممعزعة عمبمعط نوعاط عانا ‏ مععننال . اعستتسصمططاه 081 - 


8 ععاوءع8 8 .0) ااعتسسطط .أرع0لستطتطول .18 سر عطاعاع]ا 


5 عاطء لط عو مساط ع7 عمل عأ ال ع1 ع اسان -ت-ا داص 
5 1عالتتطهةن) عاعتتدةط نا لعتداممم]' .2009 عاءء8 .1 .0) :اعتصبطة .متتعلسمسطاتطة[ .19 
اكلتطادعن) طلتمععءأعصاالط! عطا كه جماقتط لدطه01 خ :11/0110 عط 1ه ممالتمصصسمآعصدت]' ع1 


4 .ووع]ظ :زواع تكلطانا ومأاعءععصوط :[1]ظ .نامأاععسترط 


رآ :دمو .وتتج صف تدلصقطط كناه5 أسوتكعآ بحل د5نهاظا وعآ .0مستوفظ حناه2: 0 - 


1631 


لعفاو علستومدو؟ عد وعولوتمة وللخجحسا .7111 كقاكناة تمدن - 
963-93 :(1990) 54 برعاملاء8 «.ضوانتة01) 
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وغتجة '0 عاوغاة ععد/ء/ا1 به علتجدقتتط عمتاء 0ل 12 عل نماك 01 هط" .مصتظ .1[موط - 
:(2011) 38 يعاطصضة ”.قتطموط اتطتجدلط مودمبطط طجدة رتل 2" تصدىحلج تجداط طقتكا ع1 
19-52 


اناطصهاك] .ععتتتصتتصة © صمل لوعن .19 بتنطتهآ سرك نوا دنععة]” عنملا .>الامفهصوزم - 
3 .تتتتقاهوا 


:5 51015 1أء عاص[ 15 مضه 160ل هج:1' 25352 اكحقاف" .داتمآ ععوط - 
اتناك 220 2551[لث .5طهقتاقتتطن) 322005 دعتتصدء 11 لعاؤعتدهن) تتاعط]' سه دععواظ ل0معة5 


41-61 :(2013) 103 110110 مستامطة **.(نوعكلنن1) جمتماط تكتهده م رسعاصم) طا ومستاكسا8 


غطة كتصتلد5 08 متماط عط1! .وعاحقطاءه:2 مقطمع)5 امه .داء15 .اإواطاحوءاجعقطعمء<ط - 
كال مطله (وعكلتدا1' متعطتسه5) ه1111 01 جالتتستحدمن) اجحملمف- تجدمساظ عط :ماعطممءط 


505160و تقو :لمعل وطاوع 18 .وععواط 0ع زموه 


1 لط ا وخ 0 ع15خ[ عط لصه أأمتاعذا نمت ؟5 للدع22) عط 1" أعقطاء 811 .ععمء نوورط - 


.00 .ووع21 موعت 1 01 جلزواع كتطنا :صتافتتف 


عتنطوتع انا تستامبطا صا غةلنطات عط" عط 1ه امع محره [عنع(] ع1“ .115020 .1-001 - 

تل وعدوعتعمم! .11لا دعل معكلم م[ “.ب بوتلصةو جا عطا م1 ععمعيعاع؟] لواععمرة طتاتور 

.295-19 بلاعتاعاطط ترعطلخ نط لعتتنلظ .عع طنخاة) المطععدعدة اكحخصصداذ] حصنا علتاقاطدسم 
.6 خطعع ةدا عن عاععه طمعلمهة؟ :معوسنااة 0 


تعلاععلم عتطضة1 :2 .161 مكلجا[ عزوععاة6© .(2015 .0) غتتسطدالط .تممطوعظر - 
5 .تتهلصحجهئلا صنن) :لتاطاصهاة] 


.1971.3:769-0 .812 *”.تلوتتبط علج ص" .(2003 .0) عصة! .لمطتصعوهم8] - 


مما نملك .جانممعل810 ممه حتمط :15تناه0) ع تتلطتدمالك مقصطم 06 احث .سلطيسيي - 


.طفالتتسمعهاط عحورواوط 


5 اناا أ لمع م0 صا ”.عاء516 عصطن طتسط معتل به غاناومم هط .أعضصطه) .50206 - 
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تللة 1186 أ وعطاء تعطععا :عاطممع .3-9 .(ع1؟5) 6اناعممتلم! عل عددوه[امن) نل دعاعمف 
137 


16 .دع ةنتل دعل دماعناء؟ 12 عل غومتيحدط .(1538 .0) عناؤء:5111 عسامتسكة .وعدد عل - 


.8 بعلة09!] عتتغستمصآا :مصوظ .عامعة عتاعه عل تتاعاملاء؟ وعكلا وعل 


056153110115 :و1 لدعا لوعم.آ 220 م تاتععوتع2 .2م هه 101“ .معتهاا . مهاو5 - 
مآ *”.(وعتتتطصعن) 175 خط16) صقطاك- له 81120 عط لمج وععواط جله1] عطا صا مسمختتطك عط 
3 ماععص1آ اعل علقدماجهداظ 12تمعلدععة :عتطمخ] .مصمحمه06) متعمحصا ' ااعط وتاك هآ 


123-32 


خصو ختصاعظ 2ه و5لنمرآ لوحعمنله11 :مج مط 02 كلتتتمطظ عط“ .لمصدك؟! .أطتلة5 - 
74-7 :(1961) 8 وعاطوحرك *”. ومصواع.ا متتعطان 50 01 


مدممواع.ا 1ه جرمافتك معطا :ممماممولة جمدلا 55 عوورو8 م لل 


88 .بووع]2 متتتامكتلهن) 01 زو حتمنا وعاععاعء8 .لعزع0 1مصمععا] 


67 أقع0) صا *.كمعلن كط عط معلصدد وممطوطع 1 اقتا1* ٠‏ - د 
لمعتلظ دعكا تسامع لادلا غ0 حتمتصعلةا صا دعتلبة؟ عتصهاذا لحتد عاطدمخ :عسنلسماممعل0منا 
91 .ظلاك نتسلءظ8 .15-32 .لو اه جلملزع5 تتصوك 5ط 


صو متتموعظ] :للممعط تنمده81551 ع1 .كلع .كتنامطكا كتكيطا مضه .لمحصمكا .اطتلو5 - 
1995 .5610165 طاته1-1ع 1[ 101 عتتطتاكم]ا 105:21 :تمتخ .1519-1870 .57112 تتمحطام 0 


لاا :تلع .انو اكتقلط * -1[ه حند* عتوهة١-1د‏ "دطداط-اخ . لتبتستطد/1 .طتلهك-اج - 
61 مامه 21-81 


علا عسصتوماء015آ .لنت عمرتكا 11151 5 مقستم انك 2ه ع[مه80 ع1" .لمتوكحكلط «ختباطاك1[ة5 - 
ج501 لمنخط 011 تممعتتع سخ عط 1ه لمصتراهل *".مهتاوناع ا سمستدكباظ عطا له معتعاةفوا83 


8 )1866(: 227-88 


عطا م1 مطنوظ 01كلكآ :عتامتطط متمحطم06) عطا صا علا كعبوه1:' .اعتذ .تلسمحدداو5 - 


414130 


4 لاللفظ :معلاع.نا .عتهاك سرعلامل83 


منتصط 18 صعهة0)-1 6 كبلنطدمد]' غد ج1111 2 تصدعن!!-21 سحعالط" .لصامه0) .هموك - لج - 

1 تخحله نتقصما باط - له صا *.155:2 تتقطاكد لد مططمسمطلطله/1 غدالازتك و1نمطتدةا احلتطا 

59-95 .1516-1918 952[تتقتططلان] *-ل2 1-1102 قصوط! وتطاتاطهمة]' غتوجه1111 طعلضة] 11 
.ا1واع تنا عوعصواع.ا :.م اا 


حل كتمتدعااا :قتاعمدطتجآ .1953و تطلمآحلد طعلتيد!' صتحط عتمطهلة5ك تزمولاً .توك - 
2 .11303148 


دعللطة "0 ستأاعلليظ *.([11) عتوك عل دلننهاعتصهاطا ماعروة نا .مومعل أعع 5172 - 


.5-60 :(1947-48) 12 وعلمتمعته 


أقوط 1110016 عط :م1 عاوعنصاك عط! تمصود 08 موعخ .(2015 .4) عاعصتوط علوع5 - 


988 .ووع:2 قلمنه الجن 0 انوع علصلا :وعاعارو8 
10:1902 .2000 .812 .طلتتمةط1”” .صقك!ا .0تلطقطك - 


له عتتمصط تتمحطم0 عط غه اماقتنا .حكتقطك لمتكا اعدط ممه .10مكصماذ كتقطاة - 
دمعلهكط غه عمن]ا عط! :علاطسوعظا لطه .تامتاسطامععظ] .كعك :101.2 وععاسنا1 نعلما83 
7 .ووع:2 تجانواء حلطلا ععل تتطحصمن) :مم0 7طصدن) .1808-1975 تومععاننا" 


5ع10223م1ئآ ممعم متبط ته دع تناه جالطدعل! تع حلا عطا مر وععجعء] .طوعوك .05 اعتطاد - 
15117 كنآ 01010 :0110 .11 عواةا 101عمكلا 1ه عتحظ عطا مه اقوط 15110016 عطا ما 
2011 


جاع501 اللطمستكا .كرع00 عتنوروعمافضة تعتماك ووعللوعط عطآ:' .10تنونآ .لتدعمد - 
111151 2اطاتصتطاهن) تعتدمك؟ عاط وامخ تعصصآ عتممحطها! 01 قمه 1ه أسصعدعندره81151 ممه 


7 يووع21 


كلع تآ عصاع؟ لطن معاوتع 28 ما مع 0 حقلوك رعل وع اك زع 0ا"” .مصصحقاط .ع0 1 كتتطامك - 


95-3 :(1965) 41 تصماذا ع(آ ”.عل صبطتتطول .16 حطا قمع امتهمكط معاتحاء5 عل كتلد 


41 


م0 16 دنا هتدع لط علاطو 01 لهت نم5100 ع1 . ستوعلخ علبجاه5 .أعحنه5 - 
81100 :معلاع.ا .عسناماء15نآ 0ه تاعوتءمانتة .0ه نتتصح[5] :1839-1908 .عامط 


ع عتتتطاه عتتمتطعصد5 نا“ .عصتطصط 1 -اعلتتنده5 عستصدل لطه .عناوتصتطده0آ .اع 1مك - 
.247-53 .نممصلوذ عشضعاط نو لعتتلط .عاعه[متصهماد] ”0 دععصداة5]1 مآ ”.متلدظ عممعاعمة” 1 


4 للق :لامآ 


عتصها؟ا له دعقتاقءا١ا‏ أمععط لوتعنلعء/طا صا سو نتطد متملناوو"“ .ماععد”ا .اتووعام - 
.35-66 :(1996) 84 مع ت1تتهاذ] 51012 *”.عاطهعك ممتامجعط صا دع تدمع له مهمتتماع ع5 


اعساطغتطع.ا وعلسععع لم0 تاعسضتدمساظا معل معلمعء لملاقء” 1 متا . تتممتمطامن5 - 
(1946) 27 حصهاذ!] نرع”نا *”.لمماقمع ا اعحواخ معطء 59:5 حا 


له تتدتجدطعلة تنبا 69 110ل .تممحدة0) 1-للع1ك .(1909 .0) معتسمطعاطا ووومنناد - 
6 تطعلو/ا طضة!' لومصسامه1! ع علتسصمصعاط عجكتينا 1 البتطصماة]! . ممسصعطمكا الخ 1اوع5 


5 تتتتذ :علتتتما0م1650/|-عتتتقاط دع أء عنء1 اانا مع ععصصط هآ .غطد؟ا .سمقارطعة]' - 


2004 تلمططمهكا :مقموط .(1919-1933) علها' !1 عل أ عترود ج1 عل .عتناوتنا' ها عل 


عطا عطمتتهة جااحتاعط نحكتمدم11551ط! أخصماؤع 2:0 حنوء تاع سم عااعبك ا تمطقطلة1 - 
55 متعافوط 15110016 “عتتطمعن) لتمععتاعصلاظ عط ما متك 1ه (واكتواخف) متتجوكنادا 
215-36 :(2011) 47 


معطا صا (ساكتقلك ) متتوو كناك عا شط 00551" السلتنتبا-- اتات 


.23-40 :(2011) 38 دوع تالباك متتعافمط ع111001 2ه لمستدول امتضظ *”.ختتطمهن) لتمععاع ملام 


1100 57112 06 متككم لظ /تتجدكتااا عط مله 151535 1156”* التلتتت-- دده 


175-11 :(2010) 46 د5عتمتط5 اقوط 


عط لط توع8 تتقطكا انحط !ا رعلدع.] تتودوناا؟ 1156”* د سس سس 
8595-8 :(2008) 44 د5ع01ب5 تتتعاقوط 2110016 ”.(1854-58) 
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انا نهمتدكلصثف .هلسمللوط علتلت جدكئسا! عن عمعلتتجدمبط أزوع سسومقط .ابعلمة] - 


ا اة| 


له عطء !تزه ع1مرمعدردعءط111 0ه مصمتنه1151ط .كاقاع10هرمتطلتسف" .لتمطاعنا نتعممة]” - 

1001 عطا صا ممه مره عتهاد لصح دعطت]' صل *.أقدط 8110016 عطا ما ممتتمحصره]آ عتماك 

تاقلطلا :نزعاعكارعءظ .48-73 اعستاةمكا ادوعده1 له حتسامطكا متلتحاط :و6 لعتتمظ .اقوط 
(1990 .ووعرظ هتتمتمكتلة © 01 


توعصنة© 1© ناعسمن” 1/7[ أتطمولط لماكاتاكآ عاتن .قطسععاود8 جومسبوااعمعء6 .© 1 - 


.009 .ااعتشتمو8 ج2نتتتبكلاع مع نمتفعلسة .اأوعطامع) 


عأعسكلنالا عاتنضمدتة نمتدعلمكة .لتدعمة2آ للمسمحصة0 تتطتمج]' تجمتداط .أعمصطاعلة .سوماع]”' - 


00 علطسمماوة8 1جعارء11 منطلنتكا علتنطهمات الطتتتنك] 


لهاءه5 لصه لوعتناه تعتامصط صمحصدهم06 لومعع5د عط] .كلو .مومدع1 - 
اقالطنا عع 177طصطدن) :عع0 1 تطصمن) .180110 ممعلول8ة جاتدط عط ا مله تم مما" 
.0 ووع1ط 


1011ل 01 جلبطكخ :1500-1901 .57112 1 كاقع 1161 دوه تمع دحك . 1[ .ذخ أحكوط1]' - 
.6 .يووع]2 امل مععجن) :1مك( .عاتواا مناه اعتاعا امه تحتمرع ا 


7 للتاظ زمعلاعا .سداذا لوتعتلع1/ط1 صا جاعاءه50 لهتسا ممه عاماك .10د5 .وعلماام 5 - 


من اتأاعلة 1جدمرالظ :علدحما0 عاظ معصئمظا وقطاءاتج] .ختتصلظ .هتتمعلمطنا]" - 
2004 .تنه اموه" مدن الناطصها؟! .ادع نظ 


عصهما عصح»تط عليعلتتودكب! ع (تعتلتوعلة مصعذ) علتلتتودديط8 .ستووون1] امن - 


2002 قتزممانا تمتمعاسمة 


تملع اللوعاط .وكهعمن) طتمج]' :جمتمط لددمطكبطة .علته! أعتصطمف .معصعتية] - 
6 هولع مصاظ ملاعلاه .سصتصن7طآ علتاقتناعمع.آ .ستصن»ط تمسصتجا عووتاعلظ سرعامعناععاة 
1937-9 .نقهو1126 أء :واتتتطصين) تلنطصهاة] .0110 4 معله وتكغطا سموع :كةنآ[ جمتمط 
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ولصطلك نوعنهل1 ملسدطاخة عمصوءط 7 تمستاعصة ل للمسمطط05 نم05 ع0 عمطلا - 


2004 .1111621 و مستنموتخ عاتتطوتخ نتتتمعلصخ . (1908-1938 ) اواك 


ععمده الهط ننطك عطا عسنتلصهآ] منمصحصء 111 سمحصه06 ع1“ .ققد5 لتمددا .متاةل] - 

لصة دمنسااطا :جتماقناط صا وتاك ته مصصدك عطط' صط *.مهخ]آ جتتطمعن)- طاتمععتعسمناا صل 

كلة 1لا تاعلط لحنه ماعصوعظ 052 نز لعختلط .اقدط 111001 تستامبط8 عطا ما ممتمء مسبعط 
(2011 .تفالتسعداطا عتمعلوط تعتتملا وام .87-103 


امتنطلنه1 ع تطتتدة” .كله ..21 غه #معلناء84 ممعت[ مذ سامعصصده© .موولا .سندلا - 
]ل تتوقصط الملاطصهاة] عت جدمساظ نرع ا آجوماكاء8 ع1 تعلخ عل ' ع جككاتنا 1 وا ونتماانوم8 
.199-08 .1999 


أكتلءمهللتقمث نمداذا كلها اأعموولط عجواسة1 ”عاتلتسووناةة اللللنيت-تاد 
33:270-4 .2007 .ألخذ!ا الطممك] 


551184 ما تعبووو2 101 عاوعتتتاذ عط! .5موامكلتاط .صددا موكلا - 


9 .كتقنتةط .8 .1 نطمالدما .1961-1978 مسعتلوطت1' لصة دمكتلهمماوع ]1 


لمتداسعتقعة انه تمعقعقءنا عقطةط مصقحصمة0) عطط”“ أعتدعتدلة .عاعمعا - 
:(1997) 17 نتملهسسنووعة لتمددة0 .2و5 ممعطاترواط م1 عمهن) ع1" :جا اكتاعتلوئط 
1-13 


'ععذ لدع1دمة1ن) ممحصه06 عط ضنا اممحة 1 -لمما وتمتاوة" . سي مس سس سس سس لس 
نطتيها عدمتكلا عد لونووه5 عتجكادها” مممدععلاء8111 17 م[ ”الععلاقممن جوللمدم8 
© فتتتاقوتث نوجلكاتنا!' ادعاادمع حتمنا متممصسدلة نو لعشتلظ اعاقتاطاع! :اوعتعده كا 


1990 .11تلزتتنتكا طتته! عتننا1' :متمعلسة .419-34 .اجعءكارع1ةا ومسمانع 9لا 


01 138 :220213806 12 قضهل 501316 تماتتامة عملا" .لمتصقطن لأعوت1١‏ - 
23 :131568 0168 2نة 151 نآ 0[ **.1930 وعغصصة دعا قصل دعاتبادةز دعا تمر وعاتراهة آخ دعل 
عع عاتته] لا تتمتسلتكتتم عامط حل كعناوتغطمقغم دعمومده اه عممعغعمطء 


للمطتمة عا :داعو .81-105 تاعلط تلة/8 نوصغلا لصه تتعع تع طا جع لتتممرعظ نو 110ل 
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01 وعانلطقظ ممه دع تطذ عط اأكصتدعة اأامقعوعظ ع1“ .طتوط2نا .م انعصمع؟ - 
1 مآ 2القاتاع 0121 *”.(للخ 1363 لالخ 764) أعتناك انآ مضه 52102 أتصاع8 
.1695 :(1973) 4 


لولمه 65 اأمتعوعة1 3 كمه القع موك“ -بب-ا- دس 
1ه تكله لتسدلاط) متتجددنا! عط حصه دععجج 1 014 1605[مطة عطا ناه صن ه01 .ا متمتمتسسمطاسا8 


195-01 :(1970) 1 2ع1لمتع2 12ستاعتصه7مآ هالمخمع 01 *”.(717/1317 1[أ ممت" 


ع5 ا تتتصرة لطباع] أ عتطاعد 11 ماه اه 5 :هتهكن لظ نجع00 15:2حتهلاخ ' .تمعع1) .وومل؟ - 


.(1987 ..26 :وتنا مصواط) علتأطنارعظ] معطءئ اط وتيك ماعطعع :59 نعل صا هادهم م0) 


تامع تأقوط 85110016 عطا طا متعلمل8 موملاعظ طتاعكا .طاعنتهوممعنتو1ا - 
مما عع :للا .نماععصقط .5هج1ن) 8541001 طهتخ علا لتنج ج2115 1هه001) .تدس لهطه تطةاطا 


.06 .بووع7ط (جازواع تلطلا 


لودع اخ عطا ‏ اعبسنث- له كله : كمام تفاط 1و0 1 ته 
216101131 1ع ”.57113 كا حطس امم عدا طوعطة تستعله/ة 01 امتتمصرهط عط سه .ك1اكتتت 


363-89 :(1996) 28 وعتلبطد أقوط 3110016 01 امول 


:(51911) الامه الها عل 0امط عتغطمضةم 12 ع ممع 1001م هك .ولصتا .مددعو/ةا - 
.كتاعطةخ!-15معتته !1 متزواع تلصلا ...55ل لطط ”.1005م معصتده1 أء 5تتاعاعج ”0 عاو غله اد 


2012. 


01 كتناكلد1/ؤ عطا لطنه نذا لطك .عتما :تمعتصة تتماعع5 01 5املقطك عط مآ عجدلا3ة . وماعا1؟ - 
.0 ,.ووع21 جا1اواء تلطنا لتوحتمط نخاخا .ع0 77طصهن) .ممصواع.ا مسعوملة 


.40 .امتهتسث :كتنده] .دعاترامولكة دعل وجوط عن[ .(1946 .1) وعتاوعول .عدمتعلنه11 - 


عط ناقوط 15110016 عطلا طنز وعتاتتمستلةا 0 ععمععتعسط ع1 .ستصدرمع8 .علطلا - 
اعتداطاصتلظ تطعسطستلط جتررك عتملصملاة طعدةءط صا «الستصصم 017 سمختامط 


ووع]2 لقاع لملا 


نمه ]0 جترعلهك/ة تجاتوط عط سا ده 1 اأعطاعخ]ا 1ه عتمسنان) عط 1 .سوك .عتتطناا - 


01 .ووع:2 تانوات حلطلا عمل 1 تطصسهن) :عع 1 طون 


لمعنه عمقكعة1؟ :وعط! ععلدلطا دعتهاك ته دعنماك عكلدل3 دعطن1”“ ا1اعاظ .لدعطام ااا - 

مآ ”.معتعصسك طتبرهك متعافدعط ةرهلا ما وعتهاك لصح دعطت1: لمتده1م) 01 امتتدعن عط 

7 1160ل .عتعةة1ا دنامطعع 01س[ امه دعتهاك وستلسصووحط :عممت لوطت" عطا صا موتلا 

لك 05 [ممطاء5 :ع1 متصود .127-50 .تامدنهتهء 1 تملظ .1 لحند مدعطاعتط/1ا .ىم 
992 بتاع تهعوع ]ا 


عطا انامطة عتواء0آ[ عطلا د5ع20آ تنمعطلناا نتصد1ذ[ 220 حك تكتملامف“ التوطاعاك اماما - 
01 لقاع تكتطنا .مأدعطا .ث.ا 1ل “(عتكزو5 عتساوعا متمتح5 عطا 01 وعم ستكاوع.ا دراه اعتاعكا 


4 .تععصة لاط 


لطاع ع ناا معطءك ا طمحدده دعل ممدعاعل0ة1لظ امد عع انمق" )ا ل-ااسدم 
هصن عصتصع نك 1لوط 1‏ طعطع سلوج طعصتسلع8- 1ل[ووولة8 عالطا :(1536-1741) 
.249-63 :(2013) 63 تت لنععوك5 ”.عتندس[ه ]ف تممع 0 هددهلط 


7111 ) وعتمصامتاه وع7تلطععة دع1 مصهل عندود عل وعلتيدكا زعا . سس شام 


125-56 :(2009) 10 وعلتد! وعلط ”.(ماعفزه 


-1690 .0160121312 خقاط ' 1 أت ماعتتتوه أقع00)-010ل1 بل دعلا و16 )ا شتا 
243-58 ..1ه أت لقث لممسسمطامل5؟ 09 لعاتلط .دمعمحطامنةه دعلدتنتر 5وغان6 501 مآ .1750 
5 خط[ :منلمن) 


م1 015 ومنو عطا ا تومستاعصد]' عطا عرمطعط متتجومناط عط1” . سس سس سه 

5 6 م1 لها ه55 عطلا سوط مآ *.1804-1834 .15متهتتاة تستسقة لماعساتومرط 
-97 .للتةتتتتتطع5 ططأمماقضصطن) سه ممتلتاط مممصمط]' نوا لعتتلط .ومسواع.ا لمنهة متتو5 01 
5 0116011015 01101121ت 11 اعصعءط جنا لعطو7اطتط .2004 .ممعغط :عتساطعمن1ا .112 
5 ه80 0 06011335 عتننق 1ع 21011 قتناء ةا استتصلج 5ع 1682101 نه 211533115 وع]“ 


.211-55 :(2004) 9 ومصمعيطن) *”.(18504-1834) تممساحصة]' 


4356 


عل أعامفاءع حقهة عطننعتصتام 50212101521 عطءس1موططة0"* دا لسس سم ا 
كن تاعتاطاتطول :منااأمضصعط *.+11ع0ستطتطول .18-.17 حصا مطعترسل هلظ عمصصقافمعلمصسملم 


.5170 :(2003) 13 مغخطء تطاءوعء) عاءقتةممسبع تعلينهة 


:1م689 100 مزتاععه' 1 عناصم 1834 ع0 مهاج 165011 13 ا سسسسشدة 


60-71 :(1999) 79 مترعل15]10 عخمع 0 *”.عممصامناه عتساعع] أه دعاانامهلج قمم1امرععزعم 


(لونتكتكحكث- لج لللطلمطكدلة* الكلد351 1 177:20 تتم نظا امآ - 1ج متقطا؟"*. + 220000009 
159-82 :(1999) 3 تتتعاحكعا دعنلبة5 علسلسمل8 ”.متتود 2ه ونتطك عمطلا لصة (1384 .0) 


1516-8 بعاتدذا ممحطم06 تعلمن ممصواع.] 01 ومتتلطك 156 ٠٠‏ )تت 
.60 ,ووع:2 (جاأواع حلطلا عمل تطدهن) :عمل لطتو 


100 *تعمدع.ا اكجدلة مده دعسصتمساوء8 :لتطامتبط/ط- 1ج مسمطاع نك 012 علولا - 
.62440 :(1993) 29 وعنلساذ ممعافقوط 


أعنلومهاءلتمصة سماكا طعله؟ أعمدول١!ط‏ عجعينا” مآ ”.تحتصلظ“ .طوالتسصصسظ .أعوعالنم - 
6:191-94 .1992 .للخ ذا النطمهاة] 


هته م1اع1انن) طا طأاعصوءط م15 :مصسةط عط ععنته عرمامعت ا" عطا!' أتعطمظ أعسلهع - 


2005 اعاع50 لمع تماقا طامكاتنا]' تمتمعلمة .1918-1922 .طتطاعارا 


اع ته تكلمع11 11 لمعاف 5 01 1اطزتء كط ه0ن2) لنقحطه0) ع1“ .ل علقاط تعدا ناك - 

عط مدم1 :عصتل اننظ ممغواظ لصة توعدوع.آ علتبا عصناملا عطاطل' ص1 .له عع ”.1844-1918 

:1200 .154-66 :اعطعتنت .ل علقط نو لعتلط .نزععاكنا! 5د علتنطتهاخ ما عتامصط متقحطام01) 
0 6قتتتتة1 .8 .1 


1131 


14138 


فهرس عام 


439 


460 


8 


| د 

- إبراهيم الأدهم (وقف إبراهيم الأدهم) 
- إبراهيم العدة بن موسى 

- إبراهيم باشاء القائد المصري 

- إبراهيم» الشيخ» وأخوانه 

- ابن الأثير» مؤرخ 

- ابن الصايغ» فتح الله 

8 ابن الفوطي» مؤرح 

- ابن المطرجىء انظر عائلة المطرجى 
ابن الوردي» مؤرحخ 

- ابن بطوطة» مؤرخ 

- ابن تيمية 

اير جندب» كمد 

- ابن حجر العسقلاني» مؤرخ 

- ابن حنبل» أحمد 

+>:ابق خلاد «انظر أبو ذهيبة) 

- ابن خلدون 

- ابن رزيك 


- ابن عربي 


461 


- ابن عمرون» سيف الملوك» زعيم عربي 
- ابن قاضي شهباء مؤرخ 

- ابن كثير» مؤرخ 

- ابن مشرّف الرادوفي 

- ابن مكيء محمد» الشهيد الأول 

- ابن مهند 

- ابن نصير 

- استفالين 

عاتملا 

- إسطنبول 

- اسطواني محمد أفندي 

- اسماعيل ابن الزعنبيء أمير 

- اسماعيل كيال بيك 

- اسماعيل» شاه 

- الإخشيديون 

- الإسكندرونة» مقاطعة» ولاية انتدابية فرنسية» لواء الإسنكدرونة, الضم إلى تركيا 
- الإسكندرية 

- الإساعيلية» مذهب شيعي 


ها الا رلهاتون 


462 


- الإمامية (الشيعة الإثني عشرية)» في حلب. في دمشقء في إيران» في العراق» في 
لبنان» في الخطاب العثاني» التقارب العلوي معهم 
- الإنكشارية 
- الأحمد عائلة: جمانة» محمد سليمان (بدوي الجبل)» سليمان 
0 الأدرعي» أمراء 
- الأرسوزيء عائلة» زكي 
2 الأرمن 
- الأسد. عائلة: علي سليمان » بشار » حافظ . سليمان 
- الأسير» ابراهيم 
- الأشراف » نقيب الأشراف 
- الأضني» سليمان (انظر سليان الأضني) 
- الأمانوس» جبال 





- الأمراء الشهابيون» بشير» حسنء خليل» يوسف 

- الأميركية» مجلس مفوضي البعثات التبشيرية الأجنبية (/8860173) 
- الأميركيون 

- الأناضول. الأناضوليون 

- الأنجليكانيون 

- الأيوبيون 

- إزمير 


4 


463 


5200 
- إسرائيل 


- إنونوء عصمت 


- إيجة. ولاية 


- إيران» الويرانيون 


- إيرقنطاء قرية (غير معروفة) 


- إيطاليا 


ع 


ع 


ع 





بق الفداع مور 


أبو الفتح البغدادي 


٠. 


بو المدى أفندى 


بو بكر الخليفة الأول 


أبو ذهيبة» اسماعيل بن خخلاد 


بو ريحة» تبغ 


اد 


- أبو قبيسء قلعة/ قرية 
- أتاتورك (انظر مصطفى كمال) 
- أحمد باشا الجزار (انظر الجزار أحمد باشا) 


- أحمد جودت باشا (انظر جودت باشا) 


- أذربيجان 


464 


- أرسوزء مقاطعة (ناحية) 

- أرشيفات إدارة الأركان العامة التركية للتاريخ العسكري والدراسات الإستراتيجية 
0 أرواد. جزيرة 

- أسفين 

- أضنة 
- أقوش الأفرم 

- ألبانياء الألبان 

- أميانئورس 

- أنطاكية 

- أنطاليا 

- أنقرة: مجموعات أرشيفية» مقر الحكومة الكالية» إتفاقية 
- أهل الحق 

- أوبين 

- أورفة 

- آل إبراهيم؛ حبيب 

- آلموت. قلعة 

-الإتحاد والترقي 

-الإسحاقية» فرقة/ طائفة 


-إسكندرونة» مقاطعة» تحث دولة الانتداب الفرنبى (سنجق» لواء). إلحاق متركية 


(انقلن أيضا هانائ) 
- أنطرطوسء انظر طرطوس 


حال كاشف الغطاى خمل حسين 


ني 
- الباكورة السليانية 

- البانياسبي» عيسى بن محمد 

- البحتريون 

- البحر الأسود. إقليم 

- البدو (انظر أيضًا القبائل العربية) 

- البوزالي مؤرخ 

- البرغاوي» محمد 

إلا ينات 

- البسطامي» عبد الرحمن 

- البصرة 

- البصيرة» قرية 

- البعئات التبشيرية» الإرساليات التبشيرية 
- البقاع» وادي 

- البكتاش 


466 


- البلاط» قرية 

+ لقان 

- البهلولية» قرية 

- البوغوميلية: فرقة/ طائفة 
هالتوييوة 

- البيزنطية» إمبراطورية 

- البيضاء قرية 


- البيوت العامة 


- بانياس (الجولان) 

- بانياس (الساحل الشمالي الغربي) 
- باير» مقاطعة 

- بايزيد» سلطان عثماني 

- بايزيد» مقاطعة 

- بحمرة» قرية 

- بحيرة إرمية 

- يدامة» قرية 


- بدر الغفير. مزار 
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- بدليس 

- بدوي الجبل (انظر محمد سليمان الأحمد) 
- بربر مصطفى آغا 

- برزة» مقاطعة ضريبية 

- برسباي» سلطان مملوكي 


-ابرقواتن 


- بركات» عائلة» أسعد ابن حسن» أحمد ابن حسن» حسن ابن حملكه ابراهيم ابن 
كتيل عبجل) مرسن 


- برلين 

- برمانة» قرية 

- بريطانياء التدخل العسكريء الممثلون القنصليونء نائب القنصل في اللاذقية 
- بسناداء قرية 

- بسوطارء قرية 

- بسيسيل» قرية (بسيسين) 

- بسين» قرية 

- بشراغي» قرية 

- بشتان» قرية 

- بصورام؛ قرية 


- بعرين» قرية 


468 


- يعلبك 

- يغداد 

- بلانش إيسيدور 

- بلعلين» قرية 

- بلغاريا 

- بنت جبيل 

- بنو الأحمر 

- بنو العريض 

- بنو رزيك 

و 

- بنو قحطان. قلعة 

- بنو محرزء عبد الله بن جعفرء ناصح الدولة جيش بن محمد 
- بنو دمير 

- بنو هلال 

- مهرام الأسدأبادي 

- برام الدمشقيء أبو بكر بكرّاما 
- بوتين» فينسينت 

- بوجولاء بابتيسين 


- بورصة» تركيا 


409 


- بونكاريه» ريموند» رئيس الوزراء الفرشسبي 

- بوينس آيرس 

- بيت الشلفء. مقاطعة. بيت الشلفء. عائلة 

- بيث مقصود؛ قرية 

- بيت ياشوطء قرية 

روش كو قارولا الفسياية لان النرنسه النحة الع الفريمة 


- بيك» بيك البكوات 


2-08 
ا ا ري 

- التجنيد الإلزامي 

- التحول الدينيء إلى العلوية» من العلوية إلى المسيحية» من العلوية إلى السنية 
- التركاني» عبد الغني 

لكان عي 

- التقية 
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- تشالديران» تركيا 
- تفاحة» قرية 

- تكريت 

- تل أعفر 

- تل كلخ 

- توبكابيه» قصر 
- تومكاية» يونس 
- تونس 

- تيشوره حلّة 


- تيمورلنك 


رش - 


- الثامنة» فرقة دينية 


ج- 
- (جبل التركان) 

- الجبرتي» مؤرخ 

- الجبل الأقرع» مقاطعة 

- الجديلي (الطوباني) حاتم 


471 


- الجزري» مؤرخ 

- ا جسريء علي 

- الجعفرية» مدرسة 

- الجلاليين» متمردين 

- الجنبلاني» عبد الله الجثان 
عرق لذن 

- الحيل» محمد 

- جاسينتو دي سانتا مارياء إليا 
- جاليبولي» معركة 

- جناروء قرية 

- جانبولاد بيك؛ وانظر أيضًا حبيب بيك جانبولاد 
- جبال الغرب 

- جبال الكلبية 

عي ا عائلة 

- جبل الأكرادء مقاطعة 
عجيل اراد 

- جبل الروادف 

- جبل الزاوية 

- جبل السماق 


42 


- جبل الشعرة 
جيل الشيخ 
- جبل اللكام 
- جبل المناصف (وانظر منطقة المناصف) 


0 جبل لبنان» أمراءء مشاركته 32 الغزو المصري» متصر فية» مؤرخون وتأريخ» 
الدروزء الشيعة الاثنى عشرية» كدولة انتدابية فرنسية 


- جبل موسى 

- جبلة» منطقة جبلة» سنجق جبلة» ناحية ضريبية» قضاء جبلة» قائم مقام جبلة 
- جرناناء قرية 

- جريس 

- جسر الشغور 

- الجزار» أحمد باشا 

- جعفر الصادق 


- جمال باشا 


43 


- جنق قلعه. ولاية (تركيا) 
- جنيئة رسلان 
- جودت باشا 
- جيش الشرق 


- جيوفري» لوسين 


سح 
- الحاتهية» فرقة/ طائفة 

- الحاطرية» قرية 

- الحاكم بأمر الله 

- الحثيين الترك 

- الحذة» أبو الخير أحمد ابن سلامة 





ب اتلد ادي (الحدادية): عكتيرة 
- الحربية» منطقة 

- الحريف. قرية 

- الحطانية» قرية 

- الحكيم» يوسف 

- الحلّة (العراق) 


ونا الحلاج» منصور 


114 


- الحمدانيون 

دحوي لظام 

- الحنبلية» مذهب 

- الحنفية» المذهب 

- الحيدرية» فرقة/ طائفة 

- حاتم الجديلي 

- حاتم؛ عائلة. مسلّم» سليمان 

- حارم 

- حبيب بيك جانبولاد 

- حران 

- حرفوش. عائلة (ائني عشرية)» علي ابن حرفوش 

- حرفوش.ء عائلة» علي عباس». حسين ميهوب. ابراهيم أجمدء بيريه عبو عل 
سلمان ابن محمد 

- حزب البعث 


- حزب العدالة والتنمية التركي 

- حسن الأجرود 

- حسن الصباح 

- حسن العسكري (الإمام الحادي عشر) 


يتم حسن الكفرون 


- حصن ياشوط 

- حقي ياشا 

- حلّة عارة» قرية 

- حلبء السلالة الحمدانية» مركز الدعوة الخصيبية» مجزرة العلويين المزعومة» 
ولاية/ سنجق عثاني» المسيحيون في حلبء التجارة» مقاطعة حلب الكردية» الحكومة 
المصرية» مفتي حلبء كولاية انتدابية فرنسية. 

- حلبكو قرية 

- حمين» قرية 

- حماة» منطقة حماة» سنجق حماة» الحاكم (المتسلم أو قائم المقام)» محافظة حماة» محكمة 
حماة الشرعية 

- حمادة» عائلة (شيعة اثني عشرية) 

- حمام القراحلة» منطقة 

- حمد العباس 


- حمدي باشا 


- حمزة بن علي 


- حوران 
7 قضاء الحميدية 


416 


2 
- الخصيبي» حسين بن حمدان 
- الخضرء النبي 
- الخوابي قلعة» مقاطعة ضريبية 
- الخوارج 
- الخيّرء عائلة» عبد الرحمن» علي حسن 
- الخياطين» عشيرة 
- الطريقة الخصيبية 
- خربة مالك؛ قرية 
- خليفة» قبيلة 
- خليل النميلٍ 
- خليل حميد باشا 
- خورسان 
- خورشيل محمد باشا 

- خوزستان 

- خير الصنيعة 

- خير بيك؛ عائلة» بركات علي» هواش بيك (محمد)» إسماعيل» خيري؛ صقرء 
عثمان» 


411 


عات 
- الدروز 

- الدريكيشء قرية 

- الدليبات» قرية 

- الدندشي» عشيرة الدندشي 
وجناقن 

- درهم الرجال» ضريبة 

- درويش 


- دمشقء الفقهاء الدينيون» إيالة دمشق والمسؤولون العثمانيون» سجل الأحكام 
المالية لدمشقء نائب القنصل البريطانيء كولاية انتدابية فرنسية» كمركز للحركة الوطنية 


- دمياط 

- ديار بكر 

- دير الزور/ الرحبة» ولاية 
- دير شميل» قرية 
000 

- ديروسء. قبيلة 


- ديلا فيل» بيترو 


118 


- الرادوقي 

- الرافعي» عمر 

- الرحبة 

- الرصافة» قلعة 
علق 

- الرميلة» ولاية 

- الروسية 

عؤاقة الدوو سيان 
- راغب محمد ياشا 
- رامة» قرية 

- رأس البسيط 

- ربيعة» الشيخ 

- رستم آغاء عائلة» رستم آغاء حسن ابن رستم؛ موسى؛ رستم ابن حسن 


53-5 رسلان» عائلة» درويش ابن سليهان» محمد ابن إدريس» ملحم ابن سليوان» رسلان 
ابن علان» سليان ابن محمد» سليهان ابن رسلان 


119 


- رشيد محمد باشا 
رودوس 

- روسياء الروس 

- الروم الأرثوذكس 
- رنحانة مَتوّر 

- ريحان» محمود 


- ريمون دي سان جيل 


ر 
- التشيع الزيدي 

د الدافوة 

- الزاوي؛ علي حمدان 
- الزرادشتية 

وتلق 

- الزنكيون 

- الزهراويء عائلة 
- الزيتونية 

- الزيديون (الزيدية) 


- زرزور» فارس 


30ظ4 


ل اه 
زوق بركات 


- زوق سلهان التركمان 


- الزيادية» الزياديون 


50 
- السديدة 

- السقيلبية 

- السلاجقة 

- السجية القبلٍء مقاطعة 

- السئية» المذهب السثي» السنة 

- السويدية 

- السويدية (منطقة حمص) 

البيافه» عائلة 

- سالونيك 

- سايكس-بيكوء اتفاقية 

- ستانهوب» ليدي هيستر 

- سجلات المحاكم الشرعية» أنطاكية» طرايلس 


1 


- سير مينا 


451 


- سلمى؛ قرية 
ل 

- سليم الأول» السلطان العثاني 
- سليم الثالث» السلطان العثاني 
ثِْ سليم بيك القائد المصري 

- سليان الأحمد 

- سليهان المرشد 

- سليهان باشا (العادل) 

- سليان باشا العظم 

- سنان قزحل 

- سنجار 

- سهل العمق 

- سهل تشوكورفا 


- سورية» ولاية عشانية 


4532 


- سيانوء قرية 

- سيتزين» أولريش ياسبر 
- سيحانء ولاية 

- سيف الدولة الحمداني 
- سينوب» تركيا 

- سيواس» تركيا 

د 

- الشافعية» مذهب 

- الشراكسة الماليك 

- الشريف ناصر 

- الشعرة» مقاطعة 

- الشكسان» قبيلة 

- الشلفاطية» قرية 


- الشلف» عائلة. أحمد ابن محمد حافظء» حسن ابن علي حفوظ» ميك ابن أحد 
(ابن شلف) 


- الشلف» قرية 


- الشهابي» حيدر أجد. مؤرح 


4 


- الشيخ بدر 


- شعية: عائلة 
- شعيب» عائلة 


- شمسين, عائلة. التحول الديني» أبو قاسم الشبلي» علي ابن الشبلي» درويش ابن 
الشبلي» حسين. محمد» محمد محسنء ملحم حسين» مصطفى ابن شمسين» شمسين ابن 
محمدء الشبلى» زيدان» ذرية الشبلل» على ابن حسينء محفوظ ابن درويش» صقر ابن 
محفوظ؛ سلالة المحفوظ صافي صقر المحفوظ؛ دندش صقر درويش صقرء خضر 
صقرء زاهر صقر 


- شوفلر» إرنست 


دالا 

الا 

- الصريفة 

- الصفويون 

السام :رما 

- الصليبيون؛ القلاع الصليبية 
- الصويريء علي 


- صافيتاء ناحية أو مديرية 


4684 


- صالح ابن يحيى» مؤرخ 
- صالح الدين 

- صالحء إلياس» مؤرخ 
- صبحي باشا 

و 

- صقر ابن محفوظ 

- صقر علي ابن درويش 
- صلاح الدين الأيوبي 


- صهيولن» قلعة» ناحية صهيون (مقاطعة ضريبية)» قضاء صهيون» المقاومة ضد 
الفرنسيين 


- صيداء ولاية صيداء الحاكم (والي/ مشير) 


3 
- الضئية (الظئية) / لبنان 
جاقياس السمر 

- ضياء بيك» محمد 


50 


4635 


عا الفط عيزة 
- الطويلء محمد أمين غالب 
د طلائفة اخدالة 


- طرابلس» ولاية مملوكية» ولاية عثمانية (سنجقء إيالة» قضاء)» الحكام (سنجق 
بيكء ولي كبار الإقطاعيين» متصرف»» نائب القنصل الفرنسي في طرابلس 


- طر سوس 


- طرطوس 


دع 
- العباسيون 

ع لفان 

- العرفان؛ مجلة 

- العرقوب 

- العظمء عائلة» عبد الله باشاء سعدالدين باشاء سليمان باشا 
ع العلقة قل 

- العلويون (5تمعالى) 

- العلويون (الشيعة)» المزارات 

2القلو ةن الوكاية الأعوابة الفرفيه 

- العاريون 


456 


- العمرانية» مقاطعة 

- العمريء مؤرّخ 

- العنازة» قرية 

- العورة ابراهيم» مؤرخ 
- عادل» صلاح الدين 


- عامودا 

- عانة» العراق 

- عائشة 

- عباس باشاء الخديوي المصري 
- عباس» عائلة» جابر 


- عباس» قيس اير اهيم 
فين اميت الأول 

- عبد الحميد الثاني 

- عبد القادر الجزائري 

- عبد اللطيف صبحي باشا 
- عبد الله باشا العظم 

- عبد الله باشا من صيدا 

- عثمان باشا من طرابلس 
- عثان. الخليفة الثاني 


431 


- عثران» هاشم 
- عرب الملك» قبيلة 

- عسافء. عائلة 

- عسقلان 

- العشائرية 

- العشيرة. التكون العشائري» العشائر العلوية 
- عصبة الأمم 

- عصبة العمل القومي 

- عفان» منطقة 

دعكا 

عي بن بركات 

- علي الإلمي» فرقة دينية 

- علي الحادي 

- علي باشا الأسعد 

- علي باشا من طرابلس 

- علي بن أبي طالب 

- عمرء الخليفة الثاني 


4138 


- عين غجر 
- عينتاب 


امل كار 


-- 

- غايزء تشارلز-إدوارد 
- غريب زاده حمال أفندي 
-غزة 

- غلاة الشيعة 


- غورو» هئري 


م 

ب الفاطميون 

- الفرات» عائلة 

- الفرقة الإصلاحية 
- الفرنجة 


- الفلاحين كتسمية للعلويين 


409 


- الفيلق السوريء القوات الخاصة ببلاد الشام 
- فخر الدين المعنى 


- فرنساء القناصل الفرنسيون والتقارير القنصلية» الانتداب الفرنسيء الثورة العلوية 
ضدهم. العلاقة مع الكماليين» أرشيفات وزارة الخارجية والأرشيفات العسكرية 


2 فنيتية َ قرية 
- فواد باشا 
- فيتالى» عائلة 


- فيصلء الأمير 


ق- 

- القاهرة 

- القاوقجي. فوزي 

- القبائل العربية» الزعماء القبليون 
- القبلية» التكوّن القبلي 

اقوس 

الفوير يو ل 

- القراحلة» عشيرة 

هاداد 

«الفر يفل 


4030 


- القروض والربا 

- القزلباش 

- القشلاق 

- القصير 

- القطرية» قرية 

- القطيلبية» قرية 

- القلقشندي. مؤرخ 

- القليعات 

- القليعة» حصن القليعة 

- القمرية» فرقة/ طائفة 

- القنصلية الأسترالية» اللاذقية 
- القوات الشريفية 

- القومية العربية 

عوواها 

- قانصوه الغوري؛ سلطان مملوكي 
- قبة الزيارة 

- قبر الشيخ قرعوش 

تقرصن 

- قراجاء قبيلة 


4601 


- قرقفتة» قرية (قرقفتي) 
- قرن حلية» قرية 

- قصر يلديز 

- قطاربة» قرية 

- قلاوون» سلطان مملوكي 
حقلية اصن 

قلعة اميق 

> قل افيف 

قي 


- قيرطاؤس. قرية (غير معروفة) 


3 
- الكاثاريون 

- الكاثوليك 

- الكتلة الوطنية 

- الكرملية 

- الكفالة 

- الكفرون 

- القلازية :قرقة/ طائفة 


402 


-الكليية قييلة 

- الكماليون 

- الكنج ابراهيم 

- الكهف. قلعة. مقاطعة ضريبية 
- الكرد» الأكراد 

- كاتب جلبي 

- كاشف الغطاى محمد حسين 
- كرامة» روفائيل» مؤرخ 

- كربلاء 

- كرك نوح 

- كركيد 


كيان 


403 


- كوتاهية» معاهدة 
- كيليكية 

- كيمين 

- كازائلٍ 

- كوزان» جبال 


-ل- 

- لايد صموئيل 

- لجنة كينغ - كرين 

00 

دالوا لواء الاسكندووة 


-لوائي» لوائيون 


-م- 
- المجالس الإدارية والقضائية 
- المناورة» عشيرة 

- المتاورة» عشيرة 

- المتنبيء أبو الطيب 

- المتوسط 


404 


- المرداسية 

- المرشدية» طائفة 
20110000 
- المريقب 

- المزيرعة 

- المسكنة 

- امشرقية 
-الشارافة 


- المطرجى (ابن المطرجى). على المطرجى» أرسلان محمد باشاء قبلان باشاء محمد 
ابن قبلان 


1 

و 

- المفضل ابن أبي الفضل» مؤرخ 
- المقدّمون (الزعماء) 

- المقدسي» أسامة 

- المقرمدة» قرية 

- المقريزي» مؤرخ 

- المكزون السنجاري 


- الماليك 


405 


ف ايان 

- المناصف» مقاطعة 

- المندرة» قرية 

- المهالبة» قلعة» مقاطعة المهالبة 

- الموارنة 

- المورية 

- الموصل 

- الميئقة» قلعة» مقاطعة ضريبية» المنيقة 
- ماردين 

- ماوندريل» هنري 

- مجتمع / لخنة الدفاع عن الحقوق التركي 
- محرزء عائلة (بنو محرز) 

- محفوظ. عائلة 

- محمد الرابع» سلطان عثاني 

- محمد المغربي» الشيخ 

- محمد باشا ابن المنّ 

- محمد رشيد باشا 

- محمد علي باشاء مصر 


- محمد وحيد الدين» سلطان عثمان 


4036 


- محمود الثاني» سلطان عثانٍ 

- محمود القصير 

- محلوفء عائلة 

- مدحث باشاء أحمد شفيق 

- مرج دابق 

- مرسوم الكلخانة 

- مرسين 

رع 

- مرهج. ابراهيم عبد اللطيف 

- مزار يوسف بن عبد الله 

- مشاقة» ميخائيل 

- مشتى الحلو 

- مصرء السلالة الفاطمية» فقهاؤهاء الغزو العثاني» الاحتلال المصري لسوريا 
- مصطفى بن أبي بكر القيصري 

- مصطفى كال (أتاتورك) 

دياك 

- معرة النعمان 

- معروف. عائلة» خليل» معروف أفندي» صادق 


- مليخ. عائلة (انظر عائلة بركات) 


407 


- ممر بيلان 

- مر غوليك 

- موسان. قبيلة 

- موسى الربطي 

- ميثيني» الدكتور ديفيد 
- ميسلون» معركة 

- ميعارء مقاطعة ضريبية 


م 
-النايلني» عبد الغني 

- الناصر محمد (الملك الناصر)» سلطان مملوكي 
- النبطية 

- النبيذ» إنتاج النبيذ 

- النجف 

حال يوون الاساعيايرن 

- النشّابي» يوسف بن العجوز 

- النميريون 

- النميلاتية 


- النمضة 


408 


- النويري» مؤرّخ 


- نابلس 


- الهرمل 

- الهند» المحيط الهندي 
- هدنة مودروس 

- همايون 

- هنانوء ابراهيم 


- هوّاش.» عائلة. عابد» عزيز (عبد العزيز) بيك 


409 


55 
- الوسام المجيدي 

- الوقف. المؤسسات الوقفية 
> الوهاية 

- وادي التيم 

- وادي العيون 

- وادي قنديل 


- وامق ياشا 


-ي- 
- اليافعي» مؤرخ 

- اليزيديون 

- اليمن 

- اليهودء اليهودية 

- اليونان» الثورة اليونانية 
- اليونس» عبد اللطيف 
- يحمور 


- يونس (يونسو) آغا 


200 





هذا الكتاب 


ا م ا ا ل 0 100 
حبك سردية كاملة من حفنة من الإشارات إلى 10 حالات نزاع واضطهاد وعنف طائفي... في حين إنه 
ا ا ا ل ل ل ل لك 
الا ا ااا ام ااا ااا يا 00 
عطاك أو بينهم وبين سلطات الدولة. على وجه التحديد: ستلقي هذه الفصول الضوء على ثروة من 


ا ا ا ا 70 
ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
ا ا ا ا ل ل 0 








أستاذ مشارك في قَشِيم التاريخ بجا 
امغناممالا ه عءومؤنج دك 5116). وحفو فضتم بآلا 


, 





مؤركًا للفترة العثاّمانية في سورية ولينان 6 يعتضدافي أبحائه على 
الأرشيفات العثمائية العربية والتركية. فق كتبةيزنا كر كتاب (الشيعة في 





لبنان تحت ١‏ 6 العثماني) (ءان8 مهممعء876تقويرمهمهطها غ81 ]لمك ه15). 


أبو عبدو البة 


/طقناطة/ كمنامءع /تامء.)أم0ه0طعع3؟/ / :دم ]اا 


السعر: 20 دولارًا 


3 29645-1-9 


519 


978-00 1581 
ظ للطباعة والنشر والتوزي 
64 78605" 9 2 والتوزيع 


ومتانا هتدعاق قمة وماطعلاطنام موملكملام ؟هة مهامس رمف 


